


Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine - (no stamps are a d by registered version 





a I‏ الكاماة 
المجلد السادس عشر 





د و ستوب سكي VA ASHLEY:‏ مجلا 
ترجمها عن الفرضية : د. ساي الدروي 


الطبعة العربة الاوك : المؤسسة الصية العامة للثأليف والنشر 
دارالكابٍ الكريللطباعَة والنش 

1 الكاهمرة ۱۹١1۷‏ 
الطبعة العرببة الثانية : دارابن رشد للطباعة والذشر 
coy‏ لبنانشارع ردان_بناية شيارو 
ص .ب : ۱٤/00۳۷‏ - هائف:؟ 5011 


الخطوط والئلاف : عاد حليم 
طبعتك باش راف : نتوورك_ ايطاليا ۱۹۸۵ 


Progettazione grafica a cura della NETWORK ITALIANA - Via Bertini, 34 - 20154 Milano 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are a d by registered version 





اخ وة ڪارمازوي 


Converted by Tiff Combine 








ave 
2 
› المرض دوستو يفسكى » فنوبات الصرع ما تنفك تزداد‎ coe لع‎ 
على‎ ٠ وقد أضيف اليها احتقان الرئتين وعسر التنفس مع تقدمه فى السن‎ 
يمكن أن‎ VAAN الى يوم وفاته سنة‎ ۱۸۷١ أن الفترة التى تمتد من سنة‎ 
تعد سعيدة اذا قيست بالفترات التى سبقتها » وهى على كل حال خصبة‎ 
هى سعيدة من الظاهر : ففيها تعساظم مجد‎ ٠ الى أقصى حدود الخصوبة‎ 
دستويفسكى حتى انتخب عضوا في الأكاديمية سنة ۱۸۷۷ » وحتى ألقى‎ 
خطابه عن بوشكين سنة ۱۸۸۰ ©« فأصبح الناس يؤلهونه تاليها ‘ وأصبح‎ 
تعترف له بذلك السلطات‎ AT يعترفم له بأنه «الكاتب العبقرى لروسيا‎ 
» رغم جرآته واستقلاله » وتعترف له به الشبيبة اللبرالية رغم « الجن‎ 
والى جانب المجد‎ ٠ ورغم المقالات «الرجعية» التى تضمها «يوميات كاتب»‎ 
على‎ Whe هناك سعة الرزق » فلئن كان ما يزال يتقاضى من الناشرين‎ 
انتاجه , فانه يملك الآن منزلا صغيرا فى سترايا روسا » وان حقوقه فى‎ 
الملزمة الواحدة من. كتاباته تبلغ ثلاثمائة روبل » وان كتبه يعاد طبعها مرة‎ 
وأكثر من‎ ٠ بعد مرة » فهو الآن لا تكتب والسكين على عنقه ان صح التعبير‎ 
هذا كله أنه ينعم بحياة عائلية رضية بهيمجة : ان آنا جريجوريفنا امرأة‎ 
مثال » كزوجة ومديرة أعمال وسكرتيرة » ودوستويفسكى يحبها ويحب‎ 
, أولإده » فاذا قرأت رسائله اليها حين كان يضطر الى الغياب عن بيته‎ 
والنازلة الوحيدة التى‎ ٠ وعطفا وحنانا‎ Gy رأيت هله الرسائل تفيض‎ 
من نوبات‎ \AVA عام‎ SIT 4a) به فی هذه السئين انما هى موت‎ ell 
وحياته سعيدة فى الباطن ايضا , أو هى عادئة‎ ٠ الصرع الموروثة عن الأب‎ 
نوعا من الهدوء فى أقل تقدير : لقد تخلص دوستويفسكى بجهد الارادة‎ 
من داء القمار » وسكن وجدانه بعض السكون فليس يعيث فيه ماكان‎ 
صحيح أن القلق مايزال يهز روحه ولكنه ليس قلق‎ ٠ يعيث فيه من تمزق‎ 
الحياة اليومية » بل قلق المشكلات الفلسفية والمسائل الانسانية التى أوحت‎ 
تلك الفترة انما كتب دوستويفسكى رواياته الثلاث:‎ ad ٠هراثآ اليه بأمهات‎ 
٠ «الجن» » و «المراهق» و «الاخوة كارامازوف»‎ 





ان هذه الروايات الثلاث أفكار تحيا فى أشخاض ٠‏ 

ان دوستويفسكى لا يعرض مذهبا فلسفيا جامدا يدعو اليه ويتعصب 
له ٠‏ ان تعدد الاشخاص الذين يصورهم دوستويفسكى يتيح عرض تلك 
الأفكار فى مختلف جوانبها ويتيح ابرازحا بمزيد من الوضوح فى تعارضها , 
ويتيح اظهار الفروق الدقيقة بينها وتقليب الرأى فيها على شتى وجوهها , 
فلا يضع القارىء أمام حلول حاسمة أو قناعات قاطعة ٠‏ ومن هنا pe,‏ 
اختلاف الاجتهاد فى تحدید موقف دوستويفسكى ء وتفاوت الرأى فى تعيين 
اتجاهة وتعارض التفسير فى تعريف الحل الذى ينتهى اليه ٠.‏ فمن قائل : 
ان دوستويفسكى قد صار الى المحافظة » ومن قائل : بل انه عاد يتعاطف 
مع الثوريين » ومن زاعم انه قد مضى الى أقصى التطرف القومى الروسى © 
ومن زاعم انه » على عكس ذلك , قد فتنته أوروبا فتئكر لروسيا » ومن مدع 
أنه قد ارتد الى أشد التعصب المسيحى الاورثوذكسى »2 ومن مدع أنه على 
خلاف ذلك ما يزال يساوره الشك » وينازعة الالحاد + 


والواقع أن دوستويفسكى قد وصل من جهته الى حلول ٠‏ ولكن هذه 
الحلول مركبة لا بسيطة ٠‏ معقدة غير سهلة » فان طبيعته كانسان » ووظيفته 
كروائى قد أملتا عليه مجتمعتيل أن يعرض لل ناقشة المشكلات ATT‏ من أن 
بخاص الى حلها ٠‏ فما هى تلك المشکلات التى يثيرها دوستويفسكى »2 أو 
تثور فى نفس دوستويفسكى ؟ 

فى قمة هله المشكلات نقع المشكلة الميئافيزيقية : « كيف يتفق مع 
وجود الله ء الرحيم القادر » وجود الشر ؟ > ١‏ لقد كتب دوسيو يفسكى 
الى زوجثه سنة VAVO‏ يقول ان سفر أيوب بمرضه : « اننى أقرأ فى هذا 
السفر ثم أدعه JET yo‏ أسير فى الغرفة وأنا أكاد ٠٠ SOP‏ ان هذا السفرء 
يا آنا » فذ » ولكنه واحد من الأسفار التى اثارت دهشتى منذ أن كنت 
طفلا صغيرا ٠ » ٠٠‏ وأن الشر SREY‏ إن ارادة tht‏ لدى الائسان »2 
مى التى عذبته ٠ Lele‏ لقد فهم دوستويفسكى أكثر من أى انسان آخر 
قوة الاتحاد الغربى الحديث الذى لا يجحد الله فحسب » بل يجحد الخليقة 
أيضا » ويكفر بعلة وجود العالم والحياة ٠‏ لذلك نرى دوستويفسكى » حين 
بتناول النقاد اللبراليون كتابه «الاخوة كارامازوف» » فيقولون عن ايمانه 
بالله انه «رجعة» , نرى دوستو يفسكى يثور عندلذ ويهتاف مسعاء : ملا 2 
ائئی لم اومن WL‏ ولم اعترف به كما يفعل طفل » وائما آنا وصلت الى 
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هذا الايمان صاعدا من الشك والالحاد بمشقة BAS‏ وعذاب أليم» ٠‏ ليس 
ايمان دوستويفسكى ايمان العجائز ٠‏ 

والمشكلة الثانية هى مشكلة الانسان : الانسان سر ٠‏ ان للانسان 
طبيعته السوية : « ان جميع البشر » حتى الآوغاد منهم » هم فى أكثر 
الحالات » أسذج وأبسط مما نتصور حين ننظر الى أقعالهم ٠ »٠٠‏ ولكن 
هذه الطبيعة يمكن أن تنفتح لقوى لا سبيل الى مغالبتها » تأتى من أسفل 
أو تهبط من أعلى ٠‏ فالشر يتشبث بالانسان ويلتهمه التهاما وكحشرة» › 
« کعنکبوت» كرية 2 « كرتيلاء » قاتلة اللدغ ٠‏ ولهذا الشر صؤر شتى 
مختلفة : هو الشهوانية ء والآنانية » والبخل » والرغية فى السيطرة › 
والحاحة الى تعذيب الآخر يبن والى تعذيب النفس أيضا > ولو «لجرد القيام 
بدور غير متوقع» ٠‏ ولكن هذه الاندفاعات التى JU‏ من غياهب « القبو » 
تقابلها نداءات سماوية حى التفانى » والندامة , والتوبة ء والحب » وأحلام 
ملهمة » وبصيرة ثافذة » ووجد ونشوة ٠‏ « ان الانسان واسع ء واسع سعة 
رهيبة» ٠‏ هو فى حجم الكون بأسره ٠روحه‏ ميدان قتال «يصطرع فيه OY)‏ 
والشيطان» ٠‏ ذلكم هو الاعتقاد الذى انتهى اليه دوستويفسكى بعد تجربة 
السجن وخيرة الحياة » غائصا فى قرارة النفس » نفس الآخرين » ونفسه 
هو ٠۰۰‏ 

وهنا تطرح مشكلة العلاقات بين هؤلاء البشر بعضهم وبعض» ومشكلة 
العلاقات بينهم وبين الله ٠‏ ما قيمة المجتمع ؟ ان المجتمع يقوم على العدالة* 
ولكن دوستويفسكى قد بلا عدالة البشر فى ذات نفسه 2 وخبر نعاٹجها 
فيما حوله ٠‏ لقد درس دوستويفسكى أساليب القضاء » وشهد محاكمات » 
وتحدث مع قضاة » وتساءل عن العدالة قلقاء فانتهى الى أن العدالة لا سلطان 
لها على الانسان ٠‏ هى تفصل المجرم عن المجتمع » وتلقى فى نفسه اليأس, 
ولكنها لا تشفيه ٠‏ انها خلو من الروح الانسانية ٠‏ ولا قيمة الا للنفس , 
والدين وحده يقيم للنفس وزنا , الدين وحده يحسب حساب النفس ٠‏ 
ليت الدولة تستطيع أن تصبح مسيحية , ليتها تستطيع OF‏ تنصهر فى 
الكنيسة © ليت المجتمع الذى يشبه أن يكون الآن وثنيا يستحيل الى 
كنيسة » الى كنيسة واحدة , عامة » شاملة » مسيطرة ٠٠1‏ ولكن الكئيسة 
فى الغرب » فى أوروبا » قد انتزعت من الانسان حريته لتحقق سعادته , 
كما of‏ الاشتراكية تريد أن تقوم على أنقاض الدين + تريد أن تكون ملحدة 
لتحقق للانسان رخاءه ورفاهيته ٠‏ ان النظم الاجتماعية التى تتصارع فى 
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آذهان الناس تشتمل كلها على مضيعة للانسان : تستوى فى ذلك 
| الرأسمالية البورجوازية » والاشتراكية المادية الالحادية ٠‏ أفلا يمكن أن 
يتحقق نظام تتعانق فيه الاشتراكية والمسيحية ؟ ان الابطال الحقيقيين فى 
نظر دوستويفسكى هم آولئك الذين « يؤمئون بالله والمسيحية » ولكنهم 
فى الوقت نفسه اشتراكيون » » ولعل روسيا shige‏ لان تجىء بحل » لان 
الشعب الروسى لايزال مؤمنا BL‏ » كنا أن الكنيسة الارثوذكسية لم 
تخضع لاغراء السلطة والحكم ٠‏ تلك كانت أمنيات دوستويفسكى 
ونبوءاته ٠‏ أكان رجعيا فى تفكيره ؟ SUT‏ أعمى فیما تنبا به ؟ را ! ولكن 
دوستويفسكى كان اشتراكيا على طريقته » ويظل حقا أن المشكلات التى 
عذبته لم تكن عيثا » وربما ظل الانسان يطرحها أبد الدهر ٠‏ 

مهما يكن من أمر » فتلك هی الآراء التى أراد دوستويفسكى أن يعبر 
عنها , فأخذ يبحث لها عن اطار روائى ٠‏ وسرعان ما وافاه ذلك الاطار 
الروائى : أسرة يمفل ابناؤها الاتجاهات المختلفة التى يمكن أن تتجهها 
الشبيبة فی المجتمع الروسى م تلك هى أسرة كارامازوف ٠‏ 

ان أبناء هذه الأسرة » «الاخوة كارامازوف» » يحملون عيوبا وراثية . 
ولكن امكانيات جديدة تنضم الى تلك العيوب الوراثية ٠‏ فأما أحدهم فهو 
شاب مثقف متحفظ » فى نفسه بذور ESET‏ (انه SU‏ على وجود الشر) , 
ولكن نزعته العقلية هى قوة دمار وفناء : « اذا لم يوجد الله » فكل شىء 
مباح» , وأنا لم أستطع أن أفهم یوما كيف يمكن أن يحب الانسان قریبه» ٠‏ 
ذلكم هو ايفان الذى سيجن ٠‏ وأما الثانى فهو رجل متدفق الحيوية ثرثار 
ماجن » ولكنه كريم طيب القلب » ليس بذى ادعاء فكرى » نفسه منفتحة 
للعمواطف الخضيرة وللتطهر SVL‏ » ولكن ذلك لا يوقيه من الانكسار 
والانحدار ٠‏ ذلكم هو دمترى الذى سيتهم بقتل أبيه ظلما ٠‏ وأما الثالكث 
فهو فتى سليم الفطرة بسيط الفكر طاهر القلب » يسير فى الطريق القويم » 
وينذر حياته لحب البشر وخدمة الناس والولاء للكنيسة ٠‏ انه » فى نظر 
دوستو يفسكى » الحياة والستقبل ٠‏ ذلكم هو البوشا « أصغر الاخوة 
كارامازوف 

قال أحد النقاد : « يبدو أن دوستويفسكى قد آراد أن يعبر فى الاخوة 
الثلاثة عن الجوانب الثلاثة لشخصه » وعن المراحل الثلاث لحياته : فأما 
دمترى الشيلرى فهو يصور المرحلة آلرومانسية التى انتهت بدخوله 
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السجن ء واما ايفان فهو يمثل السنين التى أوشك فيها أن يستعيض عن 
الايمان الدينى بالاشتراكية الملحدة » وآما أليوشا فهو خاتمة المطاف » هو 
العودة الى الشعب الروسى والى الارثوذ كسية » ٠‏ 

مهما يكن من أمر ‘ فان دوستو Sua‏ قد أعطانا فى « الاحوة 
كارامازوف » Lote‏ أدبه وفكره ٠‏ ففى هذه الرواية نجد التعارض الذى 
رآیناه فى رواية د المراهحق » بين الاب والابن »> و dod‏ الصراع الذى رأيناه 
فى 5 الجن » بين الالحاد. والقداسة » ونجد هيكل ما رأيناه فى رواية 
« الأهبل » من شخوص ومن تنافس بين غريمين : لقد كان اسم اليوشا فى 
مسو دة «الاخوة كارامازوف» هو «الأعبل» » وجروشتكا فى « الاخوة 
كارامازوف» تذ کر بآناستازيا Uy‏ «الأهبل» » وايفان یذ کر براسكوليتكوف 
« الجريمة والعقاب » ٠‏ وسمردياكوف يذكر بشخصية فوما فومتش فى 
« قرية ستيبانتشيكوفو » ٠‏ والمشكلة التى تطرح فى حلم « المفتشى الكبير » 
قائمة بذورها فى قصة « الجارة » التى كتبها دوستويفسكى فى شبابه ٠‏ 

ان « الاخوة كارامازوف » هی عالم دوستويفسكى كله مصغرا * ولكن 
صورة هذا العالم الآن تملك من الشفافية والوضوح وقوة البناء الفنى 
وتملك حتى من جمال الاسلوب ؛ مالم يصل اليه دوستويفسكى فى أى FT‏ 
من آثاره قبل ذلك ٠‏ أما الاغوار التى هبط اليها فهى الاغوار نفسها › 
وما أعمقها ! 

ولقد شعر دوستويفسكى بسعادة كبيرة حين فرغ من د الاخوة 
كارامازوف » »2 وقد كتب يقول ae‏ : د أريد أن أحيا وأن أكتب عشرين 
سئة ٠ » ost‏ كان ذلك فى ۸ تشرين الثانى (نوفمبر) why 2١84٠‏ 
دوستويفسكى فى YA‏ كانون الثانى (يناير) VAAN‏ ۰ 





د الاخوة كارامازوف » ( BRATIA KARAMAZOVY‏ ) 
نشرت هله الرواية فصولا فى هجلة « الرسول الرومى » 
سنت ۱۸۷۹ و ۱۸۸۰ 6 ثم صدرت Sof‏ طبعاتها 
المستفلة سبئة 188٠١‏ 


اخ وة كارزمازوف 


كلاخ .ملا 





إصار 


الآ نہ ویر وس تس 


« الحق الحق اقول لكم : ان لم تقع حبة الحنطة فى 
الارض وتمت فهى تبقى وحدها ٠‏ ولكن ان مانت انى 

بثمر كثير Ca‏ 
(انجيل boy‏ , الاصحاح الثانى عشر , ۲٤١‏ ) 





أشرع فى فص حياة بطلى > ألكسى ففدوروفتش 
كارامازوف > pal‏ بشىء من MEY‏ » وهو 
ارتباك له ما يبرره له ih‏ أسفى آلکسی 
فيدوروفتش هنا باسم البطل »> وأنا أعرف حق 
المعرفة أنه رجل عادى لا يمتاز بشىء » ولس فه من العظمة كثير ولا 
قليل » لذلك أتوقع أن تسجىء الأسئلة التى لا بد أن تطرح على » من هذا 
lll‏ : « ماذا فى صاحبك ألكسى فدوروفتش هذا من أمر فذ »> حتى 
اتخذته بطلا ؟ ما الذى قام به من أعمال نادرة ؟ بماذا أصبح ذائع الصيت» 
وأين ؟ ولاذا يجب على" أا القارىء أن أضيع وقتى فى قراءة ما حفلت 
به حاته من أحداث وحركات ؟» ٠‏ 

وهذا السؤال الأخير هو الذى بربكنى اک مرح Jie‏ لأسئلة » 
هو الذى يقلقنى أكثر من سائر الأسئلة » لأننى لا أستطيع أن أجيب عليه 
بغير فولى « اقرأوا الرواية > فلربما تفهمون ٠»‏ وما عسى أن يكون موقفى 
اذا قرأ القارىء الرواية » فلم يوافقنى على cals‏ > ولم يشأ أن ,يسام 
بأن صاحبى ألكسى فدوروفتش شخصة فذة ؟ اننى مضطر الى أن 
أنساءل هذا التساؤل » لأننى أتوقع » على كثير من الأسفا » أن الأمر 
سيكون كذلك ٠‏ فهذا الرجل يدو لى فذاً > ولكننى أشك أقوى الشك 
فى أن أصل الى اقئاع القارىء بذلك ٠‏ بل اننى لأراه بطلا" YES‏ »> 
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بمعنى من المعانى > رغم أن فعله يظل غامضاً » يصعب تحديده ٠‏ وهل 
فى وسح المرء » على كل حال > أن يطلب الى الناس أن يكون سلوكهم 
واضحا مفهوما فى عصر كهذا العصر الذى نش فه ؟ على أن هناك 
أمراً يبدو ثابناً » هو أن هذا الرجل غريب > شاذ ! والغرابة والشذوذ 
تمسيئان الى السمعة أكثر مما تدفعان الى العطف والاهتمام ؟ وخاصة فى 
عصر يجهد فه الناس أن يوحدوا ABIL‏ وأن ي ددوا ما نشز > 
Lu‏ لثىء من الوضوح والفهم فى هذه الفوضى العامة الشاملة * 
والشندوة » فى Chel‏ الأحان » سيل الى التميز » والتفرد ٠‏ الس 
كذلك ٩‏ 

مهما يكن من أمر ! اذا كنتم لا توافقون على هذا الرأى الأخير 
كل الموافقة » واذا كنتم تتجبون ob‏ « الأمر ليس ce WIS‏ أو ait,‏ 
« لس كذلك دائماً » ء فقد يرد الى“ هذا شيثاً من الثقة ببطلى ألكسى 
فِدوروفتش ٠‏ لأن الانسان الشاذ لس حتما ‏ ليس دائماً ‏ ذلك 
الذى يتعد عن القاعدة ؟ حتى لقد يتفق » خلافاً لهذا » أن يحمل فى 
ذاته حقيقة عصره » بيلما يكون الناس » جميع الناس » من معاصريه > 
قد ابتعدوا عن القاعدة الى حين » كأنما دفعتهم عنها ريح هبت عليهم على 
حين فحأة ٠۰۰‏ 

كان فى وسعى » على كل حال » أن أستغنى عن محاولة هذه 
التعليلات المربكة التى ليس لها قيمة » Oly‏ أدخل فى الموضوع رأساً بلا 
مقدمات : فاذا حظيت قصتى برضى القارىء > قرأها دون ما حاجة الى 
هذا Agel‏ ؛ ولكن مصببتى فى الأمر cl‏ أعرض تاريخ حاة واحدة 
بعينها » فى روايتين ائنتين مستقلتين » الثائية منهما أخطر شأنا من الأولى» 
لأنى أقص” فيها أعمال بطل فى العصر الذى نعيش فيه » فى الأيام التى 
نسحتازها ٠‏ أما الأولى فقد جرت Wel‏ منذ pte BY‏ عاما » ولست فى 
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حقبقة الأمر رواية » وانما هى فصل بسيط يصور حاة بطلى فى صدر 
شبابه ٠‏ وكان يستحيل على أن أعدل عن هذه القصة الأولى » ولو فعلت» 
لاستحال فهم الأمور فى الرواية الثانية ٠‏ وهذا ما يفاقم حيرتى الأولى 
كثيراً : اذا كانت رواية واحدة تمدو لى > أا الذى أكتها » كثيرة على 
حياة بطل بلغ هذا المبلغ من الغموض والابهام » فكيف أستطيع أن أتقدم 
الى الناس بروايتين اثنتين ؟ كيف أبرر لهم مثل هذا الادعاء العريض ؟ 

أشعر ob‏ المحهود التى أبذلها للاجابة على هذه الأسثلة تضعنى > 
لذلك أعدل عدولا حاسماً عن محاولة أى تعليل ٠‏ وواضح أن القارىء 
الذى أوتى نفاذ البصيرة قد أدرك دفعة” واحدة ما أهدف البه من وراء 
ذلك » وفهم أننى لم أزد على أن التمست لنفسى العذر عن ذلك العدول» 
ولا أشك فى أن تضسيعى الوقت الثمين فى كلام لا SIL‏ تحته قد أحنقهء 
ولكن جوابى على هذه النقطة الأخيرة مائل فى ذهنى ٠‏ اتد استرسلت 
فى كلام عقيم » وأضعت فى ذلك لظات ثمينة > لسسبين اثنين : أولهما 
UU‏ » وثاننهما المكر ٠‏ « وبهذا call‏ نظر القارىء الى ضرورة الحذرء 
فى أقل تقدیر » ٠‏ ثم tl‏ لا يسوءنى كثيرا أن روايتى تنقسم قسمين» مع 
الاحتفاظ بما فى « مجموعها من وحدة أساسية » ٠‏ ان القارىء يستطبع» 
بعد قراءة القصة الأولى > أن يعرف بنفسه هل شغى له أن بحسل نفسه 
عناء قراءة ٠ Att‏ وواضح أن لكل انسان حريته فى هذا كله » بل ان فى 
وسع المرء أن يرمى الكتاب منذ قراءة الصفحات الأولى > وأن يعقد النة 
على أن لا يعود الله ٠ Tul‏ على أن هنالك قراء أوتوا حظاً من الرهافة > 
فهم يريدون أن يمضوا فى قراءة الكتاب الى آخره > مهما يكلفهم هذا 
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من عناء » وذلك من أجل أن يستطعوا الخلوص الى رأى يتصف 
ALL‏ » ويتفادى الزلل ٠‏ وهذا هو شأن النقاد الروس عامة » على وجه 
التخصيص ٠‏ واليهم انما أرتاح ad : OW‏ قدمت لهم > رغم ما يتصفون 
به من قوة الوجدان ومن الحرص على الدفة »> حجة مشروعة للتوقف 
عن القراءة عند الفصل الأول ٠‏ 

هذه اذن مقدمتى ٠‏ وائى لأعترف بأنها زائدة لا محل لها ٠‏ 
ولكننى كشتها » ومن أجل ذلك أحتفظ بها ٠‏ لا بأس ٠‏ 


ولننتقل الآن الى الموضوع ٠‏ 


\1 
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ألكسى فيدوروفتش كارامازوف الابن الثالث 
مالك الأطان فدور بافلوفتش كارامازوف*الذي 
اشتهر جداً فى مقاطعتنا » وأحدثت نهايته 
الفاجعة التى ظلت بلا #فسير ووقعت ملذ 
ayy‏ عشر عاما على وجه الدفة* » ضجة كبيرة فى الماضى (وما يزالالناس 
يتحدثون عنها الى يومنا هذا ( سأروى قصة نهايته تلك متى آن 
الأوان » وسأقتصر مؤقتاً على الاشارة الى أن هذا « البوميستشيك “ US)‏ 
كان يسمى عندنا » رغم أنه لم یکد يعيش أبدا فى أراضيه ) كان انسانا 
٠ Lene‏ انه ينتمى الى ذلك النوع من الأفراد الشاذين ‏ وهو نوع منتشر 
انتشارا Godly LIT‏ يقال الذين يجمعون بين طبيعة سيئة رديئة منحطة 
وبين قدر كبير من السخف » ولكن سخفهم سخف خاص » فهم يعرفون 
حق المعرفة كيف يصر فون أعمالهم المادية الصغيرة وليس فهم من فلة 
العقل الا الظهر ٠‏ من ذلك أن فدور بافلوفتش هذا قد بدأ من الصفر 
ان صح التعبير ٠‏ لقد كان مالكا صغيرا جدا > يعيش على موائد الناس > 
يأكل “sul‏ عند هذا وتارة عند ذاك ¢ cle bony‏ انسان طفيلى تماما ؟ 
ولكن و جدت عنده » حين مات » ثروة ضخمة تبلغ مائة ألف روبل عداً 
ونقداً ٠‏ هذا لا ينفى أنه كان بين سكان منطقتنا من أكثرهم شنوذا 
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وغرابة + أعود فأكرر أن شذوذه لم يكن هو الغباوة > فان أكثر هؤلاء 
الشاذين لا يعوزهم الذكاء ولا يعوزهم الدهاء والمكر > وانما الأمر أمر 
سخف » سخف خاص © سخف وطنى ان صح التعبير * 

لقد تزوج هذا الرجل مرتين وأسحب ثلاثة أبناء > فأما الأكبر فهو 
دمترى فدوروفتش الذى ولد له من زواجه الأول > uly‏ الآآخران 
فهما ايفان والكسى اللذين ولدا له من زواجه ٠ SL‏ كانت امرأته 
الأولى من أسرة مبوسوف LN‏ العريقة فى مالتها التى كان أفرادها 
ملاكين أيضا فى مقاطعتنا * فاذا سألتنى كيف أمكن sta‏ تملك بائئة 
3S‏ بل sag‏ تنمتع بالجمال وتنعم الى ذلك بذكاء متفوق ب ذكاء من هذا 
الذكاء الذى olay‏ كثيرا بين نساء جيلنا ولكنه لم يكن نادرا كذلك فی 
الماضى ‏ أقول اذا سألتنى كيف أمكن لفتاة هذه مزاياها أن تتزوج 
« طراحاً “ أنه هذه التفامة ( كذلك يلقبه جميع الناس ) قلت ان هذا 
أمر لا أحب أن أحاول تعليله وتنضيرء + had‏ لى أن أعرف على كل 
حال فتاة" ‏ هى من الجبل القديم الروماسى — ظلت خلال سنين طويلة 
هائمة هاما Low‏ بحب رجل كان فى وملعها أن تتزوجه بسهولة كبيرة » 
ولكنها مع ذلك انتهت الى أن تل بنفسها جميع السوائق والعقبات 
الكأداء التى تحول ley‏ وبين تحقيق سعادتها » فاذا هى فى ذات ليلة 
عاصفة ترمى نفسها من أعلى شاطىء sey‏ يشبه أن يكون جرا » واذا 
هى تقضى Wow‏ على هذه الصورة ضحة لنزوائها الخاصة ¢ دون أن 
يكون لها هدف الا أن aut‏ أوفيليا بطلة شكسيير ٤‏ حتى أن فى وسع 
المرء أن يتصور أنه لو كان هذا الجرف الذى اختارته منذ زمن طويل 
متتحمسة” له ast‏ التحمس > لو كان أقل “Yue‏ وروعة » ولو كان فى 
مكانه شاطىء منبسط عادى مبتذل » اذن لأمكن أن لا يقع حادث DoW‏ 
هذا ٠‏ هذه قصة واقعية صادقة » وهنالك من الدلائل ما يبح لنا أن نعتقد 
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فيدور بافلوفتش كارامازوف 
بريشة الفنانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا 





بأن الأعمال التى من هذا النوع كانت كثيرة فى حياتنا الروسية منذ جيلين 
أو ملائة أجبال ٠‏ فلمل زواج آديلائيد ايفانوفنا ميوسوفا قد كان هو 
أيضا ثمرة مؤثرات غريبة وخيال جامح ؟ املها أرادت: بذلك أن تؤكد 
استقلالها النسوى > وأن تتخرق الأحكام الاجتماعبة السائدة » وأن تتحرر 
من طغبان أسرتها وتسلط أقربائها ٠‏ لعل خالا CEL‏ قد أقنمها » ولو 
خلال Ub‏ قصيرة > Ob‏ فيدور بافلوفتش »رغم ما إستقر فى أذهان 
الناس عنه من أنه انسان طفيلى » هو واحد من أشسجع الرجال وأطرفهم 
فى مر العم هذا الذى يصارع أخطاء المامى » على حين أن الرجل 
لم يكن فى حقيقة حقيقة الأمر الا Woe‏ شريراً حقيرا لا أكثر من ذلك ٠‏ 
وقد أضف” الى هذا أمر يؤثر فى النفس ويلهب الخال هو أن الزواج 
قد سبقه اختطاف > فذلك ما سحر اديلاد ايفانوفنا وفتلها عن نفسها ٠‏ 
ul‏ فيدور بافلوفتش Ad‏ كان Ege‏ تیا خاصاً » بحکم وضعه 
الاجتماعى » لل من هذا النوع ac‏ كان يتمنى بكثير من .الحماسة 
والحرارة فى ذلك الوقت أن تعرض له فرصة ce‏ فى الحاة > بأية 
وسلة من الوسائل ٠ ٠‏ فلا شك أن التسلل الى أسرة ممتازة والحصول 
على بائنة ضخمة كانا wa‏ أيما اغراء ٠‏ وأغلب الظن أن الحب لم يكن 
له أى شأن فى هذا الزواج » سواء من جهة الخطبية ومن جهة الخطيب» 
رغم ما كانت gat‏ به آديلائيد ايفانوفئا من جمال لا toe,‏ ولمل ذلك 
كان IE‏ فريدة فى the‏ فيدور بافلوفتش الذى Jb‏ طوال حانه انسائا 
تلتهب عواطف Godt‏ عنده التهابا شديدا » لأنه بطيسته شهوانى يمكن أن 
يكلف فى طرفة عين “el‏ امرأة يقع عليها بصرء > شريطة أن rca,‏ 
ومع ذلك كانت آديلائيد ايفانوفنا المرأة الوحيدة التى لم fied‏ هواه ولا 
أضرمت عواطفه ٠‏ 

ولم 'نليث اديلاد ايفانوفنا أن أدركت » بعد الاختطاف راسا » أنها 
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لا تشعر نحو زوجها الا بالاحتقار ٠‏ ولم تلبث عواقب مثل هذا الزواج 
فى مثل هذه الظروف أن ظهرت ٠‏ فرغم ان اسرة المراة قد سارعت 
تذعن للأمر ولم ترفض أن تمهر الرجل بائنة الهاربة: > فان حاة الزوجين 
سرعان ما أصبحت مضطربة عاصفة تتخللها المشاكل ولا تنقطع فيها 
الناقشات ٠‏ وقد قبل ان المرأة عرفت كيف تبرهن فى هذا الظرف على 
نبل ورفعة لم سرهن على مثلهما فيدور بافلوقتش الذى استطاع م كما 
نعرف اليوم > أن يدبر أموره منذ الداية بحث يأخذ منها ثروتها “habs‏ 
واحدة > وهى ثروة تبلغ خمسة وعشرين ألف روبل > فما كاد yak,‏ 
هذا البلغ الضئيل حتى كانت الزوجة قد فقدت رأس مالها الى الأبد ٠‏ 
أما القرية وأما المنزل الرخى الذى كانت تملكه فى المدينة » وهما جزء 
من BU‏ » فقد ظل الرجل زمناً طويلا” يحاول بجميع الوسائل أن 
ينقلهما الى ملكيته بسند قانونى > وكان يمكن أن يظفر بذلك حتما OV‏ 
ما كانت تشعر به المرأًة نحو زوجها من احتقار واشمئزاز ونفور بتوسلاته 
الوقحة النى لاحاء فيها > وبمطالياته المستمرة النى لا تنقطع » كان قد 
حضها على أن تتنازل له عن القرية والمنزل سأماً وضحجرا ودغبة” فى 
التخلص منه » لولا أن أسرة آديلائيد ايفانوفنا قد تدخلت فى الأمر فى 
الوقت Cull‏ فوضعت حداً لهذه المكائد وحالت دون ذلك ٠ WA‏ 
وقد عرف من مصدر موئوق أن معارك حقيقية هد نشبت بين الزوجين > 
وادعى بعضهم أن الغالب المنتصر فى تلك المعارك لم یکن دور بافلوفتشس 
بل آديلائيد ايفانوفنا > المرأة السمراء ذات الطبع الحاد والارادة الجرية 
والمزاج النزق والجسم القوى قوة” مدهشة ٠‏ وقد انتهى الأمر بالزوجة 
الى هجر المنزل والفرار من عند فيدور بافلوفتش مع طالب كان يعمل 
مربيا ويعيش فى فقر مدقع وبؤس مهلك » تاركة” لزوجها yl‏ الاهتمام 
بالصغير Lee‏ الذى كان يومكذ فى السنة الثالثة من عمره ٠‏ وسرعان 
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ما استغل فدور بافلوفتش هنذه الفرصة فأسكن فى منزلة نساء من 
كل نوع » وأخذ بتعاطى الشراب بغير رادع ولا قصد ٠‏ وفى 
أثناء ذلك أخذ يطوف فى أرجاء الافليم متباكيا شاكيا من أن 
آديلائيد ايفانوفنا قد هجرته > حاكيا شقاءة لجميع الناس ٠‏ وكان وهو 
يغعل ذلك لا يتورع أن “Gai‏ عن حيسانه الزوجية تفاصيل لا بد أن 
يحمر الزوج خجلا من قصنّها .٠‏ وأغرب ما فى الأمر أنه كان يجد 
نوعا من اللذة فى أن يمثل أمام الملا هذا الدور المضحك » دور الزوج 
الذى خانته زوجته > WT,‏ كان يسره أن يكون وضعه هذا الوضع »> 
فهو يصف النازلة التى ألمت به مضمفا البها مزيئّنا لها » حتى لقد كان 
بعضهم يقول له فى معرض السخر منه والتهكم عليه : « لكأنك يافيدور 
بافلوفتش قد نلت اترقية أو ظفرت بترقيع » فأنت دو مسرورا كل 
السرور رغم أللك الشديد ۰“ ؟ وزعم بعضهم أن فيدور بافلوفتش لم 
يسؤه أن تنبح له هذه المناسية فرصة العودة الى تثبل دور ot‏ »> 
حتى لقد all‏ هؤلاء الى أنه يتظاهر عامدا بأنه لا يلاحظ ما فى وضعه من 
أمور tat‏ على الضحك » وذلك من أجل أن يزيد ما يتصف به هذا 
الوضع من طابع هزلى مضحك ٠‏ ومن يدرى مع ذلك ؟ لعل Lathe‏ من 
سذاجة كان له شىء من تأثير أيضا ! وقد ceil‏ الرجل الى اكتشاف أثر 
امرأنه الهاربة ٠‏ لقد كانت المسكينة فى بطرسبرج > ذهبت اليها مم 
صاحبها الطالب » وتتحررت فيها تحررا لا يخطر Wh‏ أن تتراجع عنه ٠‏ 
اضطرب فيدور بافلوفتش لهذا النبأ اضطرابا شديدا » وقرر على الفور 
أن يسافر الى بطرسبرج حتى دون أن يعرف هو ننفسه الهدف الذى 
يسعى الى تحقيقه بهذا السفرء وكان يمكن فعلا” أن يسافر الى بطرسبرج 
لولا أنه ge‏ اتخذ هذا القرار قد شعر أكثر من أى وقت مضى Oe‏ من 
حقه أن يسكر سكراً قوياً بغية أن يتشجع على القيام بهذه الرحلةء 
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وما كان يسكر هذا السكر علمت أسرة زوجته أن الشقية فد فضت 
نحبها ad ٠‏ توفيت المرأة de‏ فى غرفة حفيرة تحت السطع من أحد 
المنازل » فبعضهم يقول انها مانت بمرض التفوس وبعضهم يقول انها 
مانت من البؤس والجوع اللذين هدماها تهديما ٠‏ فلما تناهى هذا الخبر 
الحزين الى مسامع فيدور بافلوفتش كان فى حالة سكر شديد » فأخذ 
يركض فى الشوارع رافعا ذراعيه الى السماء صائحا بأعلى صوته : «الآن 
حررت عبدك يا رب ! “ ذلك ما رواه بعضهم » ولكن فى رواية أخرى 
أنه حين علم بالنبأ أخذ يتتحب انتحاب طفل صغير > فاذا oly‏ الرائى 
أخذته به شفقة » رغم ما يؤقظه فى Quill‏ من اشمثزاز وتقزز ٠‏ وقد 
تكون الروايتان كلتاهما صسححتين على كل حال » فلعل الرجل قد اقشط 
بما. ظفر به من حرية > ولكنه فى الوقت نفسه بكى صادقا على تلك التى 
وهبت له هذه الحرية ٠‏ ان فى pill‏ وحتى فى أعتى المجرمين ب من 
السذاجة والطبة فوق ما قد تتخل + وهذا يصدق علينا نحن أيضا ٠‏ 
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من الصعب طبعا أن تخبل كيف يتصور 
مثل هذا الرجل واجباته أباً ٠ Ly jag‏ لقد تصرف» 
من حيث هو أب » التصرف الذى يجب أن 
تتوقعه منه : أى انه لم يعبا قط بالطفل الذى ولد 
له من آديلائئد ايفانوفنا » وأنه جهله جهلا" تاما » لا لأنه يضمر للصغير 
laf‏ وعداوةء ولا آنا يحول له قدا و ضقنة من جت آله زوج dil‏ 
امرأته » بل لسبب بسيط جدا هو أنه قد سى حتى وجؤد هذا الابن ٠‏ 
ونما كان الأب eo‏ الناس بشكاواه » ويصداع رعوسهم بندبه حظله 
العاثر » مع اتخاذه منزلة مكانا للفسق والعهر والفحر فى الوقت نفسه» 
فان خادما وفا Lad‏ اسمه جريجورى قد حنا على الصغير Mace‏ الذى 
كان عمره عندئذ ثلاث سئين » وضمنّه البه وعنى به» فلولا أن هذا الخادم 
قد تولى أمر الصبى لما و جد من يهتم به > ولا تهنأ له قمص يستبدل 
بقسيص ٠‏ زد على ذلك أن أسرة أم مستا قد بدا أنها سيت الصبى هى 
أيضا فى الآونة الأولى ٠‏ كان جد الصبى » وهو الشيخ مبوسوف »© أبو 
آديلائيد ايفانوفنا > قد بارح هذا العالم الى العالم الآخر ؟ وكانت أرملته » 
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جدة الصبى» النى اتتقلت الى موسكو ‏ تعانى من آلام المرض ما لم يتح لها 
أن تتدخل فى الأمر ٠‏ أما أخوات آديلائد ايفانوفنا فكن قد تزوجن ٠‏ 
فكذلك لمث الصبى Lie‏ سنه ˆ كاملة مقيما مع الخادم جزیجوری فى كوخ 
يسكنه فى آخر فاء المنزل ٠‏ وأغلب الظن أن الأب لو تذكر ابنه فى 
مناسبة من المناسيات ( وهو لا يمكن أن يجهل أن له ابنا على كل حال ) 
لأسرع يطرده الى ذلك الكوخ » حتى لا يكون الصبى Rie‏ فى طزیق 
عهره وفسقه وفجوره ٠‏ ولكن حدث أن أحد أبناء عمومة المتوفاة آديلائيد 
ايفانوقنا © واسمه يطرس الكسندروفتش موسوف » قد رجع فى ذلك 
oly‏ من باريس ٠‏ ان بطرس هذا > الذى سيعيش فى المستقبل سنين 
طويلة خاوج ووسيا » كان Sas‏ شابا فى GLa) GF‏ > وكان رجلا 
من نوع خاص يختلف كل الاختلاف عن أفراد أسرة ميوسوف : لقد 
be‏ وترعرع وتربى فى العواصم الكبرى > وأحالته اقامانه فى الخارج 
رجلا" غرياً > فكان أوروباً الى أن أصبح فى أواخر whe‏ لبرالياً على 
طراز ۰ — ۱۸٥۰‏ ؟ وكان على صله بأكثر المفكرين لبرالية وأشدهم 
تطرقاً فى زمانه » سواء فى روسيا وفى خارج روسيا 6.حتى لقند عرف 
برودون وباكوين* معرفة شخصية' ٠‏ فلما بلغ خائمة المطاف من تجواله 
وترحاله كان يحلو له كثيرا أن يستحضر ذكرى مشاعره أثناء الأيام 
ay‏ الأولى من ثورة شاط ( فرایر ) ۱۸٤۸‏ التى قامت فى باريس © 
وكان يحلو له كثيرا أن يفهم سامعيه فى هذه المناسبة أنه أوشك أن 
يشارك فى تلك الثورة » حتى لقد وجد نفسه فوق المتاريس ٠‏ كان هذا 
الرجل يملك ثروة مستقلة يمكن أن تقدر فى ذلك العصر بألف فس ٠*‏ 
وكانت أراضيه العظيمة تع على مقربة من مدينتنا الصغيرة وتتاخم wll‏ 
ديرنا الشهير الذى أقام عليه ميوسوف منذ صدر شبابه » أى بعد أن آلت 
اليه هذه الأراضى فورا € قضة طال أمدها فما تنتهى + واأقضية Gad‏ 
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بحقوق الصيد فى النهر أو حقوق قطع الأشجار فى الغابات > أو غير 
ذلك مما لم أعد أذكره » وهى قضية تافهة فى ذاتها » ولكن صاحبنا Fad‏ 
أن من واجبه كمواطن صالح واسان متنوار أن يقاضى « ASV‏ كين " ٠‏ 
فلما علم بمصير آديلائيد ايفانوفنا التى لا شك أنه كان ,يتذكرها حتى لقد 
لاحظها فى الماضى » ولا علم بوجود الطفل الصغير قرر أن يتدخل فى 
الأمر رغم ما كان يحمله لفيدور بافلوفتش من احتقار × ورغم ما كان 
بحسه ازاء سلوكه من شعور LW‏ والاستنكار » وهو شعور طسعى فى 
شاب ٠‏ ففى هذه الظروف انما التقى لأول مرة بغدور بافلوفتش فأبلغه 
صراحة” بغير لف ولا دوران أن فى oy‏ أن يأخذ على عاتقه تربية 
الصبى ٠‏ وقد روى Ld‏ بعد » خلال سنين طويلة > كأنما jd‏ أخلاق 
فيدور بافلوفتش » أن فيدور بافلوفتش هذا » حين سمع كلامه > بدا عليه 
فى أول الأمر أنه لا يفهم “ul‏ صبى يعنى > وظهر عليه الاندهاش من 
أن يكون له ابن يسكن فى مكان ما من المنزل ٠‏ وهبنا سلمنا بأن فيما 
رواه بطرس الكسندروفتش شيثا من غلو ومبالفة > فمما لا شك فيه أنه 
لم ييتعد عن الحقيقة كثيرا ٠‏ فمن الحقائق الثابتة أن فيدور بافلوفتش كان 
طوال حباته يحب أن يمشّل وأن يظهر على حين ed‏ فى دود ليس 
lige‏ » دون أن يكون هنالك داع الى ذلك » ودون أن يجنى من ذلك 
نفعاً » بل ربما لحقه منه ضرر فى كثير من الأحبان ٠‏ وتلك صفة تقح 
عليها لدی كثير من الناس قد يكونون على جاب عظيم من ASIN‏ 'فليست 
lis‏ على دور بافلوفتش وحده وليست خاصة به دون سواه ۰ وصر “ف 
بطرس الكسندروفتشس الأمور بهمة وحزم وحماسة » Cad‏ آخر الأمر 
Ley‏ على الطفل ( بالاشتراك مع فيدور بافلوفتش ) » لأن هناك بقية من 
ميراث خلفته الأم هو منزل وأرض صغيرة + هكذا مغى متا يعيش فى 
منزل ابن عم أمه » الذى لم يكن له أسرة فأسرع يعود الى باريس فقيم 
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igs‏ اقامة طويلة بعد أن رتب أموره وتقاضى دیع أراضه » وعهد بالصبى 
الى احدى بئات أعمامه وهى سسدة من موسكو ٠‏ واتتهى به الأمر > etl‏ 
حباته الباريسسة الطويلة » الى أن يسى الصبى هو آيضا > ولا سما بعد 
ثورة شباط ( فبراير ) تلك الشهيرة التى أثرت فى خاله Tt‏ كبيراً 
حتى أصبح فكره مشدودا اليها فلا فكاك له منها ٠‏ ومانت السيدة 
الوسكوفة > فانتقل الصبى الى منزل احدى بنانها المتزوجات ٠‏ ويظهر 
أنه Fe‏ عشه بعد ذلك مرة رابعة » ولكننى لا أريد أن أفيض فى ذكر 
هذه التفاصيل الآن » لا سيما وأننى سأتحدث كثيرا عن هذا الابن الأول 
من أبناء دور بافلوفتش » وحسبى أن أسوق بعض الاشارات التى 
لا غنى عنها » والتى بدونها يشتحيل Uo‏ أن أشرع فى قص” هذه 
الرواية ٠‏ 

فأقول قبل كل شىء أن دمترى فيدوروفتشس هذا قد شب على 
الاعتقاد » رغم أن wy‏ فدور بافلوفتش ye‏ أبناء » بأنه ينلك ثروة 
ضخمة سسئول اليه أكثرها فيكفل له الاستقلال ٠‏ وقد قضى مراهقته 
والسنين الأولى من شبابه “She‏ مضطربة ٠‏ لم يتم سنى دراسته فى 
الكوليج »ثم دخل مدرسة عسكرية » وأرسل بعد ذلك الى القفقاس > 
وثال Ake‏ ترقة ٠‏ ولكنه تورط فى مبارزة » فجرآد من رتيته » ثم 
استرد شاراته > ثم راح یلهو ويقصف » قبدد مالغ لا بأس بها ۰۰۰ ومع 
ذلك فانه لم يبدأ بتلقى أموال من أببه فيدور بافلوفتش الا حين بلغ مبلغ 
الرجال » أما قبل ذلك فقد كان يعيش على ديون يتراكم بعضها فوق 
بعض ٠‏ ولم يسا أباه لأول مرة منذ تر که فى طفولته » ولم يمرفه ان 
صح التعير » الا بعد بلوغه سن الرشد بقليل > وذلك حين جاء الى مدينتنا 
بناقش أباه فى أمر ميراله ٠‏ ويظهر أنه تفر من aol‏ دفعة” واحدة > فلم 
يمكث عنده الا زمنا قصيرا » ثم قفل راجما بعد أن حصل مله على مبلغ 
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من المال © وأبرم مع أبيه اتفاقا غامضا على أن يرسل اليه أبوه ريع أرضه 
نباعا » دون أن يستطع حمل أبيه على أن cpu‏ له قيمة الأرض وايرادها 
(هذه نقطة يجب أن تظل مائلة فى أذهاننا) ٠‏ وقد أدرك فيدور بافلوقتشس 
فى تلك اللحظة » ومنذ سمع الكلمات الأولى التى قالها ابنه ( وهذه أيضا 
نقطة يجب أن (bed‏ أن الفكرة القائمة فى ذهن متا عن روته فكرة. 
مغالية + وسر الأب بذلك سرورا عظما ء لأنه oh‏ أمورا تحقق له 
مصالحه ٠‏ لقد لاحظ أن الفتى خفيف th‏ مندفع تسيطر عليه أهواؤه 
الجامحة » وتتحكم فيه رغياته العنيفة > وأنه نافد الصبر متعجل > وانه الى 
ذلك يحب اللهو والقصف ٠‏ فاستنتج من ذلك بساطة أن الشىء الذى 
يهم هذا الفتى “Lek‏ هو أن يحصل على بعض JUN‏ لاشباع حاجاته 
المماشرة» فمتى تحقق له ذلك هدا فورا » ولو الى حين ٠ Lab‏ أدرك 
فبدور بافلوفتشى الفائدة التى يمكن أن يها من هذه الصفة التى يتصف 
بها طبع ابنه » وجنى هذه الفائدة فصلا > فكان يتحرر من مطالب ابنه 
بدفعات زهيدة من الال يرسلها اليه متقطمة” من حين الى حين ٠‏ حتى 
اذا نفد صبر ميتيا أخيرا » عاد الى مديتتنا بعد أربع سنين > ليسوتى قضية 
الميراث هذه 'نسوية نهائية مع أبيه » فما کان أشد دهشته حين عرف أنه 
أصبح لا يملك شا البتة > فقد قبض بتلك الدفعات المتعاقية مبالغ ريصعب 
تحديدها على وجه Ball‏ > ولكنها تتجاوز قمة الأرض الموروثة على كل 
حال » فهو المدين ALY‏ الآن > ولس أبوه مديئاً له بشیء ؟ وما كان أشد 
دهشته حين عرف أنه بحكم الاتفاق الذى أبرمه مع أببه أصبح لا يحق له 
أن يطالب بشىء البتة ! الخ الخ Gee ٠٠١‏ الفتى > وأحس“ بأنه خلدع 
وغراّر به » وشعر بأن أباه يكذب عليه » ارت ثائرته حتى بدا کمن 
طاش لبه وذهب صوابه وجن عقله ٠‏ تلكم هى الوقائع التى أدت الى 
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الكارثة ٠٠‏ الكارثة التى AG‏ من سرد فصتها روايتى الأولى التمهيدية» 
أو قل wally,‏ من سرد فصتها الثاء" الخارجى لتلك الرواية ٠»‏ ومم ذلك 
ينغى لى قبل أن أعالج الرواية أن Asi‏ عن ابنى sd‏ بافلوفتش 
الآخرين > Ak‏ لى أن أتكلم عن أخوى ميتبا » وأن Sah‏ كيف جاءا الى 
هذه الحاة ٠ Wall‏ 
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تزوج By‏ أخرى ٠‏ وقد دام زواجه GEN‏ 





هذا زهاء ثمانى سنين ٠‏ وكانت Atal‏ الخديدة» 
صوفا ايفانوفنا » فى هذه المرة أيضا ء شابة فى ريعان الصا > من اقلم 
مجاور ذهب اليه فبدور بافلوفتش فى صحبة يهودى صغير خقير من أجل 
قضية تعلق بشراء أرض ٠‏ ذلك أن فبدور بافلوفتش > على استرساله 
فى اللهو والقصف والشراب والمجون والفسق » لم ينقطع أثناء ذلك أبدا 
عن الاهتمام باستثمار رعوس أمواله» وقد عرف دائما كيف aight Spe,‏ 
الصغيرة تصريفا فه حكمة وتدبر » ولكن بشىء من النذالة والغش فى 
كثير من الأحبان كما يتوقع ذلك من مثله ٠‏ وكانت صوفا ايفانوفنا فتاة 
يتيمة لم تعرف أسرتها يوما ٠‏ انها ابنة شماس مغمور > نشات وترعرعت 
فى منزل ارستقراطى ثرى هو منزل زوجة الجنرال فوردخوف » التى 
كانت تراقبها بعين يقغلى ساهرة فهى تحسن الها وتربيها وتضطهدها فى 
آن واحد ٠‏ لست أعرف جمع التفاصل ولكننى سمعت من يروى أن 
هذه المت الصغيرة التى كانت تعيش فى كنف الجنرالة وكانت مخلوقة 
مسكيئة عذبة دمثة » قد و"جدت ذات يوم تحاول أن تشنق نفسها بمسمار 
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فى شونة > من فرط ما ضافت بقسوة الفورات المستمرة والنزوات المتصلة 
تصبها على رأسها هذه العحوز التى كانت فى الظلاهر شريرة » ولكنها 
كانت فى حقيقة الأمر امرأة” جعلها الفراغ متسلطة تسلطا لا يطاق > 
مسشّدة استدادا أحمق لا يحتمل ٠‏ وقد خطب فدور بافلوفتش الفتاة 
فسألوا عنه » فرفضوه ٠‏ فما كان منه الا أن فعل ما سبق أن فعله فى المرة 
الأولى » فعرض عليها أن يختطفها ٠‏ وأغلب الظن بل الأرجح أنها 
ما كانت لتوافق على الهروب معه لو عرفت تفاصيل حيائه خير مما عرفتها. 
ولكن السمعة السيئة التى الها فيدور بافلوفتش لم تكن قد تمجاوزت 
حدود اقليمنا الى الاقاليم الأخرى > وكانت الفتاة المسكينه لا تسرف الا 
شتا واحدا هى أن وجودها فى قاع نهر من الأنهار خير من بقائها فى 
منزل هذه السدة المحسنة الها ٠‏ هكذا غادرت الشقية بيت محسئة الى 
cy‏ محسن ء ولم يقبض فدور بافلوفتش فى هذه المرة فرشا واحداً » 
لأن المنرالة قد غضبت غضبا شديدا فلم تهب للعروسين شيا عدا AN)‏ 
على أن فيدور بافلوفتش لم يكن قد Sige‏ على الحصول على مال فى هذه 
المرة » وانما أغراه ما كانت تتمتع به الفتاة البريئة من جمال أخاذ » وفتنه 
ما رآه فى نظرتها من صفاء أحدث تأثيرا عميقا فى نفس هذا الرجل 
الشهوانى الذى كان لا يحفل الا بملذات الحس » هذا الرجل الساقط 
الذى لم تجتذبه فى المرأة حتى ذلك الحين الا المفائن الخسية ٠‏ « ان 
تبنك العبئين الصغيرتين البريثتين قد نفذنا الى coat‏ علدئذ كسكين » 

كذلك اعتاد أن يقول فما بعد » وهو يضحك تلك الضحكة الساخرة 
المعهودة فيه ٠‏ ومن الجائز أيضا أن ذلك الافتتان بالبراءة لم يكن لدى 
فاسق مثله Vi‏ صورة من صور اللذة الحسية ٠‏ وقد اعتقد قيدور 
بافلوفتش » لأنه لم ينل أى تعويض مالى > أنه لبس عليه أن يتحرج مع 
امرآته أى تحرج » واستغل شعورها بأنها « مذثبة » فى حقه هو الذى 
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« أنقذها من الحبل » »> واستغل من جهة أخرى مايتصف به طبعها من 
عذوبة مفرطة واذعان عجيب » فركل بقدميه أبسط قواعد اللاقة التى 
Woy‏ الحياة الزوجة ¢ WG‏ يقيم حفلات الخلاعة والفجور على مرأى 
منها > وكان eure,‏ الى الست بنساء فاسقات ساقطات ٠‏ ويجب أن أذكر » 
فى هذه امناسبة » كسمة من السمات التى تميز هذه البيئة > أن الخادم 
جر يجورى » الانسان المماحك المتجهم الغبى العنيد » الذى كان قد كره 
زوجة سيده الأولى » آديلائيد ايفانوفنا » قد انحاز فى هذه المرة الى صف 
الزوجة الجديدة » ودافع عنها » وكثيرا ما اختصم مع فدور بافلوفتش فى 
أمرها »> مستعملا فى مخاطبته ألفاظا توشك أن لا تكون «قبسولة من فم 
خادم ٠‏ حتى ad‏ اتفق له ذات مرة أن وضع حدا لحفلة خليعة » مستعملا 
القوة فى طرد المخلوقات الفاجرة النى تجمعت فى المنزل ٠‏ وقد أصببت 
هذه المرأة اليائسة التى قاست من الارهاب والعذاب ما قاست منذ طفولتهاء 
أصيبت بنوع من المرض العصبى منتشر Le‏ بين أبناء الطبقة Will‏ من 
الشعب وبين الفلاحات اللواتى يسمّين بسب هذه الاصابة «كليكوثى»*ه 
ان هذا امرض الذى تصحبه نويات رهيبة من نوبات الهستريا » كان يهوى 
بالمرأة الشابة فى بعض الأحان الى حالة من الهذيان والخرف ٠‏ ومع ذلك 
woul‏ هذه المرأة ابنين » ولد أحدهما » وهو ايفان > بعد الزواج بسنة ‘ 
وولد الثانى » وهو الكسى > بعد ولادة الأول بثلاث سنان ٠‏ وحين مانت € 
كان الصغير ألكسى قد دخل السئة الرابعة من عمره ٠‏ وانى لأعلم > مهما 
يبد لكم هذا الأمر غريباً Lee‏ » أن ذكرى أمه قد بقيت ماثلة فى ذهنه 
طوال حياته » ولو فى صورة تشبه أن تكون حلماً ٠‏ وقد كان مصير هذين 
الابنين » بعد موت أمهما » (pet‏ بمصير أخنهما TV‏ متا : نسيهما 

أبوهما سانا ناما » وهجرهما هجرا كاملا" > وضمهما الله جريجودى فى 
كوخه مثلما ao‏ اليه أخاهما من قبل ٠‏ وهناك > فى ذلك الكوخ » انما 
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اكتشفتهما الجنرالة السجوز المهووسة التى كانت لأمهما محسنة” wating‏ 
كانت العجوز ما تزال على قد الحاة » ولم تستطع خلال تلك السنين 
الثمانى أن تغفر الاهانة التى لقت بها ٠‏ وكانت طوال تلك الفترة تتسقط 
أخبار « عزيزتها صوفا “ تفصيلا > فلما علمت ينأ المرض الخطير الذى 
ألم“ بها »> كما علمت بأنباء البيثه الفاسدة الفاضحة التى اضطرت المسكينة 
أن تعيش فيها » قالت مراراً كثيرة » بصوت عال » أمام صديقاتها ومحماتها: 
د لقد' استحقت ذلك » فان الله هو الذى dln‏ على WS‏ الجميل 
وجحودها اللعمة ٠ » ٠‏ 

وبعد موت صوفا ايفانوفنا بثلائة أشهر تماما » ظهرت الجنرالة ذات 
يوم بشخصها فى مدينتنا الصغيرة واتجهت رأساً الى منزل فدور 
بافلوفتش ٠‏ ولم تمكث عندنا أكثر من نصف ساعة > ولكنها لم تضع 
وقتها سدى ٠‏ كان ذلك فى نحو المساء ٠‏ ان فدور بافلوفتش الذى لم 
برها منذ اختطاف صوفا مرة واحدة خلال تلك السنين الثمانى قد هب* 
الى لقائها الآن وهو فى حالة سكر لطيف ٠‏ فما wll‏ تراه حتى صفعته 
منذ اللحظة الأولى صفعتين مدويتين »> دون أن يراودها أى تردد > ثم 
أمسكته من vant‏ وهزته فى مکانه ثلاث مرات + ذلك ما رواء بعضهمء 
ثم اتجهت الى الكوخ الذى يوجد فيه الطفلان » دون أن تنطق بكلمة 
واحدة > فلم لظت بنظرة سريعة أهما لم صلا ويلا وأن 
ملابسهما الداخلية لم تيئر » أسرعت تصفع جر يجورى أيضا » وأعلنت 
له أنها ستأخذ الصبيين الى منزلها * ثم خرجت بهما كما كانا » بعد أن 
لفتهما بغطاء »> ووضعتهما فى عربتها » وعادت بهما الى مدينتها + لقد 
تلقى جر يجورى هذه الصفعة كما يتلقاها عبد خاضع مطيع > دون أن 
ينطق بكلمة » ودون أن يخرج عن أدبه ؟ بل لقد رافق السيدة العجوز 
الى عربتها » وفال لها وهو ينحنى حتى مستوى الحزام > قال لها فى اقتناع 


۳۹ 





كامل وايمان قوى : « ان الرب سبحزيها جزاء حسناً بسب هذين 
التبمين ٠‏ » » فصرخت الجنرالة تقول له وهى تنصرف : « أت مع ذلك 
. أبله amy ٠ » ٠‏ أن CS‏ فبدور بافلوفتش الأمر على وجوهه المختلفة 
انتهى الى أن كل شیء قد جرى على ما يرام ٠‏ ثم لم يضع بعد ذلك أية 
Lic‏ تحول دون موافقته الرسسة على أن يُربّى الصبان فى منزل 
الجنرالة وذيّل بتوقيعه eer‏ الشروط التى اقترحت عليه ٠‏ أما الصفعات 
التى تلقاها فقد مضى يتباهى بها فى المدينة كلها ٠‏ 

وحدث أن توفت الجلرالة بعد ذلك بزمن قصير > ولكنها أورتت 
كلا" من الطفلين فى وصيتها مبلغ ألف روبل » وقد نصت الوصية على أن 
هذا المبلغ « مخصص لتعليمهما > فما ينبغى أن ينفق منه شىء الإ عليهما > 
ولكن على شرط أن يكفيهما حتى Lily‏ سن الرشد » لأن مثل هذا البلغ 
الكبير كثير على طفلين مثلهما » فاذا ظن بعض الناس أن هذا الميراث غير 
كاف فليتفضلوا بتدارك النقص من جيوبهم هم » الخ الخ » ٠‏ انثى لم 
أقرأ وصية الجنرالة ولكن قبل لى انها تضمنت أموراً غريبة من هذا 
القسل » وانها قد كتبت بعيارات طريفة عجبة ٠‏ ومن حسن الحظ أن 
الوارث الرئسى الذى آلت البه أموال الجنرالة كان رجلا" شريناً هو 
ايفيم بتروفتش بولينوف سيد لبلاء هذه المقاطعة ٠‏ وقد كتب الى فيدور 
بافلوفتش ولكنه لم يلبث أن أدرك أن هذا لن يدفع قرشا واحدا فى سبيل 
تعليم ابنيه ( رغم أن فيدور بافلوفتش ما كان ليرفض ذلك Ache Labs‏ 
وائما هو يقتصر فى مثل هذه الحالة على المماطلة والتسويما © وربما عمد 
Vol‏ الى الندفق فى أقوال عاطفية ) ٠‏ قرر ايفيم بتروفتش Bae‏ أن 
يهتم بالبتيمين شخصيا » وتعلق تعلقاً خاصاً بأصغرهما ألكسى > فربنّاه فى 
أسرته نفسها خلال سنين ٠‏ أرجو من القارىء أن تظل هذه النفطة مائلة 
فى ذهنه ٠‏ لثن استطاع هذان الشابان أن ينعما فى حاتهما بتربية جدة 
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وثقافة مناسبة » فانما يرجع الفضل فى ذلك الى ايفيم بتروفتش هذا الذى 
كان انسانا يتمتع بطيبة عظيمة وشهامة كبيرة يندر أن نقع على مثلهما فى 
غيره ٠‏ انه نه لم يمس الروبلات الألف النى Wag‏ كل من الصبيين من 
الجنرالة » فلما بلغا سن الرشد كان الألف قد صار بالفوائد ألفين ٠‏ لقد 
أخذ الرجل على ale:‏ تربية الصبين » فأنفق على كل منهما أكثر كثيرا 
من الروبلات الألف طبما ٠ ٠‏ لن أدخل هنا فى قص” تفاصيل سجاتهما أثناء 
الطفولة والمراهقة > وانما أقتصر مرة أخرى على اشارات لا غنى عنها ٠‏ 
فأما عن الابن الأكر ايفان فأقول انه أصبح مع الأيام مراهقاً يتصف بشىء 
من التعجهم والانطواء ٠‏ صحيح أنه لم يكن “Var‏ » ولكن كان gr‏ أنه 
أدرك منذ السئة ald)‏ ة من عمره ail‏ مك هو واو ف اجان 
pA‏ ر ھی أسرة أجنبية وغم كل شىء > وأنهما ران فى هذه ال 3 
من باب الرأفة والاحسان على وجه الاجحمال » Oly‏ أباهما اسان شاد 

بضيق المرء ذرعاً حتى بالكلام عنه > الخ الخ ٠وقد‏ أظهر هذا الصبى 
die - ssa‏ طفولته الأولى فيما يقال استمدادا عظيما للتعلم 
وتفوقا واضحا فى الدراسة ٠‏ انثى لم أطلع على التفاصيل » ولكتنى أعلم 
' أن الفتى ترك أسرة ايفيم بتروفتش وهو فى نحو الثالثة عشرة من عمره 
فيما يبدو > فدخل مدرسة ثانوية بموسكو حيث عاش فى « « بون © 
عالم من علماء التربية واسع الخبرة ذائع الصصت فى ذلك الزمان »> كان 
أحد أصدقاء ايفيم بتروفتش فی طفولته ٠‏ وقد روى ايفان نفسه فعا بمد 
أن ذلك كله انما toy‏ الى « « ما يتصفا به eal‏ بتروفتشى من حماسة 
شديدة لأعمال الخير » » لان ايفيم بتروفتش قد استقر فى ذهنه أن Ce‏ 
عبقرياً لا بد أن taf dg‏ مرب عبقرى ٠‏ على أن ايفيم بتروفتش 
والربى العبقرى كانا قد انتقلا كلاهما الى رحمة الله حين أنهى الفتى 
دراسته الثانوية فالتتسب الى الجامعة ٠‏ وقد تأخر استلام الروبلات الألف 
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التى أوصت بها الجنرالة المهووسة للطفلين والتى صارت بالفوائد ألفين» 
تأخر استلامها نشحة” لسوء تدوين التدابير التى اتخذها ايفيم بتروفتش» 
وبسيب أنواع كثيرة من الاجراءات الشكلية والآجال الطويلة التى لا بد 
منها ولا غنى عنها فى بلادنا ١٠ء٠‏ لذلك كانت الستتان الأوليان SLM‏ 
قضاهما ايفان فى الجامعة حافلتين بالمصاعب والمشقات ٠‏ لقد اضطر الفتى 
أن يلتمس رزقه بنفسه أثناء تلك المدة » مع استمراره على متابعة دراسته» 
يجب أن نذكر هنا أنه لم يخطر بباله فى لحظة من اللحظات أن يسنجد 
فى ذلك الظرف yh‏ > اما عن كبرياء وشمم فى نفسه > واما عن احتقار 
وازدراء لأسه » واما لأن عقله الهادىء قد حد نه بأنه لس له أن Sy‏ 
على الحصول من أببه على معونة ذات بال ٠‏ المهم أن المصاعب لم تفت فى 
عضد الفتى ولا أضعفت عزيمته » واستطاع أخيرا أن يجد عملا ٠‏ أخذ 
فى. أول الأمر يعطى دروسا فى المنازل بأجر زهيد > ثم استطاع أخيرا 
— بالسعى من ادارة تحرير الى ادارة تحرير ‏ أن يكتب للجرائد اليومية 
مقالات مقتضية » فى حدود عشرة أسطر > عن حوادث الشارع » “Ada‏ 
بتوقع « شاهد عبان » ٠‏ وقد أكد المؤكدون أن تلك المقالات القصيرة كان 
فها من الفكر الملتوقد والفكاهة اللاذعة ما كفل لها أن تصيب نجاحاً 
سريعا ٠‏ بذلك استطاع هذا الشاب أن يرهن على تفوقه على أوئك 
الطلاب الكثيرين من الحنسين » الذين يشون دائما فى عوز وقافة > 
ويلم بهم فى عواصمنا البؤس والفقر والشقاء » ويحاصرون ادارات 
تحرير شتى الجرائد والمجلات من الصاح الى المساء + انهم فى العادة 
لا يحسئون أن يبتكروا et‏ غير تكرار طلبهم الأبدى > وهو أن يكلفوا 
بترجمة بعض النصوص عن اللغة Lad wl‏ > أو أن يقوموا ببعض أعمال 
المراسلة ٠‏ فلما استطاع ايفان فدوروفتش أن يصل الى ادارات التحرير 
دير أموره بعد ذلك toe‏ يبقى على صلة بها » ونشر أثناء السنين- 
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الأخيرة من دراسته الجامعية مقالات نقدية ودراسات Lb‏ عرض Led‏ 
لأنواع شتى من المؤلفات » فأخذ يعرف حتى فى المحافل الأدببة ٠‏ على 
أنه لم يظفر > مصادفة > Ob‏ يلفت اليه » على حين فجأة » انتباه دائرة من 
القراء أوسع LS‏ من ذلك » الا فى نهاية تلك الفترة » فأصبح عدد كير 
من القراء يتذكرونه منذ ذلك الحين ولا ينسونه ٠‏ كان هذا فى مناسبة 
طريفة جدا شائقة جدا ٠‏ كان ايفان فدوروفتش قد أنهى دراسته 
الجامعية » وكان La‏ بالألفى روبل التى يملكها أن يسافر الى المخارج € 
حين نشر OB‏ يوم » فى جزيدة من كبرى الجرائد اليومية » مقالا” 
غريا النفتت اليه حتى أنظار غير المختصين من القراء ؟ والعجب أن المقال 
يعالج موضوعا لا يمت بصلة من الصلات الى ما انصرف اليه الشاب من 
اختصاص علمى ( ذلك أنه قد تخصص فى العلوم الطبيعية ) ٠‏ لقد 
تثاول tall‏ مسألة القضاء الاكليركى * الذى كان فى تلك الأيام يهن جميع 
. العقول ويحرك جميع الأذهان ٠‏ فبعد أن اش كانتب المقال مختلئف 
الآراء cll‏ وردت فى صدد هذا الموضوع » أبدى آراء شخصية ٠‏ وقد 
تميز all‏ خاصة” باللهسجة التى كتب بها » كما 'نميز بالتتيسجة التى انتهى 
اليها » وهى نتيجة تنصف Wh‏ جديدة غير متوقعة ٠‏ ومع ذلك فان عددا 
من أنصار الاكليروس قد عدوا الكاتب مؤيداً لهم » بيئما أخذ أنصار 
العلمائية »> وحتى الملحدون © يعربون عن eral‏ للكائب واستحسانهم 
لا 'تضمنه مقاله ٠‏ وأدرك بعض أهل اليحصافة والذكاء أخيراً أن المقال > 
من أوله الى آخره > لم يكن الا مزحة وقحة ومهزلة ساخرة ٠‏ وانما 
أذكر هنا هذه النقطة التفصيلية لأن المقال فد وصل بعد ذلك الى الدير 
الشهير الذى يقع على أبواب مديئتنا » فاذا بمسألة القضاء الاكليركى تثر 
اهتماما عاما على حين فحأة ٠‏ لقد فرىء اللقال فى المديئة فأحدث هزة 
قوية ؟ حتى اذا عرف اسم كاه اشتدت حماسة الناس > من حبث أن 
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الكانب يرجع أصله الى مدينتنا » ومن حيث أنه » فوق ذلك » « ليس الا 
ابن دور بافلوقتش ذاك بعمنه » ٠‏ وها هو ذا كاتب المقال يظهر فى 
مدينتنا بنفسه فى تلك الآوئة نفسها ٠‏ 

تثرى ماذا كانت غاية ايفان فدوروفتش من تلك الزيارة » ولاذا 
جاء الى مديئتنا ؟ أذكر جيدا أننى قد ألقيت هذا السؤال على نفسى منذ تلك 
اللحظة شاعرا بشىء من القلق ٠‏ ان هذه الزيارة المشثومة التى كانت 
السبب فى وفوع أحداث كثيرة » قد ظلت فى ذهنى خلال زمن طويل »> 
بل ظلت فى ذعنى الى الأبد > أمرا غامضا لم أستطع الى فهمه سيلا" ٠‏ 
انه til‏ غريب > على وجه العموم > أن يقرر شاب يبلغ هذا المبلغ من 
سعة الثقافة وشدة الكبرياء وكثرة الحذر > فما يدو » أن يقرد على 
حين فجأة أن يجىء الى منزل يبلغ هذا المبلغ من سوء السمعة » أن يجىء 
الى أب كهذا الأب الذى جهله طوال حياته » ولم يشأ يوما أن يعرف 
شيئاً عنه > حتى سى وجوده ذاته ٠‏ والفتى يعلم حق العلم مع ذلك أن 
أباه الذى كان سيرفض. قطعاً فى cl‏ ظرف من الظروف أن he‏ ابنه 
Le‏ من مال لو سأله ذلك » كان فى خوف متصل من أن ينتهى الامر 
بابنيه » ايفان والكسى » أن يطليا منه بعض الال واحدا بعد آخر ٠‏ ودغم 
ذلك فهذا هو ايفان يسكن منزل أب كهذا الأب » ويقغى فه شهرا بعد 
شهر » وهذان هما الرجلان يتفاهمان أحسن تفاهم ! ان هذا الأمر لم 
يدهشنى وحدى » بل أدهش عددا آخر من الناس ٠ Lat‏ وكان بطرس 
الكسندروفتش مبوسوف » قريب” زوجة فدور بافلوفتش الأولى > الذى 
سبق أن تحدثت عنه » كان فى ذلك الحين يقيم Ve‏ فى الأرض التى 
YS‏ بضواحى مدينتنا ٠‏ فلقد رضى أن يترك باريس الى حين » بعد 
أن انخذها مقراً له ٠‏ ان بطرس ألكسندروفتش مموسوف هذا كان من 
asi‏ الناس دهشة yo‏ تعرف بالشاب ايفان » فاهتم به وأصبح يحس 
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بالمنافسة بينه وببنه فى Oe‏ العلم والثقافة العامة » على شىء من ألم 
يستشعره خفاً ٠‏ كان يسر الينا فى كثير من الأحبان أئناء تلك الفترة حين 
بتحدث عنه » قائلا : « هذا رجل ذو LS‏ * ولن ,يصعب عليه أن este,‏ 
رزقه ٠‏ ماذا جاء يفعل هنا ؟ واضح أنه لم يأت الى أيه لتحصل على مال» 
لأن atl‏ لن ٠ Br ake‏ أما أن يسكر وأن يسترسل فى المجون فذلك 
ليس من أذواقه وميوله » ومع ذلك فان التسيع أصبح لا يستطيع الاستغناء 
عنه » من شدة تعلقه به ! » ٠‏ هذا صحيح ٠‏ ولقد كان واضحا أن الشاب 
يؤئر فى أببه بعض التأثير » وكان يبدو أن أباء يطيعه فى بعض الأحيان» 
رغم أن طبعه لس بالطبع الاجتماعى كثيراً » ورغم أنه يكون فى بحض 
المناسبات شرساً » حتى لقد أخذ الأب يحتشم فى سلوكه ٠٠١ WW‏ 
ولم يعلم أخد الا بعد ذلك بزمن طويل ان ايفان فيدوروفتش قد 
كان من أسباب tee‏ أن أخاه SM‏ دمترى قد طلب منه ذلك ليهتم 
بمصالحه ٠‏ وفى هذه الفترة بعنها > أثناء اقامته اتلك بمديتتنا م انما عرف 
ذلك EM‏ الذى لم يكن قد رآه من قبل فى يوم من الايام » رغم أنه قد 
أخذ يراسله قبل سفره الى موسكو فى موضوع فضية هامة تتعلق خاصة” 
بدمترى فدوروفتش ٠‏ وسأشرح للقارىء ماذا كانت تلك القضية » حين 
يجىء أوان الكلام ٠ bebe‏ ومع ذلك ,يجب أن أقول اننى حتى بعد أن 
اطملت على هذه الظروف الخاصة > ظللت أجد سلوك ايفان فندوروفتش 
سرا [foe‏ » وظللت أعد زيارته Tl yal‏ لا أجد Ward‏ ولا 


٠ لفسيراً‎ 


أضيف الى هذا أن ايفان فيدوروفتش كان يشر الناس بأنه 
بد خل Taney‏ فى النزاع الناشب بان aul‏ وأضه os Mt‏ دمترى الذى 
ساءت علاقته بالا أب الى حبث أقام عليه دعوى قضائية ٠‏ 
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أعود فأقول ان هذه الأسرة الصغيرة قد وجدت نفسها تجتمع فى 
تلك اللحظة لأول مرة » فاذا ببعض أفرادها الذين لم يسبق لهم أن 
التقوا يوما » يتعارفون فى هذه المناسة + ان cpl‏ الاصغر » ألكسى 
فدوروفتش » هو الوحد الذى. كان يقم منذ سنة فى مدينتنا التى وصل 
اليها قبل أخويه ٠‏ ما أصعب أن أتتحدث عن ألكسى هذا فى هذه القصة 
التى هى تمهيد للرواية » قبل أن أبرزه الى المكان الأول من الأحداث ! 
ومع ذلك لا بد أن أعزم أمرى على قول بضع كلمات تكونمقدمة” 
للدخول فى موضوعه أيضا > ولو لأوضّح > منذ الآن » طابعا غريبا جدا 
تتصفا به هذه القصة : اننى مضطر فى الواقع الى أن أقدم بطلى للقارىء 
فى مسوح فتى يتأهب للترهب ٠‏ اله يعيش فى ديرا منذ قرابة سنة » 
be‏ لأن يمتكف فيه الى آخر حیاته فيما كان يبدو ٠‏ 
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بكن فد انجاوز المشرين من عمره بعد ( لقد 
دخل أخوه ايفان فى الرابعة والعشرين ؟ Ul‏ 
أخوهما دمترى فهو يشارف على الثامنة 
والعشرين ) + أريد أن أقول على وجه الاجمال 
ان الفتى البوشا لم يكن فه شىء من تعصب دينى فى رأیی » لا ولا كان 
صوفاً ؟ واذا شئت أن أكشف عن جوهر رأبى ففه قلت : انه » يكل 
بساطة » انسان يفيض A‏ حباً pt‏ > وذلك منذ السنين الأولى من 
حانه «فلئن اختار طريق الاعتكاف فى الدير > فما ذلك الا لأن هذا 
الطريق كان سدو له فى تلك الآونة النسل الوحدة التى يجب أن تسير 
فها -حاته » والملاذ المثالى لنفس مفتونة بالنور والمحبة “ae‏ ظلمات الكره 
والبنض فى هذا العالم ٠‏ أضف الى ذلك أن هذا الطريق لم يستذبه الا 
بقضل التقائه بذلك الراهب الشسخ من رهبان ديرنا » وهو الشيخ زوسسما*» 
الذى عداهء الشاب ااساناً فذاً وتعلق به Bate‏ تعلقا شديدا فه كل الرارة 
الأولى التى تتدفق فى a‏ الظامىء ٠‏ على cal‏ لن LST‏ أن هذا الشاب 
كان منذ تلك الآونة غريب الأطوار جداً » حتى ad‏ كان WIS‏ منذ 
المهد ٠‏ سبق أن ذكرت » فى هذا الصدد » أنه بعد أن فقد أمه فى السئة 
الرابعة من عمره > قد ظلت ذكراها مائلة فى خاله طوال حاته » فهو. 
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یری وجهها ويرى ملاطفاتها « كأنها حاضرة فى هذه اللحظة نفسها 
أمامى » ٠‏ ذلك ما كان يقوله ٠‏ انكم تعلمون أن ذكريات من هذا النوع 
قد ترسخ فى النفس » حتى فى سن أصفر > وحتى منذ السنة الثانية 
من العمر » ولكنها لا تكون فى مثل هذه الحالة الا نقاطأ Raden‏ ميعثرة 
تبرز من وسط الظلام » أو أجزاء منفصلة” من لوحة BS‏ انطفا سائرها 
وبلعته الظلمات > باستثناء نلك التفاصل التى cae‏ وحدها ساطعة* وذلك 
dy‏ ما حدث له : لقد احتفظ الفتى بذكرى أمسية ساجية من cel‏ 
الصف » ونافذة مفتوحة »> وأشعة مائلة ترسلها الشمس الغاربة ( وهذه 
الأشعة الائلة هى ما يتذكره Le‏ مما San‏ أى شىء آخر ) » وصورة 
مقدسة فى ركن من الغرقة » fies‏ صغير يشتمل أمام الصورة > “Mla‏ 
راكعة” على دكششها ناشيحة” منتحبة قد ألم بها نوع من الهستريا وأخذنت 
تطلق صرخات حادة وأنات موجعة » ثم اذا هی تمسكه بذراعيها على حين 
فحأة وتشدها الى صدرها شداً قوياً يؤله » وتستهل الى السيدة العذراء 
أن تحميه > Oly‏ ترعى هذا الطفل الذى كانت الأم تمده الى الأيقونة 
كأنما لتضعه فى حمى أم الرب ٠٠١‏ وتظهر خادمة الطفل فجأة فى 
النوفة + فيكو فى Nears‏ ذعر ديف + وسارع رع SAWN‏ عن بن 
يدى ٠ al‏ يا لها من لوحة ! لقد اتحفرت صورة وجه الأم ة فى ذاكرة 
ألبوشا فى تلك اللحظة ٠‏ وهو يؤكد أن الوجه كان مرواعاً ولكنه كان 
“ae‏ جداً » هذا على قدر ما يستطيع أن يتصوره ٠‏ ولكن كان يندر 
أن يعزم أليوشا أمره على الكلام عن .هذه الذكرى ٠‏ لقد كان أليوشا أثناء 
طفولته ومراهقته هقته قل الافصاح عن نفسه » بل لقد كان صموتاً » لا عن 
شك وحذر طبعاً » ولا عن خجل أو وجل » ولا عن نجهم فى الطبع 
والمزاج ۰۰۰ أبداً ٠۰۰‏ بل بسبب شىء خاص فى نفسه > يسبب اهتمام 
داخلى » شخصى تماما » لا شأن له بالآخرين » يبلغ عنده من خطورة 
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الشأن أنه ينسيه حتى ونجود الناس ٠‏ ومع ذلك كان أليوشا يحب pill‏ + 
وكان مظهره يدل على أنه عاش whe‏ كلها فى اندفاعة ثقة بالناس > ومع 
ذلك لم يعده أحد فى يوم من الأيام امرءاً غراً أو ماذجاً + كان فىنفسه 
شیء لا أدرى ما هو » شیء pt‏ الآخرين شعوراً واضحاً يأنه لا یرید 
أن Se‏ على أخه الاسان ¢ wh‏ يأبى أن يتهم أو يندين » وبأنه لن 
يرضى بحال من الأحوال أن يلقى اللوم على الملأ * حتى لقد كان يبدو 
أنه يقبل كل شىء دون أن Ge‏ عليه » ولكن بمرارة حزينة فى 4S‏ 
من الأحان + ووصل من ذلك الى أن لا يدهشه شىء » وأن لا يخيفه 
شىء » وذلك منذ غضارة ٠ clue‏ وفى منزل أيه ¢ الذى كان ماخور 
فحش وعهر » كان الفتى يقتصر » وهو الذى بلغ العشرين من عمسره 
ممحافظاً على عفته وطهارته > كان يقتصر على الابتعاد Cake‏ اذا شمر بأنه 
لا يستطبع أن يحتمل رؤية هذا المشهد أو ذاك > ولكن دون أن .يظهر 
عليه شىء من الاحتقار أو النقد لأى انسان ٠‏ أما أبوه > الطفيلى القديم 
الذى كان لهذا السبب سريعا الى ادراك الاهانة والشعور بها » فقد استقبله 
فى أول الأمر بشك وحذر وريبة »> وشعر #حوه بعواطف لس فها ود 
كثير ( « انه مسرف فى الصمت تجاهى » مسرف فى التفكير دون أن يقول 
Gt‏ » ) » ولكنه أصبح بعد أسبوعين فى أكثر تقدير يعائقه ويضمه الى 
ذراعه فى كل ٠ Ub‏ صحيح أنه كان يفعل ذلك بدموع السكران 
وعواطف المخمور © ولكن كان واضحا مع ذلك أنه يحبه حا Bole‏ 
عمقا » كما لم يحب رجل من نوعه,أحدا ٠۰۰‏ 

وكان جميع الناس يحبون أليوشا على كل حال» لقد أيقظ عواطف 
الحة والمودة له فى نفوس كل من عرفوه > وذلك منذ طفولنه “uly ٠‏ 
كان gin‏ فى منزل المحسن الله والمربى له > ايفيم بتروفنش بولينوف» 
بلغ من رطى جمبع أفراد الأسرة عنه ومن اعسابهم به انهم كانوا يعدونه 
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ابنا من أبناء الأسرة تماما » رغم أنه قد دخل ذلك المتزل طفلا صغيرا 
فهو عاجز عجزاً تاما عن أى مكر أو حساب ؟ ad‏ دخل ألوشا ذلك 
النزل وهو فى سن يجهل فيه الكائن الانسانى كل شىء عن فن الممالأة 
والتملق والارضاء » أى فن اجار الآخرين على حه + لقد ات ألبوشا 
موهبة حمل الآخرين على حبه بحكم طبيعته > فكأن هذه اللوهية قد ولدت 
معه > فالناس يحبونه من تلقاء أنفسهم > دون أن يحتال هو لذلك + هكذا 
كان als‏ فى المدرسة أيضا » رغم أنه كان فى ظاهره من أو لتك الأطفال 
gl‏ لا يد أن يوقظوا فى a‏ الحثر Ly‏ وأن Nyon‏ لاشيم 
سخربات زملائهم > بل وعداوتهم فى كثير من ٠ EY‏ لقد كان يتفق 
لاليوشا LS‏ أن يعتزل رفاقه فى فترات الراحة بين الدروس » فيغرق 
فى التأمل ٠‏ كان أليوشا يحب كثيرا » منذ طفولته » أن ينزوى فى ركن . 
من الأركان يقرا كتابا من الكتب 4 ومع ذلك فقد أحبه التلاميذ حاً 
عظيما » حتى Jb ad‏ طوال ale‏ المدرسية أثير رفاقه غير منازع ٠‏ كان 
لا يتحمس الا نادرا »> » بل وكان لا يبدو فى العادة مرحاً » ولكن يكفى 
أن تنظر الله حتى تدرك أن ذلك لا يرجع الى نفوره من الناس © وائما 
a a eos‏ ل 
لرفافه » ولعل هذا هو السبب فى أنه كان لا يخشى كذلك أحدا ٠‏ ولكن 
dull‏ لم يلبثئوا أن أدركوا أنه لا يزهو بشجاعته ولا يدل بها » بل 
Sli,‏ بسيطا منطلقا على طبيعته وسجته » كأنه لا يشعر بشحاعته وجرأته 
وجسارته ٠‏ وكان لا يحتفظ أبدا بذكرى اساءة نالته أو اهائة القت 
به + و كثيرا ما كان a‏ يتفق له أن يادر الى مخاطبة الشخص الذى ناله 
بالاساءة أو ألحق به الاهانة > وذلك بعد وقوع ا ساعة واحدة » 
فكان يدو فى كلامه عندئذ من الثقة والهدوء ما wo‏ بشعر المرء be ob‏ لم 
يحدث بين الرضشقين ٠‏ كان لا يبدو عليه » فى مثل تلك المناسبات > أنه 
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يريد أن ينسى الاساءة أو يغفرها عامدا » وائما هو يرى أن الاساءة لم 
تحدث » فكان ذلك يفتن الصبة ويسحرهم فورا ٠‏ ولم.يكن فيه الا صفة 
واحدة أغرت رفاقه > فى جميع فصول المدرسة » من أولها الى آخرها > 
ob‏ يمازحوه » لا عن رغبة خمثة فى السخرية بل BY‏ ذلك كان يفرحهم 
و يسع فى نفوسهم المرح > ذلك هو حاؤه الشنديد » وخفره العظيع 
المرتبط بالحشمة والعفة + ان الأحاديث التى يتبادلها التلاميذ عن النساء» 
telly‏ التى يستعملونها فى هذا المجال » كانت أمورا لا يطيق الصبى 
ls gi‏ أن يسمعها ٠‏ ومن CEM‏ أن هذه الأحاديث وهله التعابير 
لا تنفصل عن الحاة المدرسية ولا يمكن استتصالها منها + ورب تلاميذ 
أطهار النفس والقلب » رب تلاسذ ما يزالون أطفالا صغارا » يجدون 
٠‏ لذة كبيرة فى أن يتحادثوا فى هذه الأمور » بصوت عال فى AT‏ من 
الأحبان» وأن ,يصفوا صورا أو مشاهد.قد يستيحى ححتى الجنود فى CASA‏ 
أن يتكلموا فبها ٠‏ الجنود ؟ ألا أن هؤلاء ليحهلون أو لا يفهمون » فى 
كثير من الحالات » أمورا أصبحت فى أيامنا هذه مألوفة أو شبه مألوفة 
عند الأطفال الصغار من أبناء الطبقات Gaal)‏ والطبقات Wall‏ من الشعب* 
والحق أن ذلك لا يجب أن يلعد“ فجورا » أو حتى استهتار؟ ء لأنه لبس 
لديهم صادقا ولا عمبقا » وما هو اذن بالخروج عن الأخلاق حقا > وائما 
هو نوع من الاباحة الكلامة الخارجية السطحة التى glow‏ للتلايد 
RY}‏ يمدوها علامة by‏ فى الذوق » ودليل جرأة خليقة ob‏ تقد ٠‏ فلا 
لاحل oye)‏ أن هذا «الفتى الشهم ألبوشا كارامازوف» يسارع الى سد 
أذنيه حين يدور الحديث على « هذه الأمور ce‏ أصبح يلذ لهم أن يتحلقوا 
حوله ¢ ويأخنوا ينطقون بسارات dy‏ وهم عدون يديه عن أذنمه 
بالقوة ٠‏ فكان الفتى عندئذ يتخبط بينهم » ويراتمى على الارض > ويخفى 
وجهه » ولكن دون أن ينطق بكلمة » ودون أن يثور > وانما هو يتحمل 
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الاساءة صامتا ٠‏ وانتهى الامر بالتلاميذ الى أن تركوه وشأنه > وعدلوا 
عن معاملته معاملة « بنت » » حتى أن السخرية حول هذا الموضوع قد 
حل محلها نوع من الرأفة به والعطف عليه ٠‏ وكان أليوشا من جهة 
أخرى تلميذا ممنساا » ولكنه لم يكن أول:تلاميذ صفه فى يوم من 
الأيام * 

Ls gd Jb‏ يواظب على مدرسة المقفاطعة سنتين بعد موت اقيم 
بتروفتش ٠‏ ان أرملة ايفيم بتروفتش الحزينة النى لا يجد العزاء الى 
قلبها سبيلا قد سافرت بعد وفاة زوجها فورا الى Wy!‏ » وأقامت هنالك 
زمناً yb‏ مع أسرتها كلها التى تتألف من ساء فقط « فاتقل ألوشا 
الى منزل سيدتين تمتان الى أسرة بولينوف بقربى بعيدة » ولم يكن قد 
رآهما قبل ذلك » حتی لقد كان يجهل هو نفسه ما هی الترتيبات النى 
استقبلته هاتان السيدتان على أساسها + تلك سمة بارزة من سمات طبعه» 
هى أنه كان لا يهمه أبدا أن يعرف بأى مال يعيش وعلى نفقة من يعيش! 
كان من هذه الناحية يختلف كل الاختلاف عن أخه SM‏ ايفان 
فدوروفتش الذى عاش “Sle‏ شديدة البؤس والفقر والعوز خلال 
السنتين الأوليين من دراسته الجامعية » وعمل عملا مضنياً من أجل أن 
oe‏ رزقه > وشعر منذ الطفولة بكثير من المرارة والمذلة والهوان AV‏ 
كان يأكل خبز البر والاحسان فى منزل الرجل الذى كفله ٠‏ على أننا 
لا نستطيع أن نقسو فى الحكم على هذه السمة الفريبة فى طبع ألكسى > 
اذ يكفى أن نعرفه فلبلا حتى نقتنع بأنه كان فى شئون المال واحدا من 
أولئك الشبان المجانين الذين اذا هبط على أيديهم ميلغ ضخم من الال 
عرضاً لم يترددوا أن يهبوه لأول قادم متى سألهم ذلك أو أن ينفقوه فى 
عمل من أعمال الخير > أو أن ششحوا لوغد حاذق أن يسطو عليه 
ويسلبهم اياه © وفى وسعنا أن نؤكد أن أليوشا كان يجهل قيمة المال 
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بوجه عام > Lily‏ يجب أن نفهم هذ الكلام على المجاز لا على اللحقيقة 
طبعا + كان ألبوشا اذا أعطى شييّاً من امال لكون فى جبه ينفق منه عند 
الحاجة ( وهو لا يطلب شيا من ذلك فى يوم من الأيام ) كان يتفق له 
اما أن يظل المال فى جببه أساببع طويلة لا يعرف ماذا يصنع به 6 واما أن 
ينفقه بلا حساب فاذا بكل ثىء يختفى فى غمضة عين ٠‏ ان بطسرس 
ألكسندروفتش موسوف » وهو رجل من أكثر الناس دقة ee‏ 
امال > ومن أشدهم تقديسا BWW‏ البورجوازية » قد قال عن ألكسى يوما 
بعد أن لاحظه عن La LS‏ الي 
العالم الذى يمكنك أن SF‏ وحيدا بلا مورد فى وسط مدينة كبرى 
eae‏ ا ا ا 
عندئذ بأيسر طريقة ٠٠١‏ فسرعان ما سيأخذه أحدهم فيطعمه ويسكنه ٠.‏ 
ولن WS‏ ذلك أى جهد ولن يحمّله أية مذلة ٠٠‏ والشخص GA‏ 
سضمه اله لن يشعر بعبئه » بل لعله سبحد فى ذلك لذة کبری + » ٠‏ 
لم ينم أليوشا دراسته فى الكوليج ٠ ٠‏ كان قد بقى عليه أن wth‏ 
فى المدرسة سئة أخرى حتى يتم دداسته فيها » حين أعلن فى ذات يوم 
للسيدتين اللتين كان يقيم فى منزلهما أنه سيذهب الى عند أبيه لأمر 
يتتويه ٠‏ ندبت السيدثان حظه كثيرا » حتى لقد حاولتا أن تصدداه عن 
عزمه ٠‏ ولم تكن الرحلة تكلف نفقة باهظة » واذ -خشيتا أن يرهن ساعته 
- وهى هدية أهدتها الله أسرة المحسن اليه قل سفرها الى الخارج - 
فقد زو دته بمبلغ ily‏ من الال > وأعطيتاه UL‏ جديدة وملابس داخلية» 
ولكنه رد اليهما نصف “HE AL‏ انه يحرص > be‏ مطلقاً على أن 
,بسافر فى الدرجة الثالثة من القطار ٠»‏ فلما وصل الى مدينتنا أبى أن 
يجب عن الأسثلة الأولى التى ألقاها عليه أبوه ( « ماذا دهاك ء يا بنى > 
حتى جثت الى قبل أن تنم دراستك ؟ ع ) ء حتى ad‏ أظهر من الشرود 
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والتأمل أكثر مما علهد فيه ٠‏ ذلك ما قيل ٠‏ وسرعان ما عرف أنه كان 
يحاول أن يعرف مكان .قير أمه ٠‏ وقد اعترف هو نفسه > على كل حال» 
ob‏ ذلك هو السبب الوححد الذى دفعه الى المجىء ٠‏ ولكننى لا اعتقد أن 
هذا السيب كاف لتعليل رحلته هذه ٠‏ ولعله كان يجهل هو نشسه فى 
تلك الآونة الأسباب العميقة التى حملته على المجىء » ولعله كان لايستطيع 
أن يقول ما هى تلك القوى التى انبحست ted‏ فى كيانه ثم صعدت الى 
سطح نفسه فدفعته دفعاً لا سبيل الى مقاومته فى هذه الطريق الجديدة 
التى كان يجهلها ولكنه لا يملك أن يتجنبها + لم يستطع فدور بافلوفتش 
أن يدله على المكان الذى دافنت فه زوجته الثانية ٠‏ انه لم يزر قبرهاً مرة 
واحدة منذ شيم جنازتها > وقد أصبح بعد انقضاء ذلك العدد كله من 
السنين لا يتذكر cyl‏ دفنت ٠٠٠‏ 

هنا يجب أن أقول كلمة عن فيدور بافلوفتش ٠‏ لقد أقام دور 
يافلوفتش قبل هذه الأحداث التى نصفها الآن > أقام “sae‏ طويلة بعيدا عن 
مدينتنا + انه بعد وفاة زوجته Littl‏ بثلاث سنين أو أربع » قد سافر الى 
جنوب روسيا » واستقر فى أوديسا حيث عاش عدة سنين متصلة ٠‏ 
وهناك » فى أوديسا » تعرف بعدد كبير من « أنواع اليهود » على حد 
تعبيره » حتى أصبح يمُستقبل « لا فى منازل يهود فحسب » بل فى منازل 
عبريين أيضا » ٠‏ فمن حقنا اذن أن نقدر أنه فى تلك الفترة من حبانه 
انما نمنّى ey‏ وجواد فنه فى تصريف الأعمال وارباء الأموال ٠‏ 
ولم يعد الى مدينتنا ليستقر فيها نماما الا قبل وصول أليوشا بثلاث سنين»* 
وقد لاحظ الذين كانوا يعرفونه أنه قد شاخ كيرا > رغم أنه لم يبلغ 
سن الشسخوخة بعد ؟ كما اكتسب عادات فبها مزيد من الاستهتار 
والوقاحة ٠‏ من ذلك مثلا أن هذا المهرج القديم أصبح بحاول الآن فى 
كثير من الغطرسة والعحرفة أن يخفض الأخرين الى هذا المستوى ؟ 
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وأصبح يتماطى الفحش والفجور والغش لا كما كان يتعاطى ذلك كله 
فى الماضى » بل بطريقة أدعى الى النفور وأبغث على الاشمثزاز أيضا ٠‏ 
ولم يلبث أن فتح فى مديريتنا عدة دكاكين لبع الخمرة ٠‏ وواضح أنه 
كان يملك رعوس أموال ربما كانت تبلغ مائة ألف روبل أو شا قزيما 
جدا من ذلك ٠‏ وسارع كثير من سكان مدینتنا ومديريتنا يقرضوله 
أموالا” ء old‏ فوائد Lb‏ بطبيعة الحال ٠‏ وقد ضعف وتضعضع وتغضّن 
فى الآونة الأخيرة »> وأصبح فيما يبدو لا يملك من الثقة ما كان يملكه 
منها فى الماخى ؟ وأصبح سلوكه أقل تروياً وتأنياً ووعياً » حتى لقد برهن 
فى بعض الناسبات على شیء من التبلد والخبل » فهو ما يكاد یشرع فى 
أمر حتى يتركه الى غيره» وهو يبعثر جهوده يمنة” ويسرة بلا رابط یربط 
ببنها وبلا استمرار يصل بعضها يعض ٠‏ وأصيح سكر مزيدا من 
السكر » فلولا خادمه الأمين جريجورى الذى دلف الى الشسخوخة “ys‏ 
هو أيضا » والذى كان يسهر عليه سهر الربى أو المربية تقريا » اذن 
للقى يدور بافلوفتش كثيرا من المتاعب والهموم + على أن مجى: ألكسى 
قد أثر فيه من الناحبة النفسية Tb‏ حسنا فما يظهر »> فكأنه أيقظ فى 
نفس هذا الرجل الذى شاخ قبل الأوان عواطف كانت Bybee‏ منذ 
زمان طويل + كان كثيرا ما يقول لابنه أليوشا : « هل تعلم يا أليوشا 
أنك تشبه كليكوشا كثيرا ؟ » ( كذلك كان يسمى امرآته المتوفاة Sale‏ 
ألكسى ٠ ) ٠‏ واستطاع أليوشا أخيرا » بفضل جريجورى »> أن يهتدى 
الى قبر كليكوشا ad ٠‏ قاده الخادم فى old‏ يوم الى مقبرة المديئة ودله 
على صفيحة من الصلب كانت مهجورة فى مكان ضائع » وقد نقش عليها 
اسم المتوفاة وأصلها وسنها وتاريح وقائها ‏ بل ad‏ كتبت عليها فى أسفل 
هذه الوقائع بضعة أببات مقفاة من شعر الناسبات الذى جرت العادة أن 
تزرين بها شور أبناء الطبقة المتوسطة من الناس ٠‏ والامر المدهش أن هذه 
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الصفيحة المعدنية انما كانت هد و ضعت هى ذلك المكان بعناية جر يحورى 
الذى أمر بها للمرحومة كليكوشا ودفع ثمنها منه » وذلك بعد أن سافر 
فدور بافلوفتش الى أوديسا ad ٠‏ حاول جريجورى أن 5 مولاء 
مرارا ob‏ المتوفاة لبس لها ضريح > ولكنه لم يظفر منه Silly‏ > وسافر 
فدور بافلوفتش غير عابىء بالقبور > وغير حافل بالذكريات ٠‏ لم يظهر 
أليوشا أى انفعال أمام قير أمه؛ واستمع بغير اهتمام الى مارواه جر يجودى 
جاداً متعالاً متحذلقاً عن اللوح المعدنى كيف صنعه ؟ وانطوى على نفسه 
بضع لظات خافضا رأسه ثم اصرف دون أن ينطق بكلمة » ثم لم يمد 
الى زيارة المقرة مرة” أخرى ربما خلال سنة كاملة ٠‏ على أن تذكر 
الاضى هذا قد أثر فى فدور بافلوفتشس بعض التأثير »> فتصرف تصرفاً 
لم يكن om‏ منهء أخذ call‏ روبل دون أن شىء أحداً بذلك > ومضى 
بها الى ديرا يسأل أن oT‏ صلوات على روح زوجته » لا زوجته الثانية» 
أم ألكسى » المسكينة كليكوشا » بل زوجته الأولى آديلائيد ايفانوقا > 
تلك التى كانت تضربه ٠‏ وفى ذلك اليوم تفه أيضا » سكر سكراً 
شديداً وقال بحضور ألبوشا كلاما أسوأ من شنق ٠ Gla‏ لا شك أن 
فندور بافلوفتش كان قليل الندين الى أقصى حد ممكن € ومن الشكوك 
فيه أن يكون قد أشعل طوال حياته شمعة” بقرش واحد أمام أيقونة ٠‏ 
غير أن أفرادا من هذا النوع قد يتفق لهم أن يغزوهم على حين deed‏ سيل 
من عواطف غريبة وآراء عجبة » على نحو لم يكن فى الحسبان » ولكنه 
موقت على كل حال + 

سبق أن قلت انه قد تغضن وجهه + والحق أن وجهه كان يحمل 
فى تلك الآونة آثاراً ندل دلالة واضحة على طراز الحاة التى عاشها » 
وأنواع الأهواء التى عصفت به ٠‏ فالى الجبوب الطويلة التتفخة التى كانت 
قد تشكلت تحت عشه الصغيرتين اللتين تظلان دائماً باحثتين patie‏ 
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وقحتين ساخرتين » والى الغضون الصغيرة العميقة الكثيرة التى كانت #خدد 
وجهه الذى كان صغيرا ولكنه ملىء بالشسحم » قد أضيفت الآن > تحت ٠‏ 
ذقنه الديقة » مخدة من لحم سميك مستطيل كأنها كيس صغير » تضفى 
على وجهه سيماء شهوائية حيواية منفتّرة + وكان له أيضا فم كير همم 
منتفخ الشفتين > تظهر به بقايا أسنان صغيرة سوداء توشك أن تكون قد 
تفتتت تماما + فكلما فتتح فاه للكلام سال منه اللعاب متناثرا + ولقد كان 
يحب أن يتندر على وجهه » ولكنه كان راضيا we‏ على كل حال ¢ led‏ 
يظهر ؟ كان يلح فى كلامه خاصة على شكل أنفه الذى كان صغيرا 
lids‏ جدا ولكنه شديد التقوس ٠‏ كان يقول : « هو أنف رومائى حقا » 
فاذا ضممت البه ذقنى المزدوجة كنت نري لبلا من لبلاء روما فى عصر 
الانحطاط ٠ » ٠‏ كان فدور بافلوفتش يدو معجا بوجهه معتزا به * 

بعد أن اهتدى أليوشا الى قبر أمه بزمن قصير أعلن لأببه فجأة 
أنه ينو ان يدخل الدير وأن الرهبان مستعدون لاستقباله فيه مبتدث) ٠‏ 
وأضاف الى ذلك قوله ان ذلك هو أعظم أشواق نفسه وأحر” أمنياتها » 
وانه فى هذه اللحظة الخطيرة من حياته يسأل أباه بكل احترام أن يأذن 
له بدخول ٠ pall‏ وكان الشبخ يعلم من قبل أن الراهب العجوز زوسيما 
الذى انزوى فى الدير واعتكف فيه قد أثر تأثيراً قويا فى « ابنه الطيب 
العذب » ٠‏ 

قال بعد أن أصغى مطرقاً صامتا الى شروح أليوشا الذى لم يدهشه 
قراره هذا مع ذلك : 

لا شك أن هذا الشسخ زوسيما* هو خير أولثك الرهبان ٠٠٠‏ 
هم ! ٠٠١‏ ذلك اذن ما تصبو اليه نفسك يا بنى الطيب اللطيف + (كان 


- 
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قد شرب » فهذا فمه ينسع فجأة فى ضحكة سكران عريضة لا تخلو من 
مكر وخبث ) ٠٠١‏ هم ! ٠٠١‏ لقد تنيأت أنا بأنك ستنتهى الى حيث 
انتهيت » هل تعلم ؟ هأنت ذا قد عزمت أمرك الآن ٠‏ انك تملك ألفى 
روبل هما لك وحدك ٠٠٠‏ تلك ذخيرة طبية ٠٠١‏ أما أنا يا ملاكى فلن 
أتركك قط » حتى اننى مستعد » اذا لزم الأمر > أن dal‏ للدير كل 
ما سيطلبه منى ٠‏ ولكن اذا لم يطلبوا شيمًا > فلن نمجبرهم اجبارا » لن 
ازعجهم Gul ٠۰۰‏ هذا صحبحا ؟ ثم انك لست بامتلاف الذى ينفق 
كثيرا » ولست تحتاج من المسال الى أكثر مما يحتاج طائر من طبور 
الكثارى ٠٠+‏ تكفيك حبتان فى الأسبوع gil ٠۰۰‏ أعرف in‏ يملك « 
فى خارج المدينة » دوراً صغيرة ٠‏ وجميع الناش يعلمون أن هذه الدو 
تضم « زوجات الدبر » ٠٠١‏ ذلك هو الاسم الذى تسمى به تلك النسوة 
هناك ٠٠١‏ ان عدد هاته الزوجات ثلاثون فيما أعلم + ad‏ ذهيت الى هناك» 
وأعترف أن الأمر شائق > فى نوعه طبعا » من ناحية التنوع ٠‏ لس ثمة 
الا عيب وحيد » هو التعصب القومى » فالنساء جميعا روسيات ليس بينهن 
فرئسية واحدة » مع أن من السهل استقدام led‏ » لأن الال لا Syn‏ 
رهبان الدير 6 ومتى عرفت old all‏ ذلك جئن ذرافات ووحدانا ٠٠٠‏ 
أما هنا فلا شىء من ذلك ! ليس للدير زوجات ٠٠٠‏ وعددهم SEL‏ 
هؤلاء الرهبان ! لا شىء هنا الا العفة والشرف ٠‏ هم أناس أطهار ٠.٠‏ 
أعترف أن ٠٠۰‏ هم ٠٠١‏ أتريد أن تكون راها ؟ cal‏ أرئى LL‏ 
قليلا يا أليوشا » صدقنى ! هل تعلم أتنى تعلقت بك ؟ على كل حال ٠٠١‏ 
رب مصية ناقعة »> مصائب قوم عند قوم فوائد : سوف تدعو لا الله على 
الأقل نحن الضالين » عسى أن يعفو be‏ ويغفر لنا م ذلك tel‏ قد أنمنا 
كثيرا على هذه الأرض ٠‏ اننى أتساءل منذ زمن طويل : « 'ترى من ذا 
الذى سيصلى لنا فى يوم من الأيام ؟ هل فى العالم كله انسان يمكن أن 
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يصلى لا ؟ » ٠‏ يا ولدى المسكين > اننى غى جدا فى هذه الأمور » لو 
علمت ٠0٠‏ غبى جدا » صدقنى ! ٠٠١‏ ولكن مهما أكن LS‏ فى هذه 
الأمور فقد فكرت فيها مع ذلك « فكرت bs‏ طويلا Aye‏ 
وم ٠ eee‏ فلت أنضى : 

تسى القساطين التقاطى en:‏ عن ا 
et ae‏ 0 صنعت هذه المجارف ؟ ألعلهسا صنعت من 
حديد ؟ فأين صنعت اذن ؟ آلمل عندهم اذن مصنما ؟ » ٠‏ ان الرهيان > 
هناك > فى الدير > يؤمنون مثلا بأن فى الجحيم سقفا ٠‏ آما أنا فلا مالع 
عندى من أن أعتقد بوجود الجحم > ولكن شريطة أن لا يكون له 
سقف + اننى أوثر على ايمانهم ايمانا ألطف » ايمانا أكثر ضياء » ايمانا 
أقرب الى مذهب لوثر بمعنتى من المعانى» ثم ألا يستوى أن يكون pred‏ 
سقف oly‏ لا يكون له سقف ؟ انظر الى مسألة المحيم هذه ما أسخفها ! 
ولكن اذا لم يكن ثمة جحيم » لم يكن Ut‏ مجارف أيضا ؟ وبدون مجارف 
لا تجرى الأمور م aged‏ الى ذلك السؤال نفسه ٠٠١‏ من عسى يلتقطنى 
بعد هوتى » من ot‏ يحملنى على مجرفة ؟ وما عمى يحدث اذا لم تلتقطنى 
الشياطين ؟ أين تكون « الحقيقة » عندئذ فى هذا العالم ؟ لا بد اذن من 
اختراعها » هذه المجارف > من أجلى UT‏ خاصة » من أجلى وحدى » لأننى 
مذنب خالع العذار يا أليوشا » لو علمت ! ٠٠٠١‏ 

قال أليوشا بصوت عذب جاد وهو يتفرس أباه باتتباه : 


- لا ليس فى الحم مجارف ٠‏ 

— هه ! هى اذن أطياف مجارف فحسب ؟ فهمت ! فهمت ! هذا 
یذکرتی بفراسى وصف المحیم كما ريل : « ریت طيفا حوذى * كان 
Lil,‏ طيف عربة بطف فرشاة » ٠‏ من cpl‏ عرفت AL‏ ثرى الصغير 
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أن ليس ثمة مجارف ؟ ان عشت عند الرهبان لتقولن” غير هذا الكلام ٠‏ 
اذهب الهم على كل حال ٠‏ ستببحث لديهم عن « الخقيقة » » فاذا وجدتها 
تعال الى“ فحدثنى عنها »> فيكون الموت بعد ذلك أقل قسوة على » لأتنى 
أكون قد عرفت ما ينتظرنى فى الآخرة ! ثم ان الدير مكان يناسلك أكثر 
من منزلى الذى يعيش فيه أب سكير مع هاته النساء ٠٠٠‏ رغم أنك يما 
لك من عفة وطهارة لم تسخ يوماً بهذه الأشياء »> كما لا يمكن أن يتسخ 
بها ملاك ٠‏ لا أدرى هل تستطيع البقاء Leal‏ مع هؤلاء الرهبان woe‏ لذلك 
آذن لك أن تلتحق بالدير ! gil ٠٠١‏ أعتمد على سلامة حكماك وحصافة 
رآيك ٠‏ ليس الذكاء ما يموزك ٠‏ ان انار تشتعل ثم تتطفىء ٠‏ فمتى 
شفيت رجعت الى“ ٠‏ لسوف أنتظرك ٠‏ أنت الانسان الوحد فى هذا 
العالم الذى لم يتهمنى ولم Sie‏ ذلك ما شعرت به > ذلك ما أعرفه 
يا صغيرى الطبب الشهم © وهل كان يمكن أن لا ألاحظه ؟ 

قال الأب ذلك وأخذت دموعه تهطل ٠‏ انه عاطفى : هو Ca‏ 
وعاطفى معا + 
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0 
ملاع اہ 


يسل بعض قرائى الى الاعتقاد ob‏ الشاب.الذى 
أتحدث عنه انسان مريض شديد الاندفاع ذو 
طبيعة فقيرة » وانه واحد من أولئك الحالمين 
الصفراء وجوههم الضعيفة صحتهم Ay gla‏ 
أجسامهم ٠‏ والواقع أن أليوثا كان فى تلك الآونة عكس ذلك : انه 
مراهق فى التاسعة عشرة من عمره فياض العافية شديد المهابة مور د 
الخدين مضىء النظرة ؛ بل لقد كان جميل الوجه قوى +٠ FN‏ وهو 
مربوع القامة بنى الشعر » له وجه متسق القسمات على شىء من الاستطالة» 
تسطع gle as‏ شهباوان قاتمتان متاعدان فصان حاة + اله يدو شارد 
الذهن كثير التفكير »> وهو فى الظاهر هادىء هدوءا كيرا ٠‏ رب قائل 
يقول ان تورد الخدين لا شفى شدة التعصب الدينى ولا oe‏ اليل الى 
الصوفية ٠‏ ولكننى أعتقد أن أليوشا كان وافعبا أكثر من أى اسان آخره 
صح انه اكتسب فى pall‏ ايمانا بالمعجزات aly‏ كان صلا جدا فى 
هذه الناحة » ولكن المسجزات لا تستطيع فى tls‏ أن :تزعزع فكر انسان 
واقعى ٠‏ ذلك أن المسجزات ليست هى التى تولد الايمان لديه ٠‏ ان 
الواقعى الحقيقى اذا كان غير مؤمن يستطيع دائما أن يجد فى نفسه القوة 
والقدرة على انكار معسجزة من المعحزات » اذا أكدت هذه المعحزة نفسها 
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بحادثة لا سيل الى جحودها fl‏ أن يشلك فى صدق حواسه على أن 
يسلم بالواقع ٠‏ حتى اذا قرر أخيرا أن يسترف Lig‏ الواقع عده ظاهرة 
طبيعية كانت الى ذلك الحين مجهولة لا أكثر ٠‏ ان المعجزات لا تولد 
الايمان لدى الواقمى ٠‏ بالعكس : فان الايمان هو الذى يستدعى لديه 
السجزات + فمتى ral‏ مؤينا سم بللسجزات حا > يحكم افيه 
نفسها + لقد أعلن الرسول توما * أنه لن یژمن بشىء قبل أن یری > :ولكنه 
حين رأى. هتف يقول : « أنت الهى يا رب ! » ٠‏ فهل المسجزة هى النى 
أدت به الى الايمان ؟ أغلب الظن أن لا aly ٠٠١‏ انما آمن لأنه كان 
يريد أن يعن » بل لعله كان مؤمنا ايمانا عميقا » من قبل 6 فى أعماق 
al‏ منذ كان يقول : « لن أؤمن ما لم أشاهد ٠‏ » 

وقد gid‏ أن أليوشا كان محدود العقل قليل الذكاء > بدليل أنه لم 
يتم دراسته فى الكلية > الخ ٠‏ فأما أنه قطع دراسته فذلك ph‏ لا أنكره > 
فيد أن حسبانه رجلا غا أو محدودا أمر فيه ظلم ٠ aS‏ ولا أستطيع 
هنا الا أن أكرر ما سبق أن قلته : وهو أنه لم يختر هذه الطريق الا 
لأنها الطريق الوحدة التى كانت تحتذبه فى تلك الآونة > لأنها الطريق 
الوحيدة التى تح له فرصة رائعة هى أن يتمكن مرة واحدة من حل 
الصراعات القائمة فى نفسه ومن الخلاص من عالم الطلمات والانطلاق 
دحو النور ٠‏ تذكروا أيضا أن هذا الشاب كان من أبناء جلنا بعض الثىء» 
أى كان انسانا ذا طببعة Bole‏ شريفة تريد « الحقيقة » ومسعى الها 
وتؤمن بها ٠‏ فلما اهتدى اليها أصبح يرغب رغبة عارمة فى أن يقف على 
خدمتها كل روحه » وأن يؤكد ايمانه بأفعال من غير ابطاء أو : 5» 
وأن يشت عقبدته بالتضحة على الفور » يحرقه الشوق الى العدول عن 
كل شیء فى Wem‏ والزهد بكل شیء من أجلها » ولو كان هذا الثىء 
هو الحاة ذاتها ٠‏ من المؤسف أن الشباب الذين من هذا النوع لايدركون 
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أن التضحية بالحياة قد تكون بين جميع انواع التضحات أقلها صعوبة 
فى كثير من الأحوال »> وان الزامهم انفسهم ببذل اليجهد الشاق خلال 
خمس سنين او ستة من الدراسة — ولو لمضاعقة وسائل تاثيرهم وادوات 
عملهم بالمعرفة المكنسبة ‏ بغية أن يخدموا بعد ذلك العقيدة النى يريدون 
ان ينذروا انفسهم لها » وبغية أن يحققوا أعمالهم النى يحلمون بها 
تحقيقا gil‏ وأكمل > اقول ان الزامهم انفسهم ببذل هذا الجهد يتطلب 
شسجاعة أكثر من القسجاعة النى ler‏ التضحية بحاتهم ٠‏ تلك صورة 
أخرى من التضحة قد تفوق فى كثير من الأحوال فوى هؤلاء الشباب* 
صحبح أن أليوشا قد اختار طريقا تعارض الطریق التى كان يسلكها فى 
ذلك الزمان أكثر معاصريه »> ولكنه اندفع فى هذه الطريق برغبة قوية 
حارة فى الفعل والعمل لا تقل عن رغبة الآخرين ٠‏ انه منذ فكر 0 
عميقا فاقتتع بوجود الله وخلود الروح قال لنفسه على نحو طبيعى تماما 

wl»‏ أريد أن أعيش ogh sell‏ ¢ وانى أرفض التسسويات وأنصاف 
الحلول » ٠‏ ولو قد انتهى الى تتييجة أخرى فاقتنع بأنه لا وجود لله ولا 
وجود للمخلود للا اختلف الأمر > ولأصبح على الفور ملحدا واشتراكيا 
( لأ نالاشتراكية لست نظرة الى مسألة الطبقة العاملة فحسب أو مايطلق 
عليه اسم « الدولة الرابعة » » وانما هى قبل كل ثىء ء لغلرة الحادية 
و تتحسد حديث للكفر بالدين + انها قصة برج بابل القديمة التى أراد 
المشر أن يشسدوه بلا اله كما Ss) slow,‏ ذلك الآن » لا ليرتفموا من الأرض 
الى السماوات > بل للنزلوا السماء الى الأرض ) ٠‏ ما كان لأليوشا أن 
يتصور أن le‏ عش كما كان يعيش فى الماضى + لقد فيل :هب كل 
ما تملك واتبمنى اذا أردت أن تبلغ الكمال ٠‏ » فحدث أليوشا نفسه 
قاثلا : ه هل فى وسعى أن أهب روبلين فحسب » بدلا من أن أهب « كل 
شىء » ؟ واذا أردت أن أستتحيب لنداء « اتبعنى » فهل أكتفى بالذهاب الى 
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الصلاة ؟ » + من الجائز أن يكون pall‏ المجاور لمديتتنا قد احتل مكانا 
فى ذكريات طفولته » وأن تكون أمه قد مضت به الى الدير فى الماضى 
للصلاة ؟ ومن الجائز أن تكون رؤيا الأشعة المائلة ترسلها القسمس 
الغاربة أمام الأيقونة التى كانت ترفع أمه ذراعها تحوها وتمده اليها» من 
الجائز أن تكون هذه الرؤيا قد جذبته أيضا ٠‏ وفهما يكن من أمر فقد 
جاء الى مدينتنا فى ذلك الوقت مفكّراً lay > We‏ للاستطلاع وحده > 
ذا انعا هل على > كل شىء » أم يعطى روبلين قصب ٠‏ ولكته النقى 
فى pall‏ بشم الرهيان ٠ Ns‏ 

risa aa ieee‏ ا سيق أن أشرت الى ذلك + وقد آن 
لى أن أقول هنا بضع كلمات عن الدور الذى hte‏ » على وجه عام » 
حر الرعبان فى أديرتنا ‏ سوف أحاول > رغم al ol‏ « على 
أسف »> بای لست بالعالم الكفء > فى ها المجال » Obs‏ معارفى لست 
راسخة جدا فى هذه الشئون »> سأحاول أن أشرح الأمر شرحاً موجزآ 
سطحا ٠‏ ويجب أن أذكر قبل كل ثىء ان الختصين فى هذه الأمور 
والطلعين عليها يؤكدون أن شيوخ الرهبان والمؤسسة التى يمثلونها لم 
تظهر لدينا فى الأديرة الروسية الا فى عهد متأخر بعض التأخر > فى 
عهد لا يكاد يرجع الى أكثر من مائة سئة » على ge‏ أنها وجدت فى 
الشرق الأرنوذكسى كله » وخاصة على جبل سينا وجبل آثوس منذ أكثر 
من ألف عام © ويقال ان شيوخ الزهبان هؤلاء قد وجدوا فى روسيا فى 
أزمئة بعيدة » أو لعلهم وجدوا فيها > ولكن ما أحاق ببلادنا بعد ذلك من 
مصائب » وما حل بها من الغزو التنرى والاضطرابات الداخلية. وانقطاع 
الصلات بالشرق بعد سقوط القسطنطشة » قد فى على هذه المؤسسة 
فلم يبق لشبوخ الرهبان وجود ٠‏ ثم لم تقم هذه الؤسسة مرة أخنرى 
بعد ذلك فى بلادنا الا فى نهاية القرن الماضى على يد أأحد MAS‏ 
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الناضلين منا فى سسل الايمان » ألا وهو الناسك باليسى فلتشوفسكى * 
( كان يسمى ناسكاً ) » وعلى يد مريديه > غيي أنها لم توجد خلال تلك 
المدة كلها » وهى تقارب مائة عام We‏ فى عدد صغير من الأديرة » بل 
لقد أثارت عداوة شديدة لها وصلت lel‏ الى حد الاضطهاد والتعذيب 
كما لو كانت بدعة” خارقة + ويقال ان هذه المؤسسة قد نمت خاصة” 
(فى روسا ) فى الصحراء الشهيرة »صحراء كوزلسكايا ٠ * Lgl‏ أما 
متى “ches‏ الدير المجاور لمدينتنا » ومن أدخلها الى هذا الدير » فذلك 
أمر اعترف rh‏ أجهله » ولكنى أعرف أن قد تعاقب على هنا الدير 
ثلائة شیوخ > آخرهم زوسيما ٠‏ كان زوسيما بحس أنه يوشك أن 
يموت من الضعف والمرض » وكان لا يعرف من الذى سحل محله اذا 
مات ٠‏ ان لهذه المسألة شأنا خطيرا بالنسية الى ديرن الذى لم يكن يملك 
شيثا يمكن أن يكفل له الشهرة : فلا رفات قديسين » ولا أيقونات لها 
معجزات معترف بها » بل ولا أساطير جميلة تضمن للدير أن يرتبط 
بتاريختا القومى ٠‏ ان هذا الدير لم يشارك فى أى عمل باهر > ولم 
يسهم فى أي عمل وطنى + انه لم يحصل على المجد ولم يصبح شهيرا 
فى روسا كلها الا بفضل مشايخه الذين كانوا يحتذبون الحجاج ذرافات 
من جميع أنحاء البلاد » من مناطق تبعد عن مديئتنا آلاف الفراسخ » رغبة 
فى رؤية هؤلاء الرجال والاستماع اليهم ٠‏ فما هو الشيخ على وجه 
التحديد ؟ انه السد المطلق الذى يسسيطر على النفوس والارادات ¢ 
ويحتوى فى ذاته جمبع ما تجش به نفوس مریدیه من صبوات وآفکاره 
فحين يختار المريد شيا لنفسه يتنازل عن حريته » ويلزم نفسه بطاعة 
مطلقة > اسا ذاته كل اللنسان ٠‏ والذى يختار هذا النظام old‏ © 
gai ys‏ تعلم الحاة على هذه الطريقة الرهيبة > انما يفعل ذلك بارادته» 
أملا” فى أن يصل » بعد محن طويلة » الى التغلب على ذاته > والى 
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الشيخ زوسيما 
بريشة الغدانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا 





أن يكتسب هكذا > بالطاعة المتصلة المستمرة » الى الحرية 'الحقيقة : أى 
يتخلص من ذاته ويفلت من مصير aT‏ الذين يطسوفؤن فى طريق 
الحاة دون أن يصلوا الى معرفة أنفسهم » ودون أن يستطعوا اكتشاف 
حققتهم ٠‏ ونظام المشايخ هذا لم ينشأ من تأمل مسجرد نظرى > وانما نشا 
فى الشرق من ممارسة يرجم عهدها الى أكثر من الف عام » قبل ان 
يدخل الى Ga‏ + ان الواجات التى تشد الراهب الى abet‏ تمضى الى 
أبعد من مجرد « الطاعة » التى كانت سائدة على الدوام فى أديرتنا 
الروسسة ٠‏ فان الرابطة التى تربط الراهب abet,‏ فى هذا النظام تفترض 
ae‏ دائمة لا حدود لها » هى نوع من الاعتراف المستمر للشسخ فى اتصال 
روحى أصيح لا يقيل الانفصام بحال من الأحوال ٠‏ يحكى ثلا 
أن راهيا مبتدثاً من Olay‏ هذا النظام © فى القرون الأولى من المسبحية > 
أبى أن يخضع لقاعدة فرضها عليه شبخه > فترك الشيخ والدير وذهب 
الى بلد آخر » ذهب من سوريا الى مصر » فيما يقال » فاشتهر فى البلد 
الجديد الذى مغى البه بمزايا رفيعة وأعمال عظيبة » واستطاع أخيرا أن 
يظفر بمجد الاستشهاد حين مات فى سبيل الدين ٠‏ وأخذت الكنسة 
تستعد لدفنه على أنه قديس من القديسين » فما كاد الكهنة يفرغون من 
تلاوة 'الصلوات > حتى رأوا التابوت التى يضم رفات الشهيد يرتفع فجأة 
ويخرج من الكنيسة مسرعاً » وتكرر ذلك ثلاث مرات ٠‏ وعرف أخيرا 
أن هذا القديس الذى استشهد انما خالف فى الماضى أوامر شيخه وخرج 
على طاغته وهجره > فلذلك لا يمكن أن ينال الثفران » رغم جميع أعماله 
العظيمة > مالم يأذن بذلك شيخه + واستدعى eel‏ » ولم يمكن دفن 
الراهب الا بعد أن أعفاه شبخه من واجب طاعته ٠‏ تلكم أسطورة قديمة 
طبعا > ولكن اليكم قصة حديئة صادقة : اعتكف راهب من الرهبان الذين 
كانوا يعيشون فى عصرنا * » اعتكف فى دير بجبل آثوس > abet Ving‏ 
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يأمره فجأة بأن يترك جيل آنوس هذا الذى ارتبط به الراهب Ls)‏ 
شديدا وتعلقت به نفسه تعلقا عظيما وأصبح يؤثره على كل ما عداه من 
أرجاء » لأنه وجد فيه شاطىء الأمان ؟ أمره الشسيخ أن يذهب أولا الى 
بست المقدس فحج الى الأماكن المقدسة » وأن يعود بعد ذلك الى شمال 
روسا » الى مسيريا ٠‏ قال له الشسخ : « هنالك مكانك لا هنا » ٠‏ حزن 
الراهب حزنا شديدا » واستبد به كرب GIR‏ ويأس مضن > فبغى الى 
القسطنطينية » وسعى الى رئيس البطارقة » وتوسل اله أن يعفيه من 
واجب الطاعة ٠‏ ولكن البطريق أجابه ail‏ لا يستطيع أن يفمل ذلك > 
رغم رتبته » وبأنه لا توجد ولا يمكن أن توجد فى العالم أية سلطة 
يمكنها أن تعفيه من هذا الواجب » الا bet‏ الذى .فرضه عليه وألزمه 
به ٠‏ هكذا يتمتع المشايخ بسلطة يمكن أن تصبح فى بعض الأحوال 
مطلقة غير ذات حدود ٠‏ وذلكم هو السبب فى أن أنصار هذا النظام قد 
تعرضوا فى كثير من UW yal‏ فى Jal‏ الأمر لمعارضة شديدة أوشكت أن 
تستحيل الى اضطهاد ٠‏ ولكن الشعب قد أجل المشايخ اجلالا كبيرا 
وقدسهم تقديسا عظيما ٠‏ من ذلك مثلا أن مشايخ ديرنا كانوا يستقبلون 
زوارا يتوافدون عليهم حشودا غفيرة من صغار الناس أو من علية القوم > 
يظهرون لهم اكبارهم واعجابهم OF pry‏ الهم » فى مذلة » بما يساور 
نفوسهم من ريب وشكوك » وبما ارتكبوا من خطايا وآثام » وبما ,يقاسون 
من عذاب وآلام © طالبين الهم أن يسدوا الهم بالنصح وأن يمدوهم 
do gh‏ والارشاد + وقد استاء خصوم المشايخ من هذه الحظوة التى 
تالوها وهذه الثقة التى اكتسبوها فادعوا فما ادعوا أن هذه الطريقة بدعة 
طائشة تفسد قداسة الاعتراف » مع أن ما كان يبوح به الرهبان OFM‏ 
أو الأشخاص العاديون لهؤلاء المشايخ لم يكن يتم على أسلوب الاعترافء 
غير أن نظام المشايخ هذا قد استقر أخيرا فى بلادنا » وامتد شيا ats‏ الى 
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أديرتنا ٠‏ يجب أن نعترف » مع ذلك abe‏ هذا الأسلوب الذى يرجع 
عهده الى أكثر من ألف عام » والذى كان الهدف منه تحقيق Cel‏ 
روحى LW‏ يرفعها من العمودية الى الحرية » ويحقق لها كمالا” 
روحا » يمكن أن يصبح فى بعض الأحوال سلاحا ذا حدين » وأن يخلق 
لدى بعضهم »> لا تواضعا وسبطرة كاملة على الذات » بل غطرسة خبيشة 
وعنجهية شيطانة » أى أن يؤدى الى استعباد النفن بدلا من تحريرها ٠‏ 

ان الشبخ زوسيما هو الآن فى الخامسة والستين من عمره > كان 
فى سالف الزمان « بوميستشيك » اتخرط فى السكرية فى صدر شبابه» 
وعمل ضابطا فى القفقاس ٠‏ لا شك أن شيثًا ما كان شع من روحه » 
فأحدث فى نفس ألوشا تأثيرا قويا ٠‏ كان ألبوشا يش فى المحجرة نفسها 
التى كان يعيش فها الشسخ » وقد عطف الششبيخ على أليوشا عطفا كبيرا > 
فارتضى أن يكون له ولا حميما + يحسن أن نذكر هنا أن أليوشا » رغم 
أنه يميش الآن فى الذير > لم يكن قد ارتبط بعد بأية فاعدة > وام يكن 
قد تقيد بأية أصول » فهو يستطيع أن ينيب عن pall‏ شاء له هواه أن 
يغب » وربما غاب عن الدير أياما بكاملها ٠‏ ولثن ارتدى مسوح الرهبان» 
فلقد فعل ذلك بارادته » حتى لا ,يتميز عن الرهبان فى شىء ٠‏ على أن 
من الواضح أنه كان يجد فى ذلك رضى وغبطة أيضا + ولعل SLE‏ 
ألبوشا المراهق قد افتتن افتتانا فويا بهالة السلطة ومهابة المجد CW‏ 
كانتا تمحطان بشسخه +٠‏ ويقان ان زوسيما هذا كان قد اكتسب من طول 
ها استقبل خلال هذه السئين الكثيرة كلها جميع LD ST‏ الذين كانوا 
يجثون اليه فيفتحون له قلوبهم راغبين رغبة قوية عنيفة فى أن يسدى 
البهم بنصائحه أو أن يشقيهم بأقواله » قد اكتسبٍ قدرة غريبة على معرفة 
النفوس » وموهية عظيمة فى النفاذ الى أعماق القلوب ؛ حتى لقد أصبح 
فما يقال » بعد الذى سمعه من اعتراقات وعرقه من أسرار وما gall‏ به 
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اليه ذلك العدد الغفير من الناس من شجون قلوبهم ولواعج ضمائرهم 
الخفية المستسرة » قد أصببح قادرا منذ أول نظرة يلقيها على وجه زائر 
مجهول على أن يحزر الغاية من hoe‏ والرغبة التى تجش فى نفسه 
وحتى الآلام الخبيئة التى تعذب ضميره »> فكان بهذه القدرة على SN‏ 
يوفظ الدهشة ويبعث الاضطراب فمن يلقونه لأول مرة »> حتى ليكاد 
يرمى فى قلوبهم الذعر حين يكتشف سر قلوبهم من قبل أن يفتحوا 
أفواههم بكلمة واحدة ٠‏ وقد لاحظ ألبوشا مع ذلك أن أكثر الأشخاص 
الذين كانوا يدخلون على الشيخ دون أن يعرفوه » من أجل أن يتحدثوا 
معه حديثا حميما لأول مرة > كان يبدو علهم عند وصولهم اضسطراب 
وخوف » حتى اذا خرجوا بعد ذلك من عنده كان جمعهم أو جمعهم 
تقريا يخرج رابط الجأش cal?‏ الجنان هادىء النفس مطمئن اليال 
مشرق الوجه متهلل الأسارير > وأن أشد الوجوه ظلاماً وجهامة فى أول 
الأمر كان عندئف يشع بضاء السعادة ٠‏ ومماخطف بصر أليوشا من جهة 
أخرى أن et‏ لم يكن قاسا البتة ٠‏ بالعكس : لقد كان حين يتحدث 
الى الناس أميل الى الفرح والمرح ٠‏ وكان الرهبان يؤكدون أن eet‏ 
يحب خاصة أولئك الذين تحمل ضمائرهم عددا كير من الآثام » وأن 
عاطفته تنصرف الى من هم بين الناس أكثرهم خطايا ٠‏ صحبح أنه كان 
بين رجال الدير » حتى فى نهاية dle‏ الشيخ » رهبان يحملون له كرهة 
ويشعرون نحوه بحسد » ولكن هؤّلاء كانوا قلة As‏ » وكانوا لاينتقدونه 
صراحة > رغم أن ps‏ شخصات شهيرة كان لها فى الدير نفوذ كير > 
كذلك الراهب الذى كان من أقدم Okey‏ الدير > والذى اشتهر بما كان 
يأخذ به نفسه من صام عن الطمام والكلام ٠‏ غير أن أكثر الرهبان قد 
Ny ibs!‏ الى الشبخ نهائنا » وكان بنهم من يحبوته حبا عميقا من صميم 
القلب » بل ان منهم من أخلصوا له اخلاصا يوشك أن يكون تعصباً » 
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فكان هؤلاء لا يترددون أن يعلنوا © خافضين أصواتهم مع ذلك » أن هذا 
الشسخح قديس »> وأنه لا يجوز أن يتطرق الى الأذهان أى شك فى أنه 
قديس ؟ واذ كانوا Gals‏ بموته قریا > فقد كانوا يتوقعون أن #حدث 
Cl jew‏ ماشرة »> وكانوا يسعدون سلفا للمجد الذى Ne‏ الدير فى 
مستقبل قريب » لأنه سيضم رفات اسان مثله ٠‏ وكان أليوشا يؤمن ايمانا 
جازما بما للشسخ من قدرة على المعجزات » مثلما كان مقتنعا اقتناعا قاطعا 
بصدق حكاية التابوت الذى اندقم الى خارج امد ad ٠‏ شهد أليوشا 
مرارا استقبال زوار .يصطحيون أولادهم أو أهلهم المقمدين > جاعوا 
يسألون Geil‏ أن يضع يديه عليهم وأن يدعو الله لهم > فما هو الا زمن 
قصير فد لا يتجاوز يوما واحدا اذا هم يعودون فيرتمون غلى قدمى اللنسيخ 
شاكرين له أنه شفى مرضاهم ! لم يخطر على بال أليوشا أن يتسامل هل 
تم الشفاء بمعجزة أم كان الشفاء تحسنا Lab‏ فى حالة أولئك المرضى» . 
OV‏ ايمانه يما يملكه الشبخ من قدرة فوق الطبيعة كان ايمانا عميقا » 
ولأن مجد شيخه قد أصبح فى نظره نصراً شخصيا له ٠٠‏ کان فلبه يشعر 
بفرح عميق © وكان وجهه يضى+ بسعادة عظيمة »> حين كان الشيخ يقترب 
من جمهرة الناس البسطاء الذين ينتظرونه عند مدخل المنسك » حاجن 
اله من جميع أرجاء روسا » ie‏ أن يروه وأن پنالوا مبار کته : كانوا 
ينحنون أمامه » ويبكون » ويقيلون يديه > بل ويقبلون الأرض التى سار 
عليها ويصيحون صبحات الوجد والنشوة ٠‏ وكانت النساء تمد اليه أطفالها 
أو تجثه برجالها ليشفيهم + فكان الشيخ يحدثهن » ويتلو دعاء قصيرا » 
وساركهن قبل أن بصرفهن ٠‏ وقد أصبحت نوبات الملرض فى oN‏ 
الأخيرة تبلغ من اضعافه فى بعض الأحان أن لا يملك من القوة ما يمكنه 
من ترك حجرته > فكان الحجاج يتتظرون -خروجه أياما بكاملها ٠‏ ان 
أليوشا يرى أن من الطسعى أن يحب الحجاج هذا الشسخ حب العادة ٠‏ 
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انه يفهم اذا يرتمون على قدميه وييكون حناناً حين يرون وجهه ٠‏ كان 
أليوشا يشعر شعورا قويا ob‏ نفساً مذعنة كنفس الشعب الروسى > نفساً 
يرهقها العمل والعذاب »> ويضنيها الظلم الأبدى والخطايا Rag I‏ خاصة 
خطايا الناس وخطايا هى کان أليوشا يشعر أن Lat‏ كهذه لا يوجد 
بالنسبة اليها حاجة أقوى ولا عزاء أعظم من أن تملك هكلا أو Lad‏ 
تستطيع أن تركع أمامه متعيدة قائلة : « انا نعيش فى الخطئة والكذب 
والغواية » ولكن لا ضير ٠٠١‏ ما دام يوجد فى مكان ما على هذه الأرض 
قديس واسان هو خير منا ؟ فهذا الانسان يملك الحققة على الأقل » 
ويعرف أين هى الحقبقة » فلا يمكن اذن أن نهلك الحقبقة فى هذا 
العالم » ولسوف نعرفها نحن أيضا فى ذات يوم » لأنها ستسود العالم » 
كما جاء فى الكتاب. ٠ » ٠‏ كان أليوشا يعلم أن الشعب بحس ويفكر على 
هذا النحو > وكان هو يفهم الشعب + فأما أن cent‏ هو القديس وهو 
الانسان الذى عهد اله الرب بالحفاظ على الحقيقة للشعب > فذلك أمر 
كان ألوشا لا EL‏ فه لحظة واحدة » وكان يؤمن به ايمانا لا يقل عمقاً 
عن ايمان الفلاحين الباكين وزؤجاتهم المريضات أو عن ايمان الفلاحات 
اللواتى يمددن صغارهن الى الس ؟ ولعل يقينه من أن الشيخ سهب 
للدير بعد وفانه مجداً خارقاً كان geal‏ وأقوى من بيقين أى راهب آخره 
ثم ان قلبه قد أصبح منذ زمن يزخر بمزيد من حماسة عميقة تلهبه يوما 
بعد يوم ٠‏ وكان لا يقلقه أن يتصور أن قداسة هذا الشبخ أمر Semel‏ 
فى هذا العالم رغم كل شىء ٠‏ كان يقول لنفسه : « أى بأس فى هذا ! انه 
قديس > وان قلبه يضم سر بعث جميع البشر » فيه تكمن القدرة التى 
ستكفل انتصار الحقيقة على هذه الأرض بغية أن يصير جميع الناس 
قديسين وأن يحب بعضهم بعضا » فلا فقراء ولا أغناء > ولا متكبرين 
ولا مستذلين » لأنهم جميما سيصبحون كأبناء الرب » وسيسود ملكوت 
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يسوع المسح ٠ » ٠‏ ذلك كان الحلم الذى يملا قلب أليوشا ٠‏ 

ويظهر أن وصول أخويه اللذين لم يكن يعرفهما حتى ذلك الحين 
قد أحدث فى نفس ألبوشا أثراً كبيرا فى تلك الآونة ٠‏ لقد تفاهم مم 
أخيه غير الشقيق » دمترى فبدوروفتش » تفاهما أسرع وأعمق من 
تفاهمه مع AST‏ الشقيق ايفان فدوزوفتش > رغم أن ايفان قد وصل قبل 
رغم أنهما يسشان تحت سقف واحد منذ شهرين » ورتم أنهما bi,‏ 
كثيرا » لم يحدث بنهما أى تقارب dae‏ : فأما أليوشا. فكان يظل صامتاً . 
لا يتكلم » ويبدو أنه ينتظر شيا ما أو ينطوى على نفسه فى نوع من 
الخشية أو من الحرج الداخلى ؟ وأما ايفان الذى لاحظ ألبوشا نظراته 
الطويلة المتفرسة فى البداية » فقد بدا أنه سرعان ما عزف عنه فأصبح 
لا يهتم به + وكان أليوشا يعزو فلة اكتراث ast‏ الى ما بينهما من فرق 
فى السن والثقافة + غير أن تعلبلا آخر كان يساور فكره hol‏ » فكان 
يتساعل : ألا يمكن أن تكون قلة اكثراث ايفان ناشئة عن سبب ما يزال 
يجهله > عن سبب لا يدركه اليتة ؟ لقد كان يبدو له ان ايفان مشغول 
البال دائما بشىء ما > بمسألة Lats‏ لملها خطيرة جدا > وأنه يتطلع الى 
بلوغ هدف Abed‏ رفع جدا وصعب جدا » فما يتسع وقته كثيرا لأن يلتفت 
الى أخه وأن يفكر فه ٠‏ أفلا يكون هذا هو السبب الحققى الوحد 
لموقفه منه » وذهوله عنه ؟ وكان هالك أمر آخر يقلق ألبوشا : ألا يمكن 
أن يشتمل هذا الموفف على شىء من الاحتقار يشعر به عالم ملحد تجاه 
راهب مبتدىء غبى ؟ لقد كان ألوشا يعلم أن أخاء لا يؤمن ٠ Gh‏ ان 
مثل هذا الاحتقار - اذا وجد _ قد لا UG‏ أليوشا » ومع ذلك كان 
ألبوشا ينتظر » بقلق غامض تخالطه Wut‏ » اللحظة cll‏ يقرر eS‏ 
أخوه أن يقترب منه ٠‏ أما دمترى فبدوروفتش فقد كان يتتحدث عن أخه 
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ايفان بكي من الاحترام » ويتكلم عليه بلهجة فيها حماسة ليمة ٠‏ ومن 
دمترى انما عرف أليوشا جمع' تفاصيل القضية التى خلقت بين الأخوين 
فى الآونة الأخيرة هذه الصلة الحمسمة وشدت أحدهما الى الآخر شداً 
٠ lity‏ وكانت هذه الحماسة التى يظهرها دمترى فى تقدير أخه ايفان 
تكتسب مزيدا من الدلالة فى نظر ألبوشا لأن دمئرى كان la,‏ الى 
ايفان رجلا لا يكاد ينعم بأى حظ من ثقافة > فاذا قارنا بين الأخوين 
وجدناهما ييلثان من عمق اختلاف أحدهما عن الآخر فى الطيع 
والشخصية أن من الصعب على المرء أن يتصور ااسانين بينهما من فوة 
التثافر وشدة التفاوت ما بين هذين الأخوين ٠‏ 

وقى تلك الفترة بعينها انما تم اللقاء العائلى أو قل الاجتماع العائل 
فى حجرة الفسخ زوسيما بان جع أفراد هذه الأسرة المتتافرة » وذلك 
حادث كان له فى أليوشا تأر كبيره GH‏ أن المجة التى cade‏ ذريعة لهذا 
اللقاء كانت باطلة ٠‏ ان الخلاف الناشب بين دمترى فبدوروقتش deals‏ 
شدور oT gh‏ حول اليراث وتصفة الحساب كان قد بلغ فى تلك 
اللحظة أوجه » وان العلافات المتوترة الى wl‏ حدود التوتر بين الأب 
وابله كانت قد أصبحت لا تطاق ٠‏ وان فدور بافلوفتش هو cll‏ اقرح 
- مازحاً فيما يظهر ‏ أن abs‏ اجتماع فى حجرة eel‏ زوسيما بغية 
الوصول الى التفاهم بروح أقرب الى المودة وأدنى الى الصفاء » دون 
d+ pall‏ تدخل الشبخ فى الأمر بالضرورة : ذلك أن منزلة هنا الانسان 
امحترم وشخصته كضلتان iy ob‏ فى الجميع تأثيرا يهدىء ot‏ 
ويصالح القلوب ٠‏ وقد تخبل دمترى فيدوروفتش » الذى لم يسبق له أن 
زار الشيخ يوما والذى لم يكن يعرفه حتى بالنظر > تخل طبعا أن الغرض 
من هذا الاجتماع انما هو تخويفه بسلطان هذا الشبخ ٠‏ ومع ذلك قل 
دمترى هذا التحدى » WV‏ كان فى oe‏ يلوم نفسه على الحدة الشفة 
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والنزق الشديد قبما كان يوجهه الى أبه من قارص الكلام وهاجر القول 
أحانا كثيرة فى الآونة الأخيرة ٠‏ ويحسن أن نذكر هنا أنه كان لا سكن 
فى منزل أبيه » کأخه ايفان فيدوروفتش » وانما كان يقطن Mes‏ فى 
الطرف الآخر من ٠ Ryall‏ وقد حدث ttl‏ هذه الظروف أن بطرس 
ألكسندروفتش مبوسوف الذى كان يقيم فى مدينتنا آنذاك » أن تبنى 
الرأى الذى اتترحه فدور بافلوتش ٠‏ انه »م وهو اللبرالى على طراز 
سنوات ۱۸٠١ ١44+‏ > المتحرر من العقائد الكافر بالأديان قد ساهم 
فى هذه القضة مساهمة فعالة » ريما عن ضحر وسام » وربما عن رغية 
طائشة فى السخرية والاستهزاء ٠‏ وقد اشتهى فجأة أن يرى الدير وأن 
یری « قدس » الدير + واذ كانت geal‏ القائمة بنه وبين الدير قد 
طال علها الأمد > واذ أن التزاع بينه وبين الدير على تسين حدود أراضيه 
وحدود أراضى الدير » Joy‏ الحقوق النامضة فى قطم أشجار SAL‏ 
وصيد أسماك النهر » لم يكن قد حلسم حتى ذلك الحين » فقد أسرع 
تتهز هذا الظرف متعللا بأنه يريد أن يكلم كير الرهان* شخصيا > 
فسى أن يكون ذلك وسبلة" Lied‏ الخسلاف بالود دون احتكام الى 
القضاء ! وقد ذكر فى تأيد رأيه هذا أنه اذا دخل الدير على هذه النية 
الحميدة فمكن أن يستقبل استقبالا” ألطف وأكرم من الاستقبال الذى 
سيستقبل به » لو ذهب الى الدير بدافع الاستطلاع والفضول لا أكثر ٠‏ 
وقد coll‏ هله الاعتبارات المختلفة تحريك بعض المؤثرات فى داخل 
الدير » وفعلت فعلها فى الشبخ المريض الذى أصبح منذ زمن لا يكاد 
مارح غرقته » وأصبح يرفش بسب حالته استقبال زائريه الذين ألفوا 
أن يفدوا النه ٠‏ لقد وافق الشبخ على الاجتماع » وحداد موعد للقاء > 
واقتصر ell‏ على أن يقول لألبوشا وهو ييتسم : « ما أا فى الحقيقة cs‏ 
يحق لی أن أكون LS‏ بنهما ؟ » . 
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go‏ علم آليوشا بأمر هذا الاجتماع قلق قلقا شديدا واضطرب 
اضطرابا عظيما . لا شك ان أخاه دمترى هو بين fle‏ ذويه الذين 
تقسمهم هذه المنازعات والمشاجرات > هو الشخص الوحيد الذى يمكن 
أن يأخذ هذا الاجتماع مأخذ الجد . أما الآخرون فلملهم لا يذهبون الى 
الدير الا لبواعث طائشة وأسباب سخيفة قد سىء الى الشسخ وتجرح 
شعوره . كان ألبوشا يدرك ذلك Ge‏ الادراك . فأخوه ايفان والسد 
مبوسوف لن DUE‏ الدير الا بداعى حب الاستطلاع »> وريما بداعی 
الفضول الفظ الغليظ ٠‏ أما أبوه فليس بالمستبعد أن يكون فى يته تشل 
مهزلة ساخرة مهرتجة ٠‏ ذلك أن ألبوشا ان كان يحسن الصمت > فلقد 
كان يعرف أباه » بل كان يعرفه معرفة عميقة ٠‏ يجب أن أكرر أن هذا 
الفتى كان أذكى فؤاداً وأنفد بضيرة مما كان يتضل أكثر الناس ٠‏ لذلك 
أخذ ينتظر يوم اللقاء واجف القلب مهموم النفس ٠‏ صصح أنه كان فى 
قرارة نفسه يتمنى كثيرا أن تنتهى هذه النازعات العائلية على نحو من 
الأنحاءء غير أن اهتماماته الأساسية كانت منصرفة الى الشيخ» فكان يرتعد 
قلقاً عليه » وحرصا على محده > وكان يخثى أن يلحقوا به اهانة أو أن 
يمسوه بسوء » وكان يخشى خاصة السخريات اللطفة المهذبة التى يمكن 
أن يعمد Yl‏ مبوسوف > وغمزات الاحتقار التى يمكن أن يدسنّها أخوه 
العالم ايفان » وكان يتخيل هذا كله سلفا + خطر على باله فى لحظة من 
اللحظات أن ينذر الشسخ > أن يقول له كلمتين عن أله هؤلاء الذين 
يستعدون لزيارته » ولكنه بعد أن فكر فى الأمر آثر أن يصمت فلا يقول 
شيا » واقتصر فى عشية اليوم المحدآد للزيارة أن يلغ أخاه دمترى 
بواسطة Gite‏ لهما كللهما أنه dow‏ كثيرا وانه يعتمد على وعده ٠‏ واحتار 
دمترى فى أمر هذه الرسالة وأخذ يفرض الفروض ويخمن التخمينات 
فى فهم late‏ » ذلك أنه لا يتذكر أنه قطع على نفسه لأليوشا أى عهد » 
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ثم wel‏ أخاه فى رمالة مكتوبة wh‏ سیبذل قصارى جهوده فى سبل أن 
يسيطر على نفسه وفى سبل أن يتجنب أى « صغار » » وأضاف الى ذلك 
قوله انه نه على احتراه العميق للشبخ وأخبه ايفان » وائق AE‏ عميقة بأن 
الأمر لا يعدو أن يكون اما فخا يسراد له أن يقع فيه » واما مهزلة منحطة 
یراد تمثيلها » وختم رسالته بقسوله : « ومع ذلك فاننى أوثر أن أبلع 
gl‏ على أن أقول كلاما dhe‏ هذا الاسان القدس الذى تحله 
وتعظمه ٠‏ » + غير أن هذه الرمالة لم تكن كفيلة oh‏ تطمئن أليوشا ٠‏ 
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ذلك فى صبحة يوم من أواخر شهر آب 
(اغسطس) © me fe‏ حار ad‏ أن Gill La}‏ 
قد حدادت له الساعة اللحادية عشرة والنصف» 
بعد نهاية الصلاة الثانية فورا + ولكن أصحابنا 
الزائرين لم يروا أن من الضرورى أن يحضروا الصلاة » فوصلوا الى 
الدير “GL‏ انتهاء القداس ٠‏ كانوا قد ركوا عربتين .٠‏ فأما الأولى فهى 
dal AS,‏ من مركبات السادة يجرها حصانان جوادان » فيها بطرس 
الكسندروفش مبوسوف » وفتى يصحبه فى نحو الشرين هن عمره > 
اسمه بطرس فومتش GREW‏ »> وهو يمت الى موسوف بقربى بعدة * 
ان على هذا الشاب أن يدخل الامعة فريا » ولكن ميوسوف الذى كان 
الشاب بعش فى تلك الفترة عنسده »> يريد أن يصب طحبه الى 
الخارج حيث يستطيع أن ينم دراسسته بمتابعة المحاضرات فى جامعة 
زوريخ أو جامعة فيينا ٠‏ لم يكن كالجانوف قد عزم أمره واتخذ قراره 
بعد ٠‏ فهو الآن واجم مفكر يبدو ٠ “Wald‏ هو فتى قوى البنية طسويل 
القامة حلو الوجه » ولكن نظرته تمجمد فى بعض الأحان جمودا غريا : 
كان يتفق له فى بعض الأحان »> كما يتفق ذلك لمع AS‏ الذاهلين > 
أن بحدق الى الناس تحديقا طويلا دون أن یلمح حتى وجودهم ٠‏ وهو 
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فى العادة كثير الصمت فليل الكلام » لا يخلو من شىء من خراقة »> ولكنه 
يتحمس فى بعض OLE‏ اذا خلا الى صديق - فينطلق عندئذ على 
سحته » ويفصح عن نفسه > ويضحك دون تحرج > بل ودون سسب 
ظاهر ٠‏ على أن هذه الحماسة تزول بسرعة كما شبت بسرعة ٠‏ والفتى 
حسن الهندام دائما » على شىء من ٠ GE‏ وهو يملك ثروة حسنة تكفل 
له الاستقلال منذ الآن > ولكنه ينتظر مواريث أضخم وأعظم ٠‏ ولقد كان 
صديقاً لأليوشا * 

وأما العمربة الثانية فقد ركبها فدور بافلوفتش وابنه ايفان 
فيدوروفنش » وهى عربة عتيقة مهترئة مترئحة مقرقعة 6 ولكنها. فسحة > 
يجرها حصانان عجوزان أشهان كانا يلقبان عناء فى اللحاق بم ركبة 

oe ul‏ فدوروفتش فقد تأخر > رغم أنه قد gal‏ يوم اللقاء 
وساعته a ٤‏ الللة النارحة ٠‏ 

ترك الزائرون عربتهما قرب السور أمام الفندق واجتازوا أبواب 
الدير Le‏ على الأقدام + يظهر أن أحداً من هؤلاء الزائرين > باستتناء 
فدور بافلوفتش »> لم يسبق له أن رأى الدير قبل اليوم ؟ أما مبوسوف 
فانه لم يضع قدمبه فى كنيسة من الكنائس منذ ثلاثين عاماً ٠‏ كان ينظر 
حوالبه بشىء من الاستطلاع © دون أن يتنازل مع ذلك عن التظاهر بعدم 
يمكن أن يلفت lat‏ فكره الملاحظ » الا تلك المانى الدينية والبسانى 
الضرورية Ola I alod‏ المشتركة » وهى مبان لست على حظ وافر 
من جمال فن العمارة ٠‏ كان أواخر المصلين وخر جون من الكدسة 
ويرسمون اشارة الصليب وهم ينزعون قعانهم عن رعوسهم ؟ وهم اناس 
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من عامة الناس بينهم عدد قليسل من طبقة اجتماعية أعلى » وسدتان أو 
OW‏ سسدات »> وجنرال عجوز جدا ٠‏ كان هؤلاء جميعا قد نزلوا فى 
الفندق ٠‏ وسرعان ما احتشد المتسولون حول أصحابنا الزائرين > ولكن 
أحدا لم يهتم بهم ولم يلتفت اليهم » باستثناء بتروشكا GALT‏ > ققد 
أخرج من حافظه نقوده قطعة عشرة كوبكات > وسارع یدسها مضطرباً 
بعض الاضطراب ‏ لا أدرى لماذا — سارع يدسها خلسة” فى يد احدى 
هانه الفقيرات وهو يقول لها بصوت لا يكاد يبين : « توزعوها جمعا » ٠‏ 
لم ينيد له أحد ملاحظة” على ما فعل » فما کان له اذن أن يضطرب > ومع 
ذلك فان صمتهم هذا قد بدا أنه زاد اضطرابه ٠‏ 


استغربوا أن أحدا لم يجىء لاستقبالهم فى الدير ٠‏ يظهر أنهم 
كانوا يتوقعون أن يلنتظروا بل وأن يُستقيلوا استقبالا” فيه حفاوة ٠‏ ألم 
font‏ واحد منهم للدير بالف رويل فى WM‏ الآخيرة ؟ الس ei‏ 
منهم رجلا" LE‏ جد من أصحاب الأطان » عدا أنه على جانب عظيم من 
الثقافة » وعدا أن هؤلاء الرهبان جميعا قد يتوقف آمرهم عله وقد 
يصبحون Ley‏ به فيما يتعلق بحقوق الصيد فى النهر اذا جرت القضسية 
محجرى يتفق ودعواه ؟ ومع ذلك لم تجىء Al‏ شخصية رسمية لاستقبال 
هؤلاء الزوار ! أجال مبوسوف 'ظرة ذاهلة على أحجار القبور المجاورة 
للكنيسة > وهم أن يقول ان أهل هؤلاء الموتى لا بد أن يكونوا قد دفعوا 
all‏ طائلة من الال حتى حق” لهم أن يدفنوا موتاهم فى مكان يبلغ هنا 
Al‏ من « القداسة » » ولكنه صمت ولم يقل شيثا > ثم اذا بالسخرية 
UN‏ تحرك فى نفسه نوعاً من غضب فقال فجاة وكأنه يخاطب نفسه : 


- لا يعلم الا الشيطان من الذى ستتجه اليه فى هذه الفوضى ٠٠٠‏ 
tudes‏ مع ذلك أن مسر ع قان الوقت يمضى eee‏ 
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وفى نلك اللحظة اقترب منهم سيد متقدم فى السن م صلع > 
متلطف النظرة ٠‏ انه يرتدى معطقا فضفاضا من معاطف الصيف ٠‏ رفح 
الرجل قبعته > Wy‏ نفسه الهم جميعا > بصوت متعاذب مترقق ينطق 
الجيم زاياً > WE‏ انه SHA‏ ماكسيموف من اقليم تولا ٠‏ وسرعان 
ما أدرك حيرة القادمين فقال : 

ان الشبخ زوسيما يقطن الصومعة فى مكان منزو على مسافة 
أربعمائة قدم من الدير + Cond‏ للذهاب اليه اجتباز الغابة الصغيرة > 
هذه الغابة الصغيرة ١ ٠٠١‏ 

فأجاب فيدور بافلوفتش : 

- أعرف أن منسكه يقع وراء الغابة الصغيرة » ولكننا نسينا الطريق 
all‏ » لأننا لم مجىء الى هنا من زمان طويل ٠٠٠١‏ 

فال الرجل : 

- يجب اجتباز هذا الباب » ثم السير رأساً فى الغابة ٠٠١‏ الغابة 
الصغيرة Ce ٠٠‏ بنا ٠٠۰‏ هل أستطيع أن + Cant vi cil‏ ء أا oe Lal‏ 
الطريق من هنا » من هنا ! oo‏ : 

خرج الجميع من الباب وساروا فى الغابة ٠‏ كان مالك الأطيان 
ماكسيموف > وهو رجل فى نحو الستين من عمره يسير الى pile‏ > 
بل قل يكاد يركض الى جانبهم ركضاً > وهو.يتفرس فيهم بنوع من 
استطلاع متشنج لا يطاق » وقد انسعت عيناه اتساعاً يدعو الى الدهشة ٠‏ 

يجب أن أقول لك اننا ذاهيون الى هذا الخ لأمور تتعلق بنا 
وحدنا » وقد VS‏ بالحصول على موعد لمقابلة هذه « الشيخصة » > فلعلك 
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تدرك اذن أننا مع شرا لك على أنك تدلنا على الطريق سألك أن 

- لقد كنت عنده ۰۰۰ كنت عنده ۰۰۰ هو فارس عظيم © 

قال الرجل ذلك وهو يصفق بأصابعه فى الهواء ٠‏ 

= من ؟ من هذا الذى تصفه بأنه فارس ؟ 

— الشبخ » الشبخ العظيم > هذا الشيخ ٠٠١‏ شرف هذا الدير 
ومحده ٠٠‏ زومسما ٠٠‏ ذلك gel‏ ۰ 

وفى تلك اللحظة لق بجماعة الزوار راهب قصير القامة » شديد 
النحول » شاحب اللون جداً » يرتدى برنساً » فقطع على مالك الأطيان 
حد Ans‏ المضطرب ٠ SAL‏ توقف فبدور بافلوقتثشس Bg gary‏ + وخاطبهم 
الراهب يقول Gal‏ عظيم وهو ينحنى أمامهم < <تى ليكاد يلغ رأسه 

ان الأب الأكبر يرجوكم » بكثير من التواضع > أن تشرفوه »› 

ثم التفت god‏ ماكسيموف » فأضاف يقول له : 

٠ مدعو‎ “Li! وأنت‎ 

هتف فدور بافلوفتش يقول وقد طار لبه فرحا بهذه الدعوة : 

ب سأجىء » سأجىء حتماً ٠٠٠‏ لن أتخلف عن المجىء ! اعلم trl‏ 
قد تعهدنا جمعا بأن تتصرف هنا باحتشام ٠‏ هل نجىء cil‏ أيضا يابطرس 
1 لكسندروقتش 64 
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سؤال غریب ! أكنت أجىء الى هنا لولا حرصى على أن أرى 
جسع عاداتهم ؟ ولكن الثىء الوحيد الذى يقلقنى OM‏ هو أننى فى 
صحيتك يا فدور بافلوفتش ! 

— نعم ! وما رأيكم في دمترى فدوروفتش الذى لم يتنازل أن 
ue‏ حتى الآن ؟ 
Yad‏ يصل أبدا ! ألعلك تظن أنه يسرنى أن أجد نضى مقحماً 
فى جميع هذه القضايا الوسخة » وأن أحتمل قوق هذا صحبتك ؟ 

قال ميوسوف ذلك » ثم أردف يقول وهو يلتفت نحو الراهب : 

- اتنا uit‏ الدعوة » اشكر الأب SM‏ باسمنا * 

أنا باق معكم » لأننى مكلف باصطحابكم الى الشيح ٠‏ 

قال مالك الأطبان ماكسيموف مزقزفاً : 

- أما أنا فذاهب أثناء ذلك الى الأب الأكبر رأسا ٠‏ أنا ذاهب ad)‏ 
Ye‏ + 

قال الراهب متردداً : 

— الأب الأكبر مشغول OW‏ » ولكن اذا كنت تحرص على أن ٠٠١‏ 

قال ميوسوف بصوت le‏ بينما کان FW‏ ماكسيموف tees‏ نحو 
الدير بخطاه القصيرة السريعة : 

فعقب فدور بافلوفتش فجأة يقوله : 
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— انه يذكرنى بفون سون ! * 

— كل شىء يذكرك بفون سون ؟ أى شبه بينه وبين فون سون ؟ 
وهل رأيته cil‏ > فون سون هذا ؟ 

— دأيت صورة" له ٠‏ قد لا يشبهه بملامح الوجه > ولكنه يشسبهه 
بشیء يصعب تحديده ٠۰۰‏ هو اسخة عن فون سون ٠‏ أنا لا يخطتتى 
اظن أبدا فى مثل هذه aS + a2‏ واحدة ألقها على 
الوجه ooo‏ 

- طيب ٠‏ لا بد أن تكون لك aia‏ القدرة على كل حال ٠‏ ولكن 
لا تنس يا فدور بافلوفتش ما قلته أنت نفسك منذ قليل : لقد قطعنا على 
أنفسنا Tage‏ ليكونن سلوكنا هنا محتشماً ٠‏ تذكر هذا ٠‏ راقب نفسك» 
اننى أطلب اليك ذلك جازماً قاطعاه اياك أن تأخذ فى تمثيل دور el‏ 
at‏ أرفض أن أؤخذ بجريرنك وأن أحمل وزرك ء 

قال ميوسوف ذلك ثم أضاف يقول للراهب : 

al bi —‏ نوع من البشر هو ؟ يمينا ttl al‏ أن أذهب فى 
ae Aaa‏ ا 
م ep se ghee pa‏ ی ت کان واا 
للش ترس ند estes | calles Crh tat‏ : «شسطان 
يأخذ جميع هؤلاء الرهبان مع أوضاعهم الخارجية المدروسة بعناية » 
الثابتة منذ قرون ! ما هذا كله الا سخف ودجل ! » ٠‏ 


: فيدور بافلوفتش يقول‎ cle 
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— هذه هى الصومعة ! هذا هو المنسك ! لقد وصلنا ! الخديد موصد 
والباب مغلق ! 

وأخذ يرسم اشارة الصليب بحركات عريضة أمام صور القديسين 
التى تزين المدخل فوق الباب وعلى جانبيه ٠‏ وقال : 

لكل دير قواعد تجب مزاعاتها ٠‏ هم هنا خمسة وعشرون قديساً 
على وجه التقريب ¢ ينشدون الأمن والسلامة والخلاص فى هذا النسك» 
يتفرس بعضهم فى بعض ويأكلون الكرنب المخلل + ولكن ما من امرأة 
واحدة سمح لها باجتياز هذا الباب ء ذلك أعجب شىء هنا » ولكنه 
حقيقة ٠‏ فكيف Sat‏ »> رغم هذا > أن الشيخ يستقئل فى هذا المكان 
سيدات فى بعض الأحبان كما قبل لى ذلك ؟ 

بهذا السؤال ختم فيدور بافلونتش كلامه > متتجهاً به الى woah MN‏ 

- أن نساء من عامة الشعب توجد هنا فى هذه اللحظة تفسها ٠‏ 
تستطع أن تراهن” : gel‏ ينتظرن قرب الرواق جالسات أو راقدات ٠‏ 
أما سيدات المجتمع الراقى ققد خصصت لهن فى الرواق » ولكن على 
الطرف الآخر من السياج » غرفتان صغيرتان هذه نوافذهما تراها من 
هنا + Geille‏ يذهب اليهن من ممر داخلى متى أحس بأنه قادر على ذلك» 
دون أن يسجتاز السياج ٠ Lb‏ وثمة سيدة من مالكات الأطان هى الآن 
هناك مع ايتتها المريضة تتظر الشيخ : انها السسدة هوخلاكوفا ٠‏ أغلب 
الظن أن الشيخ قد وعد بلقائهما رغم أنه قد بلغ من الضف منذ زمن 
أنه أصبح لا يكاد وخرج ٠‏ 

- هناك اذن ممر يؤدى من المنسك الى السيدات ٠‏ لا يدهن * a‏ 
الظن أيها الراهب المحترم الى أن فى كلامى هذا Lt‏ من jad‏ ! حاشاه٠.‏ 
Ub‏ انما أقول هذا الكلام بغير انية البتة ! هل تعلم أن زيارات النساء ¢ 
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فى جل آنوس > ولا شك أن ذلك قد ذاكر لك » ليست وحدها 
ممنوعة » وانما يلمنع هناك أيضاً وجود الأناث من أى نوع من أنواع 
الحوان ٠٠١‏ قلا دجاجة ولا أوزة ولا أية عجلة صغيرة يمكن أن يحتمل 
وجودها هناك eee F‏ 

فدور بافلوفتش > اذا استمررت فسأنصرف US shy‏ وحدك ! 
أحذرك eee‏ 

وددت لو أعرف ما الذى cee Seen‏ يابطرس ألكسندروفتش؟ 

كذلك قال فيدور بافلوفتش > ثم cle‏ يقول فجأة وهو يجتاز سياج 
المنسك : 

انظر الى'وادى الأزهار هذا الذى يعشون oor bas‏ 

٠۰۰ te‏ ان الناظر يرى أزهاراً رائعة نادرة » وان لم ر وروداً 
فى هذا الأوان ٠‏ لقد:زارعت أزهار فى كل ركن ٠ SE‏ وكان واضحاً 
أن يدا ماهرة صناعاً هى التى تعنى بالأزهار فى كثير من ٠ DN‏ ان هناك 
أحواض أزهار بين القبور وعلى طول ٠ abl‏ والببت الصغير الذى 
يضم حجرة الشبخ » والذى كان مينياً بخشب Whey‏ من طابق واحد مع 
رواق أمام المدخل » يزدان هو أيضاً بالأزهار تطواقه من كل جهة * 

- قل لى : هل كان الأمر على هذه الخال فى عهد الشخ السابق » 
الشيخ فارسونوف ؟ يقال انه كان يكره الترف وان الأناقة كانت تغضبه 
كثي رأحتى لبتفق له أن يرفع عصاء على سيدات * 

كذلك قال فدور بافلوفتش وهو يقترب من درجات المدخل ٠‏ 

أجاب الراهب الصغير قائلا” : 
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كان مظهر المسيخ فارسونوف يوهم حقاً فى بعض الأحان أنه 
اسان بسسيط » ولكن ما أكثر السخافات والأكاذيب الى قلت فى حقه 
ودويت عنه ! انه على كل حال لم يرفعم عصاه على أحد فى .يوم من 
الأيام ! انتظروا هنا لحظة” يا سادة ٠‏ سأبلغ الشبخ قدومكم ٠‏ 

اسع وقت ميوسوف OV‏ يدمدم “WE‏ لفيدور بافلوفتش : 

» أحسن التصرف‎ oe أحذرك آخر مرة يا فيدور بافلوفتش‎ ee 
٠٠١ ! جعلتك تندم‎ Vy 

فأجابه فيدور بافلوفتش ساخراً : 

- لا أستطيع أن أفهم ما الذى يجعلك ثائر الاأعصاب الى هذه 
الدرجة Gale‏ خطاياك تعذب ضميرك ؟ أأنت خائف من قدرة هذا 
الشبخ ؟ يقال انه يقرأ فى gel‏ اللاس » ويستشف كل ما يجيش فى 
الضمائر وكل ما يثوى فى قرارة النفوس ٠‏ هل يجوز لرجل بارسى 
تقدمى مثلك أن يقيم هذا الوزن كله لرأى هؤلاء الرهبان ؟ الا أن هذا 
ليدهشنى منك فلبلا > هل تعلم © 

لم ينسع وقت ميوسوف SM‏ على هذه السخريات © لأنهم قد دعوا 
الى الدخول ٠‏ وكان يشعر > وهو يدخل »> بحنق يلم به وغيظ ينزو 

قال يحدث نفسه : « انثى أعلم ما ميحدث ٠ OM‏ أنا أعرف 
نضى ٠‏ سوف "ثور أعصابى » سوف أغضب ٠٠٠‏ موف أتحمس © فبذلك 
أخفض قدرى بوأغض من قمة آرائى ٠» ٠‏ 


At 
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الحجرة فى نفس الوقت الذى ظهر فيه الشسيخ 
على عتبة مهسجعه تقريباً + كان فى الحجرة كاهنان 
من رهبان المنسك ينتظران فيها خروج EN‏ 
الهماءان أحدهما هو الأب القسّمعلىمكتيةالدير» 
والثانى هو الأب بائسى ٠‏ ان الأب بائسى رجل مرريض جداً رغم انه غير 
طاعن فى السن كثيراً » وهو يعد على جانب عظيم من العلم * وكان هنا لك 
فتى يبدو UES‏ والعشرين من عمره » قد وقف فى ركن من الحجرة 
( ولقد ظل [ily‏ حتى نهاية الاستقبال ) + انه طالب سيصيح فى المستقبل 
Ua‏ » والدير وهذه الفرقة الدينية يهتفان به لسبب من الأسباب 
ويشملانه بالرعاية والمحماية ٠‏ هو شاب طويل القامة »> تضر المحياء 
عريض الوجنتين > تضیء وجهه عینان شهباوان طویانان ضيقتان تعبران 
عن ذكاء واناه + وكان وجهه ينصح عن AT‏ من الاحترام والتوقير » 
ولكن بغير غضاضة ولا مذلة ٠‏ انه لم py‏ على الزائرين الذين دخلوا 
الحجرة ¢ دالا" بهذا الامتناع على انه لايعد نفسه ندا لهم ءبل Lytle:‏ 





مرعوساً ٠‏ 
دخل الشخ يصحبه أليوشا ومترهب مبتدىء ٠‏ نهض الراهيان 
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الكاهنان WEL‏ على الشسخ سلاماً عميقاً وانحنيا له حنى لامست أصابعهم 
الأرض 31 3 Yols‏ كلمات Fou‏ .وقلا oe‏ الشيخ © فار کهما gel‏ 
“Wh‏ ثم رد عليهما التحية Yous‏ أمام كل منهما تلك الامحناءة نشسها. 
لامساً بديه الآرض ٠‏ ولقد تم هذا الاحتفال بكثير من الوقار والمهابة > 
لا كما يتم طقس من الطقوس الألوفة اليومية ».حتى لقد كانت الر كات 
التى قاموا بها مشيعة بانفعال Gale‏ وعاطفة حقيقية + ومع ذلك أحس 
ميوسوف انهم يسكبون فيها شيتاً من التصنع والافتعال ٠‏ وكان ميوسوف 
فى مقدمة صحبه ٠‏ وكان يقول لنفسه ‏ وذلك أمر فكّر فيه “Mh gh‏ منذ 
الللة البارحة ‏ ان عليه من باب اللياقة وحدها » مهما تكن آراؤه 
الخاصة » ان يقترب من الشسخ وأن يتلقى مباركته ( ما دامت السنة قد 
جرت بذلك فى هذا المكان ) > أن يتلقى مباركته على الأقل ما دام لا يريد 
أن يقبل يده ٠‏ ولكنه حين رأى هذه التحبات الاحتفالية وهذه القبلات 
التى طبعها الرهبان على يدى الشسيخ لم يليث أن تراجع عن قراره » 
فاكنفى Co ob‏ الشبخ Lod‏ عميقة Coes‏ له الاتحناعة الكبيرة التى give,‏ 
رجل مهنب من رجال الجتمع الراقى ثم تقهقر نحو كرسيه Cole‏ رصيئا 
وقورا ٠‏ واقتفى فيدور بافلوفتش أثره فحاكاه فى كل حركة من حر كانه 
حتى لقد بدا أنه يقلده تقليداً م ولعله فمل ذلك عامداً ٠‏ وسم ايفان 
فيدوروفتش هو أيضا سلاما رصيئاً مهنبا ؟ أما كالجانوف فقد بلغ من 
الاضطراب أنه سى أن يسم ٠‏ وأنزل Gail‏ يده التى كان قد رفعها 
ماركا ؟ day‏ أن oe “aia et‏ رجاهم أن يحلسوا ٠‏ صعد الدم 
الى خدى أليوشا + لقد كان يشر بالخجل والخزى من ذويه +٠‏ ان 
ما أوجسه bry‏ به قد تحقق ٠‏ 

جلس الشيخ على أريكة صغيرة من خشب الآكاجو » قديمة الطراز 
Tee‏ » مغطاة بجلد ؟ وأجلس ضيوفه > باسثناء الراهيين الكاهنين > صفاً 
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واحدا أمام الجدار المقابل مشيراً لهم الى مقاعد أربعة من خشب الآكاجو 
مغطاة بجلد أسود رث جدا ٠‏ وجلس الراهيان الكانان على الجاننين > 
أحدهما قرب” الياب والثانى أمام النافذة ٠‏ أما الطالب وآليوشا والمترهب 
المبتدىء فقد ظلوا واففين ٠‏ ان الحجرة ضيقة قليلة الاتساع tlh‏ بأنها 
عتيقة Ub‏ كل اليلى > والأثاث الذى فيها عادى فقير يقتصر على ما هو 
ضرودى لا غنى عنه ٠‏ وهنان أصصان للزحر يزينان حافة الافذة > 
وهذه طائفة كبيرة من الأيقونات تتكدس فى ركن من الغرفة م احداها 
للسيدة العذراء » وهى أيقونة كبيرة جدا يرجع تاريخها الى عهد سابق 
على الااشقاق الدينى * ٠‏ وعلى جانبى العذراء صور" مقدسة أخرى فى 
صنادیق من معدن لامع محفور ؟ وبعدها بقليل یری الرائى تمائيل أطفال 
لهم أجنحة » وبيضاً من خزف »> وصليبا كانوليكيا مع أم محزونة تضم 
الصليب بذراعها » وعددا من نسي أجنيية للوحات كيار الرسامين الطليان 
فى القرون الخوالى » وهذا كله قد اختلط بعضه ببعض فوضى ؟ والى 
جوار نلك الصور الفنية التى لها قيمة كبيرة يرى AN‏ عدة صور 
لبتوغرافية روسية شعبية تافهة تمثل قديسين وشهداء » هى من تلك 
الصور التى تباع فى جميع أسواق البلاد بكوبك واحد + وهناك صور 
لبتوغرافة أخرى هى وجوه أساقفة من الروس قدماء أو حالين تزين 
الجدران الأخرى من الفسرفة + طاف ميوسوف على هذه « التفاهات » 
بنظرة سريعة » ثم حدق الى الشيخ + ان مبوسوف ,بعد نفسه ثاقب النظرة 
نافذ البصيرة » غير أن ذلك ضعف يمكن أن نغفره له Lice‏ اذا تحن 
تذكرنا أنه قد بلغ الخمسين من عمره > وهى سن” يكون gd‏ الاسان 
الذكى الذى يتتمى الى المجتمع الراقى وينعم بمركز وطد قد تعود أن 
وحترم نفسه كثيرا » على غير شعور منه فى بعض الأحان ٠‏ 


لم يعجبه الشبخ فى الوهلة الأولى © والحق أن فى وجه الشسيخ 
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bs‏ يمكن أن لا يرغى غير ميوسوف أيضا ٠ ٠‏ هو رجل قصير القامة 
محدودب الظهر مترئح الساقين » عمره خمسة وستون عاما فحسب > ي 
أنه يدو أطمن فى السن يسبب مرضه الذى يظهره » أكير من عسره 
بشر ستين فى أقل تقدير ٠‏ وان وجهه النحيل الضامر المعروق مخد د 
كله بتضون صغيرة تكثر حول yell‏ خاصةه وليست عيناه CHAS‏ غير 
Lgl‏ واضحتان صافتان » فبهما كثير من الحركة والسطوع > بحبث 
لا يرى المرء منهما الا نقطتين مضيئتين » ولم Ga‏ من شعرء الا خصدان 
شائتان على الصدغين + أما oS‏ الدقيقة فهى صغيرة قليلة زهيدة § وأما 
شقتاه اللتان كثيرا ما تعبران عن الدهاء قانهما yar‏ ارق“ من سسيور 
lod‏ ؟ وأما أنفه فهو دقق على غير طول > يثسه منقار طاثر صغين ٠٠١‏ 
حدث موسوف نفسه HE‏ : « ان كل شىء فيه يدل على ان له 
طببعة كالة شرسة » وعلى أن فيه زهواً idee‏ وكبرياء مسكينة © 
وأحس ميوسوف باستاء من نفسه * 
ودقت الساعة تقطع الصمت ٠‏ ان ساعة” صغيرة بخسة الثمن كانت 
معلقة” WY‏ ومزوآدة بنواس » قد ترجع Wye‏ يدق اثنتى عشيرة دقة 
متتابعة سريعة » مؤٌدناً بحلول بالظهر ٠‏ فصاح فدور بافلوفتش يقول 
RT‏ الحدد ty‏ يصل Bi ot‏ يدوروقشس ‘ gil‏ 


Gao أكون‎ SAV cape all  ) القدس جدا ء‎ cal أيه‎ ٠ أيه هنا‎ 


المواعيد » فلم أتأخر عن موعد فى يوم من AM‏ دقيقة واحدة » لأثنى 
Sai‏ أن 435 ة المواعد هى أدب JM‏ + 


- ولكنك لست ملكا فيما أعلم eee‏ 
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كذلك دمدم يقول ميوسوف الذى كان منذ ذلك الحين لا يكاد 
يستطع السيطرة على نفسه ٠‏ فأجابه فيدور بافلوفتش يقوله : 
Geom —‏ + لست ملكا ٠‏ ثق يا ألكسندر بتروفتش cil‏ أعلم حق 
العلم أننى لست ملكا » لا يراودتّك فى هذا شك ! ولكن هذا شأنى 
دائماً : أقول كلاما فى غير میحله > كلاما لا ممنى له ٠‏ 
قال فیدور بافلوفتش هذا ثم صاح يضيف بانفعال مفاجى٠‏ غریب : 
ب يا صاحب القداسة » ان Chul‏ رجلا هو مهراج عريق + كذلك 
أقدم اليك نضى ٠‏ هذه عادة قديمة راسخة وا أسفاه ! ولكن لثن كنت 
أكذب فى كثير من OW‏ » وشن كنت أكذب عامدا gc‏ كنت أكنبي 
كذبا لا معنى له ولا داعى الله » فاننى لا أل ذلك الا فى سبيل أن 
أضمحك الناس وأن أبهجهم + الس من واجب الاسان أن هج أخاء 
الافسان ؟ اسمع ٠٠٠‏ منذ سبع سنين We‏ ذهبت الى فرية صغيرة لعقد 
بعض الصفقات » فلم البث أن انعقدت الصلات بينى وبين بعض المهرة من 
تحار القرية ٠‏ قررثا أن نزور الايسبرافنك ( رئيس الشرطة ) الذى 
كنا أمل أن نفوز بمساعدته وكان We‏ من جهة أخرى أن ندعوه الى 
الغداء ٠‏ استقيلنا الايسبرافنك ٠‏ انه رجل ضخم طويل أشقر متجهم 
المظهر ٠‏ ان الأفراد الذين هم من هذا النوع هم أخطر الناس حين يكون 
الأمر أمر أعمال وصفقات + ان أكبادهم مريضة > نعم أكادهم > هل 
نفهمون ؟ قررت أنا أن أهجم عليه مجابهة” ان صح التعبير » فقلت له 
بلهحة منطلقة هى لهجة رجل من رجال المجتمع : « هلا تنازلت ياسيدى 
الايسبرافنك » فكنت لنا نابرافنك * بمعنى من المعانى ؟ » ء فما كان منه الا 
أن أجاب WE‏ « ماذا ؟ كيف ؟ أى تابرافنك ؟ » ٠‏ فسرعان ما أدركت 
أن كل شىء قد ضاع ٠‏ صمت الرجل قامى” النظرة كالح الهيئة صعب 
المراس ٠‏ حاولت أن أعتذر ٠‏ قلت : « لقد سمحت لنفسى بمزاحة بريثة 
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بغية of‏ أشيع المرح فى الجو ٠‏ وأنت تعلم أن ابرافنك هو اسم أكبر 
ESE‏ شیء قالى نوع من 

نس أركسترا يحقق لمشروعنا الاتساق des phew Wy‏ و انق 
ايا الكلام تفسيرا معقولا” LS‏ على تثسبه سليم > لىس هذا 
محا ؟ » ٠‏ فأجابنى WE‏ : «عفوآ » أنا ايسبراقنك » ولست أقبل أى 
تلاعب بالألفاظ فى موضوع الوظائف ٠ » ٠‏ قال ذلك وأدار لى ظهره 
وانصرف ٠‏ ركضت وراءء صائحا : « أنت الايسبرافنك ! أنمت ايسبرافنك 
لا chit yh‏ . ولكنه هز كتفيه ببرود وقال : « لا تحاول ١ء٠٠ Ail‏ 

تابرافنك » فحسسنا هذا ! » ٠‏ هكذا غرقت صفقتنا فى الماء ٠١‏ فهل 
al‏ كيف أنا ؟ ان رغتى فى أن أكون لطيفا تسىء الى دائما فى هذه 
الحاة ٠‏ من ذلك أننى قلت فى ذات يوم » منذ سين كثيرة > لتسخصية لها 
ay agi‏ : « زوجتك يا سيدى حسّاسة اذا دفدغت » > و كنت أقصد 
بهذه الكلمة Valine‏ الجازى © كنت أقصد أنها سريعة بعة التأذى اذا سىء الى 
كرامتها » الى مادئها SEM‏ ية ٠‏ ولكن الرجل أسرع يسألنى فجأة : 
« أأنت دغدغتها اذن ؟ » ولم أملك أن أقاوم رغبتى : فى lac cl!‏ كان 
منى الا أن قلت له : « والله ٠٠٠‏ دغدغتها eM‏ وهكذا » ٠٠٠‏ فليتك 
رأيت ما أصابنى فى ذلك الوم من دغدغة ! ٠٠١‏ غير أن هذه الحادثة 
قديمة جدا » بعيدة العهد جدا © بححث لا أستحى الآن أن أرو بها ٠‏ فانظر 
كيف أسأت الى نضى دائما فى هذه الحاة ! 

دمدم مبوسوف يقول باحتقار : 

— وانك لتستأنف الاساءة الى نفسك فى هذه اللحظة ٠+‏ 

وكان الخ يتفرس فيهما صامتا » واحدا بعد آخر * 

- صحيح يا بطرس الكسندروفتش ٠٠١‏ ولكننى أعرف ذلك »> 
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وفد تنبأت به منذ فتحت فمى ٠‏ وكنت أعلم أيضا أنك ستكون أول من 
يلاحظ هذا + وفى مثل هذه اللحظات » يا صاحب القداسة » حين ادرك 
أن المزحة لم تجح > يتصلب خداى فكأنهما يلتصقان بالفكين » حتى 
لأشعر من ذلك بتشنجات ! ذلك يرجع عهده الى أيام شيابى » الى الأيام 
التى كنت Wd‏ طفيليا أعيش على موائد النبلاء أصحاب الأملاك » وألتمس 
رزقى بتلك المهنة ! أنا مهرج يا صاحب السعادة »> أنا مهر ج حقيقى > 
مهرآج مفطور على التهرريج » وان شتت فقل يا صاحب السعادة ائنى 
اسان بسبط أبله ! ٠٠١‏ قد تكون الروح التى تتح ركنى غير طاهرة »> أا 
لا أجحد ذلك » ولكنها روح صغيرة ٠‏ فلو كانت روحا B45‏ فوية اذن 
لاختارت لها مسكناً أفضل ٠‏ على أنهاما كانت لتختارك أنت أيضاً 
يا بطرس الكسندروفتش » لأنك لست بالمسكن الحسن لها ! ومع ذلك 
فأنا مؤمن » مؤمن بالله » لم يساورتى الشك الا فى الآونة الأخيرة » 
وهأناذا الآن أمامك » يا صاحب السعادة » أنتظر كلمة تحردتى من 
اسارى ٠‏ أنا يا صاحب السعادة مثل الفلسوف ديدرو ٠‏ لا شك GUT‏ 
سمعت أن هذا الفبلسوف > أيها الراهب المقدس جدا > قد جاء يوما الى 
البطريرك افلاطون فى عهد الامبراطورة كاترين* » فما ان دخل عليه 
حتى أعلن يفول فى برود : « الله غير موجود » ٠‏ فرفع الرجل العظيم 
المقدس ابهامه وثال له باللغة السلافونية : « الطائش يقول فى سيره : الله 
نير موجود » » SNE‏ بهذه الكلمات فاذا هو يرتبى فجأة على 
قدمى الكاهن صائحاً : « آمنت cle‏ » عمّدونى ! » ٠+‏ وسرعان ما تم 
تعمده على الفور > فالأميرة داخکوفا * Kul‏ على حوض التعسد» 
ee or‏ 

فاطعه ميوسوف يقول بصوت يرعش فيه الفضب > وكان قد أصبح 
منذ مدة طويلة عاجزاً عن كبح جماح نفسه : 
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- فيدور بافلوفتش ! هذا لا يطاق ! أنت تعلم تماماً أنك تكذب » 
وأن هذه القصة السخيفة لا أصل لها ء cil‏ تعلم ذلك > ففيم هذا 
اللشل ؟ ٠‏ 

فهتف فدور بافلوفتش يقول فى حماسة فرحة : 

oS -‏ طول le‏ أشعر شعورآغامضاً gh‏ هذه القصة كاذية 
لا أصل لها ٠‏ والآن lel‏ السادة سأقول لكم الحقيقة كلها + غفرانك أيها 
geal‏ العظيم ! ان هذه النقطة الأخيرة التى ذكرتها عن تعميد ديدرو انما 
اخترعتها فى هذه اللحظة نفسها > وتخيلتها وأنا أرويها » ولم تكن قد 
خطرت dy‏ مرة واحدة من قبل » Wi ily‏ أضفتها رغبة فى مريد 
من الملاحة ٠٠١‏ انى Sal‏ هذا التمثيل ليرضى عنى بطرس السكندروفتش 
lay‏ من الرضى ٠ ٠‏ ثم اننى لا أدرى أا نضى فى بعض الأحبان اذا 
أفعل ذلك ٠‏ أما عن ديدرو. ذاك » وعن قول الأسقف : « الطائش يكفر 
SE‏ لم8 ارد فى حل الال وروا ند 
أكثر من عشرين عاما » وذلك فى شبابى pl‏ كنت tl‏ عندهم ؛ حتى 
أن سنك ضهان gy ply‏ اورک » سنك Ral‏ ير 
Ly‏ كانت تحب أن ترويها بين ما كانت تحب أن ترويه من أمور + 
وجميع الناس مقتنعون حتى هذا اللوم بأن ذلك الملحد ديدرو قد ذهب 
الى البطريرك أفلاطون لناقشه فى مسألة وجود الله ٠‏ 

نهض موسوف نافد الصبر » شاعراً أنه فقد كل سبطرة ة له على 
نفسه ٠‏ لقد جن غضباً » وأدرك أنه أصبح من ذلك مضحكاً هو أيشا ٠‏ 
ان ما يجرى فى هذه المجرة ة لهو فى الواقع أمر مستحيل لم يسبق أن 
جرى مله من ثبل ٠‏ فمنذ ثلاثين عاماً أو أربعين تتوافد على هذا المكان > 
حتى فى عهود المشايخ السابقين » حشود كثيرة من الزائرين » ولكن 
أواتك الزائرين جميعا بغير استثناء كانوا ose‏ ممتلثين بروح الااحترام 
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والخشوع والتقديس ٠‏ ان جميع اوك الذين سمح لهم بأن يتتخطوا 
عتبة هذه الحجرة كانوا يدركون pail‏ نالوا حظوة كبيرة وظفروا بنعمة 
عظيمة ؟ وان عددا كبيرا منهم كان اذا دخلها ارتمى على الآرض راكماً 
وظل على هذه الحال الى آخر الزيارة ٠‏ وان أكثر الزاثرين © حتى 
أعلاهم مقاماً > وأغزرهم علماً ‏ وقد كان et‏ أناس يتصفون بحب 
النقد وكثرة المشاكسة والميل الى الالماد ‏ أقول كان Si‏ الزائرين 
الذين يجئون الى الدير من باب الفضول أو لسيب آخر من الأسباب » 
يلزمون أنفسهم بواجب أولى bw‏ هو أن يتقيدوا علد دخولهم الى 
الحجرة hele‏ أو عند دخولهم اليها لمقابلة خاصة > أن يتقيدوا طوال 
مدة وجودهم فى هذا المكان المقدس باتخاذ وضع يتصف بأقصى الاحترام 
والأدب واللباقة » وما من أحد منهم أخل” يوماً بهذا الواجب أو خرج 
على هذه القاعدة ؟ لا سيما Sly‏ الدير كان لا يطالب بأى مال > وأن كل 
شىء فيه يتم محبة” واحسانا من طرف وتوبة” وندامة من طرف آخر > 
وبدافع الظمأ الى الحقيقة والرغبة القوية فى حل مشكلة نفسية صعبة أو 
'تحاوز ساعة أليمة من حاة القلب ٠‏ كذلك كانت Gps‏ الأمور دائماً « 
ثم اذا بفدور بافلوفتش هذا يندفع فجأة فى تهريج لا يليق بهذا المكان» 
#هريج لا بد أن يحدث فى نفوس من يرون هذا المشهد أو فى تفوس 
بعضهم على الأقل استغرابا شديدا ودهشة أليمة ٠‏ فأما الراهبان الكاهنان 
اللذان ظل وجهاههما هادثين على كل حال فقد WW‏ يرقان رد الفغعمل 
عند الشسخ oll‏ رصين وقور > ويدو عليهما أنهما يهمان أن ينهضا 
مثل ميوسوف تماما ٠‏ وأما ألوشا فقد كان خافضاً رأسه Tarbes‏ مصابراً 
باذلا” قصاراه حتى لا ٠ So‏ ان ما يدهشه خاصة هو أن أخاه ايفان 
فندوروفتش » وهو الوحيد الذى كان يمكن أن يتدخل فى الأمر > قد 
لبث ساكناً على كرسيه » غاضاً بصره » يننظر نهاية هذا الشهد بنوع من 
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استطلاع ليس فيه اكتراث أو اهتمام »> كأنه غريب عن هذه القضية 
لا علاقة له بها ولا شأن له فيها » وأما راكيتين ( وذلك هو اسم الطالب ) . 
الذى كان أليوشا يعرفه أيضا حق المعرفة » ويكاد يعده صديقا قریا 
جدا » فان أليوشا لم Supe‏ حتى أن ينظر اليه » GV‏ كان يحزر مايدور 
فى فکره من معان وخواطر ( وهو الوحيد الذى يحزرها فى هذا الدير 
على كل حال ٠ ) ٠‏ 

بدأ ميوسوف يقول وهو يلتفت نحو الشيخ : 

- سامحنى ٠٠٠‏ لا شك أنك تعدنى شريكا فى هذه المهزلة القيرة. 
ان ذنبى: seg‏ هو أننى تصورت أن كل اسان » حتى ولو كان من 
نوع فدور بافلوفتش > لا بد أن يحرص على أن يسلك سلوكا حسناً 
WY‏ أمام شخص محترم مثلك ٠٠۰‏ فلو كنت obs‏ بأننى سيكون على 
أن أعتذر عن مجرد الدخول الى هذا المكان فى صحته » اذن ٠٠+‏ 

لم يكمل برس الكسندروفتش جملته »> وكان قد بلغ ذروة 
الاضطراب » فهم أن يخرج من الغرفة > ولكن الشيخ صده عن عزمه 
وأوقفه ٠‏ قال له وهو ينهض على ساقه التحيلتين ويمسك بطرس 
الكسندروفتش من يديه > ویجاسه على مقعده من جديد : 

- لا #خش es‏ أرجوك ٠٠١‏ هدىء روعك + أرجوك ٠٠١‏ ان 
زیارتکم تسرنی كثيرا وتبهجنى بهجة خاصة 6 

وبعد أن Ce‏ مرة أخرى »> عاد الى مكانه يجاس على الأريكة 
الصغيرة + 

: يقول‎ ted فيدور بافلوفتش‎ cle 

- تكلم أيها الشيخ العظيم > قل : هل تؤذيك حرارتى هذه » هل 
سىء اليك clad‏ هذا 6 
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وكان شدور بافلوفتش قد أمسك ذراعى المقعد ببديه کمن يستعد 
لآن ينهض Ly‏ اذا جاء جواب الشيخ موجبا لذلك > فقال له الشمسيخ 
بصوت اطع جازم : 

- أرجوك ملحاً أن لا تقلق oly‏ لا تتحرج + لا تكره نفلك على 
شىء » وتصرآف كما لو كنت فى منزلك ٠٠٠‏ واياك أن تشعر بالخزى 
من نفسك خاصة” » فان شعورك بالخزى من نفسك هو بعينه أصلالبلاءء 


- أتصرف كما لو كنت فى منزلى ؟ أتريد أن تقول ان على أن 
أطلق نفسى على سجتها وأن أظهر على طبعتى ؟ ألا ان هذا لكثير » بل 
انه لجسيل مسرف فى الجمال » ولكنتى أوافق cil ٠٠١‏ أقبل ما تقترحه 
“Ye‏ شاعرا من ذلك بتأثر شديد وانفعال قوی + اسمع أيها الأب المبسجل! 
لا تدفشى الى حالة الطيعة » لا تجازف فتفعل هذا ٠٠١‏ على coll‏ لن 
أمضى بعدا هذا العد كله > ولن أصل الى درجة الانطلاق على السجة 
والظهور على حالة الطيعة + ولس ما أقوله لك هنا الا o Cus‏ أما Lind‏ 
عدا ذلك فان کل شیء ما يزال غارفا فى ظلمات الجهل > رغم ما قاله 
بعضهم فى وصف طبيعة نفسى٠‏ ان هذه الملاحظة مستهدفك أنت يابطرس 
الكسندروفتش ! أما أنت أيها الانسان الذى هو ضياء” كله » فانى أضع 
عند Cid‏ اعجابی مندفعاً yer‏ حدود ۰ 

ثم نهض فرفع يديه الى السماء وقال : 

« بورك البطن الذى حملك »> وبورك الثديان اللذان أرضعاك,*» 
نعم الثديان ٠٠١‏ انك حين تصحتنى منذ هنهة بأن « لا أشعر بالخزى 
من نغسى » لأن هذا هو أصل اللاء » » قد نفذت الى سريرتى وقرأت فى 
أعماق قلبى ٠‏ ذلك بعبنه هو ما أحسه ٠‏ اننى أشعر دائما »> حين أدخل 
على الناس » th‏ أخبث من مفيرى » وأن الآخرين جممما يعدو تى 
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مه رجا » فأخاطبهم عندئذ بينى وبين نفسى قاثلا : « لکن Sols ٠٠‏ دور 
المهرج طائما مختارا » ولست أخثى oid » Si,‏ أعرف أتكم جميماً 
شر منى وأجدر بالاحتقار والازدراء ! » ذلك هو السب أأيها الشبخ 
العظيم فى أنتى cal‏ ۰۰+ انى cul‏ لشعورى بالخزى » لشعودرى 
Hie‏ عسقة ! cil‏ لانعدام wo, oe‏ اضطرب فأمثل دور المجنون ! 
ye » J eee ol‏ أدخل على الناس > أستطيع أن أكون وائقا من أن 
كل واحد سعدتى على الفور خير انسان وأذكى اسان فى العالم » اذن 
xs come‏ رجلا من dal‏ الرجال ووو 

قال ذلك ثم ارتمى راكما على thd yo‏ يقول : 

ماذا يجب Ye‏ أن أعمل » يا معلم > حتى أظفر بالحياة الأبدية ؟ 

انه ليصعب على المرء أن يقول فى تلك اللحظة هل كان الرجل 
ما يزال یمثل ویھر ج » أم كان قد استولى عليه حقا انفعال كيين ؟ ٠۰۰‏ 

نظر اليه الشيخ وقال له مبتسماً : 

- تعرف أنت Guat‏ منذ زمن طويل » ما الذى يجب عليك أن 
تعمله » فليس الذكاء هو ما يعوزك ٠‏ امتئع عن الاسراف فى الشراب > 
لا تستسلم للفحور 90 Joc‏ * نخاصة” عن عبادة ٠ Jill‏ أغلق دكاكين یم 
الخمرة » أغلق دكانين أو ثلاثة منها على الأقل اذا لم تشأ أن تغلقها كلهاء 
ول هذا وذاك > لا تكذب eee‏ فذلك wi‏ شىء oe‏ 

- ألعلك تشير الى ما رويته عن ديدرو ؟ 

- لا vee‏ ليس الأمر أمر ديدرو ٠٠٠‏ فائما الثىء الأسامى أن 
لا تكذب على نفسك ٠‏ ان من يكذب على نفسه > ويرضى أن تنطلى عليه 
أكاذييه » يصل من ذلك الى أن يصبح عاجزا عن رؤية الحقيقة فى أى 
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موضع » فلا يعود يراها لا فى نفسه ولا فیما حوله . 
لهذا السبب » الى فقد احترامه نفسه واحترامه غير د 
لا يحترم أحدا » أصبح لا يحب أحدا » فاذا هو من أجل أن 2 
أصبح بغير حب > يستسلم للأهواء ويندقم وراء الملذات ال هذه 
فيهوى عندئذ الى قاع الرذيلة > ويصل من ذلك الى درجة CRN godt‏ 
وما هذا كله الا لأنه يكذب بغير انقطاع » AG‏ على غيره ويكذب على 
نفسه ٠‏ ان من يكذب على هذا النحو يسرع كذلك الى اهانة نفسه ٠‏ 
ألا يشعر المرء بكثير من اللذة فى بعض الأحان حين يحس أنه مهان ؟ 
وهو يعلم مع ذلك أنه ما من أحد قال له كلمة سوء » وانما هو اخترع 
SLY‏ بنفسه اختراعاً فى سيل التلذذ بها » وكذب على نفسه > وبال 
وغالى تزييناً للموقف وزخرفة للوضع > وحمل كلمة من الكلمات على 
غير معناها » جاعلا من الفأرة جيبلا" ٠٠١‏ هو يعلم ذلك »> ولكنه يسارع 
الى اهانة نفسه > ويهين نفسه متلذذا تلذذا يبلغ حد الفرح > فاذا مو 
يصل من ذلك آخر الأمر الى الشعور بكره حقيقي +٠٠‏ ولكن انهض 
عن الأرض »> أرجوك aS a‏ لل كيبا 
أوضاع coe Lal oS‏ 

- أيها الانسان اللقدس » اسممح لى أن أقبل يدك العزيزة 
اللطيفة ! ٠٠١‏ 

لقد نهض يدور بافلوفتش hy‏ ».واقترب من الشيخ بحرارة 
وفوة > وطبع قبلة رنانة على يده الضاوية المعروفة * 

- تماما » تماما > هذه هى الحققة ء ان فى اهانة المرء نفسه لذةه 
il‏ أحسنت الافصاح عن هذه الحقيقة * وتلك أول مرة أسمع Gs‏ هذا 
الكلام + ad‏ ظللت طوال حاتى gual‏ نفسى > شداتاً للذة » بل وطلباً 
للجمال » لأن الاهانة لست متعة فحسب » بل يمكن أن يكون Wg‏ جمال 


٠. الأمور‎ ov 
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فنى أيضا ٠‏ ذلك ما نسيت أن تضيفه الى كلامك Mal‏ الشيخ العظيم ! 
سوف أدون هذا فى دفترى الصغير ٠ ٠‏ لقد كذبت » كذيت يغير انقطاع عن 
الكذب طوال He‏ > فى كل يوم » وفى كل ساعة ٠‏ أنا فى الواقع AT‏ 
يحبا » SIKU‏ أبوه ! لا بل لست للكذب أباه ٠٠١‏ لعل هذا التعبيد 
بقايا جملة قرأتها فبقيت فى ذاكرتى فاستيقظت الآن ٠.‏ والأوى أن أقول 
اتی ابن الكذب لا أبوه ۰۰۰ يكفينى TS‏ أن أكون ابن الكذب ٠ء٠‏ 
ولكن يا ملاكى الطب > أحسب أن كذبة كالكذبة التى قلتها حين تكلمت 
عن ديدرو » yl‏ ماح من حين الى حين » أليس كذلك ؟ ان كذبة كهذه 
لا سىء الى أحد » لا تؤذى Lol‏ » على حين أن هناك أكاذيب ضار seed‏ 
بامناسبة > أيها الشيخ العظيم ٠٠١‏ لقد أوشكت أن أنسى ٠٠١‏ اننى أنتظر 
منذ ow‏ سنين أن تتاح لى فرصة القاء سؤال عليك ٠‏ كنت أريد أن أتعلم 
منك »كنت أريد أن أجىء الى هنا لهذا الأمر خاصة » كنت أريد أن 
أعرف منك الققة حول هذه النقطة ٠ “Healt‏ ولكن أصدر أمرك اول 
الى بطرس السكندروفتش بأن لا يقاطعنى ٠‏ اليك ما كنت اريد أن 
أعرفه : هل geome‏ أيها الأب Sell‏ ان كتاب أسماء الشهداء القديسين 
يروى فى موضع من مواضعه قصة قديس قام بمعجزات واستشهد فى 
سل ايمانه » أى قطعوا رأسه » فاذا هو ينهض » فتناول رأسه من 
الأرض » ويعانقه فى حنان » ثم يسير مدة طويلة » “Yale‏ رأسه بيديه » 
Le‏ عليه ملاطفاً له * ٠‏ قولوا لى أيها الآباء الطبيون > Wal‏ صحح أم لا ؟ 

قال الشسخ : 

- بل هو غير صحيح ٠‏ 

وقال الراهب 3 المكنبة : 

- لم يرد ذكر هذه القصة فى أى موضع من مواضع كتاب أسماء 
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الشهداء ٠‏ من هو القديس الذى تقصده 6 
-أنالا أعرف عن هذا ٠ he‏ أا أجهل كل شىء عن هذه الأمور ٠‏ 
لا شك فى انی خدعت ٠ ey‏ لقد سمعت أحدآ يروى هذه 
القصة ٠‏ وهل تعلمون من رواها لى ؟ لم يروها لى أحد غير بطرس 
السكندروفتش هذا الذى ثار على منذ هنيهة بصدد ديدرو ! هو الذى 
روى لى هذه القصة © نسم هو ٠٠١‏ 1 
- هذا كنب ٠‏ أنا لم أرو لك هذه القصة ! ثم اتتى لا لا أكلمك 
أبداً » ولا أتحدث اليك thy‏ 
- اعترف بأنك لم تروها لى آنا ٠‏ ولكنك رويتها فى اجتماع كنت 
أنا ٠ as‏ حدث ذلك منذ ثلاث سنين + ولئن كنت أتذكرها هذا النذكر 
الواضح فلأنك قد زعزعت ايمانى فى ذلك المساء » بتلك القصة 
الضحكة ٠٠١‏ نمم يابطرس الكسندروفتش ! أنت لم تعرف ذلك » وما كان 
لك أن تتنبأ به »ولكننى عدت الى منزلى فى ذلك الوم وأنا أشعر Oh‏ 
يقينى قد انرئح » ولم يزد منذ ذلك البوم على أن يهبط مزيداً من 
الهبوط ٠‏ انك يا بطرس الكسئدروفتش قد كنت السبب القيقى فى 
سقوطى الأخلاقى »> وا أسفاه ! لست القضية الآن قضية ديدرو ٠٠١‏ 
كان فيدور بافلوفتش يتكلم بلهسحة فيها لهحة الانفعال وثيرة التأثر » 
ولكن كان واضحاً لنا جميعاً فى هذه المرة انه عاد يمثل ويهر ج ٠‏ ومع 
ذلك شعر مبوسوف بأنه أوذى ايذاءاً شديدا أليماً ٠‏ فدمدم قول : 
يا للسخف ! انك لاتقول الا حماقات ! من الائز حقاً أن أكون 
قد رويت هذه القصة مرة ٠٠١‏ ولكننى لم أكن ALE‏ أنت ! كنت قد 
. سمعت أنا هذه القصة soe‏ حدث ذلك فى باريس ٠‏ أكد لى فرصى أن 
هذه القصة الواردة فى كتاب أسماء الشهداء تتلى Wate‏ أثناء القداس ٠‏ 
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- وكان هذا الفرسى رجلا مثقفاً قد تعمق دراسة احصاشات دوسيا تعمقاً 
LS‏ 3 وكان قد عاش فى Voy‏ زمناً طويلا” ووه انا لم AT Lal‏ 
أسماء الشهداء eee wt‏ ولست أتوى أن ol si‏ على كل حال eee‏ 
ما قيمة أحاديث تمحرى بها الألسن على مائدة طعام ؟ لقد حدث هذا أثناء 
عشاء eee‏ 

— أثناء عشاء ٠٠١‏ ها ٠٠١‏ ها ٠ه‏ يا للعشاء الجميل الذى كلفنى 
ايمانى coe!‏ : 

كذلك قال فدور بافلوفتش ساخرةً ! 

¢ dak vi glu 

ولكنه سرعان ما ثاب الى ote‏ فقال dough,‏ احتقار : 

انك ندمس كل ما تلمسه يداك ! 

فنهض الشيخ عندئذ مخاطبا جميع الحضور : 

— معذرة” أيها السادة ٠‏ اننى مضطر أن أترككم للظات ٠‏ هناك 
زوار coy pete‏ وقد وصلوا فلکم ! 

م أضاف يقول بمرح وهو يلتفت الى فيدور بافلوفتش : 

أما wil‏ فاترك الكذب | oe‏ صدفنى oe‏ 

وخرج ٠‏ واتدقع اليوشا والمترهب الميتدىء ليمسكاه ويساعداه على 
هبوط السلم ٠‏ كان أليوشا قد نفد صبره » وقد أسعده أن ينصرف »> 
امعد كذلك أن geil‏ قد استقل الأمر مرحاً دون غصب ٠‏ وكان 
الشيخ يتجه نحو الرواق لببارك أولئك الذين كانوا ينتظرونه هناك > 
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غير أن فيدور بافلوفتش وجد السبيل الى استيقافه عند العتبة * قال بصوت 
Ce‏ £ ع 

— أيها الانسان المقدس جدا © اسمح لى ان ابل يدك العزيزة 
اللطيفة مرة أخرى ٠‏ ذلك أن الرء يستطيع أن يتفاهم معك دون أن يفقد 
حبه للحياة واقاله عليها Alay‏ الها ٠‏ لا تظئن” أننى أكذب هكذا طول 
الوقت وأننى لست الا ٠ Gye‏ الحق أننى فعلت هذا عامداً من البداية 
الى النهاية » فعلته عامدا لأختبرك وأمتحنك ! ad‏ أردت أن أتأكد من 
بك رجل انسائى » ومن أن شخصى الهسّن يمكن أن يؤكد ذاته دون 
أن يصدم كبرياءك + فى وسعى الآن أن أشهد لك شهادة جميلة : ان 
فى وسع الانسان أن يتنفس بحضورك ٠‏ والآن لن AGT‏ قط » لن أقول 
كلمة واحدة + سأجلس على هذا المقعد » فألث ساكناً حتى النهاية + 
الكلام الآن لك يا بطرس الكسندروفتش ! تستطيع منذ هذه اللحظة أن 
تمثل دور الشخص الرئسى oe‏ مدة pte‏ دقائق ٠‏ 





Crs لمات‎ 


قرب الرواق الخشبى المتاخم للحاجز 
الخارجى من السور » كان يزدحم جمهوز 
لس فيه هذه المرة الا ساء ء أن عددهن محو 
من عشرين فلاحة + لقد أأبلفن أن الخ 
سسخرج اليهن » فاحتشدن ينتظرنه + وقد ذهيت السيدتان هوخلاكوف 
أيضا الى الرواق > ولكنهما ed‏ الى المكان الموقوف على ذوات المكانة 
من الزائرات ٠‏ هما أم وابنتها ٠‏ ان السيدة هوخلاكوف الأم > وهى 
امرأة Le‏ جداً أنيقة الهندام دائماً > ما تزال gas‏ شابة » وهى لطيفة 
باشة > شاحبة الوجه WS‏ > لها عينان توشكان أن تكولا سوداوين على 
سطوع شديد وحركة قوية ٠‏ انها لم تنجاوز الثالثة والثلاثين من عمرهاء 
وقد مات عنها زوجها منذ خمس سنين ء أما ابتتها ‏ وهى فى الرابعة 
عشرة من العمر » فهى مصابة بشلل فى الساقين ٠‏ لقد أصبحت الصيية 
السكينة عاجزة عن المشى منذ ستة أشهر > فهى OW‏ تخرج على كرسى 
متحراك + ان لها وجهاً رائعاً فتاناً » قد أضواء المرض فللا » لكنه على 
جانب عظيم من اللطف والبشاشة » بل ان شثا من STU‏ يتراءى فىعينها 
الصغيرتين القانمتين اللتين لهما أهداب طويلة ٠‏ لقد كانت أمها تنوى 
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منذ الربيع أن تمضى بها الى الخارج > غير أن أعمالا” بدئت فى أرضهما 
lage oli‏ على البقاء فى روسيا طول الصيف ؟ وهما لا تقيمان فى مديتتنا 
الامنذ أسبوع » لا لزيارة الدير بل لقضاء بعض الاعمال فى الواقع » غير 
آنهما قد جاءتا الى Geet‏ مرة أولى منذ Bye‏ أيام » وهما تعودان الآن الى 
الدير على غير توقع » رغم أنهما تعلمان حالة الشيخ الذى أصبح لا يكاد 
يستقبل الزائرين بسبب ضعفه وسوء صحته ٠‏ لقد ag‏ بكثير من 
الالحاح أن يمن عليهما « بأن تسعدا برؤية هذا الشافى العظيم مرة 
أخرى » ٠‏ وباتتظار ظهور الشيخ اتخذت الأم مكاناً على كرسى قرب 
مقعد ابنتها المتحرك ؟ وعلى بعد خطوتين منهما كان يقف راهب عجوز 
لا ينتمى الى ديرنا » ولكنه كان ad ٠ Salk LE‏ ترك ديره الى حين > 
وهو دير غير مشهور يقع فى منطقة نائية بشمال Legs‏ + إن هذا الراهب 
Spell‏ يريد هو أيضا أن يحظى بمباركة الشبخ ٠‏ ولكن الشسخ الذى 
ظهر على الرواق فى تلك اللحظة انما اتحه أولاة الى طبقة الشعب ٠‏ 
تدافع الجمهور نحو درجات المدخل التى لا تزيد على ثلاث ؟ ومن على 
هذه الدرجات الثلاث انما يطل على الحقول الرواق” الذى لا يرتفع 
LS‏ عن سطح الأرض ٠‏ توقف الشبخ على الدرجة العلا من هذه 
الدرجات » وتلفع بجبته وأخذ يمارك النساء اللواتى يزدحمن أمامه ٠‏ 
قدمت aS)‏ کلیکوشا كانت lees‏ امرأتان نسكانها من يديها © فبا ان 
لحت المسكنة الشسخ حتى أخذت تطلق صرخات حادة رهيبة دل على . 
هذيان » وهى ترتعش ارتعاشاً قوياً من أخمص قدميها الى قمة رأسها » 
كأنها تعانى آلام ولادة ٠‏ وضع الشيخ جبته على رأس المريضة > وتلا 
“Nes‏ قصيراً © قاذا بالمرأة تصمٹت Ye logy‏ أدرى ماذا OW Soe,‏ 6 
ولكننى فى أثناء طفولتى قد أتبح لى مرادا أن أرى وأن سمع هاته النسوة 
المريضات فى قرانا وفىأديرتنا ٠‏ كان يؤتى بهن الى الصلاة معولات أو 
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تابحات كالكلاب > قملآن بصرخاتهن أرجاء الكنيسة ٠‏ فما ان يقر بن 
من القربان المقدس حتى يزول عنهن «المس» ded‏ » ويستعدن هدوءهن 
كاملا“ الى ad ٠ go‏ كانت المريضات dag‏ بعد الاقترإب من القريان 
المقدس فى كل مرة » الى أن توافهن حالة « الس We‏ + وقد أدهشنى 
ذلك SL‏ طفولتى وترك فى نفسى أثراً bs‏ + ولكننى حين سألت 
عن سرة هذا الأمر قال لى بعض GSW‏ » وقال لى معلمو مدرستى 
خاصة > ان ذلك كله لس الا تظاهراً كاذباً > وأن هأته النسوة كسالى 
لا يردن أن يعملن © وان من الممكن دائماً ردهن الى الصواب باظهار 
شىء من القسوة ٠‏ حتى لقد راوويت حكايات فى بان صحة هذا التفسيره 
ومع ذلك علمت بعد ذلك من أطباء مختصين » على دهشة منى > أن 
الأمر لبس أمر تظاهر كاذب ؛ وأن هذا فى الواقم مرض رهب تصاب به 
النساء > Oly‏ هذا المرض منتشر انتشارا واسعا فى روسا خاصة > وأن 
مردآه الى ما تتصف به ظروف tle‏ المرأة فى أريافنا من قسوة شديدة ؟ 
فهذا امرض يرجع الى أن الفلاحات فى بلادنا يقمن بأعمال مرهقة بعد 
تفاس شاق أليم لم تحتمله أجسامهن سب قلة الضاية الطبية بهن ؟ 
تضاف الى ذلك آلام من أنواع شتى > جسمية وئفسية > مرد ها الى 
ما ينالهن من ضرب مبرح > والى ما يصيبهن من سوء المعاملة > والى مايلم 
بهن OS‏ لذلك من كمد وكرب ويأس > لأن بعض النساء لا يستطعن 
احتمال محن قد يعدها غيرهن عادية لا غرابة فبها ٠‏ تأما ذلك Mt‏ 
العجبب الذى تنقذ به نساء مصابات بهذا الس متى أدنين من القربان 
المقدس ‏ وهو شفاء يدعى بعضهم تعليله بالتظاهر الكاذب » و.حتى بخداع 
مقصود يخرجه « رجال الدين » اخراجا مسرحيا ‏ فالحق أنه يرجع 
هو أيضا الى أساب طبيعية ؟ ثم ان النساء اللوائى ,بدئين الممسوسات من 
القربان المقدس »> والممسوسات انفسهن ذا'صة > مؤمنات ايمانا عمق 
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كايمانهن tke‏ راسخة ثابتة »> أن الروح الخيثة التى حلت فهن 
لا ستطع احتمال وجود القربان المقدس > فاذا هی تبارحهن متى دنون 
au‏ واسحتين oa)‏ لذلك لا بد أن يحدث اهتزاز شامل فوى فى جسم 
هاته النسوة المصابات بمرض عصبى نضى مما منذ يواجهن بالقربان . 
المقدس ؟ فهذا الاهتزاز تضحة طبيعية لتوقم الشفاء الذى لا بد منه فى 
نظرهن > ولانتظار البرء الذى لا محص عه حتما »> وهو شبحة طسعة 
لايمانهن بامعجزة ايمانا ليس له حدود + فلذلك كان يحدث الشفاء ويتم 
البرء > ولو الى حين قصير ٠‏ وهذا بعينه هو ما وقع فى الخالة الراهنة حين 
خلع الشبخ على المريضة جبته وتلا دعاءم + 

كان بين الجمهور الذى ازدحم حول Ke‏ نساء AGT‏ أخذن 
يكين حناناً وخشوعأوحماسة catalyse‏ نساء أخريات تريد أن تقبل 
ثابه على الأقل ٠‏ وراحت قلة منهن ترتل بصوت خافت رتيب + باركهن 
الشيخ جميعاً »> وتتحدث مع بعضهن ٠‏ وكان يعرف الكليكوثاالتى قدمت 
اله ٠‏ انها من فرية مجاورة تفع على مسافة ستة فراسخ من الدير ؟ وما 
هذه أول هرة يوتى بها اله على كل حال ٠‏ 

قال الشسيخ وهو يشير الى امرأة أخرى لم تطمن فى السن بعد » 
ولكنها Vos‏ ضاوية معروقة > لها وجه لسن ملو حا ولكنه مسود اسودادا 
GA‏ ( كانت ESI)‏ على ركبتيها Gros‏ الى الفسخ بنظرة ساكنة جامدة» 
وفى وجهها شىء من الوجد والنشوة ) : 

— هذه AT‏ من مكان أبعد + ' 

فقالت المرأة بصوت كأنه الفناء وهى ترجح رأسها ترجيحاً متوائراً 
موقعاً »> وقد al‏ الى راحة احدى ببديها : 

— نعم یا gh‏ أنا LA‏ من مكان بعيد > من مكان بعيد جدآ > بعد 
عن هنا ثلاثمائة ورسخ + 
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كانت المرآة AG‏ بلهجة هى الى الترتيل أقرب . ان بين آفراد 
الشعب أناسا يتألون WW‏ أخرس منذعناً »> هو الم ينطوى على ذاته ويعتصم 
بالصمت ٠‏ غير أن هناك أناسا يتألمون OY‏ متفجرا ينطلق انتحابات على حين 
فجأة > ثم اذا هو يعتصم بعد ذلك بالترتيل ٠‏ وهذه حالة تلاحظ على 
النساء خاصة ٠‏ وليس هذا الألم أقل من ألم الصامتين ٠‏ ان الترتيل 
لا يخفف عن النفس الا AV‏ يحبى جروح القلب بلا انقطاع > وينكؤها 
بغير توقف ٠‏ ان هذه الصورة من صور IM‏ لا ALT‏ عزاء ولا تسعى 
الى سلوى » لأنها تغتذى من الشعور بسعة أبعادها > فالترتيل انما يعبر 
عن الحاجة الى النزول الى هوة IM‏ وقاع العذاب ٠‏ 

استأنف الشيخ يقول وهو يتفرس فها بانتباه : 

— لعلك من سكان المدن ؟ 

- أا من المدينة أيها الأب الطيب » نعم ٠٠١‏ وان أكن قروية 
edhe‏ تحن من سكان المدن GY‏ نعيش edad‏ ومن أجل أن أراك 
انما جثت الى هنا أيها الأب الطب ad ٠‏ حدثونا عنك > أيها الأب» فرووا 
أشاء كثيرة ٠‏ لقد دفنت ابنى > ابنى الصغير ٠٠١‏ فخرجت أضرب فى 
الأرض TE‏ » فمررت بثلائة أديرة > فقيل لى هنالك : « اذهبى اليه 
أيتها المسكنة اتا سيوشكا*١٠٠‏ اذهبى لرؤيته هو ٠٠١‏ يقصدون أنت ٠١‏ 
اذهبى لرؤيته ٠٠١‏ رؤية الأب العزيز جدا ٠,» ٠٠٠‏ هكذا جثت. اليك ٠‏ 

أمس اعترفت وتناولت » وهأنذا الآن أمامك ٠‏ 

لاذا تبكين ؟ 

- أبكى صغيرى أيها الأب الطيب ٠‏ كان عمره ثملائة أعوام الا 
ثلائة أشهر*ه اننى أبكى ابئى Sie‏ صنيرى ٠‏ ذلك ما يعذبنى ٠‏ كان 
آخر أبنائى ٠‏ كان لنا أنا وزوجى المسكين يكيتوشكا * أربعة أبناء ٠‏ ان 
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الأطفال لا يبقون عندنا + انهم يتر كوننا يا أيانا المحترم » انهم يتركوتناء 
دفنت الثلاثة الأول » فسرعان ما تمزيت عنهم Ul ٠‏ ذاك » الأخير > فانتى 
لا أستطيع أن أنساه ٠‏ يخل الى“ اتن أراء > هنا > أمامى > أراه طول 
الوقت ٠‏ جت نضى » يس قلبى ٠‏ أنظر الى ملابسه ء الى فيص 
الصغير ء الى حذاءيه » فآخذ أتشج وأتتحب + أعرض ool‏ أمامى 
لأتاملها ءءء أستعرض جميع بقاياه التى تذكرنى فأبكى ٠‏ + فلت لعزيزتى 
نكتوشكا » زوجى : « دعنى wel‏ ٠ءء‏ أريد أن أضرب فى الا أرض 
٠ » TE‏ زوجى حوذى + ولسنا فقراء أيها الأب الطيب Wate ٠‏ مال* 
لا ترتبط te‏ بأحد » لا نحتاج الى أحد ٠‏ نملك خيولا وعربة افق 
te‏ من مالا * فيم ينفعنا هذا كله TOW‏ وقد اتحدر عزيزى ئىكىتوشكا 
الى طريق الضلال حين تركته dat.‏ يشرب ٠‏ أا أعلم ذلك ٠‏ وما هذه 
أول مرة ٠‏ كان يضعف كلما خولت عينى عنه ٠‏ ولكتتى OW‏ لا أحفل 
بذلك ٠‏ استوت عنبدى جميع الأمور ٠‏ أصبحت لا أفكر فيه ٠‏ تركت 
امنزل منذ ثلاثة أشهر ٠‏ نسيته * سيت كل شىء ٠‏ أصبحت لا أريد أن 
أنذكره ٠‏ وما عسانی أفمل معه 4 ad‏ أنهيت صلتى به » أنهيث صلتى 
بجميع الئاس ٠‏ لا ريد أن أرى منزلى بعد OW‏ يوما » لا منزلى ولا 
رزقى » لا أريد أن أرى شا البتة ! 


قال الشيخ oben‏ : 

ب أسمعى أبتها الأم الطسة wo!‏ يوم من الأيام رأى قديس كبير 
من قديبى الماضى > ری فى الهيكل OT‏ ٹیکی ابنها الذى فقدنه مثلما تبكين 
ابنك الآن ٠٠١‏ كان ابنها طفلا صغير! كابنك > وكان ابنا وحبدا أخذه 
الرب اليه ٠‏ قال لها القديس : «ألست تعلمين اذن أن جميع الصغار الذين 
من هذا النوع يملكون she‏ كبيرة أمام عرش الرب ؟ ليس بين الناس 
فى ملكوت السماء كله أحد Tel‏ من هؤلاء الصغار ! انهم يقولون 
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لارب : « لقد وهبت لنا الححاة أيها الرب » فما ان رأينا الحاة حتى 
استرددتها منا ! » هم يكلمون الرب بهذه اللجرأة ؟ وهم يتوسلون الى 
الرب أن يرفعهم فورا الى مصاف WM‏ > وهم يعرفون كيف يلحون 
فى ذلك ٠ » ٠‏ وقال لها القديس بعد ذلك : « يا امرأة ! كفى اذن عن 
البكاء » وابتهجى وافرحى » ما دام الأمر كذلك » لأن ابنك يسكن OM‏ 
قرب الرب بين SU‏ ! » بهذا حدث القديس فى الماضى المرآة التى 
كانت تمكى ٠‏ ولقد كان قديسا عظيما فلا يمكن أن يكذب على تلك 
المرأة ٠‏ فاعلمى هذا أنت أيضا أيتها الأم الطببة » اعلمى أن ابنك الصغير 
يسكن OM‏ قرب عرش الرب » فهو سعيد > وهو فرح ٠٠١‏ وصلى للرب 
من أجله e‏ 

كانت المرأة 7 تصغى الى “ste Get‏ رأسه الى احدى يديها » 
غاضة” بصرها ٠‏ وتنهدت تنهداً عميقا ٠‏ 

— بمثل هذه الأقوال انما كان يعزينى زوجى المشكين FES‏ كان 
يقول مثلما تقول : « لاذا تبكين أيتها المرأة الطائشة ؟ لا شك فى أن Cal‏ 
هو الآن قرب الرب مع الملائكة ٠ » ٠‏ كان يقول لى هذا الكلام » وييكى 
eres‏ ا ا ا ا 
ذلك يا مكنا ٠۰۰‏ أعلم أن ta‏ هو الآن عند الرب > وأين عساء يكون 
ان لم يكن عند الرب ؟ ولكنه ليس عندنا يا تيكيتا Charges‏ ايان 
جالسا الى جائينا كما كان يجلس الى bile‏ من قبل ! ليتنى أستطيع أن 
أراء مرة أخرى spe‏ واحدة » مرة واحدة لا أكثر ٠.٠‏ وأن sl‏ 
الله » أن أنظر البه مرة واحدة » صغيرى الحبيب ! لن أقترب منه > 
سأختبىء فى ركن » وسأصمت ! آه ٠٠٠‏ أن أراه مرة أخرى » ولو دقيقة 
واحدة ! لتنى أسمعه يلعب فى فناء المنزل > ثم ينادينى بصوته الصغير 
كما كان يفعل : « ماما ! أين أنت ؟ oD ٠»‏ أسمعه يركض فى الغرفة 
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على قدهيه المصغيرقين » co‏ أسسمع وتم خطواته على الأرض : 
نك ١ء‏ تنك ٠.٠‏ ولقد كان يحىء الى" اننى Sasi‏ هذا كيرا > كيرا 
— جىء الى راكضا bile‏ ضاحكا ٠١‏ آه ٠۰‏ ليتنى أسمع وقح 

خطواته » خطواته الصغيرة » فأعرف أنه هو ٠ » ٠٠١‏ ولكن لا ٠٠١‏ 
يا أيها الأب الطيب ء٠٠‏ لن أسمعه بعد اليوم قط ٠.٠‏ انظر coe‏ هذا 
حزامه الصغير ٠.٠‏ أما هو فقد ذهب > ولن أراه بعد OV‏ فى يوم من 
الأيام » ولن أسمعه بعد الآن فى يوم من الأيام ! oo‏ 

الت الرأة ذلك وأخرجت من We‏ الحزام المنيي الزخرف > 
حزام ابنها الغائب » فا ان رأته حتى هزها النشيج > فسارعت تخفى 
عشها ببديها » وأخذت الدموع تسيل من خلال أصابعها متدئقة على حين 
فجأة فى كل.جهة من الجهات ٠‏ 

قال الشيخ : 

— هذه راشيل » راشيل القديمة > (Si‏ صغارها ولا يعزيها عن 
فقدهم شىء * + ذلك هو حظكن فى هذا العالم أيتها الأمهات ! لا تتعز 
يا امرأة » فلس العزاء هو ما أنت فى حاجة اليه ٠‏ لا تتعزى ٠٠*١‏ بل 
ابكى ما استطعت الى الیکاء سبيلا ٠‏ ولكن تذكرى وأنت تبکین © تذكرى 
فى كل مرة » أن صميك الصغير هو أحد ملائكة الرب » وانه يراك من 
علاء السماء » وأنه ينظر اليك > ويغشط لدموعك > ويلفت اليها انتباه 
الرب ٠‏ ستظلين خلال زمن طويل تسكبين هذه الدموع » دموع الأم 
المفجوعة بابنها + ولكن بكاءك سستحيل أخيرا الى فرح هادىء » وستصير 
دموع المرارة التى “تحسينها الآن الى عبرات حنان وادع » وعاطفة 
ساجة » وتطهر روحى ٠‏ سوف تتخلصين من الخطثة ٠‏ أما ابنك فسأصى 
من أجل راحة روحه ٠‏ ماذا كان اسمه ؟ 

- الكسى > أيها الأب الطب ٠‏ 
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— اسم جميل ه مولاء هو القديس ألكسى أحد أولباء الله ٠‏ 

— نعم يا أبانا ! ألكسى أحد أولياء الله ! 

ما أعظمه من قديس ! سأذكره فى صلواتى * + وسوف أصلى من 
أجلك أنت أيضا أيتها الأم الطببة » لأنك تألين » وسوف أصلى من 
أجل زوجك كذلك حتى لايصيه سوءه ذلك أن هجرك اياه خطيثة» هل 
تعلمين ؟ عودى الى البيت لتسهرى عليه وتعتنى به ٠‏ ان ابنك حين یری 
من علياء السماء أنك تركت زوجك سوف يبكى عليكما كليكما ٠‏ فهل 
تريدين أن تدمرى راحة نفسه وأمن روحه ؟ انه حى > حى OV‏ النفس 
لا نموت ٠‏ ولئن غاب عن منزلك » انه لقريب منك ولو لم تریه ASE ٠‏ 
يمكن أن يسحىء اليك اذا كنت قد كرهت منزلك وبيتك ؟ من عساه يزور 
اذا لم يستطع أن يجد الاثنين > أمه وأباه معا ؟ انه يظهر لك فى المنسام 
فتتعذبين © فعودی الى منزلك يرسل اليك أحلاما تهدىء روعك | ارجعى 
الى زوجك أيتها الأم Akl‏ » ارجعى اليه منذ اليوم ! 

- سأعمل بما تقول أأيها الأب > سأرجع الى منزلى » سأتبع 
تصبحتك ! لقد قرأت ما فى قلبى ! أواه یا عزيرى USS‏ یا عزيزى 
نككتوشكا »> يا طاثرى الصغير »> انك تنتظر أوبتى » واثى ٠٠١ GLY‏ 

عادت المرأة ترتل كلامها ترتلا ووه ولكن الشيخ كان قد دما من 
عجوز قصيرة طاعنة فى السن جدا » لا ترتدى ما برائديه الحتحاج > وائما 
ھی تلبسن وبا عاديا من یاب ٠ LAN‏ كان فى وسع NAM‏ یری فى 
عينيها أنها جاءت لأمر بعينه من الأمور > وأنها تريد أن تكلم فى هذا 
الأمر + قدمت نفسها للشسخ على أنها أرملة رجل كان من ضباط الصف 
فى الجش ٠‏ انها سکن فى مدينتنا غير بعيد + وقد خدم اينها فاستكا 
فی مر كز من مراكز الشرطة 6 ثم سافر الى ايركوتمسك بسيبريا ٠‏ كتب 
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البها رسالتين فى البداية > ثم انقطعت عنها أخباره منذ سنة + أرادت أن 
تسأل عنه وأن تتقصى أنماءه » ولكنها لا تعرف الى من تنجه ٠٠١‏ قالت :. 

ان Le‏ ايلنشنا بدرياججنا > وهى تاجرة غنة > قالت لى : 
د Sale‏ فخذى منذ اليوم شيا من SLM‏ يا بروخورفنا »> واحمليه الى 
الكننسة » بغية أن تتلى الصلوات على روح ابتك » فيتذكرك ويحن الى 
اللنزل فكتب الك ٠‏ ء ء ذلك ما فالته لى تلك المرآة ٠‏ وقد أكدت 
ستسائدا ايلينشنا أن هذه وسيلة مضمونة يجحت دائما ٠ » ٠‏ غير أن فى 
نضى شكوكا ٠٠١‏ فقل لى » وأنت ضباؤتا » أهذا صصح أم لاء وهل 
يجب على أن Gil‏ نصبحتها ؟ 

— دعك منفكرتك هذه ! ألا تستحين أن تلقى سؤالا كهذا السؤال؟ 
كيف يخطر ببالك أن hes‏ على روح ابنك وهو ما يزال Le‏ ؟ أتفعلين 
هذا وأنت أمه ؟ تلك خطيئة كبرى تشبه خطثة السحر ! ولكن هذه 
الخطئة ستغفر لك بسبب جهلك ! والأولى أن تتضرعى الى ملكة 
السماء » التى تسارع الى الشفاعة والحماية » أن geod‏ على صحة ابنكء 
وأن تغفر لك هذه الفكرة الآئمة التى خطرت بالك ! واسمعى ماسأقوله 
لك أيضا يا بروخوروفنا : ان ابنك سيرجع اليك قريا » أو سيكتب اليك 
حتما ٠‏ كونى على ثققة ٠‏ وانصرفى OM‏ بسلام + ان ابنك حى ٠‏ 
٠ te‏ 

- جزاك الله خير أيها المحسن الينا » الشفيع لنا > يا من تصلى من 
أجلنا جميعا » وتستغفر عن خطايانا ٠‏ 

فى url‏ ذلك لاحظ الشيخ فى الجمهور نظرة حادة شاخصة اليه 
محدقة فه > هى تظرة فلاحة شديدة التحول يدو de‏ أنها مصابة 
بالسل » على أنها ما تزال شابة 6 كانت تنظر اليه صامتة » وكأن عبنيها 
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تقترب فيما 


تسألان ts‏ من الأشياء ضارعتين متوسلتين » ولكنها تخشى أن 
يدو ء سألها الشسخ : 

— وأنت ماذا تريدين أيتها الأخت الحسة ؟ 

فقالت بصوت بطىء خافت : 

- أنقذ اضسى أيها الأب الحبيب ! 

ثم جثت على ركيشيها وانحنت ماجدة على الارض © 

لقد أثمت يا أبتاه » وأا خائفة من الثمن ٠‏ 

قعد cent‏ على الدرجة الدنيا > واقتريت المرأة منه وهى ما تزال 
جائية ٠‏ 

| بيدأت تقول بما ant‏ الهمسن > late‏ كان يهر ها pat‏ منالتشينج : 

ترملت منذ ثلاث سنين ٠‏ كنت شقية مع زوجى ٠‏ كان هرما 
Ws‏ يضربنى كثيرا ٠‏ ففى ذات یوم > Le‏ کان مريضا متمددا على : 
سريره » نظرت اليه وقلت نی وبين نفسى : « ما عسى تکون حیاتی اذا 
شفى من مرضه ونهض من جديد ؟ » ٠‏ فى تلك [آ للحظة انما برقت فى 
ذهنى تلك الفكرة الخثة + 

— التظرى لحظة + 

كذلك قال الشيخ ثم دنا من المرأة ووضع أذنه على شفتيها ٠‏ 

تابعت الفلاحة رواية قصتها بهمس يبلغ من الخفوت أن المرء 
أصبح لا يكاد يسمع كلمة مما تقوله 6 ولم تطل مسار نها ٠‏ 

سألها الشسخ : 


أهذا منذ ثلاث سنين ؟ 





نعم منذ ثلاث سنين * لم أكن أفكر فى الأمر من قبل ٠‏ أما الآن 
فقد صرت مريضة ٠‏ ان خواطر مظلمة Hal‏ جوائب نضى ٠‏ 

- أأنت UT‏ من مكان بعيد 6 

— من مكان يقع على مسافة خمسمائة فرسخ من هنا ٠‏ 

- هل ذكرت هذا فى الاعتراف للكاهن ؟ 

hp ذكرته‎ oe نعم‎ - 

— هل قبلوا أن تتناولى القربان المقدس ؟ 

قلوا ٠‏ ولكنتى خائفة ء WE‏ من اموت * 

لا تخشى شيا ! هدئى روعك ! اطمثنى بالا" ! لا تدعى للخوف 
أن يستولى عليك »> واطردى الحزن من نفساك ٠‏ اجعلى الندامة مستقرة 
فى قلبك قوية” عميقة » فيغفر الله لك كل شىء ٠‏ ليس على هذه PM‏ 
ولا يمكن أن يكون على هذه الأرض خطيئة تبلغ من الهول أن الرب 
لا يمكن أن يغفرها لمن ندم عليها ٠ Gabe‏ ثم ان الانسان لا يمكن أن 
تبلغ خطيئته هذا المبلغ » ولا أن يقثر يقترف آثاماً كبيرة الى حيث تستنفد رحمة 
الرب التى لا حدود لها لها « أفتظنين أن فى هذا العالم US‏ يكن أن يفوق 
الحب الالهى ؟ اندمى » اندمى بنفسك كلها > واطردى من قلبك كل 
خوف ٠‏ قى أن الرب ST thee‏ مما تستطيعين أن تتصورى » وأنه 
يحبك حتى فى خطيئتك » ورغم هذه الخطيّة + ان الآثم الذى يندم 
ويتوب قد أعدت له فى الآخرة أفراح أكبر من أفراح عشرة لم يأنهوا 
فما ندموا * ٠‏ كذلك قل من زمان بعد ٠‏ امضى ٠‏ لا تخشى شيا ٠‏ ولا 
تحملى للبشر حقداً ٠‏ انسى الاساءات ٠‏ اغفرى فى فلبك للمتوفى ما ألحقه 
بك من سوء وما نالك به من أذى » وصا able‏ فى قرارة نفسك ٠‏ أنت 
تحين ما دمت تشعرين بالندامة ٠‏ وما دمت تمحبين فأنت لله ٠٠١‏ ان الحب 
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قادر على كل ثىء » انه ينقذ كل شىءه CoS GS‏ أنا الخاطىء» أشاركك 
citi‏ وأندب حظك > فما بالك بالرب ! ان الحب غنى عظيم يمكن أن 
يهب لنا الكون كله » وأن يحعلنا تكفتّر لا عن خطايانا بحن وحدها > بل 
عن خطايا الآخرين أيضا ٠‏ انصرفى الآن بسلام > وكونى .بعد اليوم بلا 
Gs‏ 

: قال gent!)‏ ذلك ورسم اشارة الصليب عليها ثلاث مرات > وتناول 
صورة مقدسة كان يحملها فى عنقه فوضعها فى عنق الفلاحة + حيته 
الفلاحة صامتة” وامحنت حتى الأرض + ونهض الشبخ ببطء > وأشرقت 
نظرئه حين وقعت على امرأة تفيض صحة “ring‏ وهي ”تحمل بذراعيها 
رضعاً + 

.- أنا UT‏ من فيشجوريبه يا أيانا الطب ء 

— من فشحورييه ؟ قطعت اذن ستة فراسخ حاملة” هذا الصبى 
على ذراعيك ؟ pd‏ ترغيين ؟ 

— أردت أن أراك فقط ٠‏ لقد سبق أن جثت اليك » ألا Sas‏ ؟ 
ان كنت قد مستنى cade‏ ذاكرتنك اذن بالقوية ٠‏ لقد قالوا عندنا انك 
هرريض > فأردت أن أراك بعينى vise‏ لأنظر اليك الآن فما Jini‏ اتك 
مريض + دعك من هذا ! لنيشن” عشرين سنة” ألخرى ان شاء الله ٠‏ 
ما أكثر الذين يدعون لك ويصلون من أجلك » فكيف يمسكن أن 
تمرض ؟ 

- أشكرك أبتها المرأة الطببة » أشكرك من كل قلبى ! 

- لى عندك rey‏ آخر > وان يكن هيناً + اليك خسين كوبكاً فأهدها 
يا أبت لامرأة أخرى » لامرأة أفقر منى ٠‏ لقد.قلت لنفسى وأنا فى طريقى 
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الى هنا : « سأدفع هذا المال اليه هو » قانه أدرى منى بمن يستحق أن 
يوهب له eco‏ 

- شكراً > LS‏ أيها القلب الطب ٠‏ هذا يسرنى ٠‏ سوف أفعل 
ما تطليين ٠‏ هل طفلك هذا بنت ؟ 

— بنت أيها المبارك ! اسمها اليزابيث ٠‏ 

بارك الله فكما كلكما ابت وابنتك اليزابث + لقد أفرحت: قلبى 
igi‏ الأم الطببة ٠‏ الى اللقاء يا أصدقائى » الى اللقاء يا أعزائى > يا أولادى 
الطبيين * 

بارك الشيخ الحجاج وحياهم جميعا “hos‏ عميقة ٠‏ 
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السسدة الزائرة تبكى بكاء رقيقاً Gate‏ من تأئرها 
برؤية الشسخ وهو يتحدث الى العامة وساركها ؟ 
وكانت تجفف عبراتها بمنديل صغير + انها 
امرأة من الطبقة العليا حساسة جداً صادقة 
الطسة كثيرا ٠‏ فلما اقترب الشيخ منها أخيرا > نلقته بكثير من العاطافة 
المتدفقة قائلة : 

ما كان أعمق انفعالى > وأشند اضطرابى حين رأيت هذا الشهد 
المؤثر coe‏ 

وقطع الاهتياج كلامها فلم تتابعه ٠‏ ثم استأنفت تقول بعد لحظة : 

انتى أفهم أن يحبك الشعب ٠‏ وأا أيضا أحب الشعب > أنا أريد 
أن أحبه + وكيف لا يحب المرء شعبنا الروسى الرائع هذا »> كيف لايحب 
المرء هذا الشعب العظيم الطفل فى أن واحد ؟ 

_ كيف حال ابنتك ؟ كنت تریدین حديثاً آخر معی ؟ 

— أوه cod ad ٠٠٠١‏ فى طلب هذه UM‏ + وسات واتضرعت > 
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وكنت مستعدة OV‏ أجئو على ركبتى tw‏ أيام بلالها تحت نوافذك فى 
سبيل أن تستقبلنى ٠‏ لقد جئناك > أيها الشافى العظيم اللقدس » Fad‏ لك 
عن شكرنا الخار > لأنك قد شفيت ابنتى لزا من مرضها > شفتيها Nand‏ 
تاماً > وبماذا ؟ بأن دعوت لها يوم الخميس المااضى ووضعت يديك عليها ! 
ان We‏ أن نسارع الى تقسلهما » هاتين اليدين الماركتين » وأن ظهر لك 
WIT‏ » وان عرب عن Choad‏ وتقديسنا * ' 

_ شفتيها ؟ كيف هذا ؟ اننى ما زلت أراها متمددة فى مقعدها ٠٠٠‏ 

— ولكن الحمى التى كانت تنوافها فى الليل قد زالت زوالا تاما > 
زالت منذ يومين » منذ ذلك الخميس US‏ (كذلك أسرعت ضيف السيدة 
قولها هذا بشىء من العصمية ) ٠‏ وأكثر من ذلك أن ساقيها قد اشتدتا 
وقويتا » لقد استيقفلت هذا الصباح معافاة تماما > بعد أن نامت طول 
اللبل ٠‏ أنظر الى ألوان خديها وبريق عبنيها ! كانت قبل الآن ما تنفك 
SS‏ » وها هى ذى OW‏ تضحك مرحة” كل المرح سعيدة كل السعادة»* 
أصرت اليوم اصراراً مطلقا على أن تنهض قائمة » واستطاعت أن wa‏ 
على ساقها ساعة كاملة دون أن سند ٠‏ وقد راهنتنى على أنها ستكون 
بعد خمسة pte‏ يوما قادرة على أن ترقص ٠‏ استدعيت Vorb‏ الدكنور 
هر تسنشتوبه » فهز * كتفه وقال : «انثى لا أقهم ثيئًا ! هذا أمر خارق!»» 
فكيف تريد بعد هذا أن لا Hos‏ ونحن تحترق شوقاً الى أن نطير 
اليك » وأن نصبح تعبيراً عن عرفاننا بجميلك ؟ أشكرى له صنيعه يا ASD‏ 
عسّری له عن عميق امتنانلك ٠۰۰‏ 

اكتسى وجه لزا الجميل الضاحك هيئة الجد © ونهضت على 
كرسسها ما استطاعت النهوض > ونظرت الى الشيخ ضامة” يديها © ولكنها 
لم تستطع أن تكبح جماح نفسها > فاذا هى تنفيجر ضاحكة” على حين 
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فجأة ٠‏ قالت وهى شي الى أليوشا “Us‏ غاضبة” كطفل لم يملك أن 
يسيطر على نفسه وأن يمتنع عن الضحك : 

هو السب » هو السب ! 

لو ألقى أحد فى تلك اللحظة نظرة على أليوشا الذى كان واقفاً 
وراء الشىخ على بعد خطوة منه »> للاحظ الحمرة الشديدة التى اصطبغ 
بها خداه فجأة ٠‏ وومضت شعلة فى ate‏ اللتين سارع يغضهما ء 

عندها رسالة ترید أن War‏ اليك يا ألكسى فدوروفتش ٠‏ 

وأضافت الفتاة تقول وهى تلتفت نحو ألوشا بحرارة وتمد اليه 
يدا صغيرة يكسوها تفاز Gal‏ : 

— كيف حالك ؟ 

التفت الشبخ نحو أليوشا وألقى عليه نظرة منتبهة ٠‏ ودنا الفتى من 
ليزا فمد اليها يده وهو يبتسم ابتسامة غريبة فيها كثير من الارتياك 
والحرج ٠‏ وحاولت الفتاة أن تصطنع هيثة الجسد والوقار والرصانة + 
وفالت له وهی تناوله رسالة صغيرة : 

كلفتنى كانرين ايفانوفنا Ob‏ أوصل اليك هذه الرسلة ٠‏ انهسا 
ترجوك كثيرا أن تجىء الها » أن تجىء اليها بأقصى سرعة » ومن غير 
ابطاء + انها تريد أن تراك حتماً ‏ وتأمل أن لا تخب ظنها + 

س رید أن أزورها ؟ أنا ؟ lal +٠١‏ ؟ 

كذلك دهدم يقول ألبوشا وقد ظهرت فى وجهه دهشة واضحة @ 
وسرعان ما اکنست سحنته تعبيرا عن هم أظلمت له okie‏ * 
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او يي الأمر أمر or‏ فدوروفتش طعا ٠٠٠‏ وأمر هذه 
الأحداث كلها أيضا ad ٠٠١‏ اتخذت كانرين ايفانوفنا قرارا فى هذا 
الشأن ٠‏ ولكنها تريد أن تراك ٠.٠ Vol‏ لاذا ٩‏ لا أدرى eee‏ ولكنها 
كذلك ؟ عليك أن تزورها حتما ! ٠٠١‏ العاطفة Roel‏ نفسها تأمر 
لك 5 

عاد أليوشا يقول بلهحة تعبر عن تلك الدهشة نفسها : 

— ولكننى لم أرها فى حاتى الا مرة واحدة 1 2 

— ولكنها انسانة نادرة المثال » عظيمة النقاء > سامية النفس ٠*٠١‏ ولو 
بسبب ما قاست من آلام على الأقل ٠٠٠‏ تذكر ما عانته وما تزال تعائيه» ٠‏ 
وفكّر أيضا فيما ينتظرها ٠٠١‏ الس هذا رهبا م cpl‏ رهبا ؟ 

قال ألبوشا بعد أن تصفح الرسالة المقتضية المحمبة التى لا تشتمل 
على أى ايضاح » ولا تزيد على أن ندعوه الى زيارثها بالماح : 

ب طب coe‏ سأذهب ووو 

صاحت ليزا تقول وقد تحمست على حين فحأة : 

— أوه ! ٠٠١‏ ما أجمل هذ منك وما ٠.٠٠ DU ٠۰۰ abil‏ لقد 
قلت لأمى : « لن يذهب حتماً ٠٠٠‏ سوف يرفض قطعاً ٠٠+‏ لأنه اعتكف 
فى الدير » ٠‏ انك طب جداً » نسل جدا ء لقد قد“رت دائما أن لك 
لفسا رائعة » ويسرئى أن أقول لك ذلك اليوم * 

تدخلت الأم تقول بلهجة قاسية : 


1۲۱ 





coo Lid - 

ولكنها لم تلبث أن ابتسمت » ثم أضافت تخاطب أليوشا : 

— لقد تركتنا جميعا نحن أيضا يا ألكسى فدوروفتش ! أصبحت 
لا تزورنا أبداً » مع أن ليزا أسرت الى مرتين أنها لا تشعر بارتباح الا 
بحضورك ٠‏ 

رفع ألبوشا ace‏ اللتين GT‏ مطرقتين الى الأرض > واحمر من 
جديدء وابتسم مرة أخرى دون أن يعرف لاذا ! وكان الشيخ قد انصرف 
عنه فهو لا يلاحظه ٠‏ كان الشيخ قد أخذ يكلم الراهب المار بالمدينه > 
الذى كان كما سبق أن قلنا ينتظر قرب مقعد لزا 6 كان واضحا أن هذا 
الراهب واحد من أولثات الرهبان العاديين جدا الذين يتتمون الى فرقة 
رهبانية غامضة > ويملكون أفكارا محدودة جامدة » ولكن يحركهم ايمان 
عميق جدا » ايمان ثابت على طريقتهم الخاصة ٠‏ ذكر الراهب للشيخ 
انه آت من منطقة نائية بالشمال » من مدينة أوبدورسك* » وأنه يتنمى الى 
دير فقي جدا بسان سلفستر » دير لا يضم الا تة رهبان ٠‏ باركه 
الشسخ > ودعاء أن يزوره فى ee‏ متى حلا له ذلك + 

سأله الراهب ies‏ وهو .يومىء الى لىزا باشارة رصينة ذات أبهة : 

ما تلك القوة التى تتح لك أن تتحقق مثل هذه الأمور ؟ 

كان الراهب يشير الى « الشفاء » بمعجزة ٠‏ 

قال له الشسخ : 

- لم يحن حين الكلام عن الشفاء بعد + لس التحسن شفاء تاماه 
وربما كان مرد هنا التحسن الى أسباب أخرى ٠‏ واذا كان مة معمجزة 
مع ذلك » فليس الأمر الا أمر قوة واحدة هى القوة النى تصدر CN‏ 
عن النسمة ٠ TPM‏ لا شىء يتم الا بارادة الله * 
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وأردف الشبخ يقول متجهاً بالكلام الى الراهب : 


> اننى مريض‎ ٠ del تعال زرنى أيها الأب » قبل أن يوافنى‎ L 
٠ وائنى أأحس أن أيامى معدودات‎ 

صاحت أم ليزا تقول : 

> ان الرب لن يحرمنا منك ! ستعش طويلا”‎ soe Yoo YL 
ما عسى يكون مرضك.؟ ان فى وجهك كثيرا من الحياة‎ ٠ طويلا” جدا‎ 
+ والفرح والسعادة‎ 


- صحيح أنتى أشعر أن حالتى اليوم أحسن کشا مما كانت > 
ولكنى أعلم أن هذا لن يدوم Ul ٠‏ أعرف الآن مرضى معرفة كاملة ٠‏ 
تفولين اننى أبدؤ فرحاً ٠‏ فاعلمى أنه لا ثىء يمكن أن .يفرحتى كما 
يفرحنى أن أسمع منك هذه الملاحظة ٠‏ لأن الانسان انما خلق للسعادة > 
والذى ,شعر سعادة كاملة يحق له أن يقول : « لقد حققت ارادة الله 
فى هذا العالم » ٠‏ ان جميع الأثقياء » ان جميع القديسين »> ان جميع 
الشهداء كانوا سعداء فى جميع ظروف الحاة ٠‏ 

هتفت الأم تقول : 

ما أجمل هذا الكلام الذى تقول ! ما أعظم وما أرفع هذه العانى 

٠ Lely عنها كلمانك ! ان كل كلمة تقولها تمغى الى القلب‎ Za : ll 
ولكن أين هى السعادة ؟ من ذا الذى يستطيع أن يقول انه سعيد ؟ با من‎ 
تلطفت فأذنت لنا بأن نراك اليوم مرة أخرى > هلا تحمّلت أن أفضى‎ 
أثناء زيارتنا السابقة ولم أجروٌ قط أن اتحدث‎ ate اليك اليوم بما سكت"‎ 
> عنه فى المرة الأولى ! دعنى أكلمك فما يعذبنى كثيرا منذ زمان طويل‎ 
٠ معذرة‎ ٠٠١ ol ! اننى شقة‎ ٠ اننى أتألم‎ ٠ منذ سنين‎ 
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قالت السيدة ذلك وهى تضم يديها أمامه فى سورة مفاجئة من 
٠+ daa)‏ 

ما الأمر ؟ 

اننى أتألم ٠٠١‏ من فقدى الايمان ؟ 

أأنت لا تؤمنين بالله ؟ 

- ليس هذا ٠٠۰‏ اننى لا أجرؤ حتى أن أفكر فى هذا ه وانما أنا 
أشك فى الحياة الأبدية ٠‏ ذلك لغز لم أستطع أن أستبينه ! وما من أحد» 
ما من أحد يستطيع أن يهب لى جوابا عن هذه المسألة » ما من أحد 
يستطيع أن يقدم لى حلا لهذه المشكلة + اصغ الى“ : أنت انسان تشفى 
المرخى وتعرف أغوار النفوس ٠‏ لست أطمع طبعاً فى أن أفوز بثقنك > 
لست أطمع فى أن تصد فنی تصديقاً كاملا" » ولكننى أؤكد لك » أقسم 
لك بأعظم ما فى هذه الحياة > أننى لا أتكلم فى هذه اللحظة طيشاً وخفة»* 
صدقنى : ان فكرة الحاة الآخرة هذه تؤّلنى الى حد العذاب » الى حد 
الرعب » الى حد البأس ٠‏ لا أدرى الى من يحب أن ٠٠٠ acer‏ لقد ظللت 
مترددة فى هذا الأمر طول حاتى + ولكننى أجازف OW‏ فأكشف لك 
عن دخلة نضى ٠‏ با رب ! ما عساك نظن بى من ظنون ؟ ما عساك ترى 
فی من رأى ؟ ( قالت ذلك وهى نعقفا بديها ) ٠‏ 

أجابها الفسخ قائلا” : 

لا نهتمى ٠ ely‏ أنا مقتنم بصدق ما تعانين من قلق ٠‏ 

أشكر لك ذلك أعمق الشكر ٠‏ اننى أغمض عينى وأفكر ء أقول 
لنفسى : « ان جميع البشر يؤمنون > فما تعليل هذا ؟ ألا يذهب بعضهم 
الى أن الدين قد Lar‏ من الخوف الذى أحدثته فى نفس الامسان فى الماضى 
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قوى الطبيعة العانية > وأن لا شىء من ذلك موجود فى الواقع ؟ » ثم أقول 
gail‏ عندئذ : « واذن فاننى أنا التى آمنت طوال حاتی سأموت فما يبقى 
منى بعد الموت شیء > ما يبقى الا فليل من العشب على قبرى 6 كما قرأت 
هذ الكلام لكاتب من الكتاب ؟ ذلك أمر.سخيف » ذلك أمر مرعب ! 
فكيفب » كيف أرتد الى االايمان ؟ على al‏ لم أؤمن الا فى طفولتئ > 
وكان ايمانى ye‏ شعور SI‏ بغير تفكير قط ASS ٠٠١‏ > كيف السبيل 
الى البرهان على الحقيقة ؟ » ad ٠‏ بت أسألك هى مذلة وتواضع أن 
تتيدنى يا أبناه ! فاذا أفلتت منى هذه الفرصة اليوم > فلن يستطيع أحد 
أن يجبنى فى يوم من الأيام yall ٠‏ هذا صحيحا ؟ اننى أريد أن أقتع. 
ما أشقائى ceil!‏ أنظر حولى فما أرى أحداً يقلقه هذا الأمر » وان جمبع 
الناس > أو جمبع الناس تقريبا » لا يحفلون به ولا يكترئون له » وائنى 
الوححدة التى لا نطيق احتمال هذا الشك ٠‏ أمر رهيب > أمر رهيب ٠‏ 

- هوءرهيب Sd‏ * ولكن لا سبيل فى هذا المجال الى برهان + 
ومع ذلك يستطيع الانسان أن يصل الى البقين * 

- كيف ؟ بأية .طريقة ؟ 

— بمعاناة الحب الفعال ٠‏ حاولى أن تحبى أقرانك Le‏ فالا غير 
منقطع ٠‏ فكلما ازددت Le‏ ازددت اقتناعا بوجود الله م وازددت FEL‏ 
بالحاة الأبدية ٠‏ متى وصلت الى Sled‏ نفسك فى حب الآخرين سانا 
LE‏ » أصبح يقينك UIT‏ فلم يساور نفساك بعد ذلك أى شك ٠‏ للك 
حققة من حقائق التحربة > تلك حقيقة مؤكدة ore‏ 

- أتقول : الحب الفعال ؟ هذه مشكلة أيضا > ويا لها من مشكلة ! 
انظر يا أبتاه : اننى أبلغ من حبى GLU‏ أنه يتفق لى فى بعض 
اللحظات ‏ صدقنى ‏ أن يخطر dy‏ أن gal‏ كل شىء > وأن أنفصل 
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حتى عن ليزا لأصبح راهية من راهبات اللحبسة ! اننى أغمض عينى > 
وأفكر > وأحلم » فأشعر فى نفسى أثناء تلك اللحظات يقوة لا تغالب ٠‏ 
ما من جروح ولا من قروح متقيحة يمكن أن تخيفنى * ٠‏ أنا أشعر eth‏ 
ستعدة GV‏ أُضمّدها » لأن أغسلها ببدى > وأتمتى لو أصبح حارسة 
للمرضى قرب هؤلاء الأشقياء » وأن أقبل جراحهم ٠‏ 

انه gud‏ جدا وجميل جدا أن ينصرف فكرك الى هذه الأمور 
بدلا من أن يقكر فى أشباء أخرى كثيرة ٠‏ بدأت أعتقد نك ستتتهین فى 
يوم من الأيام الى أن تقومى بعمل جليل Hed‏ * 

نابعت السسدة تقول بحرارة وكأنها خارجة عن طورها حماسة” 

نعم » ولكن الى متى أستطيع أن أحتمل مثل هذه الحياة ؟ § ذلك 

هو السؤال الأسامى > ذلك هو » بين جميع الأسثلة > السؤال الذى 
مذبنى ST‏ من سار الأمثلة th ٠‏ أغمض ge‏ وأسأل نضى : «أتراك 
تستمرين طويلا” فى هذا الطريق اذا.لاحظت أن المريض الذى ستغسلين 
فروحه لا ينُظهر لك امتنانه ولا Fa‏ لك عن شكره ه فوراً > وائما هو 
يرهقك بنزوانه » دون أن يقددّر بل ودون أن يلاحظ اخلاصك للاسانية 
امعذبة » وتفائيك فى سبيلها 6 وما عساك تفملين اذا هو ثار عليك > وأغلفل 
لك القول » أو شكاك الى الادارة ( وذلك ما يفعله فى كثير من الأحيان 
أوتك الذين يانون آلاما شديدة ) ؟ أتراك مسستمرين فى حبك أم لا 
نستمرين ؟ » + ولقد cud‏ نضى عن هذا السؤال » جل تتصو colts‏ 
شي عع هذا السؤال ANG‏ : « اذا كان هئالك شىء يمكن أن يطفىء جنوة 
حبى « الغمال » فور > فذلك الثىء ابا هو كران الل ++ على 
هذا على وجه الاجمال النى لا أقبل أن أفمل الا بأجر tye‏ أطالب بأن 
cs‏ حبى على الفور مديحا وحبا ٠‏ وما لم آم هذا اللجزاء » لا CRN‏ 
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HUIS‏ اتهمت المرأة نفسها فى سورة صدق .جامح » حتى اذا فرغت 
من كلامها حدتفت الى الشيخ وقد بدا فى وجهها عزم يوشك أن يكون 
bios‏ + 

قال الشيخ : 

ذلك dum‏ ما حدئنى به طب منذ زمان طويل ٠‏ كان رجلا مستا 
ينعم بحظ وافر من الذكاء ٠‏ وكان يتكلم بصدق واخلاص كما تتكلمين» 
ولثن تكلم مازحاً » لقد كان الحزن Talk‏ فى مزاجه ٠‏ قال : « اننى أحب 
الانسائة » غير أن هناك Ce‏ فى نفسى يدهشنى : كلما ازداد حبى للااساية 
جملة” واحدة »> نقص حبى للبشر أفراداً »> أى أشخاصاً لهسم حانهم 
الخاصة » وقال هذا الطبيب يسر" الى بدخبلة نفسه : « انه ليتفق لى كثيراً 
أثناء اندفاعى فى الأحلام أن تستيد بى حماسة شديدة ورغية عارمة جامحة 
فى خدمة الانسائية » حتى لقد ارتضى أن أأصلب فى سبيلها اذا بدا هذا 
ضرورياً فى لحظة من اللحظات ٠‏ ومع ذلك لو أريد لى أن أعبش يومين 
متتاليين فى غرفة واحدة مع أى انسان » لما استطمت أن أحتمل ذلك ٠‏ 
اننى أعرف هذا بتحربة + فمتى وجدت نضى على صلة وثقة buch‏ آخر 
أحسست بأن شخصيته تصدم ذاتى' وتجور على حريتى ٠‏ اننى ادر في 
مدى أربع وعشرين ساعة على أن أكره أحسن انسان : فهذا يصبح فى 
نظرى اساناً لا يطاق لأنه مسرف فى البطء فى تناوله الطعام على المائدة > 
وهذا يصبح فى نظرى اسانا لا يطاق لأنه مصاب بزكام فهو لا ينفاك 
يمخط ٠‏ اننى أصبح عدوا للبشر متى اقتربت منهم ٠ » ٠‏ وأضاف الطبيب 
يقول مؤكداً : « ولكنتى لاحظت فى كل مرة اننى كلما ازددت كرها 
للبشر أفرادا » ازدادت حرارة حبى للاسائية جملة” ٠» ٠‏ 

— فما العمل فى هذه الحالة ؟ ما العمل ؟ أليس هذا مدعاة لليسأس 
تماما ؟ 
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كلا ٠٠١‏ انه ليكفى أن تشعرى من ذلك بأنك تعيسة شقةء افعلى 
ما تستطيعين أن تفعلى > وسيحسب لك هذا ٠‏ ولقد فعلت منذ GV‏ كشيرا 
ما دمت قد استطعت أن تقرتى فى CUE‏ بهذا العمق كله وهذا الصدق 
كله ٠‏ واذا كنت لم تحدشنى بمثل هذا الصدق » حتى فى هذه اللحثلة > 
الا لتسمعى منى ناء على حاك للحققة > كما فعلت” ذلك » فاك لن تصلى 
طبعا الى شىء على طريق الحب الفعال » وستضيع حيانك فى أحلام لا أكثرء 
ولكن من اللؤكد أنك ستنسين عندئذ قلقك بصدد shod‏ الآخرة » بل 
وستتنهين الى أن ay‏ بالك فيما يتعلق بهذا الأمر > بطريقة أو بأخرى ٠‏ 

L‏ لقد دمرتنى ! الآن أدركت > فى هذه اللحظة وحدها » حين 
سمعت كلامك » أننى كنت لا أتوق فى الواقع الا الى سسماع ثنائلك على 
صدقى فى الاعتراف لك بعحزى عن احتمال نكران ٠ head‏ لقد نفذت 
الى دخيلتى > وكشفت عن قرارة قلبى © وحملتى على أن أفهم نشسى 

— أصحيح هذا الذين تقولين ؟ اننى بعد اعترافك هذا قد اقتنمت 
بصدقك كل الاقتناع > وأيقنت بأن لك US‏ طيبا ٠‏ فاذا لم تبلغى السعادة > 
فلا تنسى أنك سائرة فى الطريق السليمة > فلا تتحيدى عنها + واهربى من 
الكذب قبل كل شىء » اهربى من جميع أنواع الكذب » ولا سيما كذب 
الافسان على نفسه ٠‏ راقبى ذاتك وافضحى الكذب فى نفسك كل ساعة > 
وكل لحظة ٠‏ وتجنبى الاشمئزاز أيضا » تحنبى الاشمئزاز من الناس ومن 
نفسك على السواء :"ان ما قد يبدو لك فى طبيعتك شرا انما يصفيه وينقبه 
ويطهره مجرد شعورك به + حاربى الخوف MIT‏ »> وما الخوف على كل 
حال الا ثمرة من ثمرات الكذب ٠‏ لا يصدنك عن ملاحقة الحب ما قد 
تثيره فك عبوباك من رعب أو يأس » لا تدعى حتى لأفعالك Cad‏ نفسها 
أن تهزمك فى هذا الكفاح ٠‏ يؤسفنى أننى لا أملك أن أقول لك شيدًا فيه 
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مزيد من التشجيع : ان الحب الفعال شىء قاس رهيب اذا قبس بالأحلام 
التى يحلمها المرء عنه ٠‏ ان من يحلم بالحب يشعر بظما الى عمل مباشر 
بطولى يحققه بسرعة وينال به اعجاب الناس؟ حتى لقد يصل بهذه الطريقة 
الى التضحة بحاته راضا شريطة أن لا يدوم الأمر G5‏ طويلا » Laity‏ 
يتم سبرعة » كما لو كان على مسرح تراه الأبصار وتمدحه الألسن + ولا 
كذلك الحب الفعال » فانه يقتضى جهدا ويتطلب صيرا م وهو بالنسسة الى 
بعضهم كالعلم يجب تحصيله ٠‏ وثقى مع ذلك أنك حتى فى اللحظة النى 
ستلاحظين فها مذعورة” أن جميع جهودك ضاعت pte‏ بغير جدوى » 
تتعترفين بأنك قد ابتعدت عن الهدف بدلا من أن تقتربى منه > تى انك 
فى تلك اللحظة نفسها تكونين فى الواقع قد بلغت الهدف » وسترين عندئذ 
بوضوح كامل ما قد أحداثه الرب فى نفسك من فمل هو المعجزة » فان 
حب الرب يكون طوال تلك المدة قد شد" أزرك وقاد خطاك وأرشدك الى 
الصواب على نحو لا تعرفين سره ٠‏ معذرة" اذا كنت لا أستطيع أن أبقى 
معك زمناً أطول » فان هناك أناسا ينتظروننى ٠‏ الى اللقاء * 

كانت المرأة تبكى ٠‏ ثم حتفت تقول WIT‏ هى ثابت الى نفسها على 
حين فحاة : 

- ليزا » لزا » لا تنس أن تماركها ٠‏ ياركها ! 

فقال الشيخ مازحاً : 

- هى لا تستحق حتى أن تحباء لقد لاحظت' كيف أنها لم تزد 
على أن تتسلى هنا ٠‏ لاذا كنت تسخرين من أليوسا طول الوقت ؟ 

كانت لزا “Msc‏ » قد انصرفت منذ البداية الى لعب ماكر ٠‏ لقد 
لاحظت منذ الزيارة الماضية أن Ley JT‏ يضطرب ويحاول أن لا ينظر المهاء 
فكان هذا يسليها كثيراً ٠‏ فهى اليوم ترقب نظرته وتترصدها بالاح ٠‏ 

واذ لم يستطع أليوشا أن يقاوم نداء العينين اللتين كاتا تحدقان اليه 
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فقد كان يرفع رأسه دائماً رغم ارادته > كأن قوة عليا تح ركه » فينظر الى 
الفتاة هو أيضاً ء فاذا بالفتاة تأخذ ches‏ مثتة نظرها عليه » فيضطرب 
Logi‏ مزيداً من الاضطراب ويغضب ٠‏ وانتهى Tet‏ الى أن otal‏ لها 
ظهره واختأ وراء الشيخ ٠‏ ولكنه التفت من جديد يعد بضع دفائق > 
بتأنير نلك القوة القاهرة نفسها » ليعرف آلا تزال الصبية تراقه أم هى كفت 
عن ذلك Lite‏ هو يلاحظ أن ليزا التى مالت عن كرسها المتحرك حتى 
تكاد تخرج منه لتراقب الفتى بمزيد من الاتتباء > كانت تنظر اليه من 
جانب > منتظرة” بالماح شديد أن يرفع ae‏ يحوها > فلما فاجات نظرته 
| الها أخيراً انفجرت تضحك فى تهقهة بلغت من الاندفاع المباغت أنالشيخ 
نفسه لم يحتملها > فقال للفتاة : 

لاذا محاولين أن تضايقه أيها الصسة الشريرة ؟ 

فاحمر وجه still‏ على حين sled‏ احمراراً لم يكن فى الحسبان » 
والتمعت عبناها » واكتسى وجهها هيثة المد الشديد » وأجابت “ity‏ بلهجة 
استباء عنيف » وبعبارات سريعة عصبية »> أجابت تقول : 

ولاذا تركنى هو ؟ ad‏ لعينا معا yo‏ كنا طفلين صغيرين » و کان 
پحملنی بذراعيه » وكان يجىء فى الماضى اليا ليعلمئى القراءة » هل تجهل 
ذلك ؟ ومنذ سنتین فقط » أكدّد لی > حين ودعنا » أنه لن ينسانى فى یوم 
من الأيام وأئنا سنظل صديقين دائما الى الأبد ! وهذا هو الآن يشبه أن 
يكون خائفا منى كأننى سآكله ! لماذا لا يقترب منى ؟ لاذا لا يكلمنى ؟ لماذا 
لا يجىء الينا ؟ أأنت الذى تمنعه ؟ نحن تعلم مع ذلك أن فى امكانه أن 
يخرج بحرية ٠‏ ولس على" أا أن أناديه > وانما واجبه هو أن يجىء > 
اذا كان لا يزال يتذكر ٠‏ ولكن لا ! هو يحقق لنفسه الأمن والسلام 
والخلاص > ألس كذلك ؟ ولاذا ألستموه ثوب الراهب هذا الطويل ؟ 
٠٠١‏ انه يتعرض للسقوط على الأرض اذا ركض ١ء٠‏ 


۰ 





قالت الفتاة ذلك ثم لم مستطع أن تتمالك نفسها فاذا هى تمطى 
وجهها ts‏ على حين فجأة وتنفجر ضاحكة” ضحكة كبيرة هى ضحكتها 
الطويلة العصبية التى لا تمستطيع مغالبتها والتى تهزها هزاً bg‏ دون أن 
تكون “Wate‏ كثيراً ٠‏ أصغى الشيخ الها مبتسماً » ثم باركها فى حتان ٠‏ 
فتناولت بده (had‏ » وشدتها sees‏ الى ye‏ وأخذت تبكى قائلة : 

لا تغضب منى ٠‏ ما أنا الا حمقاء لا أساوى شيا ٠٠٠‏ ولا شك 
فى أن أليوشا على حق ٠.٠‏ انه على حق حين لا يريد أن يهتم بأمر صبية 
سخفة هذا السخف كله ٠٠١‏ 

قال الشيخ بلجهة جازمة : 

oe Sl ب سأرسيله‎ 
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غياب الشيخ قرابة خمس وعشرين ٠ Lids‏ 
كانت الساعة قد as aj ges‏ عشرة والتصف 
ولا يصل بعد" دمترى فيدوروفتش الذى عقد 
هذا الاجتماع من أجله ٠‏ وكان سدو ceil‏ قد 
نسوه » حتى أن Gent‏ وجد ضبوفه غارفين فى مناقشة حامية جدا ٠‏ ان 
الناقشة ندور بين ايفان فيدوروفتش والراهبين الكاهنين ٠‏ أما ميوسوف 
فهو يتدخل فى LEU‏ فى كثير من LEW‏ > بل وبكثير من الحرارة » 
ولكنه لم يحالفه التوفيق فى هذه المرة أيضا » فهو يظل فى الدرجة الثانية» 
والمتنافشون يحسونه ذاهلين > فكان هذا يزيد حنقه ويفاقم غبظه؛ لقد سبق 
له أن تنافس مع ايفان فبدوروفتش Dad‏ سعة الاطلاع وغزارة المعرفة. 
فلم يستطع أن يطيق ذلك الازدراء الخفيف الذى أظهره له ايفان ٠‏ كان 
يحدثه نفسه قائلا” : « كنت أعتقد » حتى الآن على الأقل > أننى فى مستوى 
كل ما يشكل التقدم فى أورويا » ولكن هذ ed)‏ الجديد يظهر all‏ 
يتجاهلنا عامدا » ٠‏ وأما فيدور بافلوفتش فكان قد آلى على تفه أن 
لا يتحرك من مكانه » وأن لا ينطق بكلمة واحدة » لذلك ظل صامتا بعض 
الوقت > ملاحظاً مع ذلك جاره بطرس ألكسندروقتش » مبتسما ابتسامة 
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هزء وسخرية 6 مبتهجا بما يراه فيه من حنق وغيظ ٠‏ انه يفكر فى أن 
يثأر لنفسه منذ مدة طويلة » ولا يريد أن يفوت فرصة جملة كهذه 
الفرصة Sly ٠‏ أصبح لا يطبق صيرا » فقد مال على كتف جاره وعاد يمطره 
بسخريانه من جديد > متكلما بصوت خافت : 

- لاذا لم تنصرف منذ قليل » بعد نلك القصة التى رويت عن القديس 
الذى قطعت عنقه oily‏ التى طبعها على رأسه ؟ لماذا رضيت أن قى فى 
صحبة أناس يبلغون ما أبلغه أنا من قلة الاحتشام وسوء SOW‏ سأذكر 
لك السبب : انك قد بقيت لأنك شعرت بمذلة واهانة > فأنت تنتظر اللحظة 
التى ols‏ فبها لنفسك Yb‏ مواهيك الفذة وفكرك اللماح ٠‏ وانى ANY‏ 

استأنفت ثرئرتك ؟ سوف أنصرف he‏ سوف أتصرف فورا ٠‏ 

— دعك من هذا ! لسوف تبقى الى النهاية » ولن تنصرف الا آخر 
المنصرفين ! eve‏ 

وفى تلك اللحظة نفسها تقريا انما رجع الشيخ الى الحجرة ٠‏ 

توقفت old LBL‏ »> ولكن الشيخ > بعد أن جلس فى مكانه 
السابق » ألقى على المتناقشين نظرة لطيفة رضية WIT‏ ليشجعهم على مواصلة 
المنافشة ٠‏ ولاحظ ألبوشا الذى كان قد درس جميع تعابير وجه النسخ 3 
لاحظ فورا أن الشبخ منهوك القوى وأن يتحامل على نفسه ويكلفها من 
أمرها عسراً فى سبيل أن يتغلب على تعبه ٠‏ ان امرض قد أحدث للشيخ 
فى الأوية الأخيرة عدة عبوبات من شدة الضعف : وها هى ذى صفرة 
شبيهة بالصغرة التى سبق حالات الغيبوبة هذه عامة” > ها هى ذى تنشى 
وجه الشيخ الآن » وها هما شفتاه ٠ Gear‏ وکاں واضحاً مع ذلك أن 
الشبخ لا يرغب فى أن يختم هذا الاجتماع ٠‏ لا بد أن هناك سبباً يدعوه 
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الى ذلك ٠‏ ولكن ما هو هذا السيب ؟ كان أليوشا يلاحظ الشبخ Lah‏ 
شدبد ٠‏ 
وهو يشير الى ايفان بتروفتش : 

كنا AG‏ عن القالة الثبائقة جداً التى نشرها هذا الشاب ٠‏ لقد 
أورد آراء أصلة فى عدد من النقاط > غير أن بعض آرائه يبدو ذا حدين* 
واللوضوع هو موضوع القضاء الا كلير کی ومدى الصلاحيات oll‏ يحب 
أن يُعطاها ٠‏ كان أحد رجال الدين قد نشر كتاباً ضخماً فى هذه OLN‏ 
فرد عله هذا الشاب بمقالة تشرها فى جريدة oe‏ 

أجاب الشيخ وهو يلقى على ايفان فيدوروفتش نظرة طويلة 
متفرسة : 

- يؤسفنى أننى لم Lal‏ مقالتك » ولكتنى سمعت علها ٠‏ 

استأنف الأب 5 المكتبة كلامه يقول : 

ان هذا الشاب يدافع عن نظرية شائقة حقا » وكأنه حين lin‏ 
مشكلة القضاء الاكليركى > يدحض مدا الفصل بين الكنيسة والدولة ٠‏ 

قال القسخ dle‏ ايفان فيدوروفتش : 

— هذه فى الحق فكرة شائقة » ولكن بأى معنى تفهمها » وما الذى 
تقصده بها ؟ 

فأجابه ايفان بعد بضع لظات من صمت » فلم يصطنع فى جوابه 
ذلك التعالى الذى يشتمل على احترام مهنب > وهو ما كان يخشاء ألبوشا 
حتى الليلة البارجة » وانما تكلم بلهجة فيها تواضع وتحفظ » وفيها تقدير 
واعتبار > ولا أثر فبها لأية فكرة مبيتة أو حكم سابق ٠‏ قال : 
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- ان فكرتى هى أن ذلك التوحيد الذى يفرضه هوانا على pete‏ 
متعارضة فى جوهرها كتعارض الكنيسة والدولة » سبظل قائماً الى الأبد 
ولا شك » رغم أنه يخالف طبيعة Le‏ ولا gS‏ أن يؤدى الى جعل: 
العلاقات سليمة سوية بين السلطتين بل ولا الى مصاطة بسيطة مهما يكن 
حظها من الانساق والانسجام يسيرا © والواقع أن الكذب هو المصدر الذى 
ينشاً ace‏ هذا ULI‏ أو هو الأساس الذى يقوم عله وعندى أن تسوية بين 
الدولة والكنسة فى مسائل كمسألة القضاء مثلا» أمر” مستحيل ولا يكن 
alse‏ اطلاقاًء ان رجل الاكليروس الذى انتقدت نظرياته قد ذهب الى أن 
الكنيسة تحتل فى داخل الدولة WG‏ معينا واضح الحدود ٠‏ فاجبته بأننى» 
من جهتى » أرى أن الكنسة يجب » على عكس رأيه تماماً » أن تستغرق 
الدولة كلها وأن لا تكتفى بمأوى بسيط تعتصم به فى داخل التنظيم 
الاجتماعى ٠‏ وأضفت الى ذلك قولى انه اذا تعذر الوصول الى هذا الهدف 
فى الظروف الحالية لسيب من الأسباب » فيحسن أن تنظر اليه على أنه 
الغاية الضرورية التى يحب على المجتمع المسبحى أن doce‏ الها بكل قواه 
أثناء oy ghar‏ المقبل * 

قال الأب بائسى الراهب الكائن » de Mell‏ الشديد الصمت 6 قال 
بصوت قاطع جازم ولكنه لا يخلو من عصبية : 

هذا صحيح تماما * 

فصاح ميوسوف يقول وهو يضع ساقا على أخرى بحركة :دل على 
نفاد الصبر : 

- ولكن هذا ليس الا عقيدة مما وراء SUL‏ * 

فانطلق الأب جوزيف قائلا : 

- دعك من هذا الكلام ! بحن لس لدينا فى روسا حتى جبال ! 
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ثم استأنف بعد ذلك يقول متعجهاً الى الفسئع : 

ان هذا الشاب قد أورد الردود التاللة » فما أورد من ردود على 
آراء خصمه ‏ ولاحظوا أن خصمه عضو من أعضاء الاكليروس - وهى 
آراء يعدها خصمه « جوهرية وآساسية 2 الرأى الأول أو الوضسوعة 
الأولى : « ما من طائفة اجتماعية يجوز لها أو يجب علها أن تدعى لنفسها 
حق التصرف فى الحقوق Gall‏ والسياسية لأفرادها ٠‏ » ؛ الموضوعة 
الثائية : « ان حق القضاء الجزائى والمدنى يجب أن لا ينتمى الى الكنيسة» 
ok a‏ مع ماهيتها كمؤسسة دينية ویتافی أيضا مع صمتها كنتظيم انسانى 
و جد لتحقيق أهداف ٠ Aye‏ » الموضوعة الثالثة والأخيرة : « ان ملكوت 
السماء لا يتتمى الى هذا العالم + » ٠‏ 

فقال الأب بائيسى يتدخل مرة أخرى وقد بدا عليه الاسناء واضسا : 

ذلك لعب بالالفاظ لا يلبق فى رأيى بعضو من أعضاء الاكليروس» 


لقد قرأت الكتاب الذى رددت عليه Wye‏ أدهشنى أن أدى 
مؤلفه يقول : « ان ملكوت السماء لا ينتمى الى هذا العالم ٠ » ٠‏ ذلك أنه 
ان لم يكن ينتمى الى هذا العالم فمن البديهى أنه لن يمكن عندئذ 
أن يتحقق يتحقق فى هذا العالم على أية صورة من الصور + ولس هذا هو 
المقصود اطلاقاً من التعير الوارد فى الأناجيل » القائل بأن سلكوت السماء 
لا ينتمى الى هذا المالم » ٠‏ ان التلاعب بالألفاظ على هذا النحو غير جائز 
ولا مقبول ء ان Her‏ يسوع المسبح الما جاء ليقيم الكنيسة على الأرضء 
صححيح أن ملكوت السماوات لا يتتمى الى هذا العالم » لأنه فى السماء » 
ولكن دخول ملكوت السماء لا يكون الا عن طريق الكنسة التى أقمت 
فى الأرض ٠‏ لذلك يجب أن نعد هذا التلاعب الألفاظ الصطبغ بالروح 
العصرية أمرا لا يلبق استعماله ولا يمكن قبوله فى هذا المجال + ان الكئيسة 
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فى ن الواح مملكة ٠‏ وان رمالتها هى أن تسود Oly‏ تحكم سيمل 
ملكي و ا و oe‏ الود ip‏ سال 6 

قال الأب بائسى ذلك ثم صمت فجأة كأنما هو يمسك عن الكلام 
عامدا ٠‏ 

وكان ايفان فدوروفتش يصفى الى كلامه بانتاه فه كثير من 
الاحترام »> فاستائف حديثه متجهاً الى ent‏ قائلاة بهدوء عظيم ولهجة 
رصينة باشة طبية : 

— ان الفكرة الأساسية التى تجمل مفالتى كلها هى أن المسسحة 
كانت فى الأزمنة القديمة » أى طوال القرون الثلاثة الأولى من قامها » 
كانت كنيسة” فحسب »> وكانت لا تطمع فى أن تصبح أكثر من ذلك ٠‏ 
ولكن حين قررت الدولة Lag‏ التى هى الدولة الرومانية أن Gs‏ 
الديانة الممسحية فان الذى حدث بالضرورة هو أنها حين أصبحت مسبححية 
قد احتوت الكنيسة واستوعبتها مع بقائها وثنية فى كير من النواحى ٠‏ 
ولم يكن من الممكن أن يحدث غير هذا على كل حال ٠‏ فان روما من 
حبث هى دولة dale‏ فد احتفظت بعناصر كثيرة مستمدة من الحضارة 
الوشة والحكمة الوثشة »> ولا مسما فما يتعلق بأهداف الدولة وأسسها 
نفسها ٠‏ وكان طييعا أن لا تستطيع الكنيسة المسسيحية حين دخلت فى 
الدولة أن تضحى بأى ee‏ من als‏ » ولا أن تترك أى جسرء من 
الصخرة التى cats‏ عليها ٠‏ كانت الكنيسة المسيحية لا تستطع الا أن تتابع 
أهدافها الخاصة كما رسمها لها الرب نفسه > وهى امتصاص الكنيسة 
للعالم بأسره وللدولة الوشة القديمة عا لذلك ٠‏ ويترتب على هذا أن 
الكنسة لست هى التى يجب عليها أن مسعى الى احتلال مكان معن فى 
داخل الدولة » ه ككل طائفة اجتماعية أخرى » أو « ككل تنظيم انسانى 
وأجد لتحقيق أهداف دينية » ( وذلك ما يقوله فى موضوع الكنيسة 
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ملف الكتاب الذى انتقدته ) > بل العكس هو الصحيح » فان الدول 
الأرضية جمعها هى التى يجب عليها أن تستحيل فى خانمة المطاف من 
تطورها الى كنيسة » وأن لا تصبح الا كنيسة» متنازلة” من أهدافها الخاصة 
عن تلك التى لا تتفق وأهداف الكنسة ٠‏ وهذا التحول لن يغض” من 
قيمة هذه الدولة ولن ينتقص من شأنها > ولن يفقدها Cac‏ من كرامتها 
ومجدها من حيث هی دول كبرى » لا ولن سیء الى مايتمتع به ملوكها 
وقادتها من بريق اجتماعى dee‏ للوظائف التى يقومون بها » وكل 
ما هنالك أنه سيسخرج هؤلاء الملوك والقادة من طريق الضلالة والواشية 
الذى ساروا فيه » وسيضعهم فى اتجاه السليم الرشيد » الاتتحاه الوحيد 
الذى يمكن أن يؤدى الى تحقيق غاياتهم الأبدية UD ٠‏ أقول ان مؤلف 
كتاب « أسس القضاء الاكليركى فى داخل المجتمع » كان عليه حين بحث 
عن هذه الأسس وحاول استخلاصها > أن لا يعدها الا مسوية مؤقتة > 
تسوية لا بد منها ولا محيص عنها فى هذا العالم الذى ما يزال فى حالة 
الخطيئة Oy‏ يبلغ بعد خاتمة المطاف من تطوره + أما أن يتورط مؤلف 
هذا الكتاب فيزعم أن هذه الأسس التى عرضها والتى sae‏ لا الأب 
جوزيف بعضها منذ هليهة هى بطمسعتها نفسها أبدية ثابتة كالكون نفسه > 
فانه يناقض عندئذ حقيقة الكنيسة » ويعارض رمالتها المقدسة الأبدية التى 
يجب أن لا تمس ٠‏ ذلك كل ما قلته فى مقالتى التی أوجزتها لكم ايجازا 
وافا ٠‏ 

قال الأب بائسى يتدخل مرة” أخرى مشد دا على كل كلمة من 
کلماته : 

— الخلاصة اذن أن بعض النظريات القائعة كثيرا فى قرننا التاسع 
عشر هذا تريد LSU‏ أن A pet‏ نحو الدولة > منتقلة” من مرحلة Lis‏ 
الى مرحلة Ue‏ ان صح التسير » وأن تذوب فى الدولة > بعد أن: خلت 
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ايفان كارامازوف 
بريشسة Glad}‏ السوقياتية الكسندرا كورساكوفا 





المكان للعلم وروح العصر والحضارة © قاذا هى رفضت Ve‏ ع ذلك 7 
وقاومت هذا التحول »> عرض عليها عندئذ “OIG‏ محدود تلوذ به وتأوى 
اله » تمحت رقابة الدولة » كما يحدث اليوم فى أكثر البلاد الأوروبية ٠‏ 
Ul‏ النظرة الروسة » أما Wade‏ فهى ترى أن الكنيسة ليس عليها هى أن 
مستحيل الى دولة كما يتم SEW‏ من صورة ديا الى صورة We‏ من 
صور الوجود » وانما الدولة هى التى يجب عليها أن تحاول أن تصير 
ا ال ا 
ألا فلتكن tute‏ الرب ! 

ل ES‏ 
فى انسجاه معاكس : 

_ أعترف لك بأنك قد رددت الى شجاعتى : اذا صح فهمى فأنت 
ترى أن LU‏ مسألة مثل أعلى يجب الوصول اله فى زمان مقبل مايزال 
بعيدا كل البعد > وريما امتد الى يوم عودة المسسح ٠‏ لك ما تشاء ! ذلك 
حلم جميل جدا » فلا حروب عندثذ ولا دبلوماسة ولا بنوك > الخ ؛ بل 
ان هذا يذكّر بالاشتراكية بعض الثىء ٠‏ لقد كنت أخثى فى البداية أن 
تكون جادآ فما تقول » وأن تطمع للكنيسة » منذ الآن > فى أن تمارس 
السلطة فتقضى فى الأمور الجرائة مثلا فتصدر UT‏ بالجلد والأشغال 
الشافة وربما بالاعدام ! 

استأنف ايفان فدوروفتش كلامه Cale‏ بغير تعثر > فقال : 

— حتى لوا كانت المحاكم الاكليركية هى السلطة القضائية الوحدة 
العترف بها اليوم فى العالم ء فان الكنيسة لن تصدر أحكاماً بالاعدام أو 
بالأشغال الشاقة + ان صفة الجريمة وطلريقة معالجتها تتندلان عندئذ 
حتماً » لا Sedo‏ واحدة بطبيعة الحال > بل شيثا Cath‏ » على التدريج ٠‏ 
ولكن هذا التبدل سبتحقق مع ذلك بسرعة كافية ٠٠١‏ 


ال 





: adil الله بنظرة‎ See وهو‎ Sree قال‎ 
: We oy one ola! فتابع‎ 


ايوم تحتوى الكنيسة المجتمع بأسره فانها سوف تحرم الخطاة 
والعصاة » ولكنها لن تقتل أحدا ٠‏ قل لى : ما عبى يصير اليه المحروم > 
وأين عساه يعتصم ؟ لسوف يكون عليه أن يقطع صلته لا pill‏ فحسب» 
بل بالمسيح أيضا ٠‏ وستجعله جريمته عندئذ عدوا آ للااسائية وعدواً لكنيسة 
المسح « وان الأمر لكذلك منذ الآن » اذا نحن نظرنا فى أعماق الأمور» 
VEG,‏ نعترف بهذا صراحة” ٠‏ ان السىء ء يحد الوم » فى حالات كثيرة 
جدا > سملا الى ارضاء ضميره » فهو يقول لنفسه : سحن اا 
ولكننى لم أناصب الكنيسة العداء ٠٠١‏ اننى لست عدو ‘oll‏ 
هكذا يفكر الذنب فى كثير من الأحبان فى عصرنا هذا ٠‏ أما يوم تحال 
الكنسة محل الدولة فسوف يصعب على المسىء ء أن Se‏ هذا التفكير Vig‏ 
كان ينكر سلطة كل كنسة فى هذا العالم ويرفض هذه السلطة رفضاً 
We > Li‏ ” : ه tll‏ جميعا على ضلال » هم وكنيستهم على ضلال > وأنا 
وحدى ‏ أا القاتل أو السارق ‏ أنا وحدى الكنسة المسبحية الحق > ٠‏ 
وذلك موقف يصعب جدا اتخاذه > اللهم الا بتضافر ظروف شاذة لا يعقل 
أن تنوافر ٠‏ وانظر OW‏ من جهة أخرى الى مفهوم الكنسة للجريمة : . 
jadi‏ هذا pel‏ .نينا بان cate‏ الى هجر الأساليب الحزائية الخالية 
المكانكية التى تقضى ببتر العضو الريض » كما da‏ اليوم Bled‏ 
ا Ul iS, Shy‏ ا : خلق الانسان خلقاً جديدا وبعثه Uy‏ 
جديدا وتمحقرق الخلاص والسلام له فى الحاة الواقعية هذه المرة ٠‏ 


قاطعة موسوف “WL.‏ : 





الى ماذا تريد أن #خلص من هذا ؟ لقد أصبحت' مرة أخرى 
لا أفهمك ٠‏ انك تعود الى الأحلام + هذا الكلام الذى تقوله غامض مبهم» 
بل لا سيل الى فهمه + عن أى حرمان تتكلم ؟ ما هذا الحرمان ؟ اثنى 
أتساءل ألست تسخر منا وتضحك علينا لا أكثر من ذلك يا ايفان 
فدوروفقش ؟ 

هنا انبرى الشسخ فجأة للكلام > فالتفت الجميع اليه بحر كة واحدة» 
قال : 

- ولكن هذا هو ما يحدث فى الواقع منذ الآن ٠‏ ذلك أنه ان لم 
توجد اليوم كنيسة للمسيح فان المذيب لن يرتدع عن جريمته > لا ولن 
يعاقب بعد جريمته > وأقصد بالعقاب هنا العقاب الحقيقى لا العقاب 
المكاننكى فحسب »© كما قل منذ هنيهة ٠‏ فذلك العقاب لا يزيد على Ol‏ 
eee‏ النفس فى أكثر الحالات > أما العقاب الحق » العقاب الذى يخيف 
ويهدىء فى أن واحد ‏ العقاب الوحيد الناجع المجدى © فهو حكم الضمير 
على صاحه ٠‏ 

قال Gye ge‏ يسأل باستطلاع حار عنيف : 

كف هذا ؟ هلا شرحته لا ٩‏ 

قال الشيخ : 

انظر ٠‏ أن ارسال geil‏ الى سجون الأشغال الشاقة > وما كان 
يضاف اليه قبل الآن من تعذيب جسدى »> ان ذلك كله لم يلصلح أحداء 
وهو على وجه الخصوص لا يخيف المجرمين > باستثناء عدد قليل منهم* 
فعدد الجرائم لم ينقص > بل انه ليزداد ٠‏ لا تستطيع أن تعترض على” فى 
هذه النقطة + بيترتب عن ذلك أن هذه الأساليب لا تحمى المجتمع EN‏ * 
فان العضو الضار الذى يتحذف من المجتمع بهذه الطريقة المكانبكة 
فيرسل الى مكان بعبد ويغيب عن الأنظار » ما يلبث أن يحل محله مجرم 
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آخر أو مجرمان اخران ٠‏ فاذا رأينا اللمجتمع مع ذلك محمياً حتى فى 
الوقت الراهن » واذا رأينا أن المجرم نفسه يملك اليوم أن يصلح تفسه 
وأن ينبعث انسانا جديدا » فالفضل فى ذلك انما يرجع هنا أيضا الى تانون 
المسبح على نحو ما رسخ فى قرارة ضميرنا + ان اعتراف المجرم بذئيه 
كاين من أبناء المجتمع المسيحى »> أى كابن من أبناء الكنيسة > هو السييل 
الوحيدة الى شعوره بأنه آثم فى حق الممجتمع أى فى حق الكنيسة ٠ ٠‏ فازاء 
الكنسة وحدها لا ازاء الدولة انما يمكن أن يشعر المجرم الحديث ail,‏ 
مذئب ٠‏ فاذا تمت ممارسة حق القضاء باسم الكنيسة » عرف المجتمع 
عندئذ من هم الذين يستحقون أن يتتهى حرمانهم ويستحقون أن يرجعوا 
الى الاندماج فى الحا الاجتماعية + ان الكنسة التى لا تملك OM‏ أى 
سلطة قضائة فصّالة ولا تملك أن يكون لها wt‏ أو نفوذ الا بالادانة 
الروحة ‏ لا يهمها العقاب الفعلى الذى ب يتم انزاله فى المذنيين + انها لانطرد 
اه E cy Hdl‏ عد ula‏ حي pM‏ اا 
وأكثر من ذلك أنها تحاول أن تحافظ معهم على جسع الصلات التى تشد 
المؤمنين الى الكنيسة وتربطهم بها انها تقبل أن يدخلوا الكنيسة ويشاركوا 
فى الصلاة ولا تضن عليهم بتناول القربان المقدس ٠‏ انها تتتجدهم وتغيثهم» 
وتعاملهم معاملة تعساء أكثر مما تعاملهم معاملة جناةه وما عسى يقع لهؤلاء . 
المجرمين » يا رب » لو أن المجتمع المسيحى » أى لو أن الكنيسة قد نبذتهم 
كما pads‏ قانون الجزاء وفصلهم عن سائر الشر ! ما عى يحدث لو أن 
الكنيسة تضربهم هى أيضا » فتحرمهم كلما حكم pte‏ قانون الدولة > 
وتضيف عقابها الى عقاب الدولة ؟ انك لا تستطيع أن تتخيل اتحداراً الى 
الدرك الأسفل من ol‏ الكامل كالاتحدار الذى يمكن أن يهوى الله 
هؤلاء الحناة فى مثل هذه الحالة > ولا مسما اذا كانوا من الروس > OY‏ 


الروس ما يزالون محافظین على ايمانهم ! ومن ذا الذى يضمن أن 


يحل 





لا يحدث عندئذ شىء رهب لدى هؤلاء الجناة » OW‏ يزول الايمان من 
فلوبهم البائسة ؟ ولكن الكنيسة تتصرف معهم تصرف cl‏ حنون رعوف» 
وهى تعزف عن مماقبتهم فى الواقع > لأنها ترى til‏ > 1 حتى دون أن 
ale‏ هى » قد pat‏ عدالة الدولة يقاب قاس » فهم فى حاجة الى 
أحد تأخذه بهم شققة على الأقل ٠‏ وهى تمتنع عن معاقبتهم -خاصة” oy‏ 
عدالة الكنسة هى العدالة الوحيدة القائمة على الحقيقة» فلا يمكنها والمالة 
هذه أن تتعاون معنويا وعملنا مع أى قضاء أجنبى ولو على صورة تسوية 
٠ Oh‏ ولا سبيل الى أى تنازل فى هذه النقطة ه أن المجرمين لايشعرون 
فى البلاد الأخرى بالندم والتوبة الا ادرا LS‏ يقال > لأن المذاهب Raby‏ 
الرائجة هناك لا تستطيع الا أن تعزز شعورهم Ob‏ الجرائم التى ارتكبوها 
لست جرائم > وانما هى أعمال تمرد على القوى التى تضطهدهم ظلما 
وعدو نا > فالمجتبع ينبذهم من حضنه UT‏ » ويغلبهم على أمرهم بقوته 
الملا > وهو يشفع هذا الابعاد للمجرمين ( هذا على الأقل ما يقوله فى 
أوروبا كان ب تلك البلاد ) يشفعه بكره ه لهم ولا dice‏ بمصيرهم وينساهم 
نسانا تاما مع أنهم اخوتنا على كل حال ٠‏ فكل شیء يجرى اذن دون أى 
عي اكب ا ا 
oul‏ التى لم Ge‏ فيها الا رجال الاكليروس oles‏ دينية رائعة ٠‏ أما 
الكنائس بالعنى الحقيقى فقد سارت منذ زمن طويل فى طريق يجب أن 
ينقلها من مرحلة يقال انها Wis‏ > وهي ى مرحلة للماعة الاكليركية > الى 
المرحلة التى يزعم أنها Ue‏ وهى مرحلة الدولة » بغية أن تغرق فيها 
غرقاً كاملا” ٠‏ تلك هى على الأقل حالة الشعوب اللوثرية فيما يظهر ٠‏ 
أما الكائولكية الرومانة فانها منذ Cal)‏ سنة قد أقامت الدولة مقام 
الكنسة ٠‏ لذلك لا ره يشعر المجرم هناك بأنه عضو فى الكنيسة » فهو حين 


ok,‏ المجتمع هوی الى فاع ٠ oll‏ قاذا gal‏ له أن .بعود بعد ذلك الى 
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المجتمع » فانه فى أكثر الاحيان يظل يشعر نحو هذا المجتمع بک oy‏ يبلن 

من القوة ة أن المجرم هو الذى ينبذ امعجتمع فى هذه المرة ٠‏ وفى وسعكم 
أن تخلوا بسهولة الى أين يؤدى هذا ٠‏ قد ثراءى ان الامور تجرى 
على هذا النحو غالبا فى بلادنا أيضا ٠‏ ولكن الفرق بين بلادتا والبلاد 
الأخرى هو أن بلادنا ما يزال فيها © عدا المحاكم النظامية » كنيسة لا aaa‏ 
اتصالها أبدا بالمجرم > لأنها تعده ابناً عزيزآ ما يزال جديرا بالحب ٠‏ هذا 
الى أننا احتفظنا بالعدالة AS WY‏ ولو فكرياً »> oy‏ أصبحت هذه 
العدالة الآن غير فعالة » فهى ما تزال موجودة للمستقبل على الأقل »> من 
حيث هى أمل على كل حال » والمجرم نفسه يعترف بسلطتها فى قرارة 
نفسه حتماً ٠‏ وانه لصح كل الصحة أيضاء كما قل هذا منذ هنيهة > 
أنه اذا استطاعت عدالة AS‏ أن تؤكد نفسها فى الواقع بكل قوتها > 
أى اذا استحال المبجتمع كله الى كنيسة » فان المحاكم الاكليركية ستساهم 
فى اصلاح المجرمين اصلاحا لا عرف حدوده حتى OW‏ » بل ربما نقص 
عدد المجرمين كذلك نقصا كبيرا ٠‏ ان الكنيسة نفسها ‏ وهذا أمر مؤكد ‏ 
ستستطيع عندئذ أن تكسف عن الشخص الذى سيرتكب WS‏ فىالمستقيل» 
وأن تعرف الجريمة النى تتهبأ » أكثر كثيرا مما تفعل اليوم ذلك فى أكثر 
الأحوال © وسكون فى وسعها أن تهدى الضالين > GET Oly‏ فى طريق 
الرشاد أولئك الذين ينوون أن يقارفوا عملا سيئاً » وأن تنهض أولئك 
الذين سقطوا ٠‏ 

وأضاف Gat‏ يقول وهو يضحك ضحكة صغيرة : 

- صحيح أن المجتمع المسيحى ما يزال حتى OW‏ غير مهيأ > shy‏ 
غیر باقر الا بفضل الصالين السبعة ؟ ولكن هؤلاء لايمكن أن ولوا 
والمجمتع المسحى يقوم عليهم us als‏ أعمدة راسخه sb y‏ باتطار أن 
يتحول تحولا” كاملا” » فلا يبقى میجتمما أى تنظیما انسائيا يشبه أن يكون 
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ونيا حتى الآن » وانما يصير كنيسة واحدة شاملة كلية تحكم اللجميع ٠‏ 
هذا ما يجب أن يكون > هذا ما يجب أن يكون » ولو فى آخر الزمان ‘ 
as‏ قد أريد وحدتد منذ الأزل + وما » تن أن يقلقنا طول JE Vi‏ 
وبطء الزمن » ما دام مفتاح العصور بيد الرب > وما دام الرب يرتب 
تعاقيها بحكمته وطيبته وسابق علمه ٠‏ ذلك أن ما sty‏ أنه ما يزال بعيدا 1 
جدا فى تقدير البشر فد قد يكون فى بعض الأحيان على وشك أن يتحقق 
بحكم المشيئة الالهية > وقد يكون على عتبة Ge‏ يوشك أن يدخلها ٠‏ 
لذلك أقول : فلتكن مشيثة الرب »> فلتكن مشيثة الرب * 

قال الأب بائسى مؤيدا فى رصانة ووقار : 

فلتكن مششسيئة الرب * 

قال موسوف بحرارة فها استباء شديد : 
 ,‏ هذا غريب » غريب الى أبعد حدود الغرابة ! 

فسأله الأب جوزريف “ws‏ پسحذر : 

ما هو الثىء الذى تراه فى هذا الكلام غريا هذه الغرابة كلها ؟ 

فهتف ميوسوف يقول منفجرا على حين بغتة : 

= شىء عجیب كل العجب ! شىء لم أسمع به من قبل ! يزيلون 
الدول القائمة ليشيدوا فى مكانها الكنيسة كدولة ! ليس هذا من عقائد 
ما وراء الجال فحسب » بل هو تطرف فى الأخذ بعقائد ما وراء المجبال ! 
ان اليابا جريجوار السابع نفسه ما كان له أن يحلم بشىء من هذا القيل!* 

قال الأب بائسى بصوت خشن : 

الأمر تقض ما نرى تماما + ايحن لا نعتقد أن الكنيسة هى التى 
يجب أن تستحيل الى Ugo‏ » فافهم رأينا حق فهمه + أن ذلك الحلم هو 
حلم روما حقا » وهو it‏ غوايات الشيطان ! Laity‏ رأينا عكس هذا 
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الرأى > فالدولة هى التى يجب أن تتحول الى كنسة » هى التى يجب أن 
ترتقى الى -حيث تصبح الكنيسة الكلية الشاملة على الارض » وذلك تقيض 
ما تراه روما » تقيض عقيدة ما وراء الجبال » نقيض التأويل الذى تؤوله 
cil‏ » وهو بعينه الرسالة الحققة الكيرى التى تحملها الارتوذكسة ٠‏ 
أن dow‏ هذا الايمان المظفر ستطلع فى سماء الشرق ٠‏ 

كان ميوسوف صامتا صمتا وفورا ٠‏ ان شخصه كله يعبر فى هده 
اللحظة عن شعور خارق بمهابته وكرامته ٠‏ وارتسمت على Ache‏ ابتسامة 
كبرياء تصطنع التواضع ٠‏ وكان أليوشا يشهد هذه المناقشة ويتابع جمييع 
تفاصيلها » خافق القلب ٠‏ لقد هزآت هذه الناقشة Ger‏ جوارحه ٠‏ 
ووقع بصره عرضا على راكيتين الذى لم يكن قد تحرك من مکانه والذى 
كان ما يزال lilly‏ قرب الباب يلاحظ كل شیء بانتباه > ويسمع كل شیء 
باصفاء > رغم أنه غاض” بصره ٠‏ ومع ذلك فان أليوثا اذ لاحظ لون 
خديه أدرك أن راكيتين لم يكن أقل منه اضطرابا لهذ الناقشة » وحزر 
الخواطر التى كانت تمث فيه هذا الاضطراب * 

قال ميوسوف فجأة بلهسجة فيها سلطة » وهيثة. فيها تماظم : 

— اسمحوا لى أيها السادة أن أقص عليكم حكاية قصيرة + حين 
كنت فى باريس منذ بضع سنين > بعد الانقلاب الذى وقع فى شهر 
كانون الأول ( دسمير ) » حدث أن زرت فى .يوم من الأيام شد _بخصية 
ذات نفوذ ¢ ذات نفوذ عظيم > كانت تتولى فى ذلك الوفت وظائف 
حكومية ٤‏ وكنت على صلة بها قوية ٠‏ فالتقيت عند تلك الشخصية بسيد 
عحب . مره * لم يكن هذا السيد من رجال الشرطة بسعنى الكلمة > 
و يظهر أنه كان يدير جهازا كيرا من أجهزة الشرطة السراسية - 
ومعلى هذا أنه شعخصة كيرة فى بابها ٠‏ انتهزت الفرصة فدخلت فى 
حديث مع هذا الرجل » تدفنى الى ذلك رغبة قوية فى الاطلاع ٠‏ واذ 
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لم يكن عند رب الدار Bate‏ بصفته زائراً بل بصفته مرعوسا دم 
تقريرا » فانه وقد لاحظ حفاوة رئيسه بی > قد شرفنى Ok‏ أفضى الى 
ببعض الأمور وباح لى ببعض الأسرار + طبعا لم ينفتح لى الا الى حد > 
وكان أقرب الى الملاطفة ae‏ الى المصارحة > وهى تلك الملاطفة المحهودة 
فى الفرنسيين » ولا سيما مع الأجانب ٠‏ ولكننى استطعت أن أرى ما فى 
نفسه واضحا كل الوضوحء ad‏ دار الحديث على الاشتراكيين الثوريين» 
الذين كانوا يضطهدون فى ذلك الوقت على كل حال ٠‏ ولست أحب أن 
أتعرض لموضوع الحديث الذى دار ding ce‏ » بل gol‏ هذا الموضوع 
جانيا وأقتصر على أن أذكر لكم فكرة عجبة جدا أفلتت من لسان هذا 
السد الصغير على حين فجأة > قال يسر* الى“ : « الحق أننا لا تخشاهم 
LS‏ » هؤلاء الاشترأكيين الفوضويين الملحدين الثوريين ٠‏ نحن تراقبهم 
من كثب ونعرف أعمالهم وحركاتهم ٠‏ غير أن بينهم رجالا من Nb‏ 
خاص » وان لم يكن عددهم كيرا جدا : SUD yh‏ هم المؤمنون» المسبحون» 
الذين يربطون الاشتراكية بايمانهم الدينى ٠‏ تحن be‏ هؤلاء آكثر 
من أى شیء آخر + هؤلاء أناس خطرون جدا ٠‏ ان رجلا يجميع بين 
الاشتراكية.والسيحة معا لهو أخطر كثيرا من اشتراكى ٠ » docks‏ لقد 
فجأتنى هذه الفكرة كثيرا فى تلك اللحظة > وقد تذكرتها OW‏ حين 
سمعت كلامكم » أيها السادة » لا أدرى لاذا ooo‏ 

سأله الأب بائسى فجأة بغير لف أو دوران : 

- هل تريد أن تقول ان هذه الفكرة تصدق We‏ واننا فى نرك 
اشتراكون ؟ 

ولكن قبل أن يهتدى بطرس الكسندروفتش الى جواب يقوله » 
OU et‏ وظهر دمترى فيدروفتش بعد تأخر طويل جدا ٠‏ كان الجمع 
قد أوشك أن يكف عن نوقع وصوله » حتى أن وصوله المفاجىء هذا قد 
أحدث فهم شيثا من دهضة ٠‏ 
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دمترى يدوروفتش 6 وهو شاب فى الثامنة 
والعشرين من عمره » قصير القامة لطيف الوجه» 
يبدو فى الواقع أكبر من سنه ٠‏ انه نامى 
العضلات » فاذا oly‏ الرائى أدرك أن له قوة 
جسمية كبيرة » ومع ذلك فان فى قسمات وجهه شيا مرضياً ٠‏ هو نحيل 
المحا خاسف الخدين » فى لونه انسكاسات We‏ ضاربة الى صفرة ٠‏ 
وان فى ane‏ القائمتين الواسعتين الماحظتين تبيراً غامضا مبهما » رغم أن 
نظرته تبدو حازمة واثقة ٠‏ وحتى حين مخرج عن هدوئه ويتكلم هاج 
فان gaz ate‏ كأنها لا تطاوع حالتة النفسة ولا تجاريها وانما هى 
تفصح فى كثير من الأحان عن عواطف مختلفة قد لا تنفق والظروف 
القائمة فى بعض الأحوال ٠‏ « ان من الصعب على المرء أن يعرف مايدور 
فى فكره » » WIS‏ كان يقول عنه محدثوه من حين الى حين ٠‏ وكان 
الناس اذ يلاحظون نظرته القائمة الواجمة يدهشهم فى أحان كثيرة 
جد أن يروه pets‏ ضاحكاً على حين thd‏ ضحکاً كبيراً یدل على مشاعر 
فرحة مرحة يندفع ed‏ ويستسلم لها فى نفس اللحظة التى تتجهم فيها 
عيناه * على أن ما يظهر فى سحنته من مظهر المرض ليس فيه ما يدهش 
الآن أحدا : ان جميم الناس يعرفون shod‏ المضطربة القلقة التى يعيشها 
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بمدينتنا فى الآونة الأخيرة « لاهاً قاصفاً مستهتراً » > أو هم قد سمعوا 
عن ذلك » وما من أحد يجهل Lenk‏ درجة الاهتياج المرضى الذى وصل 
٠‏ اليه ى اخصوماته مع أبيه يصدد أمور تعلق بالال ؟ حتى أن الناس فى 
مديتتنا قد تتاقلوا عن ذلك قصصاً وحكايات ٠‏ والحق أنه بطسعته غضوب» 
وأنه « مندفم مشوش » » كما وصفه بذلك “US Bale‏ الصدف قاضى 
الصلح سيميون كاتشالنكوف أثناء أحد الاجتماعات ٠‏ ولقد كان فى ذلك 
الوم يرتدى صدرة ذات أزرار aT‏ أناقة لا مأخذ عليها » ويلبس 
قفازين أسودين > ويحمل بيده قبعة عالية + وكما يفعل كل عسكرى 
محال على الاسشتداع منذ مدة قصيرة > فقد أطال شاربه وحلق cad‏ 
ودفم شعره القصير الى أمام على الصدغين ٠‏ وهو يمشى مشية حربية 
حازمة واسعة الخطى ٠‏ 

توقف على العتبة Ue‏ قصيرة > وبعد أن أجال بصره على المضورء 
اتجه نحو الشخ قدماً » لأنه أدرك أنه رب المنزل > bed‏ منحناً له 
اتحناءة كبيرة » وطلب بركته > فنهض الشبخ وباركه » وقسّل دمترى 
فبدوروفتش يد الشيخ باحترام > ثم قال مضطرباً اضطراباً شديدا بصوت 
يدل على الحنق والاستاء م قال شرح : 

- أرجو أن تتفضلوا فتغفروا أننى جعلتكم تنتظرون ذه المدة 
الطويلة كلها ٠‏ ان الخادم سمردياكوف الذى أرسله «بائيوشكاء * قد 
أجاب عن أسثئلتى الملحة مرتين بلهجة الوائق أن الاجتماع قد le‏ 
له الساعة الواحدة بعد الظهر + وهأنذا أعلم الآن أن ء٠٠‏ 

قاطعه الشسح قائلا : 


اطمئن + ليس الأمر بذى بال ad ٠‏ تأخرت WE‏ » ولكن لبس 
لهذا التأخر من خطورة ووه 
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- أشكر لكم تسامحكم ٠‏ ولقد كنت أعوّل على هذا التسامح لما 
أعرفه Ke‏ من ٠٠١ Ab‏ 

قال دمترى فيدوروفتش ذلك وحينًا مرة أخرى »> ثم التفت نحو 
أبيه ( ه بانيوشكا » ) فسجأة » فحينّاه تحية فيها ما كان فى تحيته للشبخ من 
انحناء شديد واحترام عظيم ٠‏ واضح” al‏ كان قد Le‏ .هذه التحية سلفاً < 
وأعدةها مقدماً » وأنه فعل ذلك Babe‏ مخلصاً » لأنه يرى أن من aly‏ 
أن سرهن بهذه المادرة على احترامه وحسن ناته + وقد بوغت فدور 
بافلوفتش وبهت »> ولكنه لم يليث أن ثاب الى نفسه فاذا هو يهب واقفاً 
فيرد Los‏ ابنه بمثلها ٠‏ لقد اكتسى وجهه على حين shod‏ تعبيرا رصيئاً 
مفرطاً فى التصنع » فما زاده ذلك الا خبثاً وشراً ٠‏ وبعد أن حا دمترى 
فيدوروفتش سائر الحضور فى المحجرة باتحناءة واجدة صامتة » اتجه 
نحو النافذة سائراً بخطاه الواسعة الحازمة » وجلس قرب الأب بائنسى > 
على المقعد الوحيد الذى كان لا يزال خاليا ٠‏ ومال بصدره الى أمام » 
Ree‏ لتابمة الناقشة التى قطع حيلها ٠‏ 

ان وصول دمترى فدوروفتش لم يستغرق أكثر من دققتین» وكان 
لا بد أن تتستأنف الناقشة بعد ذلك فوراء ولكن ميوسوف لم ير" فى هذه 
المرة ة أن من واجبه أن يرد على السؤال الملح الذى طرحه الأب out,‏ 
والذى IH‏ يكون bee je‏ + 

فال بشىء من الاهمال الذى يعرف به أبناه المجتمع الراقى : 

- اسمح لى أن لا أتعرض لهذه النقطة ٠‏ ثم ان المسألة معقدة جدا 
من جهة أخرى gal Wy ٠‏ أن ايفان فيدوروفتش تسم وهو ينظر AN‏ 
فلعله يخفى آراء أصيلة طريفة فى هذا الموضوع » فانجه بالسؤال اليه 
ان شتت 
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فأجاب ايفان فدوروفتش على الفور قائلا : 

لس لدى شىء خاص آقوله » الا ملاحظة ثانوية ٠‏ ان اللرالين 
فى أوروبا »> AAS‏ مموة اللبرالية فى روسيا » يخلطون فى AS‏ من 
الأحان » ومنذ زمن طويل fae‏ ء بين الأهداف القصوى التى ترمى الها 
الاشتراكية وبين الغايات التى ترمى اليها المسيحية ٠‏ وهذه التتيجة الغريبة 
السجية هى مع ذلك الصفة التى 'تميز بها طريقتهم فى التفكير ٠‏ ويبدؤ 
من جهة أخرى أن هذا الخلط بين الاشتراكية والمسيحة لا ينفرد به 
اللبرالون وهواة KA‏ ¢ وانما هو يحدث كثيرا فى أذهان رجال 
الشرطة» أقصد رجال الشرطة فىالبلاد الأجتبية ٠‏ وان حكايتك الباريسية 
هى من هذه الناحية ذات دلالة هامة يا بطرس ألكسندروفتشس ٠‏ 

فكرر بطرس الكسندروفتش كلامه الأول قائلا” : 

- أرجوكم مرة أخرى أن تعفونى من delle‏ هذا الوضوع > 
وانما أنا أؤثر أيها السادة أن أقص She‏ حكاية أخرى شائقة جدا 
وممّزة جداً ؟ والحكاية فى هذه المرة تتصل بايفان فدوروفتش ٠‏ لقد 
كان ايفان فيدوروفتش ملذ ما لا يزيد على خمسة أيام » فى مجتمع 
يتألف خاصة من سدات من هذه المدينة > فأعلن صراحة” أثناء مناقشة 
جرت بين الحضور أنه ما من شىء فى هذا العالم يمكن أن يجبر البشر 
على أن يحبوا أقرانهم » وأنه ما من قانون طيعى يفرض على الانسان أن 
بحب Nabe LAY‏ كان قد وجد وما يزال يوجد على هذه الأرض شىء 
من اللحب » فلس مرد ذلك الى قانون طسعى » بل الى سيب واحد هو 
اعتقاد البشر بأنهم خالدون ٠‏ حتى ad‏ أضاف ايفان فيدوروفتش الى ذلك 
عابراً أن هذا الاعتقاد هو فى الواقم الأساس الوحيد لكل قانون أخلاقى 
طسعى » فاذا فقدت Lila‏ هذا الاعتقاد بالخلود فسرعان ما owe‏ 
جميع يناببع الحب > بل وسرعان ما سيفقد البشر كل قدرة على مواصلة 
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حاتهم فى هنذا العالم ٠‏ أكثر من ذلك أنه لن يبقى هنالك شىء يعد 
Lite‏ للأخلاق » وسيكون كل شىء مباحاً » حتى أكل لوم اشر ٠‏ 
بل لقد مغى الى أبعد من هذا أيضاً فقال أخيراً ان القانون الأخلاقى للطسعة 
a‏ وجهه فوراً فى نظر كل فرد - فى نظرن نحن Ye‏ متى کان هذا 
الفرد لا يؤمن باله »> وان القانون الأخلاقى للطسعة يأمر pads Base‏ 
ما سلّم به الدين من قبل وما جاء فى تعالم الدين من قبل » اذا بالاثانيه 
التى 'نمثى الى حد الجريمة لا تصبح “Sale‏ للانسان فصب » بل 
تصبح كذلك مشروعة وضرورية من حيث Wl‏ المخرج الوحد العقول».بل 
واللخرج الوحد النسل ٠‏ ففى وسعكم اذن أيها السادة أن تحكموا بهذه 
المغارقة على الآراء الأخرى التى bly‏ عزيزنا الخالى الكبير والسفسطائى 
lll‏ ايفان ففدوروفتش » سواء آراؤه التى سبق أن أعلنها وآراؤه التى 
لمله ما يزال ينوى أن يعلئها + 

هتف دمترى فدوروفتش يقول دون أن يكون هذا فى حسبان 
أحد AJL‏ : 

اسمح لى ! هل ما سمعته منك هو « أن dan pal‏ يجب أن لا تعد 
“dele‏ فحسب » بل يجب أن تعد كذلك » فى نظر كل ملحد © هی 
المخرج المعقول الذكى من وضعه ؟ > ٠‏ ش 

قال الأب بانسى : 

كماما + 

فقال دمترى فدوروفتش : 

اننى أسحل هذا ٠‏ 

وبعد أن نطق دمترى فبدوروفتش بهذه الكلمات صمت ied‏ » كما 
تكلم فخأة ٠‏ فنظر اليه جميع الحضور بكثير من القضول ٠‏ 
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: الخ فى تلك اللحظة الى ايفان فندوروقتش يسأله‎ only 

هل يمكن أن يكون فى تقديرك ان زوال اعتقاد الناس بخلود 
الروح ستكون له هذه التتائج ؟ 

فأجابه ايفان فبدوروفتش : 

- نعم » ذلك هو الرأى الذى ذهبت اليه » فمندى أنه لا فضيلة بلا 
خلود ٠‏ 

ان الذى يفكر على هذا النحو هو أحد انين : قاما سعيد جدا 
واما شقى جدا ٠‏ 

فسأله ايفان فيدوروفتش ميتسما : 

— ولاذا أكون شقا جدا ؟ 

: ged له‎ dle 

— لأن أغلب الظن عندى انك لا تؤمن cil‏ نفك لا بخلود الروح 
ولا بشىء مما كشته عن الكننسة وعن المسألة ٠ AS ATV‏ 

فقال ايفان شدوروفتش يعترف هذا الاعتراف الغريب وقد احمر 
وجهه على حين فجاة : 
٠‏ ل قد تكون على حت ٠٠۰‏ ولكثتى لم أعبث الا نصف عبت > لم 
امزح الا نصف مزاح ! 

أعلم أنك لم نمزح الا نصف مزاح ٠‏ فان هذه المسألة CL‏ لحل“ 
فى قلبك حلا" حاسماً بعد » وهى ما نزال تعذبك ٠‏ ان الذين يعانون هذا 
العذاب يحبون أحاناً أن يعثوا بعذابهم » وئلك طريقة في التعبير عن 
کربهم ويأسهم ٠‏ وهذا ما تفعله ٠ cil‏ فانك للأسك تلهو OW‏ يكتابة 
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مقالات فى الجرائد > أو بالاندفاع فى مناقشات فى الصالونات > دون أن 
تكون مؤمناً بجدلك نفسه » حتى أنك تسخر من هذا الجدل فى سرك 
Mall oie 3 coe Us‏ لم متم lg » ay chat of‏ هو مدر 
عذابك الكبير ¢ OY‏ هذه المسألة تقتضى الل حتماً ٠٠.٠‏ 


فقال ايفان شدوروفتشس يسأل الشيخ وقد تغيرت سحنته تغيراً غرياً 
وحداق الى الشيخ مبتسماً ابتسامة لا يعرف معناها : 

- وهل من سبيل لى الى Flee‏ هل يمكننى أن أحلها bead‏ ؟ 

- اذا لم تتوصل الى حسمها ايجاباً » فلن تتوصل كذلك الى حلها 
سلباً » وذلك بسبب قانون فى LB‏ تعرفه حق المعرفة : وذلك هو بعيته 
عاك + اشكر له مع ذلك أنه وهب للك نضا ساية ta‏ على أن ماني 
“ul‏ كهذا الألم : « ان الذكاء المتفوق يبحث عن الحقيقة فى OV » Me‏ 
وطننا فى السموات » ٠‏ أسأل الرب أن يهب لك القدرة على أن تجد فى 
قلبك حلا" لهذا الصراع أثناء chile‏ على هذه الأرض »> وأن ترافقك 
بر كته طوال طريقك ۰ 

فال الشبخ ذلك ey‏ يده يريد أن يرسم > وهو فى مکانه > اشارة 
الصليب على ايفان فيدوروفتش > ولكن ايفان نهض فجأة فاقترب من 
ceil‏ وئلة مبار کته » ثم قبل يده وعاد ,يجلس فى مكانه دون أن ينطق 
بكلمة واحدة ٠‏ كان وجهه فى تلك اللحظة يعبر عن صلابة وجد 
ورصانة+ ان هذه البادرة ol‏ م بها وان تلك الكلمات التى Wale‏ مم 
ا rd‏ نوم Tal‏ من انان فيدوروفتش » ان ذلك كله 
E‏ 
أليوشا ينصح عن اضطراب ey‏ أن يكون جزعاً +٠‏ ولكن مبوسوف 


100 





a‏ الخد درم كي مستهزثاً » ثم اذا بفبدور 
بافلوقتش يهب عنمقعده بسرعة فيقولللشيخ مشيرا الىايفانفدوروفتش: 

— أيها النسخ المقدس الربانى ! هذا ابنى » هذا فلذة كبدى > هذا 
ولدى اليب ! انه أعلى أبنائ قدراً وأكثرهم احتراماً ؛ هو من نوع 
كارل مور قلاا ان شت ٠٠١‏ أما الذى وصل OW‏ > أما دمترى 
فبدوروفتش هذا الذى ote‏ أستعين بك عليه » فانه أدناهم قدراً وأقلهم 
احتراماً » انه صنو فرانتس مور ومنافسه ٠‏ انك تعرف هذين البطلين من 
أبطال مسرحية شيلر « قطاع الطرق » » وأنا من جهتى Cal‏ نفسى فى هذ 
القصة بجراف فون مور * ٠‏ فانظر فى الأمر واقض فه ! VAR‏ فحن 
فى حاجة لا الى دعواتك وصلواتك فصب » بل الى سوءانك أيضا ء 

قال الشسخ يصوت ضعيف منهك مكدود : 

» كما يتكلم امسان طائش العقل » دعك من التهريج‎ he es 
! ولا تهن أهلك قبل أية مناقشة‎ 

كان واضحاً أن cal‏ يستولى على الشيخ > وأن قواه تبارحه fhe,‏ 
بعد شىء + 

هتف دمترى فبدوروفتش Uy‏ عن كرسيه بح رکه استباء واستنكارء 
هتف يقول > 

- هذه مهزلة كريهة ! لقد كنت أوجس هذا وأنا ol‏ الى ote‏ 

منفرةة أيها الأب الحترم ! ( كذلك قال دمترى بافلوفتش للشب ) ٠‏ أن 
Syl‏ ضشل الحظ من التعلم » حتى اننى أجهل اللقب الذى يحب أن 
أناديك به ٠‏ لقد خدعوك وغرروا بك » فكنت ضحة طة نفك 
وصفاء سريرتك yo‏ أذنت بأن تجمعنا هنا ٠‏ ان أبى لا يسعى الا الى 
الفضبحة والجرسة ٠٠١‏ أما هدفه من ذلك ء فلا بد أنه يعرفه ٠٠١‏ ان 
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فى كل عمل يقوم به حساباً يجريه ٠‏ وأظن مع ذلك اننى أحزر مايضمر 
من بات خفية فى هذه الساعة ! 

صاح فبدور ايفانوفتش هو أيضا يقول : 

ب انهم جميعا يتهمونئى ٠‏ هم جميعا يناصبوننى العداء ٠‏ وبطرس 
الكسندروفتش يتهمنى أيضا ٠٠٠‏ 

أضاف ذلك وهو يلتفت نحو ميوسوف»» مع أن ميوسوف لم يخطر 
باله أن يقاطعه > وتابع كلامه يقول مخاطبا مبوسوف : 

- نعم یا بطرس الكسندروفتش ! لقد اتهمتنى ٠‏ هم يأخذون على 
أننى سلبت أولادى نروتهم > واغتنيت على حسابهم ٠‏ ألس هناك اذن 
محاكم ؟ اننى ألقى عليكم هذا السؤال ٠‏ هلا اتجهت الى المحاكم يادمترى 
فدوروفتش فتقول لك عندئذ ‏ بالاستناد الى الايصالات التى وقعتها » 
والرسائل التى أرسلتها » والانفاقات التى أبرمتها » ما هو مقدار ميراثك > 
ge bs‏ الحم الذي Sat‏ واكم ى Sell‏ لجان برفض بطرس 
الكسندروفتش أن sak‏ فى خلافا هذا ؟ لس دمترى فدوروفتشس 
شخصاً Lind‏ عنه » فلماذا يرفض ؟ سأقول لكم اذا يرفض : لأنهم جميعاً 
يناصبونى العداء > مع أن دمترى فدوروفتش ما يزال مديناً لی بمال فى 
آخر الحساب ! هو المدين لى > ولس دينى عليه Cha‏ زهداً بل هو 
ألوف الروبلات > أستطع أن call‏ ذلك بوثائق فى يدى ! ان ححاة 
القصف واللهو والتذير التى يعيشها تترجع ا اشاعتها فى مديتتا 
كلها ؟ وهو منذ كان فى اليش قد تعود أن يرمى ألف رويل أو ألفين 
فى سيل أن يقضى على عفاف oll‏ الشريفات ! هه ol ٠٠١‏ أعرف 
هذا يا دمترى فدوروفتش ٠٠١‏ اننى أعرف Gol‏ التفاصل الخفية > 
وأستطبع أن أبرهن على ذلك عند الحاجة ! ٠.٠‏ فاعلم هذا اذن أيها 
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الأب المقدس جدا : لقد أفسد دمترى فدوروفتش .أخلاق أل فتاة من 
الفتبات » فتاة تتتمى الى أسرة كريمة غلية كان أبوها رئيسه > وهو 
كولوئيل شهم شجاع مح لزاياه وساماً رفيعاً هو صليب القديسة حنا مع 
سيوف ! لقد أفسد دمترى فيدوروقتش طهارة نلك المخلوقة البريئة اذ 
خطبھا > وها هى ذى OV‏ تقم فى مدينتنا كيتيمة مع أنها خطيبته > بينما 
هو يتردد أمام بصرها على امرأة من النساء « الساحرات » يعرفها الناس 
عندنا حق المعرفة ٠‏ ولكن هذه المرآة الساحرة »> رغم أنها قد عاشت La,‏ 
يشبه الزواج المدنى مع رجل محترم جدا » هى قلعة حصيئة لا يمكن 
الوصول اليها ‏ كزوجة شرعة تماما - لأنها امرأة فاضلة > نعم فاضلة 
٠٠١‏ يمنا انها لفاضلة ! هى الفضسلة بعبنها أيها LN‏ المبجلون ! غير أن 
دمترى فيدوروفتش یرید أن يقتحم هذا الحصن بمفتاح من ذهب »> 
وذلك هو السب فى هحومه على الآن > لأنه يأمل أن يسلينى مالا" ٠‏ 
وبانتظار ذلك أنفق على هذه الساحرة حتى هذه اللحظة ألوف الروبلات» 
وهو ما ينفك يستدين من أجلها مالا" بعد مال ٠‏ انه يستدين » وهل 
تعلمون ممن يستدين ؟ تخيلوا ! أأقول يا ميتيا ؟ 

قال دمترى فدوروفتش بصوت مدو : 

دصه ! انتظر حتى أخرج من هنا » لأننى لن أسمح لك Ob‏ 
ندنس أثناء وجودى سمعة أنبل فتاة ! ان تجرؤك وحده على الالماع اليها 
اهانة لشرفها ٠٠٠‏ لا لن أطبق هذا ! 

كان دمترى فدوروفتش يختنق Lis‏ وحنقاً ٠‏ 

قال فيدور بافلوفتش فيما يشبه الأنين وهو يحاول أن يمنع انسكاب 
دموعه : 

مشا » متنا ! ورضى الأب على اينه ء ما عاك Hel‏ به ؟ ما pe‏ 
يحدث لو لمنتك ٩‏ 
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فزأر دمترى فدوروفتش يقول وقد جن Age‏ غيظاً : 

ممثل هزلى وقح ! 

فقال فدور بافلوفتش : 

— انظروا كيف يعامل أباه ! انظروا کف يعامل أباه ! وهو فى 
معاملة الآخرين ع أسوآ من ذلك أيضاً ٠‏ اسمعوا هذا أيها السادة : فى 
مدينتنا رجل فقير ولكنه محترم ؟ هو رائد ( كابتن ) مخال على التقاعد + 
لقد نزلت بهذا الرجل مصائب » ولاضطر أن يستقيل من اليش ء غير ان 
كل ثىء قد جرى مجرى رفيقاً » فلا تشهير به ولا حكم عليه » وظل شرفه 
Ce‏ لم يمسسه أذى ولم ينله سوء ٠‏ وهذا الرجل يعيل أسرة كيرة ٠‏ 
فهل تعلمون ما صنع به دمترى فيدرووفتش منذ BW‏ أسابيع ؟ ad‏ أمسكه 
من سليته فى احدى الخمارات » وجرت الى الشارع وهو ما يزال ممسكاً 
cb‏ » وأخذ يضربه ضرباً مبرحاً على مرأى ومسمع من جمهرة الناس ! 
كل ذلك لأننى عهدت الى هذا الرجل سراً بعض الأمور فى قضية 
صغيرة ! coe‏ 

Nes كله ر‎ ect Be روان‎ ean 

_ هذا كذب ! هذا كله كذب ! هو حقيقة فى الظاهر كشب فى 
الباطن ! اننى لا أحاول أن أسوغ هذا العمل الذى قمت به » بل coil‏ 
تصرفت مع هذا HIS‏ تصرف حيوان كاسر مقترس > وای نادم على 
ما بدر منى كل الندم » واننى أشعر بالخزى والعار من ذلك الغضب 
المسعور الذى استيد بى ٠‏ ولكن ذلك الكابتن > ذلك الرجل الذى تقول 
انك عهدت اليه ببعض الأعمال» انما ذهب الى تلك التى وصفنها منذ هنيهة 
بأنها ساحرة » فكلمها باسمك » وعرض عليها أن تشترى السندات call‏ 
وقعتها لك > Oly‏ تلاحقنى لدى القضاء » من أجل أن أوداع السجن 
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منى أصبحت أزعجك بمطالبى فيما يتلق بتصفية حساباتا ASE ٠‏ 
تحرو أن تأخذ “Ue‏ اليوم أننى أميل الى هذه المرأة على حين أنك سألتها 
أنت نفسك أن تحتذبنى الها ! ثم انها لا تجد أى حرج فى أن تقص 
هذا على جمع الناس > ولقد روته لى أنا أبشاء سلخرة” dhe‏ متهكسة 
عللك | ولئن كنت تريد أن oa‏ السجن فلس لهذا الا سب 
واحد على كل حال »> هو أنك تغار منى ء لأنك حاولت أن تزعج هذه 
المرأة thew‏ ! ذلك أمر أعرفه أيضا ! هى التى روته لى ضاحكة” ce‏ 
هل تسمع ؟ ضاحكة” عليك » مستهزئة” بك ! تلكم هى » آيها الباركون» 
حقيقة هذا الرجل » تلكم هى حقيقة هذا الأب الذى يظهر امتعاضه من 
سوء سلوك ابنه ! أيها السادة الذين شهدتم هذا الشهد > اغغروا لى 
ما أظهرت من: عنف ! لقد أوجست سلفاً » وا أسفاه م أن هذا المجوز 
الوقح انا جمعكم كلكم هنا من أجل أن يحدث وقبعة وأن oh‏ مشاجرة 
أما أنا فلقد جثت على ئمة الصفح والمغفرة اذا مد الى يده » وعلى نية 
نسان الاساءة التى ألقها بى » والشر الذى lt‏ به » وعلى Er‏ طلب 
الصفح والمغفرة كذلك ٠‏ أما وأنه أهانى OW‏ ثم لم GS‏ بذلك بل 
تحراً على أن LT nee‏ فتاة ‏ وهی فتاة أتحائى أنأذكر اسمها فى غير 
طائل » لأننى أحترمها احتراماً ديئاً  ad‏ فررت أن أفضم لمبته اللقيرة 
على رعوس الأشهاد »> رغم انه أبى ٠٠١‏ 

لم يسستطم دمترى فيدرووفتش أن يتابع كلامه ٠‏ كانت aie‏ 
تقدحان شرراً » وكان تنفسه صعباً شافاً ٠‏ وكان جميع الحضور من جهة 
أخرى مضطربين أشد الاضطراب ٠‏ وقد نجهم وجها الراهبين الكاهنين » 
ولكنهما ينتظران قرار الشسخ ٠‏ ولم يكن الشيخ قد تحرك ٠‏ كان وجهه 
مصفراً اصفراراً رهياً > لا من انفعال © بل من ضعف مرده الى المرض* 
ان ابتسامة ضارعة تطوف على شفتيه ٠‏ وهو من حين الى حين يهم ان 
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برقع يده ليهدىء دوع هؤلاء الممسوسين > وكان AK,‏ فى els!‏ أن 
يضع حداً لهذا الشهد بحركته ٠‏ ولكن كان يبدو أنه ينتظر عو نفسه 
شتا ما » فكان يراقب المتحادثين Ash‏ مشدود » كأنه پحاول أن te‏ 
مزيداً من ail)‏ كأنه يحاول أن يدرك عنصراً فى الوقف ما يزال 
خافا عنه مستعصيا على فهمه + وأخيرا شعر بطرس الكسندروفتش 
ميوسؤق بأنه ذل “VSI‏ عمقا » وأنه SMe‏ بالخزى والعار ٠‏ قال 
syle‏ : 

A‏ اننا جميعا تتحمل قسطاً من تبعة هذه الجرسة ! كيف كان مكننى 
أن Lat‏ بشىء من هذا حين te‏ الى هنا ؟ غير أننى كنت أعرف من هذا 
الرجل ٠٠‏ يحب أن ينتهى هذا الأمر فورا ٠٠١‏ أيها الأب المسّل Be‏ 
أتنى لم أكن على ge‏ دقيق بالتفاصيل النى كلشف عنها OW‏ + لقند 
كنت أرفض أن Wel‏ ء وائما عرثتها فى هنم الدحظة لأول مرة oes‏ 
أي" يغار من ابنه على امرأة Be‏ الخلق > ويتفق لوح علد الو عل 
ذج ابنه فى السحن ooo‏ هؤلاء هم الناس الذين اضطررت أن trl‏ 
معهم اليك ٠‏ لقد غْرر بى » فأريد أن Opel‏ علاية أأنى قد رار 
بی وخدعت كما خدع غيرى eee‏ 

أعول فبدور بافلوفتش بخاطب ابنه بصوت ليس مألوقاً فيه : 

دمترى فيدوروفتش ! لو لم تكن ابلى لناديتك الى المبارزة فورا 
٠١‏ بالمسدس ٠٠‏ على مسافة ثلاث خطوات ٠٠‏ والأعين ممصوبة ٠٠١‏ 

ثم كرر يقول وهو يقرع الأرض بقدميه : 

— نعم » والأعين معصوبة ! ٠٠+‏ ‘ 

ان الكذابين العريقين الذين ظلوا طوال حيانهم يمثّلون gy,‏ 
أحانا من عمق تشبعهم بالدور الذى يمشاونه أنهم يرتمشون “Weis‏ 
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وييكون » رغم قدرتهم على أن يقولوا لأنضهم فى الوقت نفسه ( أو بعد 
بضع دقائق ) : أنت تكذب أيها الكاذب العريق ! أنت تمثل حتى فى 
هذه اللحظة » رغم غضبك « المقدس » ورغم هذه الدققة « اللقدسة ء 
من الحماسة والاندفاع eae‏ 

ahs‏ دمترى فدوروفتش حاجبيه » وأظلم وجهه > ورشق أباه 
بنظرة ثابتة فيها احتقار لا يوصف + ثم قال بصوت ريق مكظوم. : 

ما كان أغيانى yo‏ اعتقدت » ge‏ أُممّلت وأنا أعود الى مدينتى 
التى رأيت فها النور > بصحبة هذه AW‏ خطبتى > ail‏ سأستطيع 
أن أجمّل أيامه الأخيرة ء فاذا أنا لا أرى فه الا رجلا" فاسقاً Tob‏ ‘ 
وممثلا Cia‏ خسساً ! 

زار العحوز يقول من جديد 6 وقد تقطعت aula‏ وأخذ اللعاب 
يتدفق من فمه عند كل كلمة ينطق بها : 

- الى المبارزة ! أما أنت يا بطرس الكسندروفتش ميوسوف فاعلم 
أيها السيد أن أسرتنا كلها لعلها لم تضم ولن تضم فى يوم من الايام 
امرأة أنبل ولا أشرف ‏ نعم ولا أشرف » هل فهمت ؟ ‏ من هذه المرأة 
التى وصفتها cil‏ فى غير تحرج ولا حاء بأنها « مخلوقة » ! وأما cal‏ 
يا دمترى فبدوروفتش » فقد هجرت خطيتك فى سبل هذه «الملخلوقة»» 
وبذلك اعترفت Ob‏ هذه الفتاة التى هى خطببتك لا ترقى الى مستوى 
US‏ حذائها ٠‏ تلكم هى المرأة التى سميتموها « مخلوقة » ! 

: الأب جوزيف يقول فجأة‎ cle 

— هذا خزى وعار ؛ 

واسرى الفتى كالجانوف الذى لم يفتح فمه بكلمة واحدة حتى 
ذلك الحين » انبرى يقول فجأة بصوته المراهق وهو Cle‏ استناء 
وامتعاضا واستنکارا : 
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يا للفظاعة ! يا للشناعة ! 

وكان call‏ قد احمر احمرارا شديدا ٠‏ 

وزأر دمترى قدوروقتش وقد بلغ ذروة الغضب ورفع كتفيه 
عالتين كل العلو حتئ ليكاد يبدو من ذلك أحدب الظهر > زأر يقول فى 
نوع من التخنف : 

لاذا يجب أن يعيش مثل هذا الرجل ؟ هلا قلتم لى > هلا كلتم 
لى هل يجوز أن ندع له أن يدنس الأرض برذائله مدة أطول ؟ 

سأل دمترى فبدوروفتش هذا السؤال وهو ينظر الى جميع ال محضور 
واحداً بعد واحد ء مومئا الى أببه بيده + وكان يتكلم ببطء مقطعاً 
ألفاظه ٠‏ 

هتف دور بافلوفتشس J‏ متهمحماً على الأب جوزيف : 

- هل سمعتم أيها الرهبان > هل سمعتم ما يقوله قاتل أبيه ؟ 
ذلك هو جوابه على قولك ه هذا خزى وعار ! » ٠‏ هلا قلت لى 
أين الخزى والعار ؟ ان هذه « المخلوقة » > ان هذه « المرأة السيثة 
الخلق » ربما كانت أقدس منكما أيها السادة الرهنان الكهنة الذين تظنون 
ألم by abs‏ فى الدير بالسلامة والخلاص ! صحيح أنها سقطت فى 
شابها ضححة بكتها > ولكنها : أحبت كثيراً » » والمسح نفسه قد غفر 
للمرأة التى أحبت ٠٠١‏ * 

المسح لم يغفر من أجل ذلك الحب ! 

- بل من del‏ ذلك الحب » من أجل ذلك الحب نفسه أبها السادة 


الرهيان ٠١‏ نسم » من أجل ذلك Codd‏ نفسه ٠‏ تحسبون SH‏ تحققون 
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لأنفسكم السلامة والخلاص بأكل الكرنب الحامز » وتظنون أتفسكم 
بررة “ale‏ صالحين + تغتذون بالأسماك > تغتذون بسمكة صغيرة فىاليوم» 
وتتخلون أنكم مخدعون الله بأسماككم هذه التى تأكلوتها ! see‏ 

هذا لا يحتمل ولا يطاق > هذا لا يحتمل ولا يطاق +٠٠‏ هذا 
لا يغتفر بحال من الأحوال + 

كذلك أخذ الحضور يقولون فى كل جهة من الجهات ٠‏ 

غير أن هذا الشهد الذى بلغ أوج الغلظة والحطة قد اتهى على 
نحو لم يكن فى الحسبان : نهض الشسيخ فجأة » فهرع أليوشا الذى كاد 
يفقد صوابه من شدة خوفه على الشيخ وعلى أهله » هرع يسنده من 
ذراعه ٠‏ اتجه الشيخ نحو دمترى فيدوروقتش 6 فلما وصل اليه هوى 
يركع على ركبتيه ٠‏ اعتقد ألوشا أن الشيخ قد سقط على الأرض Gas‏ 
ووهناً » ولكن الأمر لم يكن ٠ WIT‏ فحين she‏ الشيخ راكما على 
ركبتيه » انحنى يحبى دمترى فبدوروفتش عامدا » وبلغ من شدة اتحنائه 
أن جسنه كاد يلامس الارض ٠‏ دهش ألوشا دهشة عظيمة سى معها 
أن يمسك الشسخ بعد ذلك yo‏ عاد الشسخ ينهض ٠‏ وهذه بسمة صغيرة 
لا تكاد درك »> تمحراك شفتى الشيخ ٠‏ قال وهو ينحنى لمع ضبوفه 
فى كل جهة من الحهات : 

معذرة » معذرة ٠٠١‏ 

لبث دمترى فدوروفتش جامدا من الذهول بضع لظات : لقد 
ركع الشبخ أمامه » فما معنى هذا ؟ وهتف يقول بعد لظة : 

یا رب ! 


ثم أخفى وجهه بيديه » وأسرع يخرج من الحجرة ٠‏ 
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انه سائر الزوار وراءء نحو الباب ناسين من شدة اضطرابهم أن 
يستأذنوا صاحب الدار بالانصراف + واقترب الراهبان الكاهنان وحدهما 
من الشبخ يتلقيان مبار كنه ٠‏ 

لاذا ركم ذلك الركوع ؟ أيكون هذا رمزاً الى شىء ؟ 

بهذا دمدم ؤدور بافلوفتش وقد هدا روعه فجأة وحاول أن یجری 
الحديث بينه وبين صحبه دون أن يجازف مع ذلك فسخاطب واحدا بعينه 
منهم ( كانوا يحتازون فى تلك اللحظة نطاق الصومعة ) * 

فسرعان ما أجاب ميوسوف يقول بلهجة غضبى : 

— لست مسئولا” عن ملحأ المجانين هذا وعن هؤلاء المجانين جميعاء 
لست bel‏ بحركاتهم » ولكنتى فى مقابل ذلك مأعفى نضى بعد OW‏ من 
صحتك يا فدور بافلوقتش > ولق أن هذا سسكون الى الأبد ٠‏ أين ذلك 
الراهب الصغير الذى استقبلنا مئذ JUS‏ 

ولكن « ذلك الراهب الصغير » » وهو الذى كان قد دعاهم الى 
الغداء عند كين الرهان » لم يدعهم ينتظرونه > فما ان صطوا درجات 
المدخل الذى تطل منه الصومعة على الحقول حتى كان قد اقترب متهم > 
. كآنه كان ينتظرهم هنالك طول الوقت ٠‏ 

قال له بطرس الكس ندروفتش دون أن يستطيع التحكم بحنقه 
والسيطرة على عضيه : 

— أيها الأب المحترم > أرجو أن تنقل الى الأب كبير الرهيان 
احترامى العميق » وأن ترجو سادته أن يتفضل Oh‏ يمذرتى » أنا 
ميوسوف > عن اضطرارى الى التخلف حتما » بسبب ظروف طارثة لم 
تكن فى الحسبان »> عن التشرف بتلسة دعوته الى الغداء رغم رغيتى القوية 
فى Gu‏ هذه الدعوة الكريمة ٠‏ 
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فأسرع دور بافلوفتش بتدخل WE‏ 

آ ٠٠١‏ هذا أنا ٠‏ الظروف الطارئة التى لم تكن فى الحسبان هى 
أنا + اعلم أيها الأب الطيب أن بطرس الكسندروفتش قد سم صححيتى 
ولولا ذلك للبى الدعوة بغير تردد + ولكنك سوف تذهب الى الدعوة 
يا بطرس الكسندروفتش »> ستتشرف بتناول طعام الغداء عند الأب كبير 
الرهبان » وأنا أتمنى لك شهية طبة وطعاما هنا ! أنا الذى سأمتنع عن 
حضور الوليمة لا أنت ! he‏ اذهيوا اليه » أما أنا فأعود الى منزلى > وأكل 
فى دارى » لأنتى لن أستطيع أن أبلع شيئًا هنا » هل فهمت يا بطسرس 
الكسندروفتش »> يا فريبى العزيز جدا ؟ 

- أنا لست قريبك » ولم أكن قريبك فى يوم من الأيام أيها الانسان 
الدنىء ! 

- لقد تعمدت أن أقول لك قريبى لأزعجك » فأنا أعلم أنك تخجل 
من هذه القرابة وتنكرها + ولكك قريى مع ذلك » وفى وسعى أن 
أبرهن على هذا بصكوك الأحوال المدية وتقفويم القديسين ٠‏ أما أنت 
يا ايفان فيدوروفتش فسأرسل اليك العربة لتسدك الى المنزل فما بعد > 
فابق هنا ان ٠ ets‏ ان GU‏ توجب Ue‏ يا بطرس الكسندروفتش أن 
تذهب الى غداء الأب كبير الرهيان » ولو لتعتذر اليه عن الفضيحة التى 
شار كنا فها جميعا ٠*٠‏ 

- أصححح أنك منصرف ؟ أأنت لا TAG‏ 

_ كيف أجرؤ أن أحضر QoL‏ بعد الذى حدث يا بطرس 
الكسندروفتش ؟ ad‏ اندفعت اندفاعا طائشا أيها السادة » ALM‏ سيت 
gaat‏ » فاغفروا لى ذلك ٠‏ هذا الى أننى مضطرب » وأننى أشعر بالخزى 
٠ Lal‏ أيها السادة » ان لبعض الناس شجاعة كشسجاعة الاسكندر الكبير» 
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وان لبعضهم الآخر شمجاعة كشجاعة الكلب الصغير « أمين » ٠‏ وأنا 
كالكلب « أمين » أشعر seed‏ بخوف ووجل » GSS‏ أجرؤ بعد الذى 
بدر منى أن أشارك فى هذا الغداء وأن ألمق مرق الدير ؟ اننى لا أستطيع 
ذلك » ان شعورى بالخزى أكير من أن أستطيع ذلك ¢ فاعذرونيى ! 

» الشيطان وحده يعلم أهو يقول الحقبقة أم هو لا يزال يمشل 
تمثلا» بهذا eve‏ مموسوف نفسه وهو يتوقف عن السير ويتابع المهر ج 
الذى أخذ يتعد » بنظرة فها دهشة وحيزة ٠‏ والتفت فدور بافلوفتش 
الى وراء » فلما لاحظ أن مموسوف يراقبه أرسل اليه US‏ باليد + 

قال ميوسؤف رسأل ايفان فدوروفتش فجأة : 

أأنت ذاهب الى عند الأب كبير الرهمان ؟ 

— ولم لا أذهب ؟ ثم انه قد دعانى أمس دعوة ٠٠١ hale‏ 

المصبة اننى أشعر بأننى أكاد أكون مضطراً حقاً الى حضور هذا 
الغداء اللعين » على الأقل لنعتذر عن الفضيحة التى وقعت > ولنشرح أننا 
لا تحمل تمعتها ء ما رأيك ؟ 

كذلك قال مموسوف بلهحة هى تلك اللهجة المرة نفسها » دون أن 
Ly‏ بحضور الراهب الصغير الذى كان يصفى الى كلامه + فأجابه ايفان 
شدوروفتش WE‏ : 
كل حال > لن یکون cal‏ معنا + 

أبوك ؟ ما كان ينقصنا الا أن يكون معنا ! با للغداء اللعين ! 

مضى المدعوأن الى الغداء ٠‏ كان الراهب الصغير يصغى الى حديثهم 
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صامتاً ٠‏ واقتصر على أن قال لهم مرة واحدة yo‏ اجتاز الغابة الصغيرة 
أن الأب كبير الرهبان ينتظرهم منذ زمن طويل وانهم تأخروا نصف 
ساعة ٠‏ ولكن أحدا لم يجه ٠‏ 1 

: نفسه‎ Coton مبوسوف نظرة على ايفان فدوروفش » وهال‎ cll 
وضمير”‎ > Ae انه يحضر الفداء » كأن شتا لم يحدث ! رأس‎ « 
٠ »© ! کارامازوفی‎ 
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CAMA 


أليوشا شييخه الى المهسجع وأجاسه على السرير * 
هى حجرة صغيرة جدا لا تضم من الأثاث الا 
ما لا غنى عنه ٠‏ السرير صغير من حديد > عليه 
قطعة من لباد تقوم مقام فراش ٠‏ وفى ركن من 
الأركان » قرب الأيقونات »> منضدة صغيرة عليها صليب وانجيل + تهالك 
الشسخ على السرير متهوك القوى + كانت عبناه تلتمعان وكان تنفسه 
ثقبلا” ٠‏ فلما جلس > ألقى على ألوشا نظرة طويلة منتبهة » كأنه يفكر 
فى أمره > ثم قال له : 





— اذهب يا عزیزی » اذهب ٠‏ يكفى بروفير اساعدتى ٠‏ أسرع ٠‏ 
هم فى حاجة اليك هناك ٠‏ اذهب الى الأب كبير الرهبان »> واحضر ذلك 
الغداء لتخدم على المائدة ء 

اسمح لى أن أبقى قربك ! 
يكون فى حضورك خير لهم ٠‏ اذا استتقظت الثساطين فائل ٠ “les‏ واعلم 
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أيضا يا بنى العزيز جدا ( كان يحلو للشسخ أن يناديه بهذا ) أن مكانك 
لس هنا بعد اليوم ٠‏ تذكر ما أقوله لك أيها الشاب : متى تفضل الرب 
فدعانى الله » اترك cil‏ هذا pall‏ > واذهب » اذهب تماما ! 


ارتمش ألموشا ٠‏ فقال له الشيخ : 

- فيم اضطرابك ؟ مكانك لس هنا الآن el ٠١‏ أبارك بداتك 
العظيمة فى هذا العالم > ذلك أن هناك أشياء كثيرة ما Me Sy‏ أن 
تعرفها. وأن تعانيها فى الحاة ٠‏ وسسكون Ue‏ أن تتخذ لنمسك امرأة ‘ 
يجب أن تتزوج ٠‏ ان-عليك أن تتألم كيرا وأن تقاسى كثيرا قبل أن 
تستطيع العودة الى هنا ٠‏ لن تخلو حاتك من الأثقال والأعياء * ولكنتى 
لا أشك فك ٠‏ ومن أجل هذا انما أرسلك ٠‏ المح مسك ٠‏ فاعرف 
كيف تحافظ عليه فى نفسك > ليحميك ويحرسك ٠‏ ان الاما كبسيرة 
تنتظرك » ولكنك ستعرف السعادة فى العذاب ٠‏ اليك نصحتى 6 اليك 
وصستى : ابحث عن الفرح فى التتحربة ٠‏ اعمل »> اعمل بغير هوادة * 
تذكر ما أقوله لك اليوم » ذلك أتنى أعلم » ولو أتبح لى أن أتحدث AN‏ 
مرة أخرى > أن eth‏ بل ساعاتى' أصححت بعد OW‏ معدودة ٠‏ 

عبر وجه البوشا مرة أخرى عن انفعال عنف ٠‏ وأخذ طرفا شفته 
يرتعشان * 

سأله الشسخ وهو ete‏ ابتسامة عذبة رفيقة : 

ما بك أيضاً ؟ فليسكب أبناء هذا العالم دموعاً على موتاهم ٠‏ 
أما نحن هنا فاننا نغشبط مع الأب الذى يارحنا الى العالم الآخر > نيتهج 
معه ونصلى له ٠‏ دعنى ٠ OW‏ يجب على أن ٠ Shel‏ هيا أسرع ٠‏ ابق 
قرب أخويك » لا قرب واحد منهما > بل قربهما كليهما * 
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ودفع الشيخ يده ليباركه ٠‏ کان يستحيل على أليوشا أن يعصى آمر 
الشبخ مهما تكن رغبته فى البقاء معه قوية ٠‏ وكان يحترق توا الى سؤاله 
Jur Lee‏ عله أو تعلن عنه تحيته لأخيه دمترى ساجدآ ٠‏ وكان هذا 
السؤال على طرف لسانه » ولكنه لم يجرؤٌ أن ينطق به ٠‏ انه يعرف أن 
الشيخ كان سيشرح له هذا الأمر من تلقاء نفسه لو كان يقدر أن ذلك 
فى الامكان ٠‏ أما وأنه لم يفعل » فمعنى ذلك أنه لا يريد أن يفعل ٠‏ غير 
أن تلك التحة قد أحدثت فى نفس ألبوشا تأثيراً فوياً جدا : كان أليوشا 
مقتنعاً Ob‏ لهذه التحة دلالة خفية ومعنى سرياً ٠‏ ان هذه الحركة التى 
قام بها الخ تمدو له مثقلة بالسر > وربما كانت مثقلة بالهول ٠‏ ولا خرج 
من نطاق الصومعة Ce‏ خطاه من أجل أن يصل الى الدير قبل ابتداء 
الغداء عند كير الرهان ( من أجل أن يخدم على المائدة لا أكثر » طبعا )» 
انقيض صدره thd‏ وتوقف عن السير A‏ : لقد عادت (og‏ فى نفسه 
كلمات qual‏ التى يعلن فيها أن نهايته قد قربت ء ان ما يتنبا به ged‏ 
بمثل هذه الدقة وهنا التحديد لا بد أن يقع ٠‏ هذه فى نظر أليوشا 
حقيقة مقدسة ٠‏ فما عى تصير اله حاله وحدا بعد موت الشيخخ ؟ كيف 
يعيش دون أن يراه ودون أن يسمعه ؟ الى أين عساء يذهب ؟ أيمسك 
عن البكاء ويترك الدير ؟ يا رب ! ان أليوشا لم يشعر منذ زمن طويل 
بمثل الذى يشعر به الآن من حزن ٠‏ أغذة أليوشا خطاه وهو يقطع 
الغابة الصغيرة التى تفصل المنسك عن الدير > واذ أحس بعجزه عن 
احتمال خواطره التى كان ثقلها يسحقه سحقاً » فقد أخذ يتأمل geet!‏ 
الصنوبر التى تبلغ أعمارها مثات السنين » والتى تنتصب قائمة على جهتى 
الممر فى الغابة ٠‏ لست المسافة بعيدة ؟ هى خمسمائة خطوة فى أكثر 
تقدير ؟ وفى مثل هذه الساعة من النهار يندر أن يصادف المرء فها أحداء 
ولكن ما ان بلغ أليوشا أول منعطف حتى لمح راكيتين على ye‏ فحأة ٠‏ 
كان يمدو على yey‏ أنه ينتظر اء 
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سأله أليوشا ge‏ أدركه : 

PAN ار‎ 

: راكيتين ضاحكاً‎ abl 

ب حزرت ٠ ٠‏ أنت ذاهب الى الأب aS‏ الرهبان > أعلم ذلك + ان 
عنده وليمة غداء ٠‏ هل تعرف أنه منذ اليوم الذى استقيل فيه اللأسقف 
الذى كان يصحيه الحنرال باخانوف — هل تتذكر هذا ؟ ب لم يعد ale‏ 
تبلغ ما تبلفه مائدة اليوم من عناية ! لن أحضر أنا الغداء ٠‏ اذهب اليه 
وحدك ٠‏ قدآم المرق للضيوف ٠‏ هناك هناك سؤال يحب أن أطرحه عليك 
يا أللوشا : ما دلالة ذلك الرمز ؟ لقد انتظرتك من أجل أن ألقى عليك 
هذا السؤال ٠‏ 

gl -‏ رمز تعنى ؟ 

_ ملك deel‏ الساجدة أمام أخك دمترى فدوروفتش ٠‏ لقد بلغ 
من السجود له أن جسنه صدم الأرض * 

هل تقصد الأب زوسيما ؟ 

— صدم جبينه الأرض ؟ 

5 ايكون فى هذا التعير اخلال يواجب الاحترام oe wb ٩‏ 
لنفرض أننى أخللت بواجب الاحترام * ولكن ما معنى ذلك الرمز ؟ 

— أجهل cline‏ يا ميشا ٠‏ 

- كنت أعلم أنه لن يشرحه لك ٠‏ وليس فى الأمر شىء من سور 
طعا ٠‏ هى تلك الحر كات Lat)‏ الحوفاء نفسها تتكرر ٠‏ ولكن الشسح 
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لم يمثل هذه يمثل هذه التمثيلية ate‏ ية يبيتها + ان جميع الثرثارين 
والاقليم ستحدثون الآن فى هذا الأمر 9 Laan‏ ءلون > ده ما دلالة هذا 
الرمز على المستقبل ؟ بأى شىء يؤذن هذا الرمز ؟ » ٠‏ فى gals‏ أن 
الشبخ لا تعوزه حصافة الرأى ولا يعوزه نفاذ البصيرة * لقد أحس” أن 
هناك جريمة سترتكب » لقد شم هذه الرائحة + ان الروائح فى منزلكم 
تنذر بشر مستطير ٠‏ 

أيه جريمة تقصد ؟ 

كان واضحا أن راكيتين يحاول أن يجد السبيل الى الافصاح عما 
يدور فى رأسه ویجول فى خاطره ٠‏ 

فى أسرنك انما ستلرتكب هذه الجريمة ٠‏ ستقع هذه الجردمة 
بين أخويك وذلك الثرى ٠ DLT‏ وبسبب ذلك انما صدم الأب زوسيما 
الأرض ٠ dee‏ فاذا وقعم شىء فى ذات يوم قال الناس : د لقد تنبا به 
ذلك الشسخ القديس ! » ٠‏ ألا ما أسخنها من بوءة أن يصدم المرء بجبينه 
الأرض ! ولكن الناس سيدعون أن ذلك كان رمزا > وسيرفعون الشسخ 
الى السحاب > وسيظلون يذكرون بغير انقطاع أنه تبأ بالجريمة » 
واكتشف المحرم ٠‏ ان معتوهى القرية لا يفعلون الا هذا ؟ يرسمون 
اشارة الصليب أمام حانة » ويرمون المعبد بالحجارة ! ألا ان شبخك 
لشبههم : يطرد الصالح Tob‏ بالعصا ¢ ويسحد أمام قاتل * 

- أية جريمة تقصد ؟ أى قاتل نعلى ؟ أأنت مجنون ؟ 

قال ألنوشا ذلك وتوقف > قتوقف راكيتين أيضا > وقال يسأل 
ere‏ 

أية جريمة ؟ أتزعم آنك تجهل الجريمة التى أعنيها ؟ ألا اننى 
أراهن على أنك فكرت فى هذا الأمر من قبل ٠‏ وددت لو أعلم بهذه 
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المناسبة ٠.‏ اسمع يا أليوشا : انك تقول الحقيقة دائما > رغم UL‏ جالس 
دائما بين كرسيين : أفكرت فى هذا الأمر من قبل أم أنت لم تفكر فيه ؟ 
أخطر بالك pl‏ لا ؟ 

أجاب أليوشا بصوت خافت : 

: dl, je — 

ماذا ؟ خطر بالك ؟ أهذا ممكن ؟ 

فتمتم أليوشا يقول : 

- أقصد 5 eee‏ لم يخطر eee dy‏ ولكننى حين سمعتك تكلم 
على هذا الحو الغريب جدا منذ age‏ > خمّل الى أنه خطر سالى ٠‏ 

أرأيت ؟ ope ad‏ عن نفسك Laat‏ واضحاً ٠‏ أرأيت ؟ انك 
حين رأيت كيف اشتبك أبوك وأخوك اليوم قد خطرت بالك الجريمة ! 
لم بخطىء اذن ظنى ٠٠٠‏ 

فقاطعه أليوشا يقول قلقاً مهموماً : 

- اننظر » انتظر ! من أين أدركت هذا كله ؟ ٠٠١‏ ولماذا تهتم 
بالأمر هذا الاهتمام الشديد ؟ وددت لو أعرف ذلك أولا ٠٠١‏ 

— هذان سؤالان Ob‏ يتميز أحدهما عن الآخر > ولكنهما سؤالان 
مشروعان » وسأججبك عن كل واحد منهما على حدة UG ٠‏ عن السؤال 
الأول وهو : من أين أدركت هذا كله ؟ فاننى أقول لك اننى ما كان لى 
نفذت الى سريرة أخبك دمترى فدوروفتش > فرأيت ما فى dud‏ بمثل 
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ومض البرق + لقد فهمت كل جوانب نفسه بفضل سمة من سمات 
طبعه ٠‏ هناك بالنسبة الى رجال من نوع أخك » وهم رجال شرفاء فى 
حقيقة أمرهم » ولكنهم age‏ الى الملذات مقبلون على المباهج » هناك 
حد یجب أن يتحاثى المرء تحاوزه فى معاملتهم 6 Vg‏ أصبحوا لا يتورعون 
حتى عن قتل أيهم ! وأبوك رجل فاسق فاجر سكير عربيد لا مستطيع 
أن يسيطر على نفسه © ولم يعرف القصد والاعتدال فى شىء من LEW‏ 
الي ان 

لا یا مشا ! اذا لم يكن تقصده الا هذا » فأنت ممخطىء » وأنا 
أسترد تفاؤلى > pate aes‏ 

- فلماذا أراك نرتعش اذن كورقة فى مهب الريح ؟ اسمع : 

E اي وم‎ EEE 
ذلك أساس طبعته » وهو العنصر المسيطر فى‎ ٠ غير أنه يحب الملذات‎ 
wl نفسه + وقد أخذ هذا عن أببه الذى أورثه شيوانته الخسثه‎ 
كيف استطعت‎ ٠ لأستغرب فى بعض الأحان حين أنظر الك يا ألوشا‎ 
أن تحافظ على طهارتك ؟ كيف استطعت أن لا قارب امرأة ؟ انلك واحد‎ 

من أسرة كارامازوف رغم كل شىء lly eee‏ الجاميح الى اللذة قد 
أصبح فى أسرتك مرضا فتاكا » أصبح “ie A‏ فى الروح > أصبح سلا" 
مفترساً ! فانظر الى هؤلاء الشهوادين الثلاية الذين يرقب بعضهم بعضاً 
OM‏ ويتريص به مخفياً فى كمه خنجراً ٠‏ لقد تجابهوا هم الثلاثة 
لأنف > ولعلك ستصبح رابمهم ٠‏ 

- أنت مخطىء فى موضوع تلك ٠ BLM‏ ان دمترى يحتقرها ٠٠١‏ 

كذلك قال أليوشا فى تشنج ٠‏ فأجابه راكيتين : 

من ؟ جروشتكا ؟ * لا يا صاحبى ٠٠٠‏ لا ٠٠٠‏ انه لا يحتقرها 
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البتة ٠‏ يكفى أن تعلم أنه قادر على ترك خطبته فى سبيلها حتى تصبح 
على ou‏ من أنه لا يحتقرها ذلك الاحتقار الذى تتصوره ! هناك شىء ٠٠‏ 
شىء لا تستطيع حتى الآن أن Soa‏ أيها الخ ! ge‏ يتوله بعض الرجال 
بحب امرأة جميلة » ويعشقون جسدها > أو حتى bye‏ من جسدها 
( ويجب أن يكون المرء مترف الذوق ليفهم هذا ) »> فانهم يصبحون 
قادرين على أن يضحوا بأولادهم فى سبيلها » وأن سعوا pall‏ وأمهم من 
أجلها » وأن يخونوا روسا ارضاء لها » وأن يعوا وطنهم لينالوا الحظوة 
لديها ٠‏ قد يكونون شرفاء فاذا هم مسرقون > وقد يكونون رقافاً لطافاً 
gust‏ اذا هم يقتلون > وقد يكونون أوفياء أمناء فاذا هم ينسون 
ويغدرون ٠‏ ان شاعرنا بوشكين الذى تغنى بالمفائن الجسدية للمرأة » 
قد ميجلّد pile‏ الصغيرتين فى شعر * ٠‏ وهناك آخرون لا ينظمون شعرا 
ولكنهم لا يستطعون أن ينظروا الى هاتين السافين الصغيرتين الا ويعتريهم 
من ذلك اضطراب عنيفا ٠‏ ولست مغانن المرأة ساقين فحسب ٠‏ لا أيها 
الأخ > ان الاحتقار لا حملة له فى ذلك ء هذا اذا سلمنا جدلا بأنه يحتقر 
جروشكا ٠‏ قد يكون صحيحا أنه يحتقرها » ولكنه لن يستطبع بعد 
اليوم أن ينفصل عنها Oly‏ يتحرر من أسرها * 

أفلت لسان أليوشا يقول dled‏ : 

أن أفهم هذا ! 

فقال راكبتين وقد ظهر عليه فرح خبیث : 

هه ! لا بد أنك تفهمه فلا ما دمت قد اعترفت بذلك على هذا 
النحو منذ الكلمات الأولى التى نطقت بها * ولقد قلت قولك دون أن 
تريد ذلك » وائما زل به لسائك ٠‏ وهذا يجعل لاعترافك قمة أكبر » 
فالموضوع لس بالجديد عليك » ولا شك أنك فكرت اذن فى اللذة ! 
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ذلك هو اذن فتانا العف النى احتفظ بطهارته ! أا أعلم يا أليوتا أنك 
اسان رقيق القلب > أنا أعلم el‏ قديس ٠‏ ولكن مهما تكن قتى قيا 
برا Bae‏ فان الشمطان وحده يعلم ما الى فكرت فيه > وما الذي 
أصحت ais‏ منذ هذه السن ! أنت فنى بكر ah‏ الذيل ء ولكنك 
سبرت الأغوار السحيقة ٠٠١‏ اتتى ألاحظك وأرصدك OAS din‏ طويل ! 
cil‏ واحد من أسرة كارامازوف cil ٠.٠‏ واحد من هذه الأسرة Lit‏ 
كاملا" ۰۰۰ ولا بد أن نؤمن بأن للعرق والورائة vi‏ د كل oo‏ 
GA‏ کرای دق جهة أك + مانن ٠ itll ag‏ مالى أراك ترتعد 
cbs‏ ؟ ربما لأننى أفول الحقيقة ؟ هل تعلم ماذا حدث ؟ لقد نضرعت 
الى جروشنكا منذ بضعة أيام قائلة : « جثنى به ( كانت تكلم عنك ) > 
تأخلم عنه نوب الراهب الذى يرتديه ! » ٠‏ لاك تعرف كم أطت : 
te‏ » جتنى به ! » ولقد نساءلت ما الذى يجلها تهتم بك هذا 
الاهتمام كله » ما الذى يشوقها فيك الى هذا الحد ؟ ٠٠١‏ نهى امرأة 
خارفة » صدقلى vee‏ 

قال ألبوشا وهو يضحك ضحكة devas‏ : 

- بلغها soe‏ > وقل لها il‏ لن أجىء ٠‏ أكمل ما كنت ترید أن 
تقوله يا ميشا » وسأجبك بعد ذلك * 

م ما حاجتى إلى مزيد من الكلام ؟ أن كل ثىء واضح ! اذا کان 
فيك أنت انسان يحب اللذة والتعة » فما بالك بايفان » Ct‏ من GOLA‏ 
انه كارامازوف هو ٠٠٠ Cag‏ ان مشكلة الاخوة كارامازوف جمعاً تكمن 
هنا : هم أناس شهوانون » أناس dye lab‏ “أناس بسطاء ٠‏ ان أخاك 
ايفان che‏ نفسه الآن بنشر مقالات لاهوئية من باب الهزل » Coste‏ 
فى ذلك لساب لا أدرى ما هو » لأنه فى cae‏ ملحد » وهو لا يخثى 
أن يعترف بهذه الحطة bing‏ الصغار » أخوك الطب ايفان ! ٠٠١‏ وعدا 
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هذا يحاول أن يسلب أخاك مشا خطيته » وسايظفر بذلك فما يبدو ٠‏ 
كف ؟ بموافقة ٠٠١ Lee‏ ان ميا مستعد لأن يتنازل له عنها > بغية أن 
يتحرر منها بأقصى سرعة > Oly‏ ينصرف الى جروثتكا اتصرافاً كاملا 9 
وهذا كله لاحظ ذلك لا يبث شتا من الاضطراب فى نفسسه النسلة 
امبرأة من المنفعة ! ان أمثال هؤلاء الرجال هم من أشد الناس خطراً ٠‏ 
الشيطان وحده يعلم ماذا يجرى فى نفوسكم + ان أخاك يعترف بحطته 
وصغاره » ولكنه يسرع الى هذا الاعتراف فرحاً به كل الفرح + اسمع 
Lai‏ : ان أباك » العجوز الصغير » فد وقف الآن يعترض طريق متا ٠‏ 
ad‏ أفقدته جروشتكا هذه صوابه » وذهیت برشده » فمتى لمحها سال 
لعابه شقا ٠‏ ويسسها وحدها انما أثار منذ قلل تلك الحرسة فى حجرة 
الشبخ » OV‏ مبوسوف قد سمح لنفسه Oh‏ يصفها بأنها مخلوقة خالمة 
العذار ٠‏ ان أباك مجنون جنون قط بقطة oe‏ لقد استخدمها فى الماضى 
بأجر فى شئون حقيرة من شئون الخمارات التى يديرها ٠‏ فلما لاحظ 
و أنها جميلة > اشتعل اشتعال. نار الهشيم على الفور > وهو منذ 
ذلك الوم يكد ويحهد فى ملاحقتها »> ويحاصرها بعروضه » عروضه 
الخسيسة طبع ٠٠١‏ ولكن الأب اصطدم على تلك الطريق بالابن * وأما 
جروشتكا فهى لا تعزم أمرها بعد » ولا قررت أيهما تختار »> وانما هى . 
نمثل عليهما كليهما > وتتسلى بالهاب نار غرامهما ٠‏ انها مترددة PLT‏ 
أيهما أنفع لها وأجدى ٠ Qe‏ تأما الأب فانها تستطع أن شتحب منه 
مالا" ولكنه لن يتزوجها » وهى تعلم ذلك »> حتى لقد يعود الى بخله بعد 
أن يكسب المعركة فوصد دونها خزته ٠‏ وذلك هو السبب فى أنها 
لا تهمل مما ولا ترى أن عليها أن لا تحفل به » فان كان متا لا يملك 
ملا" فانه قادر على أن يتزوجها » على أن يتزوجها تماما ! يدع abd‏ 
ذات الجمال الذى لا يضاهى > يدع كاترين ايفانوفنا ذات اللحتد النبيل » 
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ابنة الكولوئيل » eed‏ زوج جروشنكا التى كان يعلها فى الماضى تاجر 
عجوز » فلاح فاسق » اسمه ساسونوف » هو عمدة المدينة ٠‏ ذلك كله 
ظرف يمكن ان يؤدى le‏ الى جريمة Ling ٠‏ بعينه هو ما ينتظره آخوك 
ايفان + وهو ,بحنى من ذلك فائدة من كل ناحية من النواحى : يظفر 
بكائرين ايفانوفنا التى يتوق اليها > ويظفر ببائنتها التى تبلغ ستين ألف 
روبل » وذلك أمر لايستخف به رجل pie‏ مثله لا ينلك فرشا واحداء 
لاحظ أيضا أنه لا يكون فى هذا كله قد أساء الى متا » وانما يكون قد 
أحسن اليه احسانا يعتز به ٠٠١‏ اننى أعلم من مصدر مطلع أن متا > 
وقد كان منذ أسبوع فى احدى الخمارات لملا يقضى وقته مع ساء 
غجریات > فد صرح بصوت le‏ أنه غير pao‏ بخطيته MET‏ > وأن 
أخاه ايفان هو السجدير بها حت ٠‏ أما كانرين ايفانوفنا فمن المؤكد أنها 
لن تصمد مدة طويلة أمام رجل مغو مثل ايفان فدوروفتش > حتى أنها 
منذ الآن مترددة بين الاثنين ٠‏ آلا اننى SLAY‏ ما الذى تجدونه أنتم جيعاً 
فى ايفان هذا حتى Lyman‏ به هذا الافتتان » وحتى تكونوا أمامه فى حالة 
تشبه أن تكون وجداً ! صدقنى اذا قلت لك انه يسخر منكم ويضحك 
ple‏ جما ٠‏ 


سأله ألوشا بلجهة جافة وهو يقطب حاجبيه : 

- من أين عرفت هذه الأشاء كلها ؟ ولماذا WSF‏ هذا ASEH‏ 
celal‏ الجازم Lely‏ من صحتها هذا الوثوق كله ؟ 

تسألنى هذا السؤال Ly‏ أنت تخاف جوابى ٠‏ انك تسم اذن» 
فى قرارة نفسك > بأننى على حق ٠‏ 

- أنت تحمل عداوة لايفان ! لس ايفان بالرجل الذى يرضى أن 
يثريه المال ء 


1۸۰ 





ب صحح ؟ oes wb‏ وما قولك Slow,‏ كاترين ايفانوفنا ؟ لسست 
المسألة Jiu‏ مال فحسب » رغم أن ستين ألف روبل مبلغ مغر * 

— ايفان يهدف الى ما هو أسمى من ذلك لن يرضى أن تفتنه آلوف 
الروبلات + انه لا يسعى الى المال والترف والرخاء + ربما كان يتوق الى 
الألم ويرئو الى العذاب ! ooo‏ 

ما هذا الحلم أيضا ؟ ألا انهم جميعاً لمتشابهون > هؤلاء النبلاء ! 

— اسمع يا ميشا ! ان نفس ايفان فلقة عاصفة > وان عقله مهموم 
بمسائل خطيرة ٠‏ ان فكراً Line‏ يقطن فه ويمذبه ه هو من LS gl‏ 
الذين لا يسعون الى الملايين > وانما يتطلعون الى حل مشكلات Bcd)‏ 
الروحية ٠‏ 

صاح راكيتين يقول مفصحاً عن oS‏ أصبح لا يخفى نفسه : 

ترهات لفظية ! وسرقات أدبية فوق ذلك ٠٠١‏ انك لم تزد على 
أن كررت أقاويل شىخك ! 

قال راكيتين ذلك ثم تبدل ged‏ وجهه > وتقبضت شفتاه » وتابع 
كلامه : 

- ولكن ليس فيه سر » لس فيه لغز ! ما أغبى كلامك ! ما من 
شىء فيه الا ويمكن حزره بسهولة ٠‏ يكفى أن تفكر WU‏ حتى peat‏ 
كل شىء ٠‏ ان مقالته التى نشرها فى الجريدة مضحكة سخفة باطلة ! 
أما النظريات التى عرضها منذ قليل فهى Le‏ بليدة ! « لا فضائل بغير 
ايعان بخلود الروح ٠‏ كل شىء cle‏ اذا لم نؤمن ببخاود الروح ٠‏ > 
( وقد cle‏ أخوك ميتنكا عندئذ يقول Gilat‏ أسجل هذا الكلام » > 
هل تتذكر ؟ ) ٠‏ هذه نظرية تغرى Cal‏ أوغاداً أوباشاً — مالى صح 
Us‏ فأنطق بهاجر القول » هذه بلاهة  !‏ لا ء٠٠‏ لا أناساً أوغاداً أوباشاء 
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بل مثقفين أدعياء يحملون فى أنفسهم « مشكلات عميقة لا حل » ! 
ألا انهم لتبجحون ! ان جوهر تفكيرهم هو ما يلى : « من جهة Jal‏ 
ستجل عدم SY‏ لتسليم » ومن جهة أخرى يستحيل عدم الانكار ! » ٠‏ 
للست نظريته كلها » من أولها الى آخرها Wee‏ سفاهة ! ان الانساية 
ستحد فى نفسها القدرة على .أن los‏ للفضملة > سواء أآمنت ببخلود 
الروح أم لم تؤمن ٠‏ لسوف يكفيها من أجل ذلك أن تستلهم معانى 
dl‏ 4 والساواة والأخوة ووه 

ail‏ أصبح راكيتين عاجزاً عن كبح جماح نفسه » فالتهب حماسةه 
وها هو ذا يصمت فحأة كأنه تذكر شيا ما ه 

قال وهو يتسم ابتسامة مصطنعة متكلفة أكثر من الابتسامة 
السابقة : 

كفانا LYS‏ فى هذا الموضوع ! لاذا تضحك ؟ أتحسينى نماماً 
خا ؟ 

لا ٠٠١‏ لس يخطر dL,‏ أن أحسبك نماماً ٠‏ انت انسان ذكى 
٠٠١‏ ولكن فلندع هذا الموضوع ٠٠١‏ ثم gil‏ قد ضحكت بغير مبب ٠‏ 
Vi‏ أفهم حق الفهم أن من الممكن أن تندفع هذا الاندفاع يا ميشا ٠‏ لقد 
أدركت من اللهحة المامحة والنبرة العنيفة فى أقوالك أنك أنت أيضا 
لست شعر نحو كاترين ايفانوفنا بعدم الاكتراث ٠‏ انك لا تقف منها 
الأخ و فذلك هو السبب فى أنك تكره ايفان ٠‏ أنت تغار منه عليها * 

— لعلنى أغار منه على بائنتها أيضا ؟ هه ؟ ما رأيك ؟ 


! chal لن‎ eee لن أتكلم عن الال‎ ooe YU 
ولكن فلبأخذكما الشسطان » أنت‎ ٠ قولك ما دمت قد قلته‎ Gael ب‎ 
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وأخاك ايفان ١٠ء‏ ألا يمكنك أن تفهم اذن أن فى وسع المرء أن ,يكرهه 
بصرف النظر عن كائرين ايفانوقا ؟ هلاة قلت لى WL‏ يجب على أن 
أحبه ؟ لقد قال عنى سوءاً منذ أيام > Wl‏ يكون من حقى والحالة هذه 
أن أقول ad‏ سوءاً أا أيضًا ؟ 

- لم أسمعه يتحدث عنك يوما » لا aoe‏ ولا بشر ٠۰۰‏ انه لا pe‏ 


تذكرت الآن مع ذلك أنه » منذ ثلاثة أيام » قد قال عنى “> فى 
منزل كائرين ايفانوفنا » كلاماً أهون منه الشنق + انه يجهل من أنا » 
انه يجهل خادمك المطيع ! آما من منا يغار من الآخر » فان لى فى هذا 
ad ٠٠١ Gi,‏ تفضل فقال عنى اننى ان لم al‏ فى مستقبل قر.بب جدا 
أن أصبح أرشمندريت » فسأسافر حتماً الى بطرسبرج » فاعمل هنالت 
فى صحيفة يومية كبرى > كتافد طعا ٠٠١‏ وأبقى محرراً مدة pit‏ 
سنين > ثم أصبح بعد ذلك صاحب الجريدة > وأوجه الجريدة فى اتحاء 
آخر » فأجعلها جريدة لبرالية ذات ميول الحادية مع صبغة اشتراكية > 
مراعياً رغم ذلك قواعد الحكمة والحذر ٠٠٠‏ معنى هذا أننى سألعب على 
الحبلين » وسأخدع الناس ! وبعد ذلك > حين أشارف على She‏ حانى 
الصحفية » أكون قد جمعت ‏ فى رأى أخك ‏ رأس مال ضخما رغم 
الصغة الا شتراكية » فأستثمر رأس الال هذا بمعاونة يهودى صغير ما > 
الى أن أبنى عمارة فخمة فى سان بطرسبرج > فأجمل طابقها الأرضى 
مقراً لتحرير الجريدة » وأؤجر باقى العمارة شققاً ٠‏ حتى لقد حدد 
أخوك ol‏ الذى سأبنى فه العمارة > فقال اننى سأبنيها قرب الحسر 
الحجرى الذى سيقام فيما يقال على نهر يفا بين حى لتاينى وحى 
سورج ٠۰۰‏ 


14 





- ولكن هذا بعنه هو ما سيحدث يا ميشا نقطة نقطة فى أغلب 
الظن ! 

كذلك هتف أليوشا يقول وقد أخذ يضحك ضحكاً فرحاً لم يستطع 
أن يمسك عنه ٠‏ 

! فدوروفتش‎ el ساخراً يا‎ camel ايشا‎ oil 

VO‏ ومه لا ooo‏ تلك مزحة ووو oul.‏ ! وانما كنت أفكر 
فى شىء آخر تماما ٠‏ ولكن قل لى : من Chie “yd‏ هذه التفاصيل > ومن 
أين ce‏ بها ؟ انك لم تكن حاضرا عند كاترين ايفانوفنا فيما أتخِل » 
حين دار الحديث عنك ! 

- لم أكن حاضراً عند كاترين ايفانوفنا حين دار هذا الحديث 
عنى , © ولكن دمتری فدوروفتشس كان حاضرا ٠‏ ومله الما سمعت هذا 
هنا الكلام ٠ “sal‏ أو قل ان شتت انه لم يذكره لی أنا » ولكننى سمعته 
على غير ارادة منى طبعا »> BV‏ كنت فى غرفةنوم جروشتكا » ولم أكن 
أستطع الخروج من OY 3 is all‏ ايفان شدوروفتش كان متلا فى 
الغرفة امحاورة ٠‏ 

س ٠۰۰ gene‏ تذكرت الآن ٠‏ هى chs‏ فما أظن > الس 
كذلك ؟ 

- قريتى ؟ جروشتكا قريتى ؟ أتراك ate‏ ؟ أيكون Mite‏ 
"ys‏ ¢ 

كذلك صاح راكيتين وقد احمر احمرارا شديدا ٠‏ 

— لذا ؟ ألستما قرسين ؟ ad‏ سمعت أنكما قريمان ٠٠١‏ 

ست ؟ أين سمعت هذا ؟ انكم معشر السادة كارامازوف > 
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تصطنعون أوضاع من يتتمى الى الطبقة النبيلة العريقة > على حين أن 
أباك كان مهرتجاً على موائد الأغناء » oly‏ هؤلاء كانوا يشرفونه Wal‏ 
بوجبة يأكلها فى الطبخ ! أ أعلم أنتى لست ابن قس »> وهذا يجملنى 
فى نظرك انساناً لا قيمة له » ولكن هل ذلك سبب كاف لتهنتى بهذه 
الخفة وهنا الطيش اهانة لا داعى اليها ؟ ان لى كرامتى وشرفى أنا أيضا 
يا ألكسى فدوروفتش YU!‏ يمكن أن أكون قريب جروشتكا » البنت 
المبذولة » فاعلم هذا ! ٠٠١‏ 

کان راكيتين غاضا مهتاجا ٠‏ 

معذرة ٠٠۰‏ سامحنى ٠٠۰‏ أرجوك ! لم يكن فى وسسعى أن 
أعرف هذا + ثم لماذا تصفها يأنها مبذولة ؟ ألعلها ٠٠١‏ واحدة من تلك 
النساء ١٠ء‏ ؟ 

كذلك سأله ألوشا وهو يحمر على ٠ dod yo‏ ثم أردف قول 

- أعود فأقول لك اننى قد ذأ كر لى انها ريتك ٠‏ وأنت تراها 
أحانا كثيرة » وقد أكدت لى بنفسك أن لس بيك وبنها علاقات حب ٠٠‏ 
فهل كان يمكننى أن أتصور أنك تحتقرها الى هذه الدرجة من الاحتقار؟ 
وهل هى تستحق هذا الاحتقار حقا ؟ 

قد يكون ثمة أسباب تدعونى الى التردد الها ٠‏ لن أقول لك 
أكثر من ذلك ٠‏ أما القرابة مع جروشنكا فان أخاك » أو ربما أباك » هو ا 
الذى سسفرض عليك هذه القرابة » يفرضها tlle‏ أنت لا على" أنا ٠٠١‏ 
ها نحن they‏ الآن ٠‏ الأفضل أن تمضى رأساً الى المطبخ ٠٠ ad ٠‏ ولكن 
ما الذى يحدث ؟ أنكون قد تأخرنا الى هذا الحد من التأخر ؟ لا يمكن 
أن يكونوا قد فرغوا من تناول AN‏ مع ذلك ! اللهم الا أن يكون 
الأخوان كارامازوف قد دبرا de‏ مما علهد coe aS}! ee‏ هذا 
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أبوك يبتعد » ووراءه ايفان فدوروفتش ٠‏ انهما يهربان من عند الأب 
كبير الرهيان + وهنا هو الأب ايزودور على درجات المدخل يصبح لهما 
بكلام ٠‏ ان أباك يصح أيضا » ملوآّحاً ببديه ٠‏ انه يقذف شتائم » فيما 
يدو ..ء أظر ! هذا ميوسوف قد خرج راكنا عربته ٠‏ هل تراه ؟ 
وهذا ماكسموف يركض فى تلك الجهة ! ألا انها لفضيحة حقاً ! ON‏ 
لم يتم الغداء ٠٠١‏ أتراهم ضربوا كبير الرهيان أيضاً ؟ اللهم الا أن يكون 
الآخرون هم الذين ضريوهم ! ٠٠١‏ وددت لو أرى هذا coe‏ 

لم .يكن تسجب راكيتين فى غير محله + لقد وقعت فضيحة فعلا"ء* 
فضيحة لم تكن فى الحسبان ٠٠١‏ فضيحة لم يلسمع بمثلها من قبل ٠٠١‏ 
وقعت بمجرد « وحى والهام » ٠٠۰‏ 
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وصل مموسوف وايفان ف دوروفتش الى عند 
رئيس الدير ( كير الرهان ) > تغيرت حالة 
بطر س الكسندروفتشس النفسية تغيراً سريعاً » 
wh‏ طسعته المهنبة المرهفة : ad‏ شعر dnd‏ 
بالخجل من حنقه ٠‏ أحس فى قرارة نفسه أنه 
كان عليه أن يحتقز ذلك الرجل السافل يدور بافلوفتش مزيداً من 
الاحتقار » فما يفقد هدوءه فى حجرة الشيخ سسه » الى حيث chi,‏ منه 
زمام سيطرتة على نفسه ٠‏ قال لنفسه وهو يصعد درجات الدخل الى 
مسكن كبير الرهبان رئيس الدير : « مهما يكن من أمر > فان الرهبان 
لا يتحملون UAT‏ شىء مما حدث » فما شغى أن أؤاخذهم oe‏ وما داموا 





هم أيضا Lil‏ محترمين ( أحسب أن هذا الأب Vygis‏ » رئيس الدير » 
يرجع الى أصل نسيل هو أيضا ) » فلماذا لا أكون فى معاملتهم لطيفا رقيقا 
مهذبا ؟ لن أتهجم على آرائهم > بل سأتظاهر بتأيدها » فأكسب مودتهم » 
وسأبرهن لهم أخيرا على اننى لا شىء يجمعنى بهذا الرجل MH‏ الغليظء 
هذا الايزوب » هذا all‏ > هذا التافه » وأننى فى هذه المغامرة كلها 
ضحبة مثلهم ! » ٠‏ 

أما حقوق قطع الأشجار فى النابة » وحقوق الصيد فى النهر 
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( وكان ميوسوف لا يعلم من جهة أخرى على وجه الدقة ما هو الجزء 
الذى كان يقوم عليه الخلاف من أراضيه ) > فقد قرر أن يتنازل لهم عنها 
تنازلا كاملا Uy‏ » وأن يعلن هذا التنازل فى ذلك اليوم نفسه > لا سيما 
وأن LS‏ ذلك كله زهدة ٠‏ سوف يسحب القضية من المحاكم > ويضع ' 
Tae‏ لهذه الدعوى القديمة التى أثامها على الدير ٠‏ 

وقد تعززت Li‏ الطمية هذه فىنفسه مزيدا من التعزز حين دخلوا 
غرفة طعام رئيس الدير + Godly‏ أن الغرفة لم تكن غرفة طعام » ذلك 
أن مسكن رئمس الدير كان لا يتجاوز غرفتين + ولئن كانت هاتان 
الغرئتان أوسع مساحة وأوفر راحة من غرف الفسخ > فان الأثاث فيهما 
بسط غاية الساطة : هو أثاث من خشب الأكاجو منجّد بالجلد » ولكنه 
من الطراز القديم الالى الذى كان Gey‏ فى العقود الأولى من هذا 
القرن + حتى أن الأرض لم تكن مطلية ٠‏ ولكن كل شىء كان فى مقابل 
ذلك يسطع نظافة وزهاء > وكانت حافات النوافذ تزدان بأزهار جميلة 
ثمينة + على أن الثىء الذى كان يجذب TY‏ ويفتن البصر فى تلك 
اللحظة خاصة انما هو تلك المائدة المرتية الحافلة » رغم أنها ليست على 
جانب عظيم من الترف : غطاء نظيف جدا > أوان لامعة > 'ثلائة أصناف 
من الخبز Geel‏ خيزها »> زجاجتان من نبيذ > قمقمان مليئان بشراب 
العسل اللذيذ الذى عرف به الدير » ابريق كير من زجاج فيه شراب 
التفاح الذى يصنع بالدير وهو شراب اشتهر كثيرا فى المنطقة كلها * 
ولم يكن على المائدة كحول ٠‏ وقد روى GSI)‏ فيما بعد أن وجبة 
الطعام فى ذلك اليوم كانت تضم خمسة أطباق : حساء سمك » فسمكاً 
مشوياً بطريقة خاصة يقال انها رائعة » فأضلاعاً من سمك الحفش ء 
فمثلجات > فثمارا مسلوقة بالسكر » فبالوظة فاكهة * ٠‏ كان راكيتين فد 
اطلع اطلاعا دققاً على كل شىء ٠‏ انه لم يستطع أن يقاوم فضوله > فتسلل 
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حتى الى مطبخ رئيس الدير » وكان يدخله من ge‏ الى حين ؟ ولقد 
كانت له علافات فى كل مكان على كل حال > وكان يعرف كيف يكلم 
الناس ٠‏ ان له La‏ قلقة حسودا ٠‏ وكان لرضاه المظيم عن كفاءاته 
الكبرى ومقدراته العظيمة » يسل الى تضخيمها والمبالغة. فضها ٠‏ وكان 
والقا من أنه سيصبح فى المستقبل شخصا مرموقا » وأنه سيمثل ALN‏ 
دورا كبيرا ٠‏ ولكن أليوشا الذى كان ربحه كثيرا كان يؤلمه أن يلاحظ 
أن صاحبه يفتقر الى الاستقامة والشرف » حتى أنه لا يظهر عليه أنه 
bse‏ باله “Ud‏ أنه كذلك : ان راكتين » cad‏ بأنه لاسرق مالا" من 
دروج الناس > كان يعد نفسه مثال الكمال الأخلاقى ٠‏ وما كان لألبوشاء 
ولا كان لأحد فى العالم كله » أن يحمله على تغير رأيه فى هذه النقطةء 

Vy‏ راكيتين شخصية ثانوية فانه لم يكن من الممكن أن يدعى الى 
وليمة الغداء هذه > غير أن الأبوين جوزيف وبائسى قد دعا الها ء 
كما داعى كذلك راهب كاهن آخر ٠‏ ففى اللحظة التى وصل Wd‏ 
بطرس ألكسندروقتش بصحة كالانوف وايفان 'فدوروفش كان هؤلاء 
يتتظرون فى غرفة طعام رئيس الدير > وكان المالك ماكسموف جالساً 
كذلك فى أحد الأ ركان ٠‏ استقبل الأب رئيس الدير ضيوفه متقدما الم 
حتى وسط الغرفة ٠‏ انه شيخ فارع القامة نحبل الجسم » ما يزال قوى 
GN‏ » له وجه طويل صارم وقور Co ٠‏ ضوفه باحترام > ولكن هؤلاء 
اقتربوا فى هذه المرة يتلقون ساركته » حتى أن مبوسوف جازف فأراد 
أن يقبل يده » غير أن الرس سحب يده فى الوقت الناسب > فلع يتم 
تقل ٠.٠‏ أما ايفان فدوروفتش وكالحانوف فانهما أقلا بغير تردد » 
وتلقيا مباركة رئيس الدير على نحو طبيعى بل وشعبى »> وطبعا على يده 
US‏ كبيرة سمع صوتها ٠‏ 
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بدأ بطرس الكسندروفتش الكلام وهو يبتسم ابتسامته الودود 
اللطغة > ولكن بلهحة فيها جد ووقار واحترام : 

saw S‏ الى سادتك Gael‏ الاعتذار عن أننا جئنا الى هنا دون أن 
يصحنا فدور بافلوفتش الذى تفضلت بدعوته أيضا ٠‏ لقد اضطر أن 
يعدل عن حضور الوليمة » ولهذا أسبابه ٠‏ لقد سمح لنفسه > فى حجر 
الأب Soult‏ زوسمما > Ob‏ يداح و ا 
فقال LW‏ فى غير محله +٠٠‏ أى بدرت منه أقوال غير لاثقة أبدا ٠٠٠‏ 
وهذا أمر أظن أن سادتك قد علمت به ( قال هذا وهو ينظر الى الراهيين 
الكاهنين ) ٠‏ وقد أدرك خطأه » وشعر بأسفك شديد © وأحس بالخحل 
والعار > فرجانا أنا وابنه ايفان فدوروفتش أن عرب لك عن عميق أله 
وشديد أسفه وصادق ندمه + وهو يأمل أن يصلح خطأه فى المستقبل > 
ويرجوك أن تكرم اليوم فتهب له مباركتك صافحاً عنه ناسياً ما بدر منده 

صمت ميوسوف + انه بعد أن أنهى خطابه المسهب قد بلغ من 
شعوره بالرضی عن نفسه أنه لم ببق فيه أى أثر للحنق الذى ألم" به من 
قل ٠‏ أصح يحب الانسائية من جديد » Gale Le‏ لا تردد فيه ٠‏ 

uel‏ رئيس الدير الى كلامه بوقار ورصانة » ثم أحنى رأسه 
فلبلا > Aue iy‏ : 

— ,يؤسفنى غياب رفيقكم كل الأسف ٠‏ فلمله كان سيتملم محبتنا 
آثناء هذه الأدبة » ولعلنا كنا سنشص تحوه بمحبة ٠‏ تفضلوا فاتخلوا 
أماكنكم الى المائدة أيها السادة ٠‏ 

ووقف أمام الا يقونة » وأخذ يتلو صلواته بصوت le‏ > فخفص 
جميع الضيوف رعوسهم باحترام » وخشوع © وتقدم DU‏ ماكسيموف 
الى أمام ضاماً يديه الصغيرتين احداهما الى الأخرى مسراً عن تقوى 
خاصة . 





وفى تلك اللحظة بعينها انما أخرج فيدور بافلوفش من جعبته 
آخر ٠ aS‏ جب أن نذكر أنه قد كان فى نته حقا أن ينصرف » 
كان قد أدرك Sed‏ أن من المستحيل أن يحضر مأدبة رئيس الدير يعد 
سلوكه الشائن الفاضح فى حجرة الشيخ » حتى لكأن شيئاً لم يكن » 
لا لأنه كان يشعر بخجل خاص من نفسه » أو لأنه كان يلوم نفسه ء 
فربما كان عكس هذا هو الأصح ! ومع ذلك فقد شعر أن حضور المأدبة 
سىکون WE‏ من الاحتشام فى هذه الظروف ٠‏ ولكن ما كادت عرته 
الترجحة توصله الى أمام درجات مدخل الفندق © حتى pel‏ بتردد 
مفاجىء » فتوقف فى اللحظة النى كان يهم أن ينزل فيها من العربة * 
تذكر أقواله نفسها التى نطق بها فى حجرة الشسخ : « اننى أشعر كلما 
دخلت على بعض الئاس أننى أسواً من الآخرين » وأن الجميع يعدوننى 
يورت 1 اول gad‏ کد د فلگ ا انی ونا ج SNe‏ 
جميعا ST‏ منى غباوة » وأخبث سريرة » ٠‏ تمنى فى تلك اللحظة لو 
ينتقم من صحبه بحقارته ٠‏ وتذكر بهذا الصدد » فى الوقت المناسب 
تماما » أنه سثل Se‏ عن السب الذى يحمله يكره فلاناً من الناس > 
فأجاب فى اندفاعة من اندفاعات تهريجه الوقح قائلا : « لماذا ؟ سأقول 
لكم ٠‏ صحبح أنه لم يسىء الى أية اساءة ٠‏ ولكننى ارتكيت أنا فى حقه . 
حقارة سافرة » ومنذ تلك اللحظة أصحت أكرهه بسبب تلك الدناءة 
التى ارتكيتها فى حقه ! » فلما راودت هذه الذكرى فدور ايفانوفقش 
ضحك ضحكة Us‏ صامتة » وأخذ يفكر بضع لظات » والتمعت عيناه» 
وارتعشت شفتاء > ثم ما لبث أن اتخذ قراره فجأة : « لقد صت اللخمرة 
فجب شربها ء سوف gi‏ ما ٠ » wha‏ ان الشعور الخفى الذى خضع 
له فدور بافلوقتش فى ذلك الظرف يمكن التسير عنه على الحو التالى : 
« لقد فاتنى أوان رد ole‏ الى نفسى ٠‏ فالأولى ما دام الأمر كذلك أن 
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أمضى الى النهاية > وأن أهينهم مزيدا من الاهانة » فسوف يرون عندئذ 
على الأقل اننى لا أخشاهم » وأنى لا أحفل بما عدا ذلك ! » ٠‏ وهاهو ذا 
يأمر الحوذى Ob‏ ينتظر > وها هو ذا يعود أدراجه الى الدير مستحثا 
خطاه ليمضى الى عند كبير الرهبان ٠ Li,‏ لم تكن قى رأسه أية خطة 
واضحة معينة » ولكنه يعلم أنه أصبح لا يستطع السيطرة على نفسه 
والتحكم بسلوكه » ly‏ أى أمر تافه يمكن أن يدفعه فحأة الى الحدود 
القصوى من الدناءة ‏ دون أن يتعرض مع ذلك للمضى الى أبعد من 
ذلك » ودون أن ينحرف الى ارتكاب جريمة أو الى اقتراف أى عمل 
يمكن أن يؤدى به الى المثول أمام المحاكم ٠‏ انه يعرف دائماً كيف يحجم 
فى اللحظة المناسة > بل كثير! ما كانت ندهشه سيطرته على نفسه فى هذا 
المجال .+ ولقد وصل الى غرفة طعام رئيس الدير فى اللحظة التى كانت 
فها الصلاة قد اننهت فاقترب الضيوف من الائدة ٠‏ وقف ساكنا جامدا 
على Le‏ الغرفة > وطاف ببصره على الحضور > ثم أطلق ضحكة طويلة 
متغطرسة خبيئة ينما هو يتفرس فى جميع الأشخاص الحاضرين وقد 
ظهرت فى وجهه معائي caval‏ والاستفزاز ٠‏ .وصاح يقول بصوت دو ى 
فى الغرفة كلها : 

اها ٠٠١‏ لقد ظنوا أننى انصرقت ٠٠٠‏ فهأنذا أعود ٠‏ 

اتجهت البه جميع 'الأنظار خلال للظات فى جو من صمت مطيق > 
ثم أدرك الجميع فجأة أنه سبحدث شىء كريه أهوج طائش > وأن فضيحة 
توشك “أن تقم ٠‏ ولم يليت بطرس ألكسندروفتش أن انتقل من حالة 
المزاج 'المشرق والخلق الرضى الى حالة غضب شديد وحنق مسعور ٠‏ 
ان الغبظ الذى كان قد Tae‏ فى نفسه وانطفاً فى قلبه قد اشتعل فى مشل 
لمح pall‏ سرعة » وانطلق يتدقق تدفقا قويا + Sg, cle‏ : 
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لا ٠٠٠‏ هذا كثير فى هذه المرة + لن أطق ذلك ولن أحتمله ٠‏ 
انى لا أستطع الصبر على هذا بأى وجه من الوجوه وأى حال من 
الأحوال ٠‏ 

ازدحم الدم فى رأسه » وتعثرت كلماته واختلطت أقواله ۰ء٠‏ 
ولكن الأمر لم يكن أمر فصاحة ! ٠٠١‏ وها هو ذا يتناول قعته * 

قال فدور بافلوفتش : 

— ها الذى لا يستطع أن يحتمله وأن يصبر عليهه بأى وجه من 
الوجوه وأى حال من الأحوال ce‏ أيها الأب Loud‏ ؟ أتأمرنى بالدخول 
أم at‏ بالانصراف ؟ أتقبلنى ضفاً مدعواً الى مائدتك أم لا ؟ 

فأجابه رئيس الدير aS‏ الرهبان : 

- أهلا وسهلا ٠‏ اننى سعد برؤيتنك ٠‏ 

ثم اسرع يقول للحضور : 

- أيها السادة > اننى أسمح لنضسى Ob‏ أرجوكم من أعماق قلبى 
أن تنسوا خلافاتكم العابرة المؤقتة » وأن يلثم شملكم حول هذه المائدة 
مصلّين لله بعاطفة dod!‏ ووفاق الأخوة ء 

فأعول مبوسوف يقول وقد خرج عن طوره : 

! هذا مستحل‎ oo You VE 

فقال فيدور بافلوفتش : 

اذا كان هذا مستحلا” بالنسية اليه »> فهو مستحيل بالنسية الى“ 
٠ Lal‏ لن أبقى أنا ما لم يبق هو ٠‏ قعلى هذه النية انما جئت ٠‏ لن أترك 
بطرس الكسندروفتش يمد الآن : قاذا اتصرفت أنت يا بطلرس ` 
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ألكسندرونتش انصرفت أا أيضا » واذا cut‏ أنت بقيت أنا ٠‏ ذلك هو 
وفاق الأخوة ! لقد جرحته جرحاً عميقاً حين ذكرت وفاق الاخوة هذا 
أيها الأب الرئيس ٠‏ انه لا يريد أن يكون أخى ! اله ينكر القرابة التى 
ey‏ ! أليس كذلك يا فون سون ؟ ad‏ عثرت عليه واهتديت اليه » صاحبي 
فون سون ! بهارك سسد يا فون سون ! 

: امالك ماكسيموف يسأل مذهولا"‎ gat 

أأنا الذى ٠٠٠‏ تسمينى بهذا الاسم ؟ 

فقال فدور اينانوفتش : 

- طبعا أنث ! من عسى يسمى بهذا الاسم غيرك ؟ ألعلك تحسب 
أن الأب الرئيس هو الذى يجب أن يسمى بهذا الاسم ؟ 

قال ماكسيموف : 

- ولكنئى لست فون سون » وائما ألا ماكسيموف ؟ 

بل cdl‏ فون سون ! هل تعرف يا صاحب السيادة من هو فون 
سون ؟ انه بطل دعوى قضائية شهيرة ٠‏ لقد SES‏ فى ماخور ‏ أحسب 
أن هذا هو الاسم الذى يطلق على تلك الأماكن فى بلادنا ‏ فقتل ٠٠١‏ 
وجرد من كل ما كان معه ؟ ثم وضع فى صندوق دون مراعاة لتقدمه فى 
السن » ثم Fou‏ على الصندوق لوح من خشب » ثم Geet‏ طرداً بسيطاً 
مرقماً من سان der‏ برج الى موسكو بالقطار البطىء + وينما كان 
الصندوق يسمّر كانت المومسات "على وترقص على ith‏ السالئريون > 
أعنى على clit‏ الببانوء ان فون سون ذاك هو الذى ترونه الآن أمامكم * 
لقد بلعث بعد مونه ٠‏ اليس هذا صحيحا يا فون سون ؟ 

ما هذا الكلام ؟ ماذا يريد أن يقول ؟ 
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هذا ما هتفت به جماعة الرهبان الكهنة من كل جهة ٠‏ 

: DLO بطرس الكسندروفتش يقول متجهاً نحو‎ cle 

_فلتنصرف 1 

فتدخل فدور بافلوفتش يقول بصوت حاد موعوع وهو يتقدم الى 
الأمام خطوة أخرى : 

٠ “Yah كلام‎ igh وا ل لوا ان‎ + Nite Ts 
من الاحتشام والاحترام فى حجرة‎ UE تصرفت تصرفاً‎ ail لقد اداعى‎ 
أتيت على ذكر الأسماك العسسغيرة ! ان‎ AY الشيخ منذ قليل » لاذا ؟‎ 
بطرس الكسندروفتش > قريبى المحترم > يؤثر أن يكون فى الكلام من‎ 
الرفعة أكثر مما فيه من الصدق أما أنا فأقول : فلتذهري الرفعة الى‎ 
! نس المحترم‎ SN الشيطان ! أليس هذا صحيحا يا فون سون ؟ أيها الأب‎ 
وای لأقدم نضى هر به ولكتى فادس من رمان‎ ew قد أكون‎ 
نعم » أنا فارس من فرسان‎ ٠ هنا بصراحة تامة‎ AS الشرف » وأحب أن‎ 
أن بطرس ألكسندروفتش هذا لبس الا حزمة” من‎ ye الشرف » على‎ 
الى هذا الدير » لقد جئت‎ ete غرور جريح » ولا شىء غير هذا ! لثن‎ 
ان ابنى الكسى يحقق فى هذا الدير‎ ٠ على & أن ألاحظ وأن أحكم‎ 
٠ فمصيره يهمنى » ومن واجبى أن أسهر عليه‎ ٠ أبوه‎ Vy ٠ خلاصه‎ 
لقد ظللت أمثّل طول الوقت > ولكن دون أن تفوتنى كلمة واحدة مما‎ 
الفصل‎ ON شىء البتة » وأحب أن أعرض عليكم‎ th لم‎ ٠ ٠ كان يقال‎ 
ما سقط‎ ٠ الأخير من نشليتى ! اننى أعرف كيف تجرى الأمور عندنا‎ 
! فقد سقط » ألس هذا صححا ؟ ان الخطأ الذى يرتكب يستمر قرو‎ 
اننى أثور‎ ٠٠٠ لا أسلم بهذا‎ Gat ٠۰۰ لا أقبل هذا‎ Lal ٠۰۰ ولكن لا‎ 
AL الآباء المحترمون ! ان اراءكم تثير فى نفسى أعمق‎ lel ! وأتمرد‎ 
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والاستنكار ! الاعتراف سر” مقدس أشعر أنا gait‏ تحاهه بتأثر قوی > 
وتقوى شديدة » وعادة خاشعة ! ولكن الناس فى تلك الحجرة يعترفون 
جائين على ركبهم > متكلمين بصوت عال ٠‏ فهل الاعتراف بصوت Be‏ 
أمر جائز ؟ ان آباء الكنيسة قد أمروا بأن يتم الاعتراف همساً فى الأذن > 
وبهذا الشرط وحده انما قى الاعتراف سراً مقدساً ٠‏ تلك قاعدة قديمة 
محترمة معظّمة ٠‏ كيف تريدون منى Me‏ أن أروى بحضور جميع 
الناس انی فعلت کت وكيت ‏ هل تفهمون ؟ ‏ كيت وکت ٠٠١‏ أقصد 
ست +++ وكبت ٠٠١‏ قد لا يكون من الحشمة أحانا أن يروى المرء 
أموراً بعنها ٠‏ تلك فضبحة أيها الآباء المبجّلون ! من ذا الذى يضمن 
أن لا تصيروا من هذا شيا بعد شىء الى ملة .الخلستيس ؟ * ٠٠٠‏ لسوف 
أشكوكم الى المجلس الكنسى الأعلى عند أول مناسبة ٠٠١‏ أما ابنى eT‏ 
فقد قررت أن استرده الى“ وأصطحه الى منزلى ٠٠١‏ 

هناك ملاحظة يحب We‏ أن نذكرها هنا ٠‏ كان فبدور بافلوفتش 
قد سمح فى الماضى صدى” ضعيفا عن الخلافات الاكليركية » فهو اذن 
يعرف على أى وتر يحب أن يضرب ء ان وشايات خبيثة كانت قد 
اتتشرت فى الماضى > فوصلت حتى الى الأسقفية ( حدث هذا لا فى مدينتنا 
وحدها بل حدث كذلك فى أديرة أخرى دخلها نظام الشايخ ) + قل 
Ls‏ قيل ان الاحترام الذى يحاط به الشسخ فيه غلو كثير > وانه لا داعى 
الله » بل قل أيضا انه سىء الى مهابة رئس الدير وسوء الى كرامته ٠‏ 
وقل خاصة ان المشايخ يسيثون استعمال.سرة الاعتراف > وقيلت أيضا 
حماقات كثيرة من هذا النوع ٠‏ ثم سقطت هذه الاتهامات من تلقاء نفسها 
بعد ذلك » سقطت عندنا » كما سقطت فى كل مكان على كل حال ٠‏ ولكن 
الشبطان الأحمق الذى ركب فيدور بافلوتش وأخذ يهوى به 
متوتر” الأعصاب الى قاع الدناءة قد لقنه هذا الاتهام القديم الذى كان 
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فدور ايفانوفتش لا يدرك منه كلمة واحدة على كل حال » حتى أنه 
لم يحسن صياغة هذا الاتهام صياغة مفهومة » لا سيما وأن أحدا لم يكن 
قد جنا على ركبتيه أمام الشيخ فى ذلك اليوم > ولا أعترف بصوت عالر» 
ومعنى هذا أن فبدور بافلوقتش لم یر بعينه Ct‏ وائما هو یردد ما کان 
قد سمعه > متذكرا أقاويل قديمة ٠‏ لكنه وقد أخرج هذه الحماقة لم 
يلبث أن شعر بأنه قال كلاما سخفا فأراد عندئذ أن يبرعن للآخرين » 
وأن برهن لنفسه خاصة » أن ما قاله ليس فيه شىء من سخف ٠‏ ورغم 
أنه كان يدرك ادراكا كاملا أن كل كلمة أخرى يقولها انما تفاقم بشاعة 
كلامه وتجعله يتردى فى الطيش والماتة مزيدا من التردى » فانه لم 
يستطع أن يتوقف على المتحدر »> بل أخذ يهوى الى القاع منکس 
الرأس ٠‏ 

صرخ بطرس السکندروفتش يقول : 

يا للحقارة ! با للصغار ! 

فتدخل كبير الرهبان فجأة يقول : 

- اسمح لى ٠‏ جاء فى كلام الأقدمين : « قد قل عنى سوء » وقد 
اتهمت بأشياء منكرة ٠‏ فلما سمعت تلك الأقوال » قلت لنفبى : « ان 
المسبح هو الذى أرسل الى هذا الدواء لأشفى » انه يفرض على هذه 
امحنة لأخلص نضى من غرورها » ٠‏ لذلك أشكر لك كلامك أجزل 
الشكر + 

قال كبير الرهبان ذلك Coy‏ فدور بافلوفتش منحناً له انحناءة“ 
63S‏ 

ته ته ته ! ٠۰‏ نفاق قديم وجمل مهتزئة ! ٠٠‏ معروفة” هذه الجمل 
وهذه OWT}‏ ! لا تخدعنى هذه التحات ! « قلة على الشفتين وطعنة 
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فى القلب » * تماماً كما ورد فى كتاب Met‏ « « قطاع الطرق » ! gil‏ أكره 
الكذب أيها الآباء » وأحب الحقيقة ! ولكن الققة ليست فى أكل الأسماك 
الصغيرة » سبق أن قلت لكم ذلك ٠ ٠‏ هلاة قلتم لى أيها الآباء لاذا تصومون ؟ 
لاذا تنتظرون مكافأة فى السماء عا على ما 'تحتملونه من حرمان ؟ ألا اننى 
مستعد أنا أيضاً لأن أصوم Lot,‏ فى سميل مكافأة من هذا النوع ! دعك 
من هذا أيها الراهب المقدس ! لأن تمارس الفضلة فى الحاة > ولأن 
تكون نافعاً للمجتمع »> خير Seip ha”‏ يدير لص شاك من ا 
الى العمل » ولتنال فوق ذلك مكافأة فى الحياة الآخرة ! ولكن لعل هذا 
سدو لك eee Gly cael‏ أنا أيضاً أجيد الكلام lel‏ الأب الرئس ء٠‏ 

قال ذلك ثم اقترب من المائدة وأضاف : 

_ فللننظر ماذا أعدوا هنالك ! يا سلام ٠٠١‏ خمر معتق > وشراب 
السل اللذيذ الذى يباع فى متجر الاخوة السايف * : فلس الأمر أمر 
أسماك صغيرة فى هذه المرة > ألس كذلك أيها الآباء الطببون ؟ هيه ٠٠١‏ 
هيه ٠٠١‏ ما أروع هذه الزجاجات التى أخرجوها ! ٠٠١‏ ومن ذا الذى 
أمد المدير بهذه الأشاء ؟ من ؟ الفلاح الروسى الطب الشهم الذى يعمل 
ویکد ویحهد 6 ” ثم يدقع الى الدير بالدريهمات التى جنتها يداه المتشققتان» 
مهملا AF el‏ ناسا حاجات الدولة ! ألا انكم لتمصون دم الشعب © أيها 
الآباء المجلون ! 

قال الأب جوزيف : 

عيب ما تقول + 

أما الأب بائسى فقد pol‏ على الصمت فى عناد ٠‏ وأسرع ميوسوف 
يخرج من الغرفة » وتبعة كالمانوفق ٠‏ 

قال فبدور بافلوقتش : 
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- اننى أترككم أيها الآباء الطييون » تماما كما فمل بطرس 
الكسندروفتش ! ولن أجىء بعد اليوم الى هنا > فلو تضرعتم الى جائين 
على ركبكم ما عدت قط ! لقد أهديت اليكم ألف روبل » فأيقظ هذا 
شهوتكم وأسال لعابكم » اليس كذلك ؟ انكم تحاولون أن تكونوا لطافا 
۰ هأ هأ ٠٠۰‏ لا جدوى من هذا ٠٠١‏ لن أعطيكم بعد الآن شيا ٠‏ 

ثم صاح وهو يضرب الائدة بقيضة يده » وقد عصفت به سورة 
عنف مقصود : 

al Lest ght) —‏ الآن ٠٠١‏ ان هذا الدير قد لمب فى حاتى 
Layo‏ ۰۰۰ جعلنى أسكب سيولا من دموع مرة ! أهجم le‏ زوجتى 
الكل وكوشا ٠‏ اتفتتوى باللعنات فى par‏ معابدكم » وأسأتم الى سمعتى 
فى المنطقة كلها ! كفى كفى أيها الرهبان ! اننا تعش فى عصر لرالى » 
اننا نيش فى عصر سفن البخار وسكك المديد ٠‏ لن أعطيكم لا ألف 
روبل ولا مائة روبل © ولا مائة كوبك ٠.٠‏ لن أعطيكم ٠ EN he‏ 

ملاحظة أخرى : ان الدير لم يحتل فى حانه مكاناً فى يوم من 
الأيام » ولا جعله يسكب دموعاً مرة + ولكن الرجل قد بلغ من اندفاعه 
فى التمثيل أنه Che gl‏ أن ,يصداق هو نفسه » خلال لحظة قصيرة > الألم 
الذى كان يتظاهر به » حتى ad‏ كاد ييكى اشفافاً على نفسه مما عاناه من 
يتوف ٠‏ 

Ul‏ كبير الرهبان فانه لم يرد على أكاذيبه الخبيثة التى نطق بها 
الا بأن cool‏ برأسه اتحناءة خفيفة > وقال يصوت رصين : 

- لقد قبل أيضاً : «افرح للاهانة الظالمة التى احق بك على رعوس 
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الاأشهاد > دون أن تضطرب © ودون أن تغضب ممن أهانك » + وذلك 
ما ستقعلة + 

ته ته ته coe‏ سفاسف وترهات ! لكم ما تشاءون tel‏ الآباء 
الطسون ! ٠٠٠‏ أما أنا فذاهب ٠‏ وسآخذ ابنى من هذا المكان الى الآبد > 
بحكم ما لى عليه من سلطة الأب على ابنه ٠‏ يا ايفان فيدوروفتش > يا بنى 
المطبع » هلا تحملت أن آمرك Ob‏ تتبعنى ٠‏ وآنت يا فون سون » لبس 
لك ما تفعله هنا أنت أيضاً ! تعال الى بالمدينة فى غير ابطاء ! ان المرء 
ليتسلى هناك Cy py‏ عن نفسه + ولست المسافة بمدة ٠‏ هى فرسخ 
صغير ٠‏ وسأطعمك خنزيراً صغيراً باللرغل ينسيك مطيخ الدير ٠‏ سوف 
تتغذى عندى ٠‏ وسكون على الائدة كوناك وخمور شتى ٠‏ عندى خمرة 
رائعة من فاكهة التوت + هه ! فون سون ! لا تفوت هذه الفرصة > 
Wy‏ كنت يجهل سعادتك ! 

قال ذلك وخرج وهو يصرخ محر كا يديه ٠‏ وفى تلك اللحظلة انما 
aod‏ راكيتين منصرفاً » ودل عليه أليوشا ٠‏ 

فلما رأى الاب ابنه cle‏ بقول له من بعيد : 

ألكسى ! عد الى coll‏ فى هذا اليوم نفسه ٠٠١‏ عد الى cell‏ 
٠٠+ LG‏ خذ وسادتك وفراشك » ولتغب عن هذا الكان الى الأبد ء 
فما يراك أحد فيه بعد اليوم ! 

توقف ألوشا “Vyas‏ > ينثلر الى المشهد ola,‏ أخرس ٠‏ كان 
فيدور بافلوفتش قد اتخذ مكانه فى عربته » وكان ايعان فدوروفتش ينها 
OY‏ يتبعه مفلام الوجه صامتا » حتى دون أن يلتفت الى وراء gard‏ 
أليوشا + وفى تلك اللحفلة انما وقم مشهد جديد لا يتصوره العقل > 
مشهد Ween‏ عجیب »> كان لا بد أن be‏ آخر ذلك النهار ٠‏ ان 
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امالك ماكسيموف قد ظهر فجأة أمام مصعد العرية ٠‏ كان يليت لهالا 
شديدا بعد أن ركض ركضاً سريما حنى لا يصل متأخرا ٠‏ كان راكبتين 
وألبوشا قد رأياه يندفع راكضاً ٠‏ وقد بلغ من شدة التعجل أنه وضع 
فدمه على مصعد العربة تما كانت قدم ايفان فيدوروقتش ما تزال علها » 
وتمسك يهيكل العربة وأخذ ذل جهودا كيرة لشب الى داخلها ٠‏ 
cle‏ يقول بصوت نحل وهو يقفز الى العربة ويطلق ضحكة 
صغيرة فرحة > وقد أشرق وجهه وبدا عليه أنه مستعد لكل شىء : 


٠ جلت معكم‎ 6 ote - 

فهنف فدور بافلوفتش يقول بلهجة المنتصر : 

ألم أقل انه فون سون ؟ انه فون سون الأصلى رجع من عند 
الأموات ! ماذا فعلت حتى خرجت من هناك ؟ بأى واجب من واجبات 
الأدب أخللت » وما الذى دعاك الى العدول عن غدائهم ؟ لا بد أن لك 
جبهة من تلك الحباه الفولاذية ! ان لى جبهة Ui‏ أيضا » ولكن لا يسعنى 
أيها الأخ الا أن أعجب بسجبهتك ! Ce‏ اففز » اقفز بسرعة ! دع له أن 
يمر يا قانيا * ۰۰ء سيكون هذا مضحكا ٠*٠‏ سوف يجد مكانا بين أقدامنا. 
Gul‏ يريحك أن تقعد بين أقدامنا يا فون سون ؟ أم الأفضل أن سجلس 
على المقعد بجائب الحوذى ؟ اففز الى المقعد بيجانب الحوذى يا فون 
شوق iis‏ 

ولكن ايفان فيدوروفتش الذى كان قد استقر فى العربة > لم يليث 
أن أرسل الى صدر ماكسموف ضربة قوية دون أن ينطق بكلمة و احدة» 
فاذا بمكسموف يطير مسافة WW‏ أمتار ! وكانت معجزة" أنه لم يسقط ٠‏ 

وصرخ ايفان فدوروفتش يأمر الحوذى بصوت غاضب : 

امش ! 





: فدور بافلوفتش‎ alls 

ما بك WUT‏ ضريته © 

ولكن العربة كانت قد سارت ٠‏ ولم يجب ايفار فدوروفتش ۰ 

أردف فبدور بافلوقتش يقول بعد دقيقتين من صمت > وهو مختلس 
النظر الى ابنه : 

عحب أمرك ! انت الذى تخبلت هذه الزيارة للدير > ودفعتتى 
الها » وشحعتنى علها » فما لى أراك SW‏ غاضيا ؟ 

فقاطعه ايفان فدوروفتش يقول بصوت قاس : 

- كف عن فول هذه السخافات ! أ ولى بك الآن أن نرماح ! 

وصمت فیدور بافلوقتش من جديد » دقفتين » ثم قال فى تفخم : 

Ld -‏ من الكوناك لن يضر الآن ٠٠١‏ 

ولكن ايفان فيدوروفتش لم ستجب ٠‏ 

قال الأب : 

— ستشرب معى قليلا من الكونياك فى النزل ٠‏ 

وظل ايفان فيدوروفتش صامتا * 

فأردف فبدور بافلوفتش يقول : 

- أما أليوشا فسأخرجه من الدير مع ذلك » رغم أن اخراجه قد 
لا يرضيك كثيرا أيها الابن المطبع جدا © كارل فون مور * 

ولم یزد جواب ايفان فدوروفتش على أن هز كتفيه احتقارا ٠‏ ثم 
أشاح بوجهه » وأخذ يتأمل الطريق ٠‏ ولم Vols‏ بعد ذلك كلمة واحدة 
الى أن بلغا المنزل ٠‏ 
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فلا 


منزل بافلوفتش » رغم أنه بعيد جدا عن وسط 
المدينة > لم يكن مع ذلك فى أفصى الضاحية ٠‏ 
هو مبنى أمل الى القدم » لكنه حسن المظهر : 
طابق ool‏ واحد »› رمادى اللون » يغطبه 





سقف من صفبح أحمر ؟ قد أأحسن بناؤه جدا » ففى امكانه أن يصمد 
لأذى الزمن طويلا ؟ مريح واسع » يضم حجرات مظلمة متعددة > 
وأركانا منعزلة كثيرة > وسلالم صغيرة ELT‏ هنا وهناك ؟ الفثران فيه 
كثيرة » ولكّن فدور لا يقلقه وجودها »م حتى ad‏ كان يقول : « ان 
المرء لا يحس بالعزلة كثيرا فى المساء » اذا كان هنالك فثران ٠ » ٠‏ ذلك 
أنه قد تعود عند هبوط المساء أن يصرف خدمه الذين يسكنون قى مبنى 
ملحق © فبحيس نفسه بالمنزل طول الليل ٠‏ وكان ذلك المبنى الملحق > 
وهو مبنى واسع متين » بقع فى الفناء ¢ وهناك انما كان فدور بافلوفتش 
قد أقام مطبخه ٠‏ صحبح أن المبئى الرئيسى كان يضم مطبخا » فير أن 
فدور بافلوفتش كان .يمقت الروائخ الكريهة » فكان يؤتى اليه بطعامه 
من المنى الملحق عبر الفناء شتاء وصيفا على السواء ٠‏ ويمكن أن تقول 
على وجه العموم ان هذا المنزل قد تصوره بانيه على أساس أن يضم 
3S ree‏ العدد » وكان يمكن أن يسكنه عدد من السادة والخدم 
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يساوى خمسة أضعاف العدد الذى يقيم فيه منهم OM‏ + ومع ذلك لم 
يكن يقطنه فى الآونة التى جرت فها حوادث هذه القصة الا فيدور 
بافلوفتش وايفان فدوروفتش > ولم يكن الخدم الذين يعيشسون فيه 
الا ثلائة : جر ope‏ العجوز 6 al aly‏ السجوز مارفا » والخادم 
سميردياكوف » وهو رجل ما يزال شابا * يحسن أن نذكسر هنا بعش 
التفاصيل عن هؤلاء الخدم ٠ ML‏ الحق أنه ليس هناك أشياء كثيرة 
نضيفها الى ما سبق أن قلناه عن جر GRA ope‏ كوتوزوف GAN‏ 
أسلفنا الكلام عليه قبل OM‏ بما فيه الكفاية ٠‏ انه رجل صلب العزيمة 
متشدد الرأى » يمضى الى هدفه فى عناد متى بدا له هذا الهدف حقيقة 
راسخة لا سسل الا جحودها ( وذلك لأساب كثيرا ما تدهشك WS‏ المنطق 
فها ) ٠‏ وفى وسعنا أن تقول عنه انه رجل شريف عليف نزيه ٠‏ لقد 
cod‏ عليه امرأته مارفا اجناتفنا » رغم أنها كانت طوال We‏ سخاضعة 
لارادة زوجها خضوعا أعمى » chad‏ عليه الاحاً قوياً » ولا سيما غداة 
تحرير الأقنان » أن يترد فيدور بافلوفتش فيسافر الى موسكو CS‏ 
هناك تبحارة صغيرة ( فلقد WIT‏ يملكان شيا من مال ادخراه ) ٠‏ ولكن 
جريجورى أيقن عندئذ يقينا UW‏ أن امرأنه تقوده الى الخطأ والضلال» 
لأن « كل امرأة ناقصة العقل » » وأضاف الى ذلك قوله انه لا يليق بهما 
أن يتر كا مولاهما القديم » مهما تكن عيوبه « لأن ذلك هو الواجب الذى 
يقع على عاتقهما الآن » ٠‏ وسأل الرجل زوجته مارفا قائلا : 
— هل نفهمين أن هنالك واجبا لا يجوز التخلى Gate‏ 
فأجابته مارفا تقول جازمة : 


أنا أعرف ما معنى الواجب > ولكنلى لا أفهم أبدا ما هو الواجب 
الذى يلزمنا باليقاء هنا ٠‏ 
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فقال لها : 

— سيان أن تفهمى وأن لا تفهمى ٠‏ وعليك بعد الآن أن تسكتى ! 

ees Oe Silas‏ اواك Badly wl‏ ليا لفاوق 
بافلوقتس أجراً ليس بالأجر المرتفع طبعا » ولكنه كان يدقع لهما هذا 
الأجر فى مواعده بغير تأخير ٠‏ وكان جريجورى يشعر من جهة أخرى. 
أن له على مولاه نفوذا لا نكر ٠‏ كان جريجورى يحس ذلك » وكان 
على حق فى احساسه هذا : ان فدور بافلوفتش المهر ج » الماكر »> crcl‏ 
الذى يعرف كيف يكون We‏ فى « بعض شثون الحاة » على حد تعبيره» 
كان ضعفا الى أقصى درجات الضعف فى « شثون أخري من شلئون 
الحاة » ٠‏ وكان يعرف أنواع ضعفه »> وكان ad pl‏ بها محاصرا بمخاوف 
شتی ٠‏ كان يرى أن على المرء « فى بعض ثثون الحاة » أن تكون أذناء 
دائما بالمرصاد > وأن يستطيع الاعتماد على شخص مووق تصبح 
الحاة بدونه صعبة جدا ٠‏ وكان جريجورى شخصا موثوفاً حقاء حتى لقد 
ge‏ لفدور بافلوفتش مرارا ( أثناء حاته ) أن أوشك أن يضرب » وأن 
ينُضرب ضربا مبرحا يلحق به أذى شديدا » ولكن جريج cop‏ كان 
ينقذه Wile‏ من aul‏ > مع ازجاء اللصح له بخطاب طويل وموعظة 
مستفيضة بعد كل مغامرة من تلك المغامرات ٠‏ على أن الخوف من الضرب 
ما كان له أن يكفى وحده لافقاد فدور بافلوفتش شحاعته فى بعض 
الأحان ٠‏ ان هناك ظلروفا أخطر من ذلك كثيرا » وان هناك ضروبا من 
القلق acl‏ وان هناك حالات نفسية دققة معقدة كان فدور بافلوفتش 
يعانيها دون أن يستطيع تفسيرها هو نفسه » هى حاجة مفاجئة قوية صارمة 
عارمة الى الاحساس بأن الى ie‏ شخصا قريا منه مخلص!ا له ٠‏ تلك 
ob‏ يمر بها فدور بافلوفتش وتشبه أن تكون مرضاً : انه وهو الفاجر 
العاهر الى أقصى حدود الفجور والعهر » انه وهو الرجل القامى فى 
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شهوانته قسوة حشرة رهيبة » كان يحس فى بعض لظات من السكر 
بنوع من خوف سرى وتضعضع نفسى پرهقانه جسميا ان صح al‏ 
حتى لقد كان يصف ذلك أحيانا بقوله : « يدو لى فى تلك اللحظات أن 
أروحى eye ar‏ من أحشائى » * ففى تلك اللحظات انما كان 
يجب أن يوجد على مقربة منه » فى المبنى الملحق على الأقل > ان لم يكن 
فى غرفته نفسها » رجل موثوق أمين مخلص > رجل يختلف عنه كل 
الاختلاق » رجل لس فيه من الفجور والعهر شىء » لكنه رغم معرفته 
بأنواع استهتاره ورغم اطلاعه على أسراره » يغفرعا له من باب الاخلاص 
ولا يعارضه Ys‏ > ولا يلومه عليها “Lele‏ > ولا بهد ده بعقوبات مقبلة 
لا فى هذا العالم ولا فى العالم الآخر ٠٠١‏ رجل يمكن أن dary‏ عند 
الحاجة ۰ ممن يحمیه ؟ من انسان مجهول » ولكنه رهيب خطر ٠٠‏ 
كان لا بد له حتماً فى مثل OW‏ الساعات من أن يوجد على مقربة منه 
كائن « آخر » » مألوف له معروف عنده منذ زمن طويل »> يمكن أن ode,‏ 
صديقا » حتى يستطيع أن باديه اليه فى Ub‏ من كآبة »> وأن يستدعيه 
لا لشیء الا أن یری وجهه »> وربما بادله عندئذ بضع كلمات فى أى 
موضوع من المواضيع : فاذا eB‏ له هذا الرجل Et‏ من لطف وتسامح 
ولم oh‏ ولم eb‏ أصبح حزنه أقل WS‏ فى قلبه » واذا peed‏ له 
وقسا عله تقلت IT‏ مزيدا من الثقل ٠‏ حتى اقد كان يتفق لفيدور 
بافلوفتش ( فى النادر القليل على كل حال ) أن يذهب الى جریجوری فى 
il‏ الملحق > فيوقظه من نومه ليلا" » ليطلب اليه أن يلحق به ٠‏ وكان 
الخادم tre + pe,‏ الى مولاه الذى يأخذ Cpe‏ معه han‏ تافهاً يدور 
على تفاصيل لا قيمة لها ولا أن » ثم ما يليث أن يصرفه ؟ ويسود الى 
سريره Ld‏ فى هذه المرة نوما Vole‏ بعد أن أفرغ ما فى جوفه ٠‏ ولقد 
مر" فدور بافلوقتش بساعات كهذه الساعات عند وصول Lt ST‏ الى منزلهء 
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ان هذا الفتى قد « طعن قلبه » لأنه « يعيش معه > ويرى كل شىء > ثم 
هو لا يدين شيا من الأشياء » ٠‏ وأكثر من ذلك أن أليوشا قد حمل الى 
tle‏ أببه عنصراً جديداً كل الحدة » عنصراً لا عهد OW‏ بمثله من قل» 
هو أن أليوشا لم يحتقره البتة » حتى لقد حنا عليه وشعر تحوه Tabla‏ 
بسيطة تصدر عنه من تلقاء نفسها بغير افتعال » دون أن يكون أبوه جديرا 
بها ٠‏ ان موقفا كهذا الموقف Gh GIS‏ يثير Lites‏ العحوز المستهتر الذى 
كان يسش بغير أسرة ويركض وراء النساء ويعتز بأنه قليل الاحساس 
ولا يسعى الا الى خسسى الملذات ٠‏ ذلك موقف ما كان لهذا العجوز أن 
يتوقعه ٠‏ وقد اعترف لنفسه بعد رحبل أليوشا ah‏ أدرك فى ذاته sat‏ 
لم يشأ أن يقبلها وأن يسم بها قبل ذلك ٠‏ 

سبق أن ذكرت فى مطلع هذه القصة أن جريجورى كان يكره 
آديلائيد ايغانوفنا زوجة” فيدور بافلوفتش الأولى > أم” ابنه دمترى ؟ وأنه 
فى مقابل ذلك قد تعلق بزوجة فيدور بافلوفتش ااثانية » صوفيا ايفانوفناه 
الكليكوثا » وأنه Fos‏ لها ضد كل من ,يمكن أن تسول له نفسه أن 
يقول فى حقها كلمة سوء » عن خبث أو عن طش + وقد استحالت هذه 
المودة التى محضها تلك المرأة »> استحالت فى نفسه مع الزمن الى عاطفة 
مقدسة بلغت من القوة انه اصح حتى بعد انقضاء عشرين عاما على موئها 
لا يطبق أن يسمع من أى اسان > كائناً من كان م أية اشارة تسىء الى 
المتوفاة > فلو فعل أحد ذلك أمامه لهب يهاجم من هاجمها على الفور ٠‏ 
OW‏ جريجورى فى مظهره رجلا هادثاً وقورا oy‏ » وكان قليل 
الكلام > فاذا تكلم تكلم عن دراية » Welt‏ بوزن كل Jed‏ من ألفاظه » 
لايلقى اللديث على عواهنه» ولا يقول قولا خفيفا ولا ينطق AIG‏ لاداعى 
البها ولا محل لها + وكان يستتحيل عليك أن تعرف من النظرة الأولى أهو 
يحب امرأته الخاضعة الطبعة أم هو لا يحها ٠‏ ولكن الحققة هى أنه 
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کان يحبها » وكانت هى لا تمجهل ذلك ٠‏ ولم تكن مارفا اجناتفنا هذه 
بالمرأة الفسة > ولعلها كانت تملك من الذكاء أكثر مما كان يملك منه 
زوجها » ولقد كانت على كل حال أصدق منه حكما poly‏ مله bi)‏ 
فى شئون الحباة العملية + ومع ذلك خضعت له منذ أن تزو جا > فلم 
جحد سلطته عليها > وكانت تحترم احتراما أعمى ما كان ينعم به من 
تفوق أخلاقى + يجب أن نذکر أنهما كانا » طوال حياتهما » LEB‏ پتبادلان 
الكلام > فاذا اتفق أن دار بنهما حديث جرى الحديث على المسائل التى 
لا مهرب منها من مسائل الحاة الجارية ٠‏ لقد تعود جريجورى الوقور 
الرصين المهب أن Sh‏ فى say)‏ وحله » فكان لا ينضى الى أحد 
بمشاغله ولا يسرك أحدا فى همومه » وقد بلغ من هذا أن امرأته أدركت 
UY‏ أنه فى غير حاجة الى نصائحها ٠‏ وكانت تحس أن زوجها ab‏ 
لها صمتها » وآنه يرى فيه دللا على ٠ WS‏ ولم يضربها زوجها فى 
حاته الا مرة واحدة ‏ وكان ضرباً خفيفاً على كل حال + Shy‏ كيف 
حدث هذا : أثناء السنة الأولى من زواج فيدور بافلوفتس بآديلائيئد 
ايفانوفنا » فان نساء القرية وبناتها » ولم يكن قد تحررن من القنانة فى 
ذلك العهد > اجتمعن ذات يوم فى فناء منزل السادة يغنين ويرقصن > 
فينما كانت الفلاحات تغنى أغنية « فى المروج » » اذا بمارفا اجناتفنا cell‏ 
كانت ما تزال فى ميعة الصبا وريعان الشباب » اذا بها تندفم فجأة الى أمام 
جوقة المغنات > فتأخذ ترقص رقصاً خاصاً لبس هو الرقص الذى تعودت 
الفلاحات أن ترقصه » وانما هو الرقص الذى تعلمته أيام كانت ما تزال 
تعمل خادماً فى منزل أسرة مبوسوف الثرية » فكانت ترقص على coll‏ 
الذى أقامته تلك الأسرة فى أملاكها والذى استدعت له من موسكو أستاذ 
gle atl‏ ممثلاته الرقص ٭ رأى جر يجورى زوجته تندفع فى ذلك اللهو 
فرحة كل الفرح > فما ان عادا الى البيت بعد ساعة حتى Up ad‏ التأديب 
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الذى تستحقه وهو يشدها من شعرها ٠‏ تلك هى المرة الوحيهة التى 
ضرب فيها جريجورى امرأته > ثم لم يتجدد شىء من هذا فى Lele‏ 
بعد ذلك ٠‏ ثم ان مارفا اجناتفنا فد تابت منذ ذلك الوم عن حبها هذا 
للرقص وميلها اليه ٠‏ 


لم يهب الرب للزوجين أولادا We‏ واحدا لم ote‏ طويلا + ومع 
ذلك كان جر ope‏ يحب الأطفال > ولا يخفى هذا الحب > أى أنه كان 
يعترف به ويجاهر به فى غير خجل ٠‏ فلما هربت آديلائمد Liga!‏ 
احتضن الصغير دمترى فدوروفشس الذى لم يكن فد جاوز الثالنة من 
عمره » قرابة سنة » يعتى به ويعطف عله ويحبه » متوليا بنقمه تمشيط 
شعره وغسل جسمه »> وتلكم » على كل حال » نفاصيل سبق أن أت على 
ذكرها ٠‏ أما ابنه هو » فانه لم يذق الا فرحة اتتظاره مدة he‏ أمه به ٠‏ 
حتى اذا وألد الطفل Sed‏ قلب أبيه هولا” وحزناً ٠‏ ذلك أن الصبى قد 
جاء الى هذا العالم بست أصابع فى كل ید ٠‏ وقد بلع جریجوری يومئذ 
من الانصعاق أنه pel‏ لا على أن يصمت فما ينطاق بحرف الى حين التعميد 
فحسب » بل pel‏ على أن ينزوى فى الحديقة طوال تلك المدة لغرق فى 
الصمت مزيدا من الاغراق ٠‏ كان ذلك فى الربيع ٠‏ وقد قضى الرجل 
الأيام الثلائة التى سبقت التعميد 6 قضاها يمزق الأرض فى بستان 
الخضار + فلما حل اليوم الثالث الذى سيحتفل فيه بتعميد الصبى كانت 
US‏ جريجورى قد اختمرت فى رأسه ٠‏ فهذا هو يدخل على مسكن 
الخدم حيث اجتمع القسس والمدعوون » وحيث جاء فيدور بافلوتش 
أخيرا ليكون للصبى عر تابه » هذا هو يدخل فقول فحأة : « الأفضل 
أن لا ee),‏ الطفل البتة ٠ » ٠‏ لم يقل ذلك بقوة كبيرة » ولم يسترسل 
فى كلام لا داعى all‏ » وانما قاله وهو لا يكاد ينطق بألفاظه واضحة” > 
alley‏ وهو بلقى على الكاهن نظرة قائمة عندة ٠‏ 
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: الكاهن مدهوشاً ضاحكا من كلامه‎ JL 
© لماذا‎ 


فتمتم جر يجورى یچیه : 


_ لأنه ۰ ٿان ! 


ماذا ؟ أى نين 4 

صمت جر يجورى بضع ٠ willl‏ ثم دمدم يقول مضطربا أشد 
الاضطراب » ولكن وجهه كان يعبر عن الحم © وكان واضحا انه 
لا يريد أن يدخل فى شروح أوسع » دمدم يقول : 

اختلط الأمر على الطبيعة ! 

ضحك الحضور € وتم تمميد العبسبى السكين مع ذلك ٠‏ صلی 
جر يحورى بحرارة وخشوع أمام جرن التعميد م ولكنه لم غر aly‏ 
فى الولد TT ٠‏ 
الأسوعين اللذين عاشهما الطفل الضعيف الهزيل » بأن يصر على أن 
لا يراه » متظاهرا بأنه يجهل وجوده» قاضيا أكثر وقنه فى خارج مسكنده 
ولكن حين. مات الصبى بعد أسبوعين بمرض القلاع > تولى هو نفسه 
ارقاده فى تابوته الصغير وتأمله طويلا بحزن شديد ٠‏ وحين Sel chal‏ 
مجرفة من الثراب على الحفرة التى دفن فيها الصبى » وهى حفرة لم 
تكن line‏ » جا على ركبتيه » Coy‏ القبر منحذا حتى الأرض ٠‏ ومذ 
ذلك اليوم » خلال سنين حلويلة > لم يجىء ء جر يجورى على ذكر هذا 
الصبى مرة واحدة > كما أن مارفا اجناتفنا لم تذكره ه ببحشضور زوجها فى 
يوم من ٠ LM‏ فاذا اتفق لها أن تكلمت مع أحد عن « صغيرها » > 
كلمت هامسة” هيدا حتى فى غاب ope ye‏ فاسلفتئن + وفى دأى 
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مارفا اجناتفنا أن هذه المنازة هى أصل الاعتمامات الدينة التى أصبحت 
لاحل عند جريجورى الذى انصرف منذ ذلك الحين الى دراسة 
« الأمور الالهية » » فهو يكب على قراءة كتاب أسساء الشهداء صامتا معتزلا 
فى كثير من الأحان > واضعا على ane‏ لهذه الناسية فى كل مرة aM‏ 
الضخمتين الكبيرتين اللتين لهما اطار من فضة ٠‏ كان ندر أن يقرا 
جريجورى فى هذا الكتاب جهراً » الا فى أيام الصاام الكبير * وكان 
يحب أن يقرأ « سفر أيوب » خاصة » كما استطاع أن يحصل من 
مكان ما على كناب يضم أفكار ومواعظ bala‏ حببب الله > اسحاق 
السورى » * » فكان لا ينى يقرا هذا الكتاب ويد قراءنه سنين طويلة » 
دون أن يفهم منه Le‏ بطبيعة الحال » ولكن لعل هذا بعينه هو ما كان 
len,‏ يقددّر هذا الكتاب مزيدا من التقدير ويحترمه مزيدا من 
الاحترام * وقد عنى فى الآونة الأخيرة بآراء ملة الفلاجلان » فدرس » 
من OT‏ » هذه الحركة التى التقى ببعض النضمين الها فى القرى 
المجاورة > فاهتزت نفسه من ذلك اهتزازا واضحا م ولكنه رأى أن 
الانضمام الى العقائد الجديدة لس بالأمر المستحسن ٠‏ وطبيعى أن 
العكوف على قراءة « الكتب الدينة » قذ أضفى على get‏ وجهه مزيدا من 
الخطورة والرصانة والوقار ٠‏ 

لعل جريجورى كان مالا الى الصوفة + وهذا حادث من أغرب 
ما يمكن أن يقع من ale‏ حادث لم يكن فى الحسبان قط ¢ يحدث 
كائما على عمد »> فى تلك الآونة نفسها التى شهدت ميلاد ابنه ذى الأصابع 
الست وشهدت موته السريع ؟ وهو حادث خف فى نفسه > خلال 
سئين طويلة بعد وقوعه م كما رضى أن عترف هو نفسه بذلك مرة” > 
خلف فى نفسه « أثراً لا يندرس » وألقى عليها « طابعا لا يندثر > ٠‏ 
اللكم ما حدث : فى الللة التى أعقبت دفن الصبى الصغير > استيقظت 
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مارفا اجناتفنا فجأة على شعور Wik‏ نسمع بكاء آتياً من بعيد > بكاء ath‏ 
AG‏ ولد ٠‏ ذعرت مارفا اجناتفنا > فايقظت زوجها ٠‏ وأصاخ الرجل 
بسمعه فقال ان الأصوات التى يسمعها هى أصوات أنين « كأنه أنين 
امرأة » ٠‏ ونهض فارتدى ملابسه ٠‏ هى ليلة حلوة من DU‏ شهر أيار 
(مايو) ٠‏ خرج جريجورى الى درج المدخل ¢ فأدرك ادراكا واضحا أن 
cl pol‏ الشكوى كانت UT‏ من جهة الحديقة ٠‏ فدهش واستغرب : ان 
الحديقة نعلق فى الليل من جهة الفناء بقفل قوىء ولبس يمكن الذخول 
اليها من ممر اخر » WY‏ محاطة بسیاج de‏ قوی + عاد جریجوری الى 
بته » فأشعل سراجا » وتناول المفتاح واتجه نحو الحديقة دون أن ينطق 
بكلمة واحدة > غير عابىء بذعر atl pal‏ الهسترى التى أكدت أنها تسمع 
سماعا واضحا أصوات AG‏ طفل ولد » Oly‏ هذه الأصوات لا يمكن أن 
تكون الا أصوات ابنهما يكى فى الحديقة ويناديها هذا النداء ٠‏ وأدرك 
جريجورى عندئذ أن أصوات الشكوى UT‏ من الحمامات المقامة فى 
الحديقة على مقربة من الاب الحديدى » وأنها OU‏ امرأة ما فى ذلك 
ريب ٠‏ فلما فح باب الحمامات جمد فى مكانه دهثة” من المنظر الذى 
راه : ان معتوهة المدينة التى تجوب الشوارع كل يوم والتى يعرفها سكان 
مدينتنا حق المعرفة ‏ وقد أطلقوا علها لقب البزابث سمردياستشايا * _ 
قد تسللت الى الحمامات » فولدت هنالك ولداً ٠‏ وكان الصغير راقدا قرب 
أمه التى تحتضر + لم تنطق العتوهة بكلمة واحدة » لسبب بسيط > هو 
أنها لا تعرف أن تتكلم ٠‏ بحسن مع ذلك أن نتحدث عن هذه المرأة 
بمزيد من التفصيل ٠‏ 
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هذا الحادث فىقلب جريجورى اضطرابا عسقاء 
وذلك بسب تفاصل ذكره هذا الحادث بها » 
Se‏ فى نفسه شبهة أللمة هقز ai‏ كانت قد 
ساورته من فل ٠‏ الىزابث سمردياستشايا بنت 
قصيرة القامة جدا « لا يزيد طولها كثيرا عن ذراعين » كما أصبح يحلو 
لمجائز النسوة التقيات فى مديئتنا بعد موتها أن يقولوا ٠‏ وكان وجه هذه 
المرأة الشابة التى تبلغ العشرين من العمر معافى عريضا ملونا » ولكنه 
يفصح عن العته والبلاهة افصاحا تاما : ان نظرتها جامدة »> وهى نظلرة 
تشتمل رغم هدوثها على شىء be‏ النفس ٠‏ وكانت سير حافة القدمين 
منذ ولدت »> فى الشتاء وفى الصيف لا يستر جسمها الا قمص من قنب» 
وكان شمرها ‏ الأسود تقريا » GS‏ جدا » المتجعد كأنه جزائز 
شاة » يتكوم على رأسها كطاقية ضلخمة ؟ وهو على كل حال ملطخ 
دائما » زاخر بالتراب وأوراق الأشجار والفصنات والأقذاء والنشارات» 





لأنها اعتادت أن تنام على الأرض فى الغبار والوحل ٠‏ وكان أبوها ايلاء 
وهو رجل من سكان المدينة مسكين مدمّر مريض لا مأوى له قد أدمن 
على الشراب > وأصبح منذ عدة سنين يش فى دار رجل من أهل مديتتنا 
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حصل عنده على وظيفة غامضة مبهمة هى وظفة عامل ٠‏ أما أم اليزابث 
فكانت قد مانت منذ زمن طويل ٠‏ وكان ايلا » المريض الممرور الشرس 
يضرب اليزابث ضربا مبرحا بلا رحمة ولا شفقة اذا هى جاءت الى الداره 
على أن اليزابث كانت لا تتجىء الى الدار الا نادرا » لأن جميع OW‏ 
المديئة كانوا يحسنون وفادتها من tm‏ هى امرأة ه مجذوبة » يحبها 
ألرب ٠‏ وقد حاول سادة ايليا > كما حاول ايليا نفسه أيضا > وكما خاول 
عدد كير من المحسنين فى مدينتنا ولا سيما رجال" ونساء ممن يعملون 
فى التجارة » حاولوا مرارا أن يكسوا اليزابث بما هو أقرب الى الحشمة 
من قميص القنب وحده » فكانوا يدثرونها كل عام » فى أوائل أيام البرد» 
بمعطف من جلد الخروف > وكانوا يلسون قدميها حذاءين ٠‏ فكانت 
اليزابث تدع لهم أن يفعلوا بها ذلك طائعة بغير احتيجاج > ولكنها ماتلبث 
أن تبتعد عنهم > وتمضى الى مكان ما بالمدينة > هو فاه الكاندرائية فى أغلب 
الأحان » فتخلع عن جسمها جميع الثاب التى ا'لبستها - اللفعة والتنودة 
والعطف والحذاءين ‏ فتدعها هنالك > ثم تمضى كما كانت > حافية 
القدمين لا يستر جسمها الا قميص ٠‏ وقد حدث مرة أن حاكم اقليمنا 
الحديد مر بمدينتنا فى جولة تفتيشية » فلما رأى اليزابث هذه صدم 
منظر ها أفضل عواطفه © ورغم أنه أدرك أن المرأة هى «يوروديفاياء * > 
وقد ذأكر له ذلك فورا على كل حال » فقد pel‏ على أن منظر فتاة شابة 
جوب الشوارع بقميص شىء يؤذى الأخلاق العامة » وأمر بوضع حد 
لهذه الفوضى + ولكن الحاكم انصرف من المديئة فلم يهتم أحد بعد 
انصرافه بالىزابث وتركت تعيش كما يحب لها هواها أن تعيش + ومات 
أبوها أخيرا » فأصبحت La‏ لا أب لها ولا أم »> فكان من شأن ذلك أن 
جعلها أقرب الى قلوب التقاة من سكان مديئتنا وأحب الى نفوسهم ؟ بل 
يبدو أن جميع الناس كانوا يحبونها حبا صادقا > حتى الصغار الذين 
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كانوا يمتنعون عن مشار YS‏ ويعفون عن تنکدها ee‏ أن الأطفال فى 
مديتننا » ولا سمما أطفال المدارس > كانوا فة عدوانية متحرشة مشاجرةء 
كانت اليزابث تدخل بیوتا لا تعرفها » فما يخطر بال أحد أن يطردهاء 
بالعكس : كان كل واحد يسرع الى تدليلها » ؤيمطيها قرئا أو قرشين > 
فكانت Sob‏ هذه الاعطات الصصغيرة من النقود > ولكنها ماتليث أن 
تلقيها فى صندوق الصدقات بكنيسة من الكنائئس أو سحن من السجونه 
فاذا أعطاها أحد فى السوق رغيفا من أرغفة seal‏ الطرية الصغيرة 2 
تسمى « بوبلىك » أو « GES‏ » » لم يفتها أن leg‏ لأول Wr Jab‏ 


فى طريقها أو هى تستوقف فى الشارع سيدة” Sit Oar es‏ 
فتعطها الرغف > فتقبله السيدة منها فرحة” ٠‏ كانت لا تريد أن (gaat‏ 


الا بخبز أسود وماء + و كانت فى بعض الأحبان تدخل دكانا من الدكاكين 
الحافلة بأجمل المعروضات فت as‏ : ان كل شىء فى متناول يدها > 
البضاعة الثمينة والمال الوفير »> ولكن أصحاب المتاجر لا يخطر ببالهم أن 
برانبوها لثقتهم بأنها لن تسرق شيا فى يوم من AM‏ » ولن تمتد يدها 
الى كوبك واحد ولو صفت أمامها ألوف الروبلات ٠ Canad r‏ وقلّما 
كانت تثرى فى الكنيسة » ولكن كان gee‏ لها أن :2 تقضى لبالى بأسرها 
مضطيحعة” فى فناء معبد من المعابد » حين لا تتسلل الى بستان من بساتين 
الخضار من خلال سياج ( ما تزال الأسيجة التى. تقوم مقام الحواجز 
كثيرة فى منطقتنا ) ٠‏ وكانت تذهب الى الدار ‏ أعنى دار أساد Liesl‏ 
التوفى - مرة فى الاسبوع تقريبا أتناء الصيف »> وفى جميع الأيام أثتاء 
الشتاء » ولكنها لا تذهب الى هناك الا لقضاء الليل » فهى تلطو Bae‏ فى 
دهيلز من الدهاليز أو تقبع فى الاسطيل ٠‏ والناس يستغربون كف 
تستطيع اليزابث أن تحمل هذا النوع من الحياة » ولكن اليزابث كانت 
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فد تعودت ذلك » وهى رغم ضالة جسمها Aa‏ شديدة الاحتمال * 
صحح أن بعض الأشخاص الذين خصتهم الأقدار فى مدينتنا بحظ وافر 
من الهناء كانوا يؤكدون أن البزابث انما تتصرف هذا التصرف من باب 
الكبر والزهو والخلاء ٠‏ ولكن هذا التفسير يصعب على المرء أن يصدقه» 
لأن هذه الفتاة كانت لا تعرف حتى الكلام » فهى لا تزيد على أن تحرك 
لسانها من ge‏ الى yo‏ بأصوات مبهمة لا تين + فهل يمكن الحديث 
بصددها عن كير أو زهو أو خلاء ؟ 

ففى ذات AU‏ من لالى شهر ايلول ( وقد حدث هذا منذ زمان بعيد 
جدا ) » للة مضئة دافئة يغمرها القمر oy gs JAN‏ > كانت عصبة فرحة 
Sais‏ لا العابثين من أصحاب السار فى مدينتنا عائدة من الثادى 
بعد افراط فى الشراب والطعام » فهى تعود ALE‏ أفنية الدور وبساتين 
المنازل ٠‏ كان الوقت ساعة” متأخرة من اليل بالنسية الى عاداتنا »> وكانت 
العصبة خمسة رفاق أو ستة + ان الشارع الصغير الذى يحتازونه الآن 
محفوف يساج من كل جهة »> ووراء الساج تمتد بساتين لخضار فى 
المنازل المطلة على الشارع < والشارع يغغى الى الحسور الضيقة الممدودة 
عرضاً على غديرنا الطويل الآسن الذى اعتاد الناس أن يسموه فى بعض 
الأحبان نهرا + وان العصية لتسير اذا هى تلمح اليزابث على حين Bled‏ 
“AWN‏ قرب السساج بين ably‏ القر Gel‏ والأرقطون ٠‏ توقف العابئون 
القاصفون ,يضحكون لهذا المشهد فى قيقهة محلجلة مدوية » وأخذوا 
يطلقون الأمازيح البذيثة فى غير حاء ٠‏ وفسأة خطرت بال أحد أبناء 
الأسر فكرة Le‏ هى أن يطرح Whe‏ من طبيعة خاصة جدا فقال : 
« هل يمكن أى” انسان أن يرى فى هذه البهيمة امرأة » فى هذه الللحئلة 
نفسها مثلا ؟ الخ ٠ 6٠٠‏ فضج الجميع يظهرون اشمئزازا متكيرا ونفورا 
مستعدا » مؤكدين أن ذلك غير وارد ٠‏ ولكن فدور بافلوفتش الذى كان 
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أحد أفراد العصبة تقدم فورا فقال : « بالعكس : ذلك شىء يمكن قمله 
جدا > وان فى وسع المرء تماما أن يمد هذه المخلوقة امرأة > بل وان 
ذلك قد يكون فيه كثيي من الاثارة اللذيذة » الخ الخ ٠ » ٠٠١‏ يجب أن 
نذكر أن فيدور بافلوفتش كان فى ذلك الأوان يفالى فى ابراز دور 
الهر ج الذى يمثله »> ويسعى الى اتتهاز ز جميح الناسبات التى اح له فيها 
أن يلمع نجمه فى هذا المجال وأن يسلّى رفاقه وأن يضحكهم عل ee‏ 
الساواة peng Ay‏ فى الظاهر ولكن بروح العبودية Bel‏ لهم فى 

حتيقة ٠ AN‏ وقد -حدث هذا فی A‏ التى کان قد تتتى tek‏ من سا 
بطرسبرج نأ وفاة امرأته آدیلائد ايفانوفنا » فكان وقد وشح قعته 
بشريط أسود يسترسل فى السكر ويرتكب من الأعمال الفاجرة ما كان 
ينهد الاشمئزاز ويبعث الاحساس بالفضيحة فى نفوس كثير من الناس »> 
حتى أشدهم انحلالا وأكثرهم دعارة ٠‏ طفقت العصبة الفرحة تضحك 
طبعا لهذا التصرريح الذى لم يكن فى الحسبان ٠‏ وقد مضى أحد QOL‏ 
الى حد تشجيع فدور بافلوفتش على أن يفعل » ولكن الآخرين أكدوا 
اشمثزازهم بقوة متزايدة » وان فعلوا ذلك بمرح ما ينفك يشتد قوة ٠‏ 
Lely‏ تابع الجمبع طريقهم + وقد حاف فيدور بافلوفتش فما بعد أنه 
انصرف مع رفاقه فى وقت واحد ٠‏ وقد يكون ما قاله صحيحا 6 فان أحدا 
لم يعرف حقيقة الامر Ve‏ ولن يعرفها أحد يوما على وجه اليقين ٠‏ غير 
أن ما حدث هو أن المدينة كلها أصبحت بعد خمسة أشهر أو متة 
لا تتحدث الا عن اليزابث التى صار واضحا أنها حبلى » وأن المدينة 
تتحدث عن هذا الأمر باستماء صادق واستنكار عمق > وأن السؤال الذى 
تلقبه جميع الشفاه هو هذا السؤال : « من الآثم ؟ من الجانى ؟ » ٠‏ وفى 
تلك اللحظة انما انتشرت فى مدينتنا شائعة رهيبة تقول ان الآثم ليس 
الا فيدور بافلوفتش نفسه ASS ٠‏ ولدت هذه الشائعة ؟ ان العصة 
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الفرحة التى كانت عائدة من النادى فى تلك الليلة من ليالى شهر ايلول> 
لم يبق منها فى مدينتنا الا واحد هو رجل مسن » محترم جدا ae‏ 
مستشار دولة > متزوج وله ابننان كييرتان ٠‏ ومن الحقق تماما أنه لم 
يقصص Bs‏ » حتى ولو كان يعرف ٠ te‏ أما اللاهون الآخرون > 
وعددهم خمسة Ly a‏ > فكانوا قد بارحوا مدينتنا أثناء تلك المدة + ومع 
ذلك كانت الشائعة تنصب على دور بافلوفتش وتتهمه اتهاما ملحا عنيدا* 
والحق أن فدور بافلوفتش قد استاء من الامر ٠‏ ولو قد سثل فيه يومد 
لامتنع عن الرد على هؤلاء العامة من الباعة وعلى أولثك الصغار من سكان 
المدينة ad ٠‏ أصبح فيدور بافلوفتش فى ذلك الوقت متكيرا » فهو 
لا يصاحب الا أنداده » لا يصاحب الا الموظفين والسادة الذين كان بحاو 
له كثيرا أن يساتیهم ويضحكهم + ولقد تحيز جريجورى لمولاء » Clas‏ 
عنه بقوة oe est ee)‏ بكل ما al‏ من قوة 3 
حتى لقد طفق بث يشتم الواشين ويهينهم ؟ كما أنه اندفع يقيم الأدلة الطويلة 
ويدلى بالمحجج الدامغة والبراهين القاطعة > بحيث أن عددا NAS‏ من 
الأشسخاص تبددت شكوكهم وزايلتهم شبهاتهم + كان جريجورى يؤكد 
قائلا بلهيجة جازمة : « ان هذه البنت السيئة هى وحدها مسئولة > وان 
الجانى لا يمكن أن يكون أحدا غير قاطع الطريق كارب » ٠‏ ( بهذا 
الاسم كان يسمى مجرم -خطر معروف جدا عندنا » هرب فى تلك الآونة 
من سجن الاقليم > واختبأ فى مدينتنا ) ٠‏ لقد بدا هذا الافتراض مقبولاء 
OV‏ الناس يتذكرون مغامرات كارب هذا » ولم ينسوا أنه فى تلك الليلة 
نفسها من TU‏ شهر ايلول قد حام فى شوارع المدينة وسطا على WH‏ 
مارة فنهبهم ٠‏ على أن هذا الحادث وما أثاره من ONS‏ كثيرة لم يحرم 
البورودينايا السكينة من عطف الناس عليها « بالعكس : أصبح 
الجميع منذ ذلك الحين بهتمون بها مزيدا من الاهتمام ويرعونها مزيدا 
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من الرعاية ويعملون على حمايتها فصاراهم ٠‏ حتى أن التاجرة كوندرانفا 
وهى أرملة ثرية جدا » قد قررت فى نهاية شهر انسان ( أبريل ) أن 
تضم الشقية الى منزلها oly‏ تحتفظ بها عندها الى أن تضع طفلها ٠‏ وقد 
روقبت اليزابث بقظة شديدة » ولكنها رغم هذه المراقية المقظة المستمرة 
استطاعت فى آخر يوم أن تهرب مع المساء من عند السيدة كوندراتيفا 
لتلوذ بحديقة فيدور بافلوفتش ٠‏ أما كيف استطاعت وهى فى حالتها 
تلك أن تجتاز الحاجز العالى المتين > فتلك مسألة ظلت بغي حل الى 
حد ما ٠‏ فعضهم يزعم أن هناك « أناساً » تقلوها الى هناك نقلا > وبعضهم 
يذهب الى أن « قري ر el‏ عل Hick‏ الاين wily‏ 
الظن أن الامر 5 فد تم على نحو طبيعى تماما »> ولو بمهارة عظيمة : ان 
اليزابث » الماهرة فى تسلق الأسيجة للتسلل الى بساتين الخضار > لا بد 
أنها تسلقت سور حديقة فيدور بافلوفتش > ثم قفزت الى الحديقة رغم 
حملها »> فآذت نفسها بذلك ٠ lab‏ 

هرع جریجوری الى مارفا اجناتفنا فكلفها بأن 'نمضى الى اليزابث 
لنعنى بها » بينما ذهب هو يبحث عن قابلة عجوز تسكن من حسن الحظ 
فى قرية قريبة من المدينة ٠‏ ولقد أمكن انقاذ الطفل ٠‏ أما الأم فقد فاضت 
روحها عند الفحر +٠‏ 

وأخذ جريجورى الطفل فحمله الى مسكته > وأجلس مارفا فوضع 
الوليد على ركبتيها وأسنده الى صدرها » وقال لها : « ان البتيم ابن الله » 
فهو قريب جميع البشر »> وهذا ,يصدق We‏ نحن الاثنين أكثر مما يصدق 
على ٠ We‏ ان صغيرنا cll‏ هو الذى أرسله الينا ! ان هذا الطفل قد 
ولد من أم صالحة وشيطان رجيم > فأطعميه » ولا تمكى بعد ٠ OW‏ »> . 
هكذا تولت مارفا اجناتفنا تربية الصغير ٠‏ رقد عمد rang‏ بافل > أما 
الاسم الأبوى الذى كان يجب أن يسمى به فقد تم الاجماع بغسير كلام 
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‘ap ied سو قن‎ Teese 
ولم يعترض فدور بافلوقتش أى اعتراض على ذلك » حتى لقد وجد‎ 
الأمر داعا الى الضحك جدا » ولكنه ظل فما عدا ذلك ينكر انكارا قاطعا‎ 
وتخسّل فدور بافلوفتش فيما بعد أن يسمى الصبى‎ ٠ أنه. هو الفاعل‎ 
باسم أسرة » فأسماه سمردياكوف مشتقا ذلك من لقب أمه » البزايث‎ 
@ سمردياستشايا‎ 

ان سمردياكوف هذا هو الذى أصبح فيما بعد الخادم الثانى لفيدور 
بافلوفتش > وكان يعيش فى بداية هذه القصة بالبنى الملحق الذى يقيم 
فه العجوزان جريجورى ومارفا ٠‏ وقد Jar‏ سمردياكوف ٠ Bis‏ 

قد يكون ضروريا أن أتحدث عن سمردياكوف هذا بمزيد من 
الافاضة » ولكننى أشعر بوخز فى ضميرى اذا ألا صرفت التبا القراء مدة” 
طويلة الى الحديث عن خدم مبتذلين » فهأناذا أعود اذن الى سرد قصتى» 
Sed‏ أن تمرض لى من تلقاء نفسها فرصة الكلام مرة أخرى عن 
سمردياكوف فى بافى الرواية 5 
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تلقى ألبوشا الأمر الذى أصدره الله أبوه 
صائحاً من عربته عند مغادرته الدير > لبث جامدا 
فى مكانه مدة من الوقت وقد AL‏ به حيرة 
شديدة ٠‏ على أن آلیوشا لم يكن جامدا كتمثال» 
ذلك أنه لا يفقد أبدا ما يتصف به من حضور الذهن وسرعة الديهة ٠‏ 
حتى لقد انسع وقته » رغم الخواطر التى هرت نفسه وبثت فها 
الاضطراب > OV‏ ينزل الى مطبخ كير الرهبان فسأل عما قام به أبوه من 
أعمال فى غرفة الطعام ٠‏ ثم مضى فى طريقه الى المدينة آملا أن يهتدى 
أثناء الطريق الى جواب عن الأسئلة التى كانت تدور فى رأسه وتعذبه 
وتقلقهه ويجب أن أذكر فورا أن الأقوال النى che‏ بها أبوه والأمر الذى 
أصدره اليه بالعودة الى المنزل « مع وسادته وفراشه » > أن ذلك كله لم 
بوقظ فى نفس ألبوشا Le‏ من خوف٠‏ فهو يدرك حق الادراك أن هذا 
الأمر بالعودة الى المنزل > الذى ألقاء الله أبوه بذلك الصوت القوى وتلك 
الطريقة الحازمة » انما هو ثمرة « اندفاع » عابر » بل هو شبحة رغيته 
فى الاخراج التمشلى والتزيين المسرحى ٠٠١‏ وقد ذكره هذا بما حدث 
فى مدينتنا منذ زمن قصير > حين احتفل أحد سكانها بعد صلاده © فلما 
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أسرف فى الشراب أكثر مما اعتاد أن يسرف »> غضب على حين Bed‏ 
غضبا شديدا واندقع اندقاعا رهسا » وذلك فى منزله نفسه وبحضور ضوفه» 
لأنه منع من أن يصب له مزيد من الفودكا » فاذا هو يأخذ يكسر 
الأطباق ويمزق at‏ وثياب امرأته > ويحطم الأناث > ثم انتهى الأمر الى 
أن أخذ يهشم زجاج النوافذ » كل ذلك فى سبل حسن الاخراج وجال 
التأثير ٠٠١‏ فلا شك أن أباه حين ألقى اليه أمره كان يقوم بعمل من هذا 
النوع ٠‏ ذلك ما حدث به آلبوشا نفسه ٠‏ وقد ثاب الرجل الذى احتفل 
بعد مبلاده > ثاب الى رشده منذ الغد » وبكى طعا على أطباقه وصحونه 
Astle‏ النى تحطمت ٠‏ كان أليوشا يعلم اذن أن أباه سيأذن له فى الغداة 
أن يرجع الى الدير > وربما أذن له بذلك قل نهاية هذا النهار نفسه ٠‏ 
ولقد كان واا على كل حال من أن أباه لن يحب يوما أن يحزنه > 
أن يحزنه هو على الأقل ! ثم انه ليس هناك أحد ‏ كان ألبوشا مقتنعا 
بذلك ‏ لس هناك أحد فى العالم يمكن أن يريد أن يحزنه » وما من 
أحد يمكن أن يبلغ منه ذلك ولو أراد + نلك عند أليوشا بديهية واضحة 
وحقيقة ثابتة لا تقبل نقاشا ٠‏ لذلك سار قلدماً لا oe‏ ولا يلوى على 
شىء ٠‏ 

Ul‏ الخوف الذى كان يساوره فى تلك اللحظة فهو خوف من نوع 
خاص يختلف عن ذلك كل الاختلاف » خوف يقل على نفسه خاصة” 
a‏ لا يستطيع أن يستبين طبعته وأن يجلو كنهه واضحا : انه خوف 
من المرأة »> بل هو خوف من امرأة بعينها هى كاترين ايفانوفنا تلك التى 
توسلت اليه بكثير من الالحاح > فى البطاقة النى أرسلتها اليه مع السيدة 
هوخلاكوفا منذ بضع ساعات > أن يجىء الها » دون أن تشير الى الهدف 
من هذه الزيارة التى تلح فى طلبها + ان رجاءها ذاك > واضطراره الى 
تلبية هذا الرجاء اضطرارا لا فكاك منه ولا محيد عنه > ان ذلك كله قد 
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مالا نفسه منذ البداية بضيق غامض وهم مبهم > وجعله يشعر بنوع من 
-خوق يعذابه وما ينفك يتفاقم igh‏ ذلك الصباح شيا بعد شىء حتى غدا 
ألما واخزاً كاوياً لا يطاق » دون أن تستطيع كبته الأحداث التى تعاقت 
بعد ذلك فى الدير »> والمشاهد والوقائع النى تلاحقت فى حجرة الشسيخ 
وقى مسكن كير الرهبان ٠‏ ولس مرد هنذا القلق الى أنه يجهل ماستقوله 
له هته المرأة » وما سيجبها به ٠‏ فليست المرأة بوجه عام هى ما كان 
ol nde,‏ فها ويخافه منها » فانه وان تكن معرفته بالنساء قليلة ولا شك > 
قد عاش طول الوقت فى صجبة النساء وحدهن تقريا » منذ طفولته الأولى 
الى -حين دخوله pall‏ + وانما هو خائف من هده المرأة بعنها» من 
رين ايفانوفنا بذاتها » ولقد خاف منها منذ اللحظة الأولى coll‏ رآها 
فيها > وهو مع ذلك لم يلقها الا مرة أو هرئين ‏ وربما ثلاثا ب وبادلها 
بضح كلمات عرضاً فى مناسية من المناسات ٠‏ ان الصورة التى بقيت فى 
-خباله منها هى صورة فتاة بارعة الجمال © شديدة cob SY‏ قوية السطوة* 
ومع ذلك فلس جمالها هو ما كان يعذبه » وانما كان يعذبه ثىء آخر لم 
يستطع له تعلبلا > فكان جهله هذا يفاقم عذابه مزيدا من المغافمة فى تلك 
الساعة ٠‏ لا شك أن هذه الفتاة تمسعى الى ui‏ الأهداف ٠‏ ذلك أمر 
بعر 43 : انها تتحاول انقاذ أيه دمترى الذى أذنب فى حقها © وهى 
لا ترغب فى ذلك ولا تتمناه الا شهامة منها وأريحية ٠‏ ولكن أليوشا رغم 
ما فى هذه العواطف من تقاء ورفعة لا يملك الا أن يمسحدهما ولا يملك 
الا أن ينصفهما » لم يستطع أن يتغلب على الضيق الذى كان يغزو نفسه 
و.بثقل على صدره كلما ازداد اقترابا من منزل الفتاة ٠‏ 
وفدّّر أليوشا أن أخاء ايفان الذى توثقت الصداقة الحميمة بينه 
و بان کانرین ايفانوفنا » قد لا يكون الآن عندها ء لأنه لا بد أن يكون مع 
أبيه ٠‏ أما دمترى فان ألبوشا أكبر ثقة بأنه لن da‏ عندها أيضا > وهو 
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يوجس سيب ذلكء معنى هذا أن الحديث ببنه وها سيجرى فى خلوة* 
ألا لته يستطيع » » على الأقل »> أن يرى أخاه دمترى قبل هذا الحديث 
الحتوم ! خطر يبال أليوشا أن سرع الى أخيه Sy‏ ليراه ٠‏ رى vill‏ 
ممكنا أن تناقش معه أولا 6 دون أن يظهره على رسالتها طبعا ؟ ولكن 
دمترى يقيم فى مكان بعيد » وأغلب الظن أنه ليس فى منزله الآن ٠‏ 
توقف آليوشا dab‏ ليفكر » ثم عزم أمره أخيرا ٠‏ رسم على نفسه اشارة 
المليب بحركة سريعة > ولم يلبث أن ابتسم بدون سبب ظاهر » ثم اتجه 
سير بخطى حازمة نحو منزل السسدة « الرهية » + 

كان يعرف أين تقطن ٠‏ ولكن obs‏ الى « الشارع الكبير » ثم 
عبور المدان > ثم ٠٠١‏ الخ ١ء٠٠‏ كل ذلك يجعل الطريق اليها طويلا ٠‏ 
ان مدينتنا الصغيرة ممعثرة جدا ‏ والمسافات فيها شاسعة أكثر الأحان * 
أضف الى ذلك أن أباء يتتظرء > فلعله لم ينس الامر الذى ألقاء اليه > 
وقد ينقد صيره وتعود اليه ٠ tly gy‏ وقرر ألبوشا » بعد تقليب الامر على 
وجوهه المختلفة هذه » أن يسلك الطرق المختصرة عبر الأفنية والدائقء 
فهو يعرف الشوارع الصغيرة والمخارج المختلفة فى مدينتنا كما يعرف 
راحة كفه ٠‏ كان عليه أن يقطع الشوارع قطعا » فيمر بأراض بور > 
ويجتاز فى أماكن شتى أسبحة decd‏ بأملاك خاصة > ويسر أفئية منازل 
أناس غرباء يعرفه كل واحد منهم » Ae Ace‏ مروره ٠‏ فعلى هذا النحو 
يبلغ « الشارع الكبير » بنصف الوقت الذى يحتاج all‏ لو سلك السبيل 
العادى Lud»‏ اتبع ألبوشا هذا الطريق المختصر وجد نفسه فى Ub‏ من 
ا ا ل E E‏ 
صغير عتبق بال لبس له من النوافذ الا أربع وكأن القدم قد شقق جدرانهء 
ان صاحب هذا المنزل هو > كما كان أليوشا يعرف ذلك » امرآأة متواضعة 
من سكان المدينة > عجوز لس لها الا ساق واحدة > تسكن فى المنزل 
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مع ابنتها ٠‏ وكانت ابنتها هذه قد عملت فى الأونة الأخيرة بالماصمة » 
خادمة" رئيسية > لدى جنرالات فى الغالب ٠‏ ولكنها رجعت منذ مايقرب 
من سنة » يسبب مرض أمها » فهى OW‏ تظهر فى مدينتنا بأثواب أنيقة 
جدا ٠‏ وكانت العحوز وابننها تعيشان مع ذلك حاة فافة شديدة وعوز 
كبير » حتى ad‏ كانتا تذهبان كل يوم الى مطبخ فيدور بافلوفتش > من 
Cm‏ هما جارتان » تلتمسان. شيثًا من حساء وخبز تفدقه علهما مارفا 
اجنانفنا راضية مسرورة ٠‏ ولكن الفتاة رغم أنها تقتات من البر والاحسان 
لم تقبل أن oof‏ أى ثوب من أثوابها التى كان بينها بينها ثوب سابغ الذيل ٠‏ 
و کان وشا قد عرف هذه النقطة الأخيرة عاد م it‏ 
داكيتين الذى كان على علم JG‏ شىء فى المدينة حتما » ثم لم يلبث أن 
You‏ طبعا > ولكنه وقد بلغ الآن حديقة هذه الجارة pai‏ الذيل ell‏ 
على حين فجأة » فاذا هو يرقع رأسه بعد أن كان مطرةا الى الارض gb‏ 
المدة التى قضاها مفكرا متأملا أثناء سيره © وعندئذ انما وقع بصره على 
ما لم يكن فى حسيائة قط ٠‏ 

لقد لمح أخاه دمترى فيدوروفتش وراء ساج الحديقة » قاعدا على 
شىء من Cte LEW‏ برأسه متجاوزاً الحاجز بصدره »> يومىء اله 
بحر كات عرريضة من يده » ويناديه مهسا به بالاشارات أن cal rere,‏ 
متحاشيا أن يصرخ » بل ومتجنبا أن يقول كلمة واحدة بصوت عالر ‘ 
مخافة أن يسمع * فسرعان ما هرع اليه أليوشا ٠‏ 

- من حسن الل أنك رفعت رأسك » والا لكنت” اضطررت أن 
أصح ٠‏ 

كذلك همس يقول دمترى ففدوروفتش لأخيه مسرعا وقد بدا عليه 
فرح شديد برؤيته ٠‏ ثم أضاف : 
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تسلق من هنا ٠٠٠‏ هيا أسرع ! ما أحسنها فكرة أنه خطر يبالك 
أن تحىء ٠‏ لقد كنت أفكر فك ٠٠١‏ 

سر أليوثا هو نفسه سرورا عظيما Lal‏ » مع تساؤله عما یجب 
أن يفعله حتى يجتاز الحاجز ٠‏ ولكن er‏ رفعه من كوعه بد قوية 
لساعده على أن يقفز > فشمر أليوشا gla Mag‏ > ثم اذا هو يصير 
فى داخل الحديقة US Uy‏ صبى صغير من الصبية الذين يسيرون 
حقاة الأقدام ٠‏ 

همس ميا يقول له سحماسة : 

— والآن فلنسر ! 

فسأله أللوثا يصوت هامس أيضا > وهو ينظر الى جميع اللجهات 
فيرى أنهما وححدان فى الحديقة تماما فلا يمكن أن يسمعهما أحد : 

- الى أين ؟ 

لم تكن الحديقة واسعة طبعا » ومع ذلك فان المنزل الصغير الذى 
تمكله العجوز وابنتها يبعد خمسين خطوة على الأقل ٠‏ 

- نحن وحدان » فلماذا تتكلم همسا ؟ 

- لاذا أتكلم همساً ؟ لا يعلم الا النسطان لماذا ! 

هکذا cle‏ دمترى فيدوروفتش بأعلى صوته » وتابع يقول : 

- حقا ٠٠١‏ فعلا BL ٠٠٠‏ تكلمت همسا ؟ انظر كيف تحلو 
السخافات للطبيعة فى بعض الأحان ! أنا موجود هنا سراً » cong‏ أن 
أكون كتوما ٠‏ سأشرح لك الامر فما بعد ء اننى لشعوری بصرورة 
الحفاظ على السر > أخذت أهمس بغباوة » مع أن ذلك لا داعى اله 
البتة ٠‏ هيا ٠٠١‏ سأشرح لك الأمر ٠‏ والى أن أشرحه لك ء اياك أنتقول 
كلمة واحدة * هل تعلم ؟ وددت لو esl‏ وود 
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المجد للخالق في الخلق × 
الجد للخائق فى نفسى 
لقد كنت أردد هذين الببتين من الشعر هنا ء لمظة وصلت أنت ٠٠‏ 


ان الحديقة التى تبلغ مساحتها فراية هكتار كانت خالة من 
الأشجار الا فى Igoe‏ على طول الأسوار الأربعة ؟ وهى أشجار تفاح 
وققب وزيزفون + Ul‏ داخل الحديقة فلم يكن فها الا مرج أعشاب 
يعطى فى كل صيف حوالى ثلائين كيلو من ٠ Cabell‏ وكانت صاحبة 
الست تؤجر هذه الحديقة منذ مطلع الربع ببضح روبلات ٠‏ وهناك 
شجيرات من توت العليق ومر الريباس وعنب آذار متتائرة على طسول 
الأسوار ٠‏ وقد ز'رع قرب المنزل الصغير شىء من خضار » ولكن ذلك لم 
يتم الا منذ زمن فصير ٠‏ 

فاد دمترى فدوروقتش Aid‏ الى ركن من أنأى أركان الحديقة 
osu‏ عن امازل ٠‏ فهناك » وسط أجمة MAT‏ من أشجار الزيزفون 
وشات الكشمش الهرمة وأشجار الان والغيراء والأزدلخت »> 
يرى المرء بقايا ه كشك » قديم جدا » قد سوتده الزمان ولواه > جدرانه 
متاعدة » ولكن سقفه ما Ny‏ سليما » فسمكن الاحتماء به اذا هطل مطر* 
لقد بنى هذا « الكشك » منذ زمن بعد ء منذ نصف قرن فما يقال > 
بناه أحد المالكين السابقين الذى تعافوا على هذا المنزل الصغير »> رجل” 
يسمى الکسندر کارلوفتش فون شميدت » LSS Oy)‏ محال على 
التقاعد + كل شىء فى هذا « الكشك » منخور مسواس : أرضه خربة 
iG‏ » أخشابه متزعزعة doe fa‏ » رائحته Lie‏ رطة + وفى داخله كانت 
توجد مائدة خضراء من خشب » قد غاص نصفها فى التراب » وأحاطت 
بها مقاعد هى أيضا خضراء > وما يزال يمكن الجلوس عليها ٠‏ 
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كان ألبوشا قد لاحظ فورا حالة الحماسة التى كان عليها خوه > 
قلما دخل الآن « الكشك » رأى على المائدة زجاجة MST‏ ممتلىء تصفهاء 
Wile ly‏ فدح صغين ٠‏ 

- هو SUS‏ يا عزيزى ! لا شك أنك تقول chad‏ : « انه ثمل 
من جديد » ٠‏ ألا فاطرد هذه الأشباح من خاطرك ! 

آكاذيب يروجها اناس لا خلاق لهم بي 
فلا تسمع لها ابدا ء وبدد كل أوهامك ٠‏ 

الا oe‏ اتى لا أسكر oe‏ ولكننى bill‏ ¢ كما يقول صديقك» 
ذلك الخنرير راكىتان ووو الذى سيصبح فى يوم من الأيام ار 
دولة » دون أن يكف عن أن يتكلم كما يتكلم رجل من الأدياف ٠‏ 
اجلس هنا + وددت لو أضمك الى صدرى » يا صغيرى أليوشا » وددت 
لو أضمك الى صدرى ضما قويا حتى WV‏ أحطمك » هل تعلم هذا ؟ 
ذلك أنك فى الوافم eee‏ فى الوا ۰ كم tee‏ ( افهمنى جدا > افهمنى 
٠٠١ Chae‏ ذلك أنك فى الواقع ٠.٠‏ الانسان الوحيد ٠٠١‏ فى العالم 
lus Vi eee‏ الوحد ووه الذى: aol‏ ووه فى العالم ووه 

نطق Sy?‏ شدوروفتشس كلماته الأخيرة هذه نوع من اللشوة 
والوجد ٠‏ 

_ أنت الكائن الوحيد الذى أحبه > أنت وكائن آخر > هو «خلوقة 
بائسة» عشقتها لأضع وأعلك eee‏ ولكن العشق شىء آخر غير ٠ AH‏ 
فان من الممكن أن يكون الانسان عاشقا » مع شعوره بالكره ٠‏ الحفظ هذا 
الكلام ! اننى أتكلم الآن فى فرح ومرح ٠‏ اجلس هنا » قربى > الى هذه 
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المائدة ٠‏ وسأجلس أا الى جانب حتى أراك رؤية أوضحء سأقول لك كل 
ثىءه وستصمت cil‏ طول الوقت» يبنما سأتكلم أنه ad‏ قد أن الأوان!.. 
بالمناسية ء أنا أرى أن الأقضل أن تكلم هنا همسا ٠٠١‏ ذلك أن من 
٠٠١ Zeal‏ هل تعلم ؟ ٠٠١‏ من الجائر أن توجد هنا آذان مختيئة ٠.٠‏ 
آذان لا ex‏ وجودها ١ء٠٠‏ سأشرح لك ٠٠١‏ اتفقنا على هذا ٠‏ تابع 
كلامى ٠٠١‏ لاذا كنت أحرص على أن أراك بغير ابطاء » لماذا كنت فى مثل 
تلك الحاجة القوية اليك خلال تلك الأيام كلها وفى هذه اللحظة بعينها 
( لقد ألقت مرماتى هنا منذ خمسة أيام ) لماذا ؟ LY‏ الوحيد الذى 
يمكن أن أركن الله ركونا تاما » لأنك الوحد الذى يمكن أن أفضى اله 
بما فى نفسى » Vy‏ هذا ضرورى لا مناص منه ء ولأنك لا غنى لى عنكه 
هل شعرت يوما » فى المنام مثلا > بأنك تنحدر من جيل فى هاوية ؟ فاعلم 
اننى الآن أتدحرج الى هاوية > وليس هذا حلماء ولكتنى لست خائفا > 
ولس tle‏ أن تخاف من شىء أنت أيضا ٠‏ أقصد ٠٠١‏ أنا أشعر بخوف» 
ولكنه شعور عذب جدا » بل لس شعورا عذباً » وانما هو شعور رائع ++ 
لا يدرى الا الشطان ماذا ۰ جنى قوی > جنى ضعيف > جنى المرأة 
٠٠۰‏ لس هذا بذى بال على كل حال ! ٠٠١‏ ألا فلنمجّد الطبيعة : 
ما أكثر الشمس فى كل مكان » ما أصفى السماء الآن ! لا شىء الا 
الخضرة ٠٠١‏ تحن فى قلب الصيف » والساعة لم تكد تبلغ الثالثة بعد * 
صمت شامل مطبق ! الى أين كنت ذاها ؟ 

كنت ذاهيا الى أبينا » ولکننی كنت أتوى أن YN Al‏ بكائرين 
ايفانوفنا + 

الها والبه ؟ أوه ٠٠١‏ يا للمصادقة العجبة ! ٠٠١‏ هل تدرى 

لاذا كنت أنتظرك فارغ الصير الى ذلك الحد ؟ هل تدرى لاذا كنت 
Gb‏ الى رؤيتك LS‏ الصحراء الى المطر ؟ هل تدرى لاذا كنت أناديك 
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من جميع مسام روحی وجسم ؟ هل تدرى Tall‏ لأنتى كنت أريد أن 
تذهب الى الأب Ve‏ منى » وأن تذهب بعد ذلك الى كائرين ايفانوفنا» 
يغة أن 1 صضى الأمر معهما كليهما » معه ومعها ۰۰۰ كان لا بد لی ان 
أرسل الهما ملاکاً ٠‏ كان فى وسعى أن أكلف بهذا أى اسان » ولكننى 
كنت أريد ٠ Tu.‏ وهأنت ذا تذهب الها وتذهب الى الأب ء 

— أهذا ممكن ؟ هل كنت wy‏ أن ترسلنى حقا ؟ 

كذلك سأله أليوشا بلهجة تنبىء عن ألم شديد يوشك أن يكون 
ألم مرض + فقال له دمترى : 

- اذن كنت تعلم هذا ٠‏ اننى أرى أنك قد فهمت كل ثىء دفعة 
واحدة + عليك بالصمت Lol‏ » لا تقل كلمة” واحدة ٠ GW‏ لا تأسف 
على شىء » ولا تنك قط ٠‏ 

فال دمترى فیدوروفتش ذلك > ثم نهض »> وفكّر بضع لظات 
واضعاً ابهامه على جسنه > ثم سأله : 

- هى التى استدعتك > أليس كذلك ؟ لا بد أنها كنبت اليك > أو 
فعلت he‏ من هذا القببل » والا لما ذهيت.اليها من تلقاء نفسك فما أظن ؟ 

أجابه أليوشا وهو يخرج رسالتها من جببه ويمدها اليه : 

هذه بطافتها ٠‏ 

قرأ ميتيا البطاقة بنظرة سريعة » ثم قال له : 

ب وسلكت طرقاً مختصرة لتذهب اليها ٠‏ أيتها الآلهة المحسنة ٠٠‏ 
شكرا على أنك وجهته فى هذا الطريق فقدت خطاء نحوى » كتلك 
السمكة الذهيبة الصغيرة التى تروى الحكاية أنك أرسلتها الى ذلك 
الصياد العجوز الغبى ٠‏ اسمع يا أليوشا ! اص الى“ يا أخى ! لقد قررت 
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الآن أن أقول لك كل شىء ٠‏ لا بد لى من أن GL‏ نفسى لانسان ما » 
ألس. كذلك ؟ لقد سبق أن أفضيت بما فى نضسى الى ملائكة السماء > 
ولكتنى كنت أريد أن أبوح بسرى الى ملاك من ملائكة الأرض أيضا * 
cil cil,‏ اللاك على هذه الآرض ٠‏ ستصغى وتفهم عنى > وتغفر لى *٠‏ 
ان بى حاجة قوية الى ن يغفر لى انسان أعلى وأسمى ٠‏ اسمع : اذا تحول 
اثنان عن جميع مشاغل الارض وهمومها » واندفما أو اندقع أحدهما على 
الأقل نحو العالم الرائع > فاذا هو » فى اللحظة التى يهم" فيها أن يبلغ 
السعادة أو oe.‏ الى الحضيض © يلقى انسانا آخر فقول له : « قدام لی 
هذه الخدمة » اعمل من أجلى هذا الامر الذى لا يمكن أن ates‏ أحد 
من أحد » اللهم الا وهو على فراش الموت ٠٠٠‏ » فهل يمكن أن ير فض 
هذا الشخص الآخر eee adb‏ اذا كان صديقه م اذا كان el‏ 6 
فأجابه أليوشا : 


- سأفعل ما تطلبه منى »> ولكن ما هو الأمر ؟ أسرع فى ذكره 

- مزيدا من الاسراع ؟ هم ٠٠١‏ لا تتعجل هذا التعجل كله 
يا ألبوشا ! انك تستعجل الأمور وتضطرب فى غير طائل ٠‏ لكل شىء 
أوانه ! انها لخسارة كبيرة يا أليوشا dl‏ لا تستطيع أن ترقى الى حيث 
تبلغ الحماسة ! ولكن BLL‏ آخذ عليه هذا فى الواقع ؟ أعليك أنت أن 
ترتقى هكذا ؟ 

كن نبيلا يا آبها الانسان !* 
من قائل هذا الست من الشعر 6 
قرر ألموشا أن يصبر ء لقد أدرك أنه فى هذا المكان انما سسقوم 
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بمهمته على خير وجه فى الواقع ٠‏ وفكر Lae‏ دقيقة” > متكثاً بكوعه على 
الائدة » واضعاً رأسه فى راحة يده ٠‏ صمت GUY‏ كلاهما ٠‏ 

: متا كلامه يقول‎ a 

ألوشا ! أت وحدك تستطيع أن تسمعنى دون أن تضحك ووه 
أريد أن jal‏ ووه أن ooe jul‏ اعترافى 03200 مرتلا تشيد الفرح الدى 
bo ot‏ « الى الفرح ! » ولكننى لا أجيد اللغة GUY‏ » ولا أعرف من 
التشيد الا alge‏ : « الى الفرح ! » ٠‏ حذار خاصة أن يذهب بك الظن 
الى ااتى سكران ٠‏ ليس السكر هو ما يجعلنى أتكلم + الكوناك هو 
الكوتماك » ولكن لا بد لى من زجاجتين على الأقل حتى أسكر : 


سيلين ذو الوجه PHN‏ 
قد امتطى یوما حمارا OR‏ * 
٠٠١‏ وأنا لم أشرب الا ربع زجاجة فى أكثر تقدير ٠‏ ثم اننى ان 
لم أكن سيلين » فأنا سيليون (قوى) . أنا قوی AV‏ اتخذت قرارى » وقد' 
اتخذته الى الأبد ! اغفر لى هذه النكتة القائمة على المناس اللفظى ٠‏ وهناك 
أمور أخرى سيكون We‏ أن تغفرها لى الوم ! الأمر فعلا” أمر نكتة 
قائمة على الجناس ٠‏ اطمئن بالا" ٠٠١‏ اننى أهذر ولا أهرف ٠٠١‏ انلى 
أتكلم جادآ » وأمس” قلب الموضوع ٠‏ لا يخطر ببالى أبداً أن bal‏ لف 
ودودان ٠‏ انتظر al ٠٠۰١‏ أحاول أن أتذكر ٠.٠‏ 
ورفع دمترى فدروروفتش رأسه مفكراً »م اذا هو يأخذ يتلو 
هذه الأببات من الشعر بلهحة نافذة : 


Y۲ 





سكان الكهوف الخائفون الوجلون * 
اختباو! شبه عراة فى المغاور 

بينما كان البداة العتاة 

يسلبون السهول والغابات + 

كان الصيادون المسلحون بالأقواس والنبال 
يبثون الدعر فى قلب كل حى يتنفس ٠‏ 
ويل كن ترميه الأمواج الهائجة 
عل شاطىء ٠ wri‏ 

من أعلى الأولب الهادىء 

ohn‏ سيريس الام على الارض 
تبحث عن بروزدبين ٠‏ 

ناصبتها الأرض العداء 
لم يستقبلها احد 

لم تجد مأوى لها فى مكان 

بحثت الالهة عبثا عن معبد 

يمجد الوعيتها ٠‏ 

لا یری أحد فى المآدب 

ثمار الطبيعة مضيئة ساطعة + 

وعلى الهياكل الدامية 

يتصاعد دخان القرابين اللضحى بها ٠‏ 
تأملت سيريس المشهد الأليم 

بنظرات تفيض حزنا وأسى ٠‏ 

فى كل مكان يذل الانسان > 

ool شديد لا حدود له‎ ates 


وفحأة أخذ صدر مشا يعلو ps‏ من شدة ٠ wba‏ أمسك 


Sie oi‏ » صديقى ! مذل” هو OLE‏ حتى الوم ٠‏ رهب 
مصير الاسان » شديدة الام الانسان ٠‏ لا تحسين” » لأن لى رتبة ضابط» 
al‏ امرؤ فل غلبيل القلب لا يعنيه الا أن يشرب الكوياك وآن يتلذذ 
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بالمناء ! اننى فى الواقع SAY‏ الا فى مصير البشر الذى يدعو الى 
الشفقة والعطف والرثاء ء ذلك هو اهتمامى الوحيد تقريا » وما أنا 
بكاذب عليك البتة ٠‏ ألا فلتشهد السماء أننى لا أكذب ولا أتباهى فىهذه 
اللحظة ! ان المصير الفاجع الذى كتب على البشر يعذبنى تعذيبا شديدا » 
لأننى أنا تسى واحد من هؤلاء الأشقباء البؤماء ٠‏ 
لا بد للانسان 
من Jol‏ أن تبعث نفسه بعثا جديدا 
وان ترتفع بعد سقوط 
لا بد له أن يقطع AGW‏ القديمة « آم الارض » 
عهدا الى الآبد ٠‏ 
ولكن الصعوبة هى هذه : ما عسانى أفمل من أجل أن أعاهد 
الأرض ؟ أنا لا أزرع الأرض » أنا لا أنتم جوف الأرض ؟ هل يجب 
أن أصبح فلاحاً أو Lely‏ صغيرا ؟ اننى أسير فى اليل دون أن أعرف 
أأنا أغوص فى الوحل والعار > أم WE‏ أتقدم نحو الضياء cals‏ ؟ ذلك 
ea‏ : ان كل شىء فى هذا العالم ye ٠ ٠ gal‏ كان 3 يتفق od‏ 
أغوص الى القرارة من هوة :الدناءة والعهر ( ولم ST‏ أفعل شيا غير هذا 
عل كل Ce‏ واد كت الى كل مرك ee)‏ وراك pea‏ 
تحدثنا عن سيريس وعن الانسان ٠‏ فهل أصلحنى ذلك ؟ كلا ثم كلا ! 
oil‏ كارامازوف + فحين أسقط فى الهوة أأندهور تدهورا ¢ رأسى 
فى الأمام» وقدماى فى الفضاء ؟ حتى لقد أشعر عندئذ سعادة »٠م‏ نالسقوط 
على هذا النحو المزرى المذل المهين > انى أحس عندئذ بنوع من المتعة 
0 * فاذا بلغت القرارة من هوة الدناءة والخسة ¢ طفقت gf fl‏ بلشيده 
ألا فلأكن ملمونا » ألا فلأكن Cane‏ سافلا » ولكننى أريد » أنا أيضا > 
أن أقل ذيل الثوب الذى يتدثر به الهى + لن انبعت الشسطان يا رب » 
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فانى أظل ابنك » لأنى أحبك »> ولأن فى نفسى سسالا الى الفرح الذى 
لولاه ما وأجد الكون ء 
روح العالم التى خلقها الله * 
تغنى الفرح الى الأبد ٠‏ 
الفرح قائم فى أعماق الحياة 
يحركها بقوة مستترة ٠‏ 
ينبت العشب هن الأرض 
يحيل السديم شمسا 
ينشر ضياءه الخر 
فى الفضاوات التى لا نهاية لها ٠‏ 
كل we‏ 
فى حضن الطبيعة ٠‏ 
جميع الكائئات » جميع الشعوب 
تعيش به وحده ۰ 
يزين Vilas‏ 
هو اللذة فى الحشرة ٠٠١‏ 
وهو الله فى اللاك 
ولكن كفانا شعرا ! لقد سكبت بضع عبرات © دعنى Gl‏ قليلا * 
أنت فلا ad ٠٠١‏ رأيت شعلة تومض فى عبنيك يا أليوشا ٠‏ كفانا الآن 
شعرا ٠‏ أريد أن أحدثك عن أولئك « الحشرات » > عن أوائك الذين 
وهب لهم الله اللذة ٠‏ 
هو اللذة فى الحشرة 
أنا تلك الحشرة بسنها يا أخى ! هذه الأبات من الشعر انما 
تستهدفى أنا خاصة ٠‏ ونحن > آل كارامازوف » تحن جمعا سواء 
فى هذه النقطة ! فيك أيضا تحا هذه الحشرة » فيك أنت اللاك ! انها 
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هنالك الشىء الذى لا تتوقعه + هنالك الورود التى تنبت على الدمن ٠‏ أقول 
ذلك الآن على وجه عام يا أخى ٠‏ أما فى هذه المدينة فلم تحدث فلتات 
محسوسة ملموسة من هذا النوع » منذ أن وصلت حتى OW‏ » ولكن 
الأمر واحد من الناحية النفسية ٠‏ لو كنت مثلى لفهمت على ٠‏ لقد أحبيت” 
المجون حتى فى العار + لقد أحببت القسوة : ألست' بقة » لست حشرة 
خبيثة ؟ فلت لك اننى واحد من آل كارامازوف ٠‏ ان مجتمع المدينة التى 
كنت أعيش فها قد نظم فى ذات يوم نزهة جماعية ٠‏ ركيئا عربات ترويكاء 
ركبنا سبع عربات 'نرويكا ٠‏ كان ذلك فى فصل الشتاء + ففى العربة التى 
كنت فيها «del‏ بفضبل الظلمة » أشد على يد فتاة كانت جارتى > 
وأجبرتها على الاستسلام لقبلاتى ٠‏ كانت طفلة ٠‏ هى بنت موظف rahe‏ 
٠‏ انها فقيرة حلوة » عذبة » طبعة » لطيفة ٠٠١‏ تركت لى أن أفمل ما أشاء » 
وسمحت لى أن أتمتع بحريات كبيرة فى الظلام ! كانت المسكينة eset‏ 
gil‏ سأذهب من الغد الى أبويها لأخطبها ( كنت Sail‏ مخاصة كيخطيب 
ممكن ) ٠‏ ولكننى لم أخاطبها حتى بكلمة واحدة بعد ذلك » وتجاهلتها 
Mabe?‏ تاما مدة خمسة أشهر + كنت أرى عينيها فى أمسيات الرقص 
(وكانت -حفلات الرقص كثيرة هناك) تتابعانى من ركن من الصالة » فالاحفل 
الوميض الذى يشتعل فى نظرنها » واللهيب المفاجىء المكظوم الذى ريفصح 
عن حنق ذليل وثورة مهائة +++ فكان هذا اللهو لا يزيد على أن يستئير 
متعة اسلشرة فى نفسى ٠‏ وقد تزوجت موظفاً بعد خمسة أشهر » وسافرت 
دون أن تغفر لى وتصفح على » ولعلها ظلت تحبلی ٠٠۰‏ وقد سعد الزوجان 
بعد ذلك ٠‏ لاحظ gil‏ لم أقصص هذه المكاية على أحد » وأنتى لم 
أعرض سمعة الفتاة لسوء + صحيح أن لى رغيات ملحطة ¢ وأثنى أجد 
لذة فى الامحدار الى .حضيض الحسة » ولكنئى لست مجردا من الشرف 
٠٠١‏ أن وجهك يتخضب OV‏ بحمرة شديدة ¢ وان thus‏ تلتمعان 
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لقد لهوت وعبشت وتلذذت هناك ! ادعى أبونا 
فى هذا الصباح أننى كنت أرمى ألوف الروبلات 
من أجل أن gal‏ على طهارة بنات فضلات ! 
كذب” هذا الكلام » كذي ٠ barn‏ لم يحدث 
شىء من ذلك قط ! لم يطلب منى شىء من مال من أجل «هذاء ٠‏ كان الال 
أمراً ملحقا الحاناً » كان حمى عابرة » كان زينة لا أكثر ٠‏ أحب 
سبدة فى ذات يوم » فافا أنا فى الغداة أوثر عليها بتتاً من بنات الشوارع٠‏ 
Vis‏ أنفق على هذه وتلك كلتيهما » أنفق تحقيقاً لنزوات Lang‏ الموتسليات. 
أصحب المرأة الى المسارح > وأخرج ممها فى نزهات > وأمغى بها الى 
حفلات رقص الغجر © وأدفع أثناء ذلك مبالغ ضخمة للخدم وغيرهم ٠‏ 
وكنت أعطيهن هن أيضا مالا اذا اقتضى الأمر > ذلك أنهن يبحرصن على 
هذا » بل يحببنه حبا فويا ( يجب أن أعترف بذلك ) وهن hi,‏ فرحات 
ممتات + أحبتى نساء من المجتمع الراقى ٠٠١‏ لا جميع نساء المجتمع 
الرائى » بل عدد منهن » عدد على كل حال ٠۰۰‏ ولكن كانت تجذبنی 
دائما قبل كل شىء الأزقة الضيقة »> والطرق المسدودة المظلمة ¢ والأحماء 
المريبة البعدة عن الأماكن التى يختلف البها الناس ٠‏ فهنالك المنامرة > 





YY 





هنالك الشىء الذى لا تتوقعه ٠‏ هنالك الورود التى تنبت على الدمن ٠‏ أقول 
ذلك الآن على وجه عام يا أخى ٠‏ أما فى هذه المدينة فلم تتحدث فلتات 
محسوسة ملموسة من هذا النوع » منذ أن وصلت حتى OW‏ » ولكن 
الأمر واحد من الناحية النفسية ٠‏ لو كنت مثلى لفهمت عنى ٠‏ لقد أحبيت” 
الجون حتى فى العار ٠‏ لقد أحست القسوة : الست" بقة » ألست حشرة 
خبيثة ؟ قلت لك اننى واحد من آل كارامازوف ٠‏ ان مجتمع المدينة التى 
كنت أعيش فيها قد نظم فى ذات يوم نزهة جماعية ٠‏ ركينا عربات ترويكاء 
ركبنا سبع عربات نرويكا * كان ذلك فى فصل الشتاء + ففى العربة التى 
كنت فيها أخذت' > بفضبل الظلمة > أشد على يد فتاة كانت جارتى > 
وأجبرتها على الاستسلام لقبلانى ٠‏ كانت طفلة ٠‏ هى بنت موظف صغيره 
انها فقيرة حلوة » عذبة » طبعة » لطيفة ٠٠١‏ تركت لى أن أفعل ما أشاء > 
وسمحت لى أن أتمتع بحريات كبيرة فى الظلام ! كانت المسكينة تتخيل 
أننى سأذهب من الغد الى أبويها لأخطبها ( كنت أقدتر خاصة كخطيب 
ممكن ) ٠‏ ولكننى لم أخاطبها حتى بكلمة واحدة بعد ذلك ¢ وتجاهلتها 
تجاهلا تاما مدة خمسة أشهر ٠‏ كنت أرى عيئيها فى أمسيات الرقص 
(وكانت حفلات الرقص كثيرة هناك) تتابعانى من ركن من الصالة > Sao VW‏ 
الويض الذى يشتعل فى نظرتها » واللهيب المفاجىء المكظوم الذى يفصح 
عن حنق ذليل وثورة مهانة ٠٠١‏ فكان هذا اللهو لا يزيد على أن يستثر 
متعة المشرة فى نفسى + وقد تزوجت موظفاً بعد خمسة أشهر » وسافرت 
دون أن تغفر لى وتصفح عنى » ولعلها ظلت تحبلی ٠۰۰‏ وقد سعد N‏ لزوجان 
بعد ذلك ٠ ٠‏ لاحظ أننى لم أقصص هذه UI‏ على أحد » وأتنى لم 
I‏ ًض سمعة الفتاة لسوء + صحح أن لى oles‏ منحطة ¢ ily‏ أجد 
لذة فى الانحدار الى حضض الخسة » ولكننى لست مجردا من الشرف 
٠٠١‏ ان وجهمك يتخضب الآن ببحمرة شديدة » وان Che‏ تلتمعان 
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وتسطعان + طب ٠٠٠‏ لن أزعحك بعد الآن بسرد مثل هذه اليحكايات 
القذرة المزرية ٠‏ ولكن ما ذكرته لك لس الا شثا فللا ٠٠٠‏ عو زخرفات 
اضافية على طريقة بول دو كوك ولكن الحشرة القاسة قد نمت فى 
gual‏ واستولت على" واسشدت بی ٠‏ ما أكثر أمثال هذه الذكريات عندى 
٠۰۰‏ ان لى منها د أليوماً » كاملا ٠٠١‏ ولقد كنت أحاول دائما » حين أقطع 
صلتى ياحدى النساء Ole‏ أتصرف تصرف صديق » وأن Coal‏ السلوك 
لمفاجىء العنيف » وأن أتقى المشاكل والمشاهد ٠‏ ثم اننى ما أفشيت سراً 
فى ile‏ قط » ولم Goel‏ سمعة احداهن لسوء + ولكن كفانى ما قلته 
حتى الآن فى هذا ٠‏ أرجو أن لا يدور فى خلدك أننى ot‏ بك الى هنا 
لأفص CMe‏ هذه المائس ! اطمئن بالا" ! هناك أمور أشق من هذه الأمور 
أحب أن أفضى بها اليك ٠‏ ولا يدهشك مع ذلك أننى لا أستحى منك ولا 
أشعر بخجل أمامك > وأننى ربما كنت ألنذ بايقاظ هذه ASH‏ فى 
حضورك ٠٠۰‏ 

قاطعه ألبوشا DW‏ 

call —‏ تقول هذا لأنك رأيت احمرار وجهى ؟ ان وجهى لم 
يحمر” بسيب حكاياتك »> ولا بسبب سلوكك » بل لأننى مثلك ٠٠١‏ 


- أنت ؟ esl‏ مثلى ؟ ألا انك ald‏ قليلا ٠٠٠‏ 

قال ألبوشا بلهحة قاطعة : 

لا ٠٠١‏ لا أبالغ ( كان واضحا أن هذه الفكرة قد شغلته منذ مدة 
طويلة ) + لس بيئنا الا فرق فى المقدار ٠‏ نحن لا نقف على درجة واحدة 
من ٠ A‏ فأنا ما زلت فى أسغل kaye‏ وصلت أنت الى del‏ > الى 
all‏ الثالثة عشرة مثا ٠٠۰‏ أنا الآن لا أزيد على أن أتكلم » ولكن 
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الأمر واحد فى الحققة » واحد تماما ٠٠٠‏ ان من وضع قدمه على الدرجة 
الأولى من السلم لا بد أن يصل الى نهايته حتما » لا بد أن يبلغ ذروته . 
chi, i‏ ادن أن على المرء أن يتجنب وضع قدمه على الدرجة 
الأولى ؟ 
- يجب على المرء أن يتجنب ذلك اذا استطاع + 


- هل تستطيع هذا أنت ؟ 

— يدو أتى لا أستطيع * 

اسكت ايا ألوشا » اسكت يا عزيزى الطيب الشهم + وددت 
لو Jil‏ يدك » هكذا » حناناً وعطفاً ٠‏ ان تلك الوغدة جروشنكا خبيرة فى 
شئون الرجال ! ad‏ أكّدت لى ذات يوم ان فى وسعها أن تزدردك لقمة” 
واحدة isla ٠‏ أمسك عن الكلام فما أقول شيثاً بعد + bso‏ من هذه 
الحكايات » دعنا من هذه العفونة © ولنصل الى مأساتى الشخصية ٠٠٠‏ التى 
ليست خيرآ من هذه GAIL‏ على كل حال » فهى معجونة بالمخسة والدناءة 
٠ Lal‏ اسمع : لثن افترى أبونا على" حين تحدث عن فشات بريئات لطخت 
شرفهن > فهذا لا ينفى ان ذلك بعينه هو ما حدث فى مأساتی > رغم أنه 
لم يحدث الا مرة واحدة» أو قل أخيرا انه لم obs tou,‏ وأبونا العجوز 
الذى اتهمنى بفعال دنيئة كثيرة لا وجود لها » يجهل هذه القصة فى مقابل 
ذلك ٠‏ اننى لم أحدث عنها انساناً فى يوم من الأيام ٠‏ ستكون أنت من 
عمفها > بعد ايفان طبعا ٠‏ ذلك أن ايفان قد عرف كل شىء » وقد عرفه 
ولك بزمان طويل ٠‏ ولكن ايفان قبر * 

- ايفان قر ؟ 

س اعم ف 
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كان ألبوشا يصغى الى كلام Ask al‏ شديد ۰ وبدأ دمترى يقص 


حكاته ٠‏ قال 0 


- رغم أننى كنت ملازما ( ليوتنان ) فى تلك الكتية » وهى US‏ 
ترابط على الجبهة » فقد كنت تحت المراقية بمعنى من المعانى » أشبه أن 
آكون منفيا من المثفيين ٠‏ وقد استقبلنى مجتمع GAM‏ الصليرة الثى فيها 
Salt‏ استقبالا ممتازا واحتفى بى واكرم وفادتى ٠‏ كنت أنفى المال 
بغير حساب » وكانوا يظنوننى LE‏ » وكنت أنا أظن نفسى غنا كذلك ٠‏ 
يبدو على كل حال أنهم هد استلطفونى لسبب آخر أيضا ٠‏ كانوا كثيرا 
ما يهزون رعوسهم مستغربين > ولكنهم كانوا پحبواتی كثيرا ٠‏ وفجاة 
أخذ اللوتنان كولونيل » وهو رجل طاعن فى السن » أخذ egal,‏ 
العداء » ويلتمس الفرص لناكدتى ومشاكستى ٠‏ غير اننى لم أكن بلا 
سند أعتمد عليه » وانحازت الدينة كلها الى صفى »> وتحزبت لى ٠‏ ثم 
انه كان من الصعب عليه أن يجد ما يستحق الشكوى منى والحاق الأذى 
ہی ٠‏ ولا شك فى أننى كنت مخطاً فى حقه » لأننى تعمدت أن لا ألتزم 
ما ينغى أن ألتزمه تجاهه من واجبات By‏ والتعظيم ٠‏ لقد كنت 
أصطنع التكبر والاستعلاء ٠‏ ان ذلك العجوز العنيد > الذى لم يكن امرعا 
خسثا شريرا وكان رب أسرة طب السريرة » كان قد نزوج مرتن » 
ولكن مانت زوجتاه كلتاهماء فأما الأولى » وهى مخلوقة بسطة متواضعة» 
فقد cite‏ له بنتاً ساذجة الطبع كأمها كانت فى ذلك الأوان تقترب من 
السئة الرابعة والعشرين من عمرها ٠‏ كانت تعيش عند أببها مع احدى 
٠ YE‏ وكانت الخالة امرأة بسيطة النفس مذعئة الطضع هى أيضا ٠‏ 
ولكن ابنة أختها » كيرى ابنتى الليوتنان كولويل » كانت تجمع الى 
بساطة الخلق كثيرا من الجرأة والاقدام ٠‏ انه لسرنى وأنا أستحضر 
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ذكراها أن أطريها وأثنى عليها : gil‏ يا صديقى لم ألق فى gle‏ امرأة 
تضارع تلك الفتاة جمال طبع ٠‏ كان اسمها ٠٠١ Shed‏ تصور ٠.٠‏ 
sel‏ ايفانوفتا ٠‏ ولم تكن خالية من الحسن فى الذوق الروسى : قامة 
طويلة ممتئة فوية > عينان رائعتان » ولكن فى تعيرهما Cs‏ من عامية ٠‏ 
ولم تزوج الفتاة » رغم أنها خلطبت مرتين. ٠‏ لقد رفضت الخطبة الأولى 
والخطبة الثائية كلتيهما > دون أن تفقد بشاشتها وجذلها وصفاء مزاجها ٠‏ 
وقد انسقدت الصلة بينى وبنها - لا على تلك الطريقة » لأن كل شىء قد 
ظل ey‏ طاهرا برا وانما أصبحنا صديقين لا أكثر ٠‏ والواقع .أنه 
كثيرا ما انفق لى أن صادقت بعض الساء مصادقة خالصة شريفة ٠‏ وكنت 
حين أتحدث معها أخرج على هذه الأمور أحانا » من باب الصراحة > فما 
تزيد على أن نضحك ٠‏ اعلم أن نساء كيرا تيحبين الصراحة ٠٠‏ ولكن 
نلك كانت عدا ذلك فتاة » فكان هذا يسلينى كيرا + يجب أن أضيف الى 
ذلك أن فى وسع المرء أن يسميها آنسة ٠‏ وكانت الفتاة وعمتها تتحتجبان 
فى منزل الأب بارادتهما » وتعبشان فيه خاضعتين خضوع المرعوسين » ولا 
تضعان نفسيهما فى مستوى fle‏ أفراد المجتمع ٠‏ وكان الناس جميعا 
يحبون آجاتى le‏ عظيما » WY‏ كانت تنجد الخاطة كما لا تتجدها امرأة: 
لقد كانت تملك day‏ فذة فى الخاطة » ولكنها لا تتقاضى عن خدماتها 
أجراً » وانما هى تعمل لتكون نافعة للناس لا أكثر. ٠‏ على أنها كانت 
لا ترفض SST‏ شىء من الال اذا عرض علها ٠‏ أما الليوتنان كولونيل" 
فقد كان من نوع مختلف كل الاختلاف ٠‏ لقد كان شخصية من أهم 
شسخصيات المدينة ٠‏ كان يعيش ale‏ عريضة » ويستقل الضبوف a) sad‏ 
كثيرا » ويقيم مآدب غداء » وينظم أمسيات رقص ٠‏ وحين وصلت” الى 
المدينة والتحقت بالكتيبة لم يكن للمدينة الصغيرة من حديث غير الحديث 
عن ابنة الليوتنان كولونيل الصغرى التى ستصل فريا » والتى يقال انها 
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ذات جمال خارق تادر > والتى تركت منذ زمن قصير مدرسة Adela‏ 
ارستقراطة بسطر سيرج أتمت فيها دراستها ٠‏ ان هذه الفتاة الاخرى ليست 
الا كاترين ايفانوفنا نفسها > بنت اللبوتناں كولويل من زوجته A‏ 
النى مانت هى أيضا ٠‏ كانت زوجته UU‏ هذه تنتمى الى أسرة كبيرة 
آجسب أن أياها كان جنرالا معروفا ‏ رغم أنها لم تحمل الى زوجها > 
هى أيضا » مهرآ ضخماً ٠٠١‏ ذلك أمر عرفته من مصدر مطلع ٠‏ لقد 
كان لها اذن آقریاء > وربما كانت لها امال فى أكثر تقدير > اما المال فلم 
يكن عندها مال ٠٠٠‏ على أن وصول UL‏ بطرسبرج الى المدينة ( وقد 
جاءتها زائرة” فحسب ) قد كان حدثاً من الأحداث رد الى المدينة صباها 
ان صح التعبير ٠‏ فهؤلاء أرقى سيدات مجتمعنا » وهن زوجتا ه صاحبى 
سعادة » »> وزوجه كولوئيل »> وسيدات أخرى كثيرات » هؤلاء هن 
يحطن بالفتاة ويحتفين بها ويتبارين فى اقامة المآدب لها ٠‏ لقد أصبحت 
الفتاة ملكة حفلاتنا الراقصة وئزهاتنا ورحلاتنا » حتى لقد أقيمت على 
شرفها حفلة تمثيلية رأصد ريعها لاعانة obey‏ عجائز لا أدرى من هنء 
لم أقل أنا شيثا » بل بقيت بعيدا متنحيا » ألهو وأقصف على ما يشاء لى 
هواى ٠‏ وفى EUS‏ الآونة بعينها انما اقترفت فضبحة من تلك الفضائح 
التى أثارت العباط والزياط فى المدينة كلها ٠‏ لقد لاحظت فى ذات مساء» 
أثناء حفلة استقبال أقامها كومندان LS‏ » أنها كانت تروزتى بنظرها > 
ولكننى لم أقترب منها بلتظاهرت بالاستخفاف بهذه الفرصة النى عرضت 
لى للتعرف بها ٠‏ وبعد ذلك بزمن قصير » قررت أثناء سهرة أخرى > أن 
أنجه الها بالكلام ٠‏ فلم تكد ترضى أن تنازل فتنظر الى > وعبّرت شفتاها 
عندئذ عن احتقار ٠‏ قلت بثى وبين نفسى عندئذ : « اصبرى فلبلا ٠٠١‏ 
سأعرف كيف أثأر لنفبى » ٠‏ وكنت فى ذلك الأوان شرس الطبع > 
شديد التهور ٠٠٠‏ وكنت أعرف ذلك فى نضى ٠٠٠‏ وقد شعرت خاصةً 
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أن » کاینکا 3 لست واحدة من تفلك .السات اللبساذحات الكثيرات ينات 
المدارس الداخلية > وانما هى انسانة قوية الطبع > ذات كبرياء وخلاء » 
فاضلة طاهرة -حقا ٠٠٠‏ والامر الذى أشعرتى بالمذلة خاصة أنها عدا ذلك 
ذكة مثقفة » على حين أننى لا ذكى .ولا مثقف ٠‏ -لعلك نظن أننى أردت 
أن أخطبها ؟ أبدا ٠‏ كل ما كنت :آتمئله هو ان أستطع » أا الفتى البارز 
الرموق > أن آثأر منها لنضسى » WM‏ تمرف قيمتى ولم تحس roadie‏ 
وبانتظار ذلك اندفعت ألهو وأقصف بغير قصد ولا اعتدال » حتى ان 
الليوتنان كولونمل اتتهى به الامر :الى حسى BW‏ أيام ٠‏ وفى تلك الآونة 
انما أرسل الى“ أبوك ستة آلاف chay‏ بعد أن بعت اله بتنازل مكتوب عن 
جميع حقوقى الاخرى ad ٠‏ اعترفت فى ذلك التنازل بأننا قد ه صفينا 
حساباتنا » » وبأننى لن أطالبه فى 'المستقيل بشىء البتة ٠‏ :ولقد كنت لا أفهم 
Le‏ من أمر هذه الحسابات فى الماضى + ويحب أن أعترف لك » يا أخى 
ألبوشا » اننى قبل سجثى الى هنا » وحتى الآونة الأخيرة » بل وحتى يومنا 
هذا الذى نحن فيه » لم أفهم قط شيثا عن أمر هذه الخلافات المالية بينى 
وبين ٠ Lal‏ على كل حال » دعنا من هذه .المسألة الآن ٠٠١‏ وان لى الها 
عودة ٠‏ المهم أتنى بعد أن تلقنت المال بزمن قصير علمت علم اليقين » من 
رسالة بعث بها الى“ صدبق > أمراً يمكن أن يهمنى كثيزاء وهو أن المراجع 
العليا مستاءة من صاحبنا الليوتنان كولونيل» وانها تشتبه فى أمره وتظن 
فيه سوء الادارة وارتكاب المخالفات > أى أن أعداءه يدبرون له مكيدة 
خييثة » وها هو ذا آمر الفرقة يصل على yo‏ فجأة » فيقرآع صاحننا 
الليوتنان كولومل تقريعا شديداً » وما هى الا فترة قصيرة اذا باللبوتنان 
كولونيل يتلقى أمرا بتقديم استقالته ٠‏ لن أقص We‏ تفاصيل هذه 
الحكاية ٠‏ فانما المهم أن هذا الرجل كان له فى الواقع أعداء ٠‏ وقد 
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تتكرت له المدينة كلها منذ نلك اللحظة »> وأظهرت له ولأسرته فتورا 
شديدا » وصار الناس يتحاشوتهم محاشيهم مرضى مصابين بالطاعون ! وى 
تلك الآونة انما ارتكبت غلطتى الأولى ٠‏ ففى ذات يوم التقبت بآجاتى 
ايفانوفا التى ظللت صديقا لها : 

« - هل تعلمين أن الاموال التى فى عهدة أبك تنقص أربعة آلاف 
وخمسماثة روبل ؟ 

فقالت لی آجاتی : 

« - كيف هذا ؟ لاذا تقول هذا الكلام ؟ ad‏ جاء الجنرال مفتشا منذ 
مدة قصيرة > فلم يكن المال ينقص كوبكا واحدا ٠.٠‏ 

قلت لها : 

« ب صحيح + كان المال كاملا يومذاك > ثم اختفى » ٠‏ 

جزعت آجانى ٠‏ وقالت : 

هلا تمخفئى ! من قال لك هذا الكلام ؟ 

« - اطمئنى ٠٠١‏ لن أقول لأحد كلمة واحدة ٠‏ أنت تعلمين أننى 
all‏ صمتا حين يحب الصمت ٠‏ ولكننى أحب أن تعرفى أيضا ما يل : 
اذا طولب أبوك بهذه الأربعة آلاف وخمسمائة روبل » فلم يستطع أن 
يردها فسيكون عليك ‏ حتى لا يمثل أمام المحاكمة وحتى لا Sony‏ عليه 
فى آخر عمره Ob‏ يصبيح جنديا بسيطا - سيكون عليك أن تبعثى الى > 
is‏ > بأختك الآنسة طالية المدرسة الداخلية ٠‏ لقد تلقنت منذ مدة قصيرة 
مبلغا Lees‏ » سأتنازل لأبيك ae‏ عن أربعة آلاف وخمسمائة روبل * 
وأحلف لك أن أحدا لن يعرف Et‏ عن هذا الامر فى يوم من الايام ٠‏ 
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هتفت تقول : 

هايا للشقى ! آلا انك لشقى ! ( تلك هى الكلمة التى استعملتها)» 
يا للعار ! يا للدناءة والجانة ! كيف تحرو أن ٠٠٠‏ ؟» ء٠‏ 

« وتركتنى مستاءة أعنف LM‏ » وصحت أقول لها مرة أخرى 
ان أحدا لن يعرف شيا اذا وافقت > واننى سأحافظ على السر ممحافظة 
تامة » وأكتمه كتمانا كاملا ٠‏ يجب أن أقول لك فورا ان هاتين المرأتين > 
Jel‏ وخالتها » قد تصرفتا فى هذه القضية تصرف ملاكين ٠‏ كاتشا فى 
الواقع تعبدان كائرين المتكبرة Sake‏ > وتمان أمامها امحاء 6 وتسعيان 
بين يديها كخادمتين ٠٠١‏ ومع ذلك أسرعت آجاتى تقص الحادث على 
أختها » أى تروى لها حديثى معها ٠‏ عرفت ذلك فيما بعد ٠‏ لقد قالت لها 
كل شیء ٠‏ وكانت تلك قضيتى كلها فى الواقع + 


« ففى ذات يوم وصل ميجر جديد على حين فجأة ليستلم قيادة 
الكتيبة ٠‏ وتمت الاجراءات العتادة ٠‏ فاذا بالليوتنان كولو ل العجوز 
يمرض بغتة » ويعلن أنه لا يستطيع مبارحة السرير > ولا يسم أموال 
الدولة ٠‏ وقد أكد طبببنا كرافتشنكو أنه مريض حقا + وأنه لا يتظاهر 
بالرض تظاهرا ٠‏ ولكننى كنت أعرف حقيقة الامر » فقد اطلعت على 
تفاصيل المسألة سرا منذ زمن طويل : وعى أن الال يكون فى الخزنة 
عند اجراء الحسابات فى موعدها من كل سنة » ولكنه يختفى بعد ذلك 
دائما الى حين > ؤذلك منذ أربع سنين ٠‏ لقد كان اللبوتنان كولونيل 
يقرض هذا ALL‏ رجلا موثوقا أمينا من تجار المديئة هو الأرمل العسجوز 
تريفونوف ذو اللحية الطويلة والنظارتين الذهستين ٠‏ فكان تريفونوف 
يمى بالمبلغ الى « المعرض » فيعقد صفقات ويرم أعمالا حتى اذا عاد الى 
الدينة رد الملغ المقترض الى الليوتنان كولوئمل مضيفا اليه الفوائد وبعض 
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الهدايا ٠‏ ولكن تريفونوف حين رجع هذه المرة من « المعرض » لم ,يرد 
البلغ ( عرفت .هذه التفاصيل بمصادفة محضة من اينه القذر الذى هو 
وريثه willy‏ هو أفسد مخلوق فى هذا العام ) ٠‏ لم يرد تريفونوف 
المبلغ اذن ٠‏ فلما هرع اليه اللبوتنان كولوئيل يطالبه برد المال قال له 
ترينونوف : ه أنا لم aA‏ منك شيثا ء ولا كان فى وسحى أن أقترض 
فراشه » ويغطى رأسه بمنشفة » وتأخذ السيدات الثلاث تضع ا 
Gu‏ + وفحأة يصل الى منزله فراش حاملا دفتر الحسابات مع أمر برد 
« أموال الدولة بغي ابطاء » فى ضون ساعتين على أكثر تقدير » ٠‏ فيضم 
العحوز توفيعه على المذكرة المرسلة all‏ ¢ وقد dnd gf ealy‏ يتفسى فما 
بعد » ثم ينهض قائلا انه يريد أن يرتدى بزته العسكرية > فيمغى الى 
غرفة نومه » فيتناول Gay‏ صيد ذات طلقتين » فيحشوها برصاص من 
رصاص الحرب > ويخلم حذاء قدمه اليمنى > ويضع فوهة البندقة على 
his Cate‏ الزناد بأضيع قدمه ٠‏ ولكن آجاتی التى ساورت فكرها 
شبهات » لأنها تذكرت الحديث الذى جرى بنى وبنهاء كانت قد 'سللت 
oly‏ خلسة” ورأت فى الوقت المناسب ما كان بريد أن ana‏ بنفسه » 
فهرعت الى الغرفة وارتمت على أبيها من خلف وأمسكت ذراعيه» فانطلقت 
الرصاصة فى انجاه السقفا لم مجرح أحدا ٠‏ وهرعت المرأتان الأخر يان 
أيضا » فتمت السيطرة على العجوز » واتتلزعت منه البندقية ٠٠+‏ لقد 
روى لى هذا المشهد تفصبلا فما بعد ٠٠١‏ وكنت في تلك اللحظة فى . 
مسكنى ٠‏ وكان الوفت مساء > satel WIS‏ للخروج * لقد ارتدیت شابى» 
وصففت شعرى » or phe y‏ منديل aly eee‏ لأتاول ed‏ > اذا will,‏ 
pci‏ فجأة » واذا cpt‏ ايفانوفنا آمامی » فى مسكتى oe‏ 

« ان مصادفات غريبة تقع فى هذه الحاة ٠٠‏ وبقضل هذه الصادفات 
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لم .برها أحد من سكان Gall‏ آنية الى“ > فلم يتشر خبر هذه الزيارة > 
ولم بشع أمرعا ٠ ٠‏ كنت أسكن فى شقة أجتّرتنيها أرملتا موظفين صغيرين» 
طاعتتان فى السن جدا »> تخدمانى باحترام وتعظطيمع .واجلال > وتطعان 
أوامرى طاعة عماء Lg pl ٠‏ أن لا تنطقا بحرف واحد فى أمر هذه 
الزيارة » فكاتتا خرساوين كخرس ge‏ + أدركت كل شىء من أول 
نظرة طبعا * دخلت الفتاة » ونظرت الى وجهاً لوجه ٠‏ كان فى Wet‏ 
القانمتين عزم وحزم » بل كان فيهما تحد ووقاحة » غير أن شيا من 
تردد كان يلم بشفتيها ويطوف حول Need‏ * 

ه ‏ قالت لى أختى انك ستعطينى أربعة آلاف وخمسمائة روبل اذا 
جثت أطلبها منك ٠٠١‏ بنفسى ٠‏ فهأنا ذا ٠٠١ ete‏ هات المبلغ ! » ٠‏ 

« لم تستطع أن تزيد على ذلك شيثا » فقد اختنقت وجزعت وتكسر 
صوتها وار تجفت شفتاها » واختلج خداها ٠‏ أتصغى الى“ يا أليوشا أم 
تراك نمت ؟ 

قال أليوشا مضطربا : 

Lee -‏ » أنا أعلم أك ستقول لى الحقيقة كلها © 

- سأقول لك الحقيقة » اطمئن ٠‏ سأقول لك الحقيقة ولن أدارى 
نفسى ٠‏ اليك الحقيقة اذن : الفكرة الأولى التى ساورتنى هى فكرة 
جديرة بواحد من آل كارامازوف gal ad ٠‏ لى فى الماضى يا أخى أن 
لدغتنى حشرة فرقدت فى فراشى أسبوعين من الحمى ٠‏ فاعلم أن حشرة” 
أخرى فد لدغتتى فى تلك اللحظة فى القلب من جسدى ٠٠١‏ هى المشيرة 
المفترسة الكاسرة > هل تفهم ؟ شقلت' الفتاة ببصرى ٠‏ هل رأيتها ؟ انها 
جميلة جمالا Wy‏ »> ولكن لبس وجهها هو الذى بدا لى جمبلا عندثذ : 
لقد كانت فى تلك اللحظة جميلة ينبل نفسها وعظمة روحها بالقباس الى“ 
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أنا الشقى » كانت جميلة بالتضحية التى تقدمها فى سل أبيها بالقياس 
الى" أا البقة الحقيرة ! وها هى ذى OW‏ تقع تحت سلطان هذه البقة » 
ها هى ذى الآن خاضعة خضوعا كاملا لى أنا » أا الشقى » خاضعة كلها ء 
جسما وروحا ٠‏ انها كلها تحت رحمتى ٠+٠‏ سأعترف لك يالحققة من 
غير لف ولا دوران : ان هذه الفكرة التى خطرت Sly‏ > ان فرحة 
الحشرة هذه التى نبتت فى نفسى > قد استولت على" فى أول الامر استيلاء 
تاما وملأت قلبى الى حبث أوشك أن ينفجر من فرط التوتر ٠‏ بدا لى أنه 
ليس ثمة مجال لمقاومة » وأنه لم يق لى الا أن أتصرف تصرف بقة > 
تصرف oD‏ مفترسة > بغير شفقة ولا رحمة ٠٠٠‏ وكادت عل ين 
ذلك أنفامى ٠‏ افهمنى حق الفهم ۰ al cd ail‏ ى لو فعلت” مضت 
أخطها منذ الفد » » لأحتم هذه المغامرة بأناقة dig‏ ان صح التعبير » فما 
يعلم أحد بما جرى » ولاتتخطر بالال Ah‏ شيهة فى أ کان mes‏ 
أن لى شهوات tts‏ » ولكننى مع ذلك رجل شريف ٠‏ غير أننى فى تلك 
اللحظة سمعت كأن صوتا يهمس فى أذنى WE‏ « دعك من هذا ٠.٠‏ ان 
هذه المرأة لن تستقبلك اذا ذهبت تخطها فى الفد » وستكتفى بأن تأمر 
Wad‏ بأن يخرجك مطرودا ٠‏ ستقول لك : افضح سمعتى > وشهّر 
بى فى المدينة كلها ء فأنا لا أخاف منك » ٠‏ ألقيت نظرة على الفتاة » 
فأدركت أن ذلك الصوت لم يكذبنى » فذلك بعينه ما سبحدث ٠‏ لسوف 
معدو راود الس ار وا 
مسعور حين خطرت ببالى هذه الفكرة » فاشتهيت فجأة أن أقوم , 
وأسفل عمل ممكن » أن أقوم بسل خليق بصاحب دكان ke‏ 
مبتسما وأدمثّرها تدميرا فى مكانها » هنا ء أمامى » قائلا لها بلهسجة لايجدما 
الا صاحب دكان : 

٠‏ أجثت le‏ من أجل أربعة آلاف روبل ؟ أا قلت ما قلته مازح 
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عابتا يا آنسة ! ألا انك قد برهنت اذن على خفة وطيش chee yo‏ كلامى 
محمل الحد ! ماتا روبل © معقول ! +٠٠‏ لو سألتنى أن أعطيك cote‏ 
روبل لقعلت »> ولفعلت مسرورا Ul ٠٠+‏ أربعة آلاف روبل يا اسة > 
لقد أزعحت نفسك فى غير طائل يا آنسة ! 

« هل ترى يا ألبوشا ؟ لو قد قلت- لها هذا الكلام لضاع كل شىء 
طبعا ! كانت ستهرب ٠٠١‏ ولكننى أكون قد ثأرت لنفسى ثأراً رهيا > 
وأكون قد أرضيت كرامتى الجريحة ارضاء” جهنساً ! كنت سأظل أبكى 
طوال حاتى بعد ذلك > حنقاً وحسرة وأسفاً » ولكننى لو قلت لها ذلك 
الكلام لاستطعت على الأقل أن ا انتصارا 
ساحقا ! صدقنى اذا قلت لك اننى لم بت شق لى يونا أن درت الى ai‏ 
امرأة فى ظرف كهذا الظرف نظرة 5 فها كره » أما فى تلك المرة فقد 
لشت ثلاث ثوان أو خمساً أتفرس فها Wig‏ أشعر بكره رصب ooo‏ 
أحلف لك +٠٠‏ هو ذلك النوع من الكره الأهوج الطائش الذى لاتفصله 
عن الحب اللجاميح الملحنون الا شعرة ! اقتربت من اللنافذة » ووضعت 
oer‏ عل زجاجھا البارد ol eee‏ أتذكر ov‏ أن i‏ الزجاج 
المتجلد فد ciel‏ لى احساسا بحرق قوى ٠‏ اطمئن : لم أ بقها عندى 
طويلا call ٠‏ »> واتجهت نحو منضدتى » ففتحت co‏ وأخرجت 
منه الحوالة التى كنت قد أودعتها ممجمى الفرنسى > وهى ont‏ خمسة 
آلاف روبل تدفع « لطامله » ٠‏ أريتها الحوالة دون أن أنطق بكلمة 
واحدة »> » ثم طويتها وأعطتها اياها ٠‏ وبعد ذلك coed‏ باب الممر بنفسى > 
ا الى وراء > Weg‏ منحنا حتى الحزام » Aes‏ فيها 
أعظم الاحترام eo. eee‏ أن ge‏ ذلك ! ٠٠۰‏ ارنعشت الفتاة من 
أخمص قدمها الى قمة رأسها » وحداقت FN‏ لحظة” ء وانكفاً لونها AAG)‏ 
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رهسا » ثم اذا هى » على حين فجأة » دون أن تنطق بكلمة واحدة » ودون. 
أن تظهر شيئاً من خشونة > تنحنى هى أيضا > برفق وعمق > فما تزال 
تميل حتى يلامس جبينها الأرض »> فتحسنى ساجدة هذا السجود » 
لا على طريقة آنسة تعلمت فى مدرسة داخلة » بل على الطريقة 
الروسية ٠‏ ثم نهضت بوثبة واحدة » وولّت هاربة ٠‏ وكنت Wale‏ سفى 
فى تلك اللحظة فسللته ووددت لو أغمده فى صدرى ٠‏ لاذا ؟ لا أدرى ! 
لو قد فعلت لكان هذا منى حماقة طبعا م ولكن أحسب أن ذلك كان ثمرة 
الحماسة ٠‏ هل تفهم أن من الممكن أن يقتل الانسان نفسه فى بعض 
tb‏ الحماسة ؟ على أننى لم أفعل Bt‏ من ذلك > واكتفيت بأن قلت 
السيف »> ثم أعدته الى غمده ٠‏ تلك تفاصيل لم يكن من الضرورى أن 
أرويها لك على كل حال + oes‏ الى أننى قد زخرفت دورى "WB‏ 
حين وصفت لك تلك الصراعات كلها ily‏ قد أضفت عدة أشاء 
لأمجد نفسى ٠‏ لا ضير ٠٠١‏ لنساتّم بهذا ٠٠١‏ تا لجميع الجواسيس على 
Os‏ الانسان ! نلك هى « مغامرتى » مع كاترين ايفانوفنا ! اثنان يعرفانها 
الآن : أنت وأخى ايفان ٠٠+‏ ولا أحد يعرفها سواكما ٠» ٠٠٠!‏ 

نهض دمترى فيدوروفتش » وسار بضع خطوات » مضطرباً اضطراباً 
شديدا » وأخرج ملديله فجفف به aie‏ ۰ ثم عاد فجلس » لكنه لم 
يجلس فى المكان الذى كان يجلس عليه حتى تلك اللحظة > وائما جلس 
على المقعد المواجه » المستند الى الجدار المعارض » فاضطر ألبوشا أن 
يسعدير حتى. يقابله وجهاً لوجه ٠‏ 
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CHC‏ مار 

» وای رمان في )2 sles‏ 5 

الوا : 

الآن عرفت الجزء الأول من القصة ٠‏ 

- عرفت الجزء الاول » وهو درامة hte‏ فى 
مدينة أخرى ٠‏ أما الحزء الثانى فهو تراجندية 
ستجرى أحدائها هنا o‏ 





- لم أفهم حتى Ks OM‏ من هذا الجزء الثانى ٠‏ 

- وهل تظن أننى > أنا نضى > أفهم من هذا الجزء الثانى شتا 
كيرا ؟ 

للظة” يا دمترى + هناك عنصر أساسى + قل لى : أنت لخطببها > 
ألس كذلك ؟ وما زلت -خطببها ؟ 

- لم أخطبها فورا » bd Lily‏ بعد الحادث بثلائة أساببع ٠‏ قلت 
لنفسى غداة ذلك اللوم ان كل شیء قد انتهی » وانه لن يكون لما وقم 
تنمة » فان مضيت أخطبها كان ذلك حطة وصغارا ٠‏ وهى > من جهتها > 
لم تحرك ساكنا طوال الأسابيع الستة التى قضتها فى المدينة بعد ذاك ء 
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ولا أشعرتنى بوجودها » اللهم الا مرة واحدة فى الواقع : ففى اليوم 
الذى أعقب زيارتها جاءتنى خادمتها وأعطتنى حزمة دون أن تنطق يكلمة 
واحدة ٠‏ قرات على الزمة عنوالى. .٠‏ وفضضت الزمة. فوجدت فها 
يقة الخمسة آلاف روبل ٠‏ لقد. كانت. فى , inte‏ الى اربعهلانى وخمسمائة 
فقط » cols‏ السند بخسارة قدرها أكثر من tle‏ روبل ( «عمولة» صرف 
السند ) > ثم أرسلت الى BUN‏ وهو ملثتان وستون روبلا“ فيما أظن > 
ولكننى لا أنذكر مقدار AU‏ تذكراً واضحاً ٠‏ لم يكن فى الحزمة الا 
٠٠١ JU‏ لم يكن فيه كلمة شرح- واحدة. ٠‏ ببحثت فى داخل الحزمة عن 
أية اشارة ولو بالقلم الرصاص > فلم أظفر بشىء ٠‏ ما العمل ؟ اندفعت 
gall‏ وأقصف مزيدا من اللهو والقصف © وبلغت من ذلك حداً اضطر 
معه الميجر المديد أن يقرعنى تقريعا شديدا ٠‏ أما الليوتنان ANS‏ فقد 
رد أموال الدولة كاملة” لا تنقص كوبكا واحدا » فدهش جميع الناس» 
لأنهم كانوا مقتنعين بأنه لا يملك هذا الباغ ٠‏ وما ليث بعد. ردة الال أن 
مرض فلزم فراشه وظل راقدا ثلائة أسابيع ثم أصيب بضمور دماغى على 
حين بغتة فمات بعد La‏ أيام+وقد شيعت جتازته تفسعا عسكريا OV‏ وقنه 
لم يكن قد اتسع لتقديم الاستقالة التى طلب الله أن «oud‏ وساقرت 
كاترين ايفانوفنا الى موسكو بعد دفن أبيها بعشرة أيام » تصحبها Les‏ 
وخالتها ٠‏ وفى تلك اللحظة فقط ( فاننى ما رأيتهن مرة” أأخرى ولا 
ودعتهن فى المحطة ) انما تلقيت منها بطاقة صغيرة من ورق أزرق هو 
ودق الرسائل GoW‏ ذى الحافة المخرمة الجميلة » وقد كنب علىالبطاقة 
سطر واحد بالقلم الرصاص : « سأكتب اليك ٠‏ انتظر رمالتى. + اك ٠)‏ 
ذلك كل ثشىء ٠‏ 

سأسرد We‏ التنمة مقتضبا موجزا ٠‏ فى موسكو تغير حالهن بين 
Ute‏ وضحاها » تغيراً Celie‏ لا يعرف الملرء له مشلا الا فى الحكايات 
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الشرقية 6 لقد ققدت قريشًها الجنرالة ابنتى أختها على حين dod‏ > وعما 
أفرب ورثتها الها » فقدتهما مصابتين يجدرى الاء الذى خطف الأولى ثم 
خطف الثائية بعد أيام GUS‏ » فاهتزت الجنرالة اهتزازا عميقا لهذا المصاب 
وتألت Cp cae «lyase ti‏ وفرحت برۇتها كأنها ابنتھا > 
comely‏ كانرين عندها هى الأمن والسلام لها فى وحدتها الموحشة 
وعزلتها الكثيبة ٠‏ استولت الجنرالة على كاترين > وسرعان ما كنبت وصية 
جديدة لمصلحتها ٠ ٠‏ على أن الوصية لست الا "Yul‏ * غير أن العمحوذ 
cry‏ لها كذلك أربعة وعشرين ألف روبل أعطتها اياعا بغير ابطاء > 
بحجة أن هذا المبلغ مهر لها » من أجل أن تستطيع التصرف فيه. على 
ما يشاء لها هواها لع اماه سيت ور ألم لان 
ألاحظها بعد ذلك فى موسكو ٠‏ فى ذات يوم »> ceil‏ بالبريد أربعة 
GW‏ وخمسمائة روبل > فدهشت أشد الدهشة وذاهلت أكبر الذهول > 
لأتى لم أفهم من الأمر Bs‏ + وبعد تلقى الال بثلاثة أيام وصلتنى.الرسالة 
الموعودة ٠‏ أن الرسالة معى الآن ء فأنا أحملها دائما » وساحتنتل بها حتى 
المعات ٠‏ هل تريد أن ترى الرسالة ؟ اقرأها ٠٠١‏ اننى أحرص على أن 
تقرأها Loe‏ : ان كاترين ايفانوفنا تعرض على فى هذه الرسالة أنتصبح 
خطببتى » تعرض على" هذا بنفسها ٠ Luly‏ كتبت تقول ما معناه : « coil‏ 
أشعر نحوك بحب لا حدود له ٠‏ ولست أطلب منك أن tod‏ اذ كنت 
لا تستطيع ذلك ٠‏ كل ما أطلبه منك هو أن توافق على أن نتزوجنى + 
لا تخش Le‏ فاننى لن أزعجك » ولن أكون الا قطعة أثاث فى منزلك» 
لن أكون الا السجادة التى سوف تمشى عليها ٠٠١‏ انى أريد أن أحيك 
الى الأبد » اننى أتمنى لو أنقذك من نفسك ٠ » ٠‏ لا أستحق يا الموشا أن 
أكرر هذه الأسطر التى كتبتها لى » لا أستحق أن أرددها بألفائلى القذرة» 
بهذه النبرة الحقيرة Al‏ لازمتنى طوال حياتى والتى لن أستطيع التخلص 
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منها فى يوم من الايام ! لقد حطمت تلك الرسائة قلبى فلبى > فما يزال ينزف 

تأثيرها حتى الآن ٠‏ أتظن أنتى مرح النفس فى هذه الأيام » وأن وضعى 
لا ale‏ عذابا شديدا ؟ ولقد أسرعت أجيها GA)‏ لا أستطيع أن 
أسافر الى موسكو فورا ) > كاتباً لها من خلال الدموع ٠‏ غير أن هناك شيا 
سأظل أشعر منه بالخزى والعار ماحست ٠‏ لقد ذكرت فى رمالتى التى 
بشت بها الها أنها أسببحت تملك الآن روء Bb‏ ء وأن لها بائة ةة 
ل ers et oe‏ 
المال » كلمتها ھی عن المال ! ٠٠+‏ كان dae‏ أن أسكت » كان ce,‏ 
لى أن Jal‏ هذا التفاوت بينى وبينها Take‏ »> ولكن هذا الكلام قد آقلت 
منى رغم أنفى oo‏ وكتبت فى الوقت نفسه الى ايفان الذى كان يومشذ 
بموسكواه ٠‏ عرضت عليه الموقف عرضا lids‏ فى حدود الامكان - eed‏ 
الرسالة ست صفحات ‏ وكلفت ايفان أن يذهب الها ٠‏ لماذا تنظر الى“ 
هكذا ؟ ما بالك تحملق هذه المحملقة ؟ : وا جاع كين 
وما يزال يحبها Vie‏ أعرف ذلك ۰۰ فى رأيكم أ: تم وفى sb‏ الناس 
أننى ارتكيت بهذا حماقة كبرى ٠.٠‏ ل أن تكون الحمافة 
هی الآن UL‏ الوحيد الى الخلاص جميعا ! الست تری مدى ما تکنه له 
من تقدير > بل وما تحمله له من اعجاب ؟ كيف يكون فى وسعها اذا 
هی وازنت ببنى Ang‏ > أن تحب رجلا مثلى ولا سيما بعد كل ما حدث 
هنا ؟ 

- أما أنا فأعتقد أنها لا نستطيع أن تحب الا رجلا مثلك أنت لا مثله 
و * 

هى ؟ لا ٠٠١‏ انها لا tod‏ أنا » lily‏ تحب ثبل نفسها وأريحة 
قلمها وشهامة روحها ٠٠١‏ 

ذلك ما أفلت من لسان دمترى فبدوروفتش مع شیء يشبه أن یکون 
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» سطعتا بعد بضع 'ثوان‎ ate ثم سرعان ما أخذ يضحك » ولكن‎ + bY 
واحمر وجهه »> وضرب الائدة بقيضة يده ضربة عنيفة »> وصاح يقول‎ 
: Gabe بغضب رهيب على نفسه > غضب رهيب لكنه‎ 

أحلف لك يا ألبوشا ٠٠٠‏ صدّق أو لا تصدق sow‏ أحلف لك 
Gale‏ صدق وجود الله وضدق أن يسوع المسح Ly‏ 6 أحلف لك 
أنتى » مهما أكن قد سخرت منذ Ud‏ بعواطفها الرفيعة > أعلم حق العلم 
gil‏ لا أدقى- الى مستوى كعب قدمها » وأن نفسى لا تعدل جزءا من 
ملون جزء من نفسها > Oly‏ لها من صدق ل القلب ما لا ينعم به الا 
ملاك من ملالكة السماء ! وان يقينى من هذا هو بعينه مأساتى كلها !ء٠‏ 
أى ضير فى أن يحب الانسان المارات الجميلة وان يشوب أطهر 
اندفاعاته شىء من تمثيل ؟ ألست أستعمل VI‏ عبارات مصطنعة ؟ ومع ذلك 
فأنا صادق ¢ Gale‏ جدا ٠‏ 'أما ايفان فاننى أتخال أنه فى هذه الساعة 
يلعن الطبعة ولا شك » يلعن :الطسعة هو الرجل الذكى ذلك الذكاء 
كله ! من الذى تفضله المرأة ؟.ما الذى نؤثره المرأة.؟ انها تخص بايثارها 
الاسان النذل الذى هو WT‏ 'الانسان 'الذى برهن “هنا » وهو خاطب > 
على عحزه عن أن Soc‏ بميله: الى الدعارة :والفجورء رغم ايثارة خطببته» 
هل تفهم ؟ نعم ٠٠١‏ رغم ايثاره خطبته ٠٠+‏ هذا هو الرجل الذى 
othe‏ > أما الآخر oes. daw‏ .ولاذا :ذلك كله:؟ ata GY‏ من الفشات 
تريد أن "تتحدى قدرها > وأن تقهر سعادتها ! سضف ! أنا طبعاً لم أطلع 
ايفان على خواطرى هذه فى يوم .من الأیام ».ولا هو اعترف أى اعتراف 
أو أشار أية اشارة حول هذا الأمر ٠‏ ولكن يجب أن ينال كل واحد ما 
نصبه » فأما الأفضل فحتل 'المكان الذى يستحقه » وأما الآخر الذى 
لا يستحق ذلك المكان فبغوص فى الأزقة المظلمة » ويختفى من حاتهما 
الى الأبد + ان هذا الآخر سيجد له مأوى فى الأزقة الموبوءة العفئة التى 
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يحبها » والتى تستهويه وتحذبه الها » والتى يشعر فيها أنه فى بيته > 
لهلك هنالك فى الحقارة المقزّزة Lely‏ عنها متلذذا بها * اننى أسترسل 
الآن فى عبارات جوفاء » وأقول ألفاظاً ay‏ أجمعها من هنا وهتاك ٠‏ ولكن 
الأمور ستجرى هذا og pall‏ الذى أصفه ٠‏ سأغطس أا فى المحضض > 
وستتزوج هی ايفان + 

قاطعه ألبوشا مرة أخرى يقول وقد اضطربت نفسه اضطرابا 
We ge‏ : 

“US -‏ يا أخى ! هنالك نقطة لم تشرحها لى مع ذلك حتى OW‏ : 
انت خطها » cdl‏ كذلك ؟ cil‏ خطبيها رغم كل ثىء AS oe‏ 
يخطر ببالك والحالة هذه أن تفصم خطبتك اذا كانت هى > خطيتك > 
لا تريد ذلك ؟ ٠‏ 


- أنا خطبها » هذا صبحيح ٠‏ وقد احتفلنا بخطويتنا وفقاً لجميع 
القواعد المقررة © Wig‏ جميع امار كات المألوفة المعهودة ٠‏ تم ذلك فور 
وصولى الى Key‏ > تم فى كثير من الأبهة وسط كثير من الأيقونات 
مع عدد كبير من المدعوين هم صفوة المجتمع وخار القوم + وقد باركتنا 
الجنرالة » حتى ad‏ هنأت كاترين اينانوفنا ‏ هل تصدق ذلك ؟  Agile‏ 
قائلة لها : « أحسنت الاختار يا بنتى tl ٠٠١‏ أرى قرارة نفس هذا 
الفتى ٠ » ٠‏ أما ايفان فقد ناصبته العداء ‏ هل تتصور ؟ ‏ ولم ترض أن 
هله ووه ول أن أترك Sey‏ جرت بمنى وبين UT‏ أحاديث طويلة > 
فكشفت لها عن نضى كاملة بنبل واخلاص » ووصفت لها أخلاقى وصفا 
Gale lids‏ » فكانت peat‏ الى ما أقول بانثياه شدید ٠‏ 


فكان اضطراب وكانت دموع 
وكان كلام رقيق وديع 
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وكان كذلك كلام" فيه كبرياء وخيلاه + وأجبرتنى على أن أقطع 
على ضى Lye‏ لأأصلحن” حالى ٠‏ قطعت لها على نفسى ذلك العهد ٠‏ 
وهأنت ذا ترى ٠۰۰‏ 

ماذا ¢ 

لقد dhol‏ اللوم » ودعوتك أن تجیء الى هنا فى هذا النهار 
Tar‏ التاريخ ‏ من أجل أن أوفدك قبل حلول المساء الى كائرين 
ايفانوقنا » فتلخها + ٠‏ 

— أبلغها ماذا ؟ 

- انى لن أذهب الها بعد اليوم قط ٠‏ وانقل اليها تحيتى 
واحترامى ٠‏ 

ما هذا الكلام ؟ أهذا ممكن ؟ 

- هو ممكن GY‏ من غير الممكن أن أذهب الها بنفسى » فما عسانى 
“Wh‏ لها » وكيف أستطيع أن أقول هذا الأمر ؟ 

وما الذى ستفعله بعد ذلك ¶ 

uel -‏ نشى فى الأزقة ! 

ھی اذن جروشتكا | ستذهب الى جروشتكا ٩‏ 

بهذا هتف ألوشا “Whe‏ بلهجة مرة وهو بصم يديه احداهما الى 
الأخرى ٠‏ وتابع كلامه : 


- أيكون ما قاله راكيتين هذا صحيحا وا أسفاه ! أعترف لك coil,‏ 
قد خطر ببالى أنك قد ارتضيت الانسياق الى منزلها » Shy‏ كنت آمل أن 
تكون قد ate‏ أخيرا ٠‏ 
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الانسياق الى منزلها ؟ هل يستطع خطيب أن يرتضى الانسياق الى 
منزلها ؟ آنظن أن هذا ممكن ومقبول » على مرأى ومسمع من جميع 
الناس > لا سيما والخطبة ats‏ كتلك الفتاة ؟ ان لى شئًا من شرف رغم 
كل شىء ٠‏ صحبح أننى منذ اللحظة التى بدأت أختلف فها الى جروشكا 
قد فقدت صفة الخطب وفقدت صفة الاسان الشريف ٠‏ ذلك أمر أقهمه 
كل الفهم ٠‏ ما بالك تنظر “UN‏ هكذا ؟ اعلم اننى حين ذهبت اليها أول 
مرة انما ذهبت الها لفرض واحد هو أن أضربها ٠‏ كنت أعلم وما زلت 
أعلم علم اليقين أن ذلك الضابط الذى يكلفه أبى بقضاء أعمال له » 
قد أعطى جروشتكا سنداً ممهوراً بامضائى » لتطالب بملاحقتى فتضطرنى 
sas‏ الوسيلة أن سحب ٠‏ لقد أرادوا تخويفى» لذلك قررت أن أُؤدبهم 
وكنت قد رأيتها مرة من بعيد » فلم تحدث فى نضى أثراً كبيرا لأول 
وهلة » وكنت أعرف وجود صاحبها ذاك التاجر العجوز » الذى هو 
OV‏ مريض راقد فى فراشه قد بارحته فواه » ولكنه سيترك لها مع ذلك 
بعد موته كنزا كيرا ؟ وكنت أعلم أيضا أنها تحب المال حباً عظيما » 
وتحاول أن تربح المزيد منه بالاقراض بربا فاحش لا يعرف الشفقة ولا 
الرحمة » هذه الوغدة ء هذه الحقيرة ٠٠١‏ فذهبت الها لأضربها ٠٠١‏ 
فاذا أنا أُوخذ بها coe‏ كان الأمر صاعقة أو AGW‏ أو طاعونا أو ماشثت 
فسمّه ٠.٠‏ ولكننى قد أ”صبت وما أزال ٠‏ وأا أعلم أن لا مهرب لى منذ 
الآن » وأن كل شىء قد انتهى  WE‏ أمير هذه المرأة ولن أرى فى الحاة 
بعد اليوم شيا سواها ٠٠١‏ وقد اتفق عرضاً فى تلك اللحظة > كأنما على 
عمد وقصد » أن كان معى ثلاثة آلاف رويل » آنا الذى لست الا شحاذا 
٠٠٠‏ فذهينا معا الى موكرويه التى تعد عن هنا مسافة خمسة وعشرين 
فرسخا » فاستدعيت هنالك جيرا » رجالا ونساء » وفتحت زجاجات 
Gis‏ » فأخذت أسقى ema‏ الفلاحان وجميع الفلاحات وجح البنات » 
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من مال Lins‏ 


أسقى بسخاء » بوفرة ٠٠١‏ كنت لا أحسب ما أنفق 
الروبلات تذهب بعضها وراء يعض > فما هى الا ثلائة أيام حتى خلا 
وفاضی فلم ببق معى شیء ٠۰۰‏ ولکننی كنت أحسب أننى قد غزوت هذه 
المرأة واستوليت عليها ٠‏ فهل تظن أننى قد وصلت معها الى شىء م هل 
انظن أننى ظفرت منها بشىء ؟ أبدا ٠٠١‏ لم أئل منها Cas‏ البتة + لقد 
رضت > بل لم تتنازل حتى أن أتأمل جمال جسدها معجبا به عن بعد ! 
ان لها قواما ٠٠١‏ أوه ٠٠١‏ لن أقول لك الا هذا ٠٠٠‏ قواما +++ ان فى 
جسمها نوعا من شن تراه فى الساق أيضا » وتراه حتى فى Ce‏ 
الصغير من قدمها السرى ٠‏ لقد لقد رابت هذا الاصبع > وفلته ۰۰+ ولكن 
ذلك كان كل شىء م أحلف لك ٠‏ كانت تقول لی : 

د - أنزوجك اذا cht‏ شت » رغم فقرك - عد نی بأن لا تضربنى » وبأن 
تدع لى أن dal‏ فى المستقبل ما يحلو لى » فربما قبلت عندئذ أن أصبح 
زوجتك + 

« كانت تقول ذلك ضاحكة »> وهى ما تزال تضحك الى LOW‏ » + 

نهض دمترى فدوروفتش de‏ حين Bed‏ وقد بدا عليه نوع من 
غضب مسعور + أصببح كالسكران دفعة واحدة ٠‏ احتقنت عيناه دما ٠‏ 

- وهل ترفض أنت أن تتزوجها ؟ 

ب اذا وافقت” تزوجتها فورا ؟ واذا رفضت بقمت الى Cee‏ ولو 
لخادم + هل تعلم +٠٠ cal‏ أنث ووو 

توفف دمترى فدوروفتش فحأة أمام أليوشا » فأمسكه من AGS‏ » 
dhs‏ هيوه يكل ead aw Fw‏ 

- هل تعلم » أيها الطفل البرىء » هل تعلم أن هذا كله ليس الا 
هذيانا » ليس الا كلاما يدل على جنون » وأن الأمر فى الواقع أمر مأساة؟ 
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اسمع يا أليوشا : آنا رجل دتىء منحط ستبد به رغبات حقيرة وتضيعه 
شهوات سافلة > أما أن أكون لصا صغيرا » أما أن أكون لصأ صغيرا شقاء 
فذلك ما لن ,يرضاء دمترى کارامازوف لنفسه فى يوم من الأيام ! ألا فاعلم 
اذن أننى لص صغير يسرق الال من على منضدة أو من جيب سترة معلقة ! 
ففى ذلك الصباح الذى ذهبت فيه الى جروشنكا لأضربها » كانت كاترين 
ايفانوفنا قد استدعتئى الى منزلها سرا » وكلقتنى ( راجية أن أنفذ 
طلبها فى الخفاء فما يعلم به أحد ) » أن أذهب الى مركز الاقليم فأرسل 
هناك SW a Jk‏ آلاف روبل الى أحتها اجاتى ايفانوفنا بموسكو ء CMS‏ 
أنه كان يجب أن لا يطلع أحد من سكان مدينتنا على هذا الامر ٠‏ فهذه 
الثلائة آلاف روبل هى التى كانت فى جسى حين ذهبت الى جروشنكا > 
وبهذه الثلائة آلاف روبل انما مضت أنا وجروشتكا الى موكرويه © 
ولقد تظاهرت بعد ذلك بأننى ذهبت الى مركز الاقليم » ولكننى لم cated‏ 
كانرين ايفانوفنا ايصال البريد > وانما أكدت لها أننى أرسلت المال 
ووعدتها ob‏ آتيها بالايصال فى يوم آخر ٠‏ ولم أعطها الايصال Web‏ حتى 
هذه الساعة » متعللا بالنسيان ٠‏ فتضل OW‏ أنك ذهبت اليها اليوم » فنقلت 
الها تحتى واحترامى » فسألتك : « والمال ؟ » » فما عساك قائلا لها ؟ 

cil -‏ شقى يا ميتيا ٠٠٠‏ هذا PAST‏ ولكن لا تبالغ ! ان البلية 
أهون مما نظن ٠‏ لا تدع للبأس أن يصعقك > لا تدع لنفسك أن تتحطم 
هذا التحطم ! 

- أتراك نظن أننى سأتحر AY‏ لن أستطع أن أجد ty‏ آلاف 
روبل أردها الى كاترين ؟ ألا ان البلة بعنها هى أننى لن etl‏ » لن 
أتحر الآن على كل حال > فلست أملك من القوة ما يمكننى من الانتحاره 
لا أحد يدرى ما قد أفعله فى المستقئل + أما الآن فائنى لا أفكر الا فى 
الذهاب الى جروشتكا eee‏ ولكن ما يكون ! 
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وما الذى ستفعله عندها ؟6 

— أصبح زوجها ٠‏ أنال هذا الشرف ٠‏ فاذا جاء عثشسيقها يزورها 
ols‏ فى الغرفة .المحاورة sles ٠‏ أحذية أصدقائها € وساغلى الماء 
فى السماور » وسأتولى شراء ما تكلفنى بشرائه من أشياء صغيرة ٠٠١‏ 

قال أليوشا يصوت مهتاج : ش 

ان كائرين ايغانوفنا ستفهم كل شىء » ستفهم مدى شقائك > 
وستغفر لك ٠‏ ان لها ذكاء فذآً + لا يمكن أن يكون احد أشقى منك > 
وستدرك هى هذا ! 

فأجابه مبتيا يقول بلهجة مرة : 

لن تغفر لى قط ٠‏ هناك أشياء لا يمكن أن تقبلها وأن ترتضسها 
أية امرأة ٠‏ هل تعرف ما هو أفضل شىء يجب أن نعمله ؟ 

ماذا 6 

- أن oy‏ الها الثلائة آلاف روبل ٠‏ 

- ولكن من أين est‏ بهذا اليل ؟ اسمع: اننى أملك ألفى دوبل» 
ولا شك أن ايفان سيعطى ألفاً آخر » فيكون الجموع ثلائة آلاف ٠‏ خذ 
هذه GYM‏ الثلائة ور ها البها ٠‏ 

- ولكن متى تصمح هذه الآلاف الثلائة فى he‏ ؟ انك ما زلت الى 
الآن قاصراً » ولا بد حتما أن تذهب الها موفدا منى » فى هذا اليوم 
:سه »> JUL‏ أو بدون الالء oil‏ أصبحت لا أطيق احتمال هذا الوضع* 
لقد بلغت الأمور Tae‏ لا أملك معه أن أنتظر مزيدا من الانتظار ٠‏ فى 
غد سيكون الأوان قد فات > سيكون قد فات ٠‏ سوف أرسلك الى otal‏ 


1۲ 





تال اتا 

- نعم > نذهب اليه قبل أن تذهب الها » وتطلب منه هذه BY‏ 
الاف روبل + 

- ما هذا الكلام يا ميتيا ؟ انه لن Alt Len,‏ بحال من الاحوال * 

Sal —‏ ذلك ٠‏ هل تعلم يا أليوشا ما هو اليأس ؟ 

أعلم + 

- فاسمع اذن : اننى أعلم أن أبانا ليس مديناً لى بشى من الناحية 
. القانونية » ققد أخذت حقوقى كاملة ٠‏ ولكنه مدين لى من الناحسة 
الأخلاقة م الس كذلك ؟ لقد 2 شق طريقه فى الحاة ALN Aline,‏ 
وعشرين ألف روبل التى خلفتها أمى > فجنى من اسثمار هذا المبلغ 
مائة ألف ٠ ٠‏ فليعطنى من هذه الثماية وعشرين ألفاً » فلعطنى ثلاثة آلاف 
فقط » لا أكثر من ذلك » فينقذ روحى من هذا الجحيم » وتلغفر له بذلك 
خطايا كثيرة فى مقابل ذلك ! وأقسم لك يمينا لا مين فه أننى سأختفى 
متى ملكت هذه الآلاف الثلائة » فما يرى وجهى بعدئذ ولا يسمع على * 
هذه آخر فرصة أتيحها له ليتصرف تصرف أب + قل له ان الله نفسه هو 
الذى يهب له هذه الفرصة ٠‏ 

- أوه ٠٠١‏ ميتيا ٠٠١‏ انه لن يعطيك المبلغ بحال من الأحوال ٠‏ 

- أعلم أنه سيرفض أن يعطى البلغ + أنا من ذلك على يقين مطلق» 
ايوم AT‏ من أى وقت مغى ! بل اننى أعلم Ces‏ آخر أيضا : لقد بلغه 
منذ زمن قصير جدا » فى الأيام الأخيرة » ريما أمس فقط » أن جروشنكا 
تكلم ge “tok‏ تعلن أنها تريد أن تتزوجنى + فلأول مرة > “Maal‏ 
« فعلا" » ( « فعلا » > لاحظ كلمة « فعلا” » هذه ) > أنها لا تمزح ٠‏ أنها 
لا تهزل » وأنها قد تتروجنى حقا ٠‏ انه يعرف طعها » انه يعرف طبعها » 
انه يعرف أية قطة هى ! فهل يمكن أن يعطينى مزيدا من الال ليشسجعها 


1 





على انقاذ هذه النة > وهو مجنون بها Tha‏ ولس هذا كل ثىء » فسأقول 
لك المزيد : أا أعلم أنه » منذ خمسة أيام » قد سحب من البنك SOE‏ 
آلاف روبل » وأبدلها أوراتا نقدية من ذات الائة رويل > فوضعها cst‏ 
حزمة كيرة مختومة » وربط الحزمة بشريط أحمر متصالب فى 
الاتحاهان ٠‏ هأنت ذا تلاحظ gil‏ مطلع على أدق التفاصيل ! وقد كتب 
على الحزمة هذه ل ee‏ 0 
تيحىء » OS ٠‏ هذه العبارة بخط يده فى كثير من العناية » وفمل ذلك 
كله سرا فى الخفاء » فما من أحد يخطر aly‏ أن هذا Gd‏ يوجد OW‏ 
عنده » ما من أحد يعرف هذا الأمر الا الخادم سمردياكوف الذى يثق 
به ثقته بنفسه + وهو OW‏ يتنظر ممجىء جروشتكا منذ BW‏ أيام أو أربعة 
“yal‏ أن يجتذبها هذا ee ees * AN‏ 
تأجابته بأنها « قد تعزم أمرها » ٠‏ ولكن اذا ذعبت الى العجوز ASS‏ 
أستطع أن انزوجها بعد ذلك ؟ فهل أدركت الآن اذا أختبىه لا 
المكان Ge‏ مترصداً ؟ 

أتترصدها ھی ؟ 

العم ٠‏ ان هاتين العجوزين الشمطاوين » صاحتى الازل » فد 
أجدّرنا نوماس غرفة” من بيتهما الصفير » وتوماس هذا رجل من مدينتنا 
كان قد خدم جندياً تحت امرتى > وهو لهما الآن بمثابة خادم وحارس 
فى الليل ٠‏ انه فى النهار يمغى الى صد ديوك الخلنج فيجنى من ذلك 
بعض الرزق ٠‏ وأا الآن مقيم عند توماس هذا ٠‏ فلا هو ولا العجوزتان 
يعرفون السر” » أو يخطر ببالهما أننى هنا أترقب وأترصد ٠‏ 

ب هل سمردياكوف وحده مطلع على الأمر ؟ 

— وحده ٠‏ ثم انه Moe ile‏ باشارة سريعة اذا هى جاعت * 
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- أهو الذى حدئك عن تلك الحزمة ؟ 

- نعم > فى الخفاء ٠‏ وايفان نفسه لا يعرف شيا عن المال وعن 
بقية الأمر ad ٠‏ قرر العجوز أن يرسل ايفان الى تسرماشنيا يوما أو 
يومين ole ad»‏ الله أحد الشترين يرش عليه قلع lt‏ ينبلغ 
ثمانية آلاف وبل » فألح” العجوز على ايفان قائلا له : « اذهب الى هناك 
“Ul‏ عنى ٠‏ قدم لى هذه الخدمة » ٠‏ وانما ييدف العحورٌ الى ابعاده 
بضعة أيام بغية أن لا يكون حاضرا حين تجىء جروشنكا ٠‏ 

— أهو ينتظر اذن أن تجىء اليه جروشتكا اليوم كما اتتظر فى 
الأيام الماضية ؟ 

- لا ٠٠١‏ لن تجىء اليه اليوم ٠‏ هنالك قرائن ثبت لى ذلك ٠‏ لن 
تجىء اليوم Le‏ ( كذلك cle‏ متا فجأة ) ٠‏ وهذا رأى سمردياكوف 
٠ Lai‏ ولا بد أن يكون الأب جالسا OW‏ الى المائدة يسكر » والى aie‏ 
أخونا ايفان ٠‏ اذهب اليه يا ألكسى » واطلب منه هذه الآلاف الثلاثة ٠.ه‏ 

ميا » eg pues‏ ¢ ماذا دهاك ؟ 


بهذا cle‏ أليوشا وهو ينهض ted‏ » ويتفرس فى دمترى 
فدوروفتش الذى أصبح خروجه عن طوره واضحا ٠‏ ( حتى ad‏ خطر 
ببال أليوشا أن أخاه قد جن ) ٠‏ 


قال دمترى فيدوروفتش ببطء فيه ما يشبه الأبهة edly‏ وهو 
يحدق الى أخه Cole‏ : 


- اطمئن ٠‏ ما زلت أملك عقلى كاملا ٠‏ لا تخش ٠ ts‏ أا أعرف 
ما الذى أعمله حين أرسلك الى ٠ Lal‏ اننى أعتقد بحدوث معجزة ٠‏ 
معسحجزة ؟ 
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pee‏ الهية ٠‏ ان الله يعرف ما بقلبى » ويعلم ما أنا فيه من كرب 
وكمد ويأس + انه یری ما ييجرى هنا ٠‏ فلن يرضى ‏ أنا واثق من 
هذا لن يرضى أن يتم هذا الأمر الفظيع٠‏ اننى أؤمن بالمسجزة يا أليوشا ! 

ادعب م هن س Cte‏ 

- سأنتظر ٠‏ أنا أعلم أن الأمر سيستغرق زمناً » وأنك لن تستطع أن 
تجح فى مهمتك فورا » وأنه لن يكفى أن تذهب اليه تقول له : «عأئذا 
+٠٠‏ هات الال ! » ٠‏ لا بد انه فى هذه اللحظة سكران ٠‏ سأنتظر ماوجب 
الاتتظار » سأنتظر ثلاث ساعات > أربعاً > خمساً » بل سيعاً بل اذا لزم + 
واعلم مع ذلك أن عليك أن تذهب فى هذا اليوم نفسه > ولو فى منتصف 
الل > أن تذهب الى كانرين ايفانوفنا » بمال أو بغير مال » لتقول لها 
اننى كلفتك بابلاغها coe‏ واحترامى ile‏ أحرص حرصا مطلقا على 
أن تقول لها هذه العبارة : « كلفنى ob‏ أنقل اليك احترامه » ٠‏ 

ما ! فماذا لو جاءت جروشنکا غدا أو بعد cad‏ هذا اذا لم تجىء 
اليوم ؟ 
دون الأمر مهما يكن الثمن eee‏ 

فاذا حدث رغم كل شیء أن ٠۰۰‏ 

اذا حدث ؟ عندئذ سأقتل ! لن أطق لاحتمال ٠‏ 

- من تقتل 6 

- أخى dle‏ » ما هذا الكلام الذى تقوله ؟ 
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لا أدرى » أصنبحت لا أدرى ١٠ء‏ قد لا أققل » ولكن قد 
oe ous‏ أخثى أن لا أطبق رؤية وجهه القذر الكريه فى تلك اللحظة ! 
اننى أكره جوزة atte‏ أكره أتفه » أكره Ane‏ » أكره ضحكته الصغيرة 
الوقحة الخلعة ٠‏ انه يوقظ فى اشمئزازاً جسمياً ٠‏ ذلك ما أخشاه 

أنا ذاهب اليه یا ميتيا * اننى مؤمن بان الله سيفعل کل شیء فى 
سيبل أن لا يقع هذا الأمر الرهيب الفظيع ! 

_ وسأتظرك أنا هنا آملا أن تحدث معجزة ٠‏ أما اذا لم تحدث 
المححزة eee‏ 

اجه ألبوشا الى منزل Byles al‏ مفكراً ٠‏ 


ينض 





Cy 


البوشا على أببه فوجده ما يزال جالساً الى المائدة 
٠ “Ms‏ ولقد as‏ الطعام قى الصالون م كما 
جرت المادة بذلك »> رغم أن بالمنزل غرفة 
pub‏ + 





الصالون أوسع ححجرة فى النزل > وقد حرص صاحبه على ان 
يكون atl‏ قديماً من :باب الأبهة والعظمة ٠‏ ان الأثاث كله ga‏ جداً » 
أبيض اللون منجد بقماش عتيق أحمر من حرير وقطن ٠‏ وعلى الجدران 
بين النوافذ قد صفدّت مرايا لها أطر مفخمة من طراق بال > بيضاء اللون 
أيضاً » ولكنها مذهبة ٠‏ والسجاد أرض MIS‏ » مهترىء فى مواضم كثيرة» 
واليطان مزدانة بلوحتين كبيرتين » احداهما صورة أمير من الأمراء كان 
حاكماً للمنطقة قبل أكثر من ble hh‏ مضت »> والانة صورة أسقف 
مات هو أيضاً منذ زمن بعد ٠ ive‏ وفى الركن الذى يواجه باب المدخل. 
نوجد عدة أيقونات Jatt‏ أمامها فى المساء pecan‏ زيت » لا من قبيل 
التقى بل لنظل الغرفة مضاءة أثناء الئل ٠‏ ذلك أن قدور بافلونتش 
لا ينام الا فى ساعة متأخرة جداً » فهو يأوى الى فراشهئى AN‏ أو الرابعة 
من الصباح > ويقضى وقته قبل ذلك سائراً فى الغرفة الى غير نهاية » أو 
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جالساً على مقعد من المقاعد يفكر طويلا” ٠‏ لقد أصبح هذا عادة فيه ٠‏ 
٠‏ وكان فى بعض الأحان يبقى وحداً أثناء اللل » بعد أن يصرف خدمه 
الى المبنى الملحق ٠‏ ولكنه فى أكثر الأحان يحتفظ بخادمة سمر دياكوف 
الذى ينام فى الدهليز على دكة ٠‏ 

حين دخل أليوشا الغرفة كانت وجبة الطعام قد اتتهت > وجىء 
يمربب وثهوة ٠‏ ان فيدور بافلوفتش يحب ان يصيب شيا من الخلوى 
بعد الغداء > أثناء شرب قدح صغير من ٠ TUS‏ وكان ايفان قدوروفتشس 
پجانبه » يحسى القهوة معه © و كان الخادمان جر يجورى وسمر دياكوف 
واقفين قرب المائدة ٠‏ وكان يبدو فى تصرف السيدين والخادمين » على 
السواء » مرح غير مألوف وفرح غير معهود + كان فدور بافلوفتش يضيحك 
ملء حنجرته » وقد سمع أليوشا »> منذ وصل الدهليز > النبرات الادة 
التى تنصف بها هذه الضحكة والتى يعرفها فى أببه حق المعرفة من قبل ؟ 
فاستنتج من هذه النبرات أن أباه ما يزال بسداً عن حالة السكر » فهو 
الآن مسترسل فى نوبات ملاطفة ومطايبة ٠‏ 

صرخ فدور بافلوفتش يقول ضاجاً صاخباً وقد of pe‏ فجأة أن یری 
ألوعا: 

— ها هو ذا ! تعال معنا ! اجلس + فهوة ؟ لست القهوة كحولا” > 
وهى ساخنة ولذيذة ٠‏ لا أقدم اليك كوناكاً » فأنت راهب » اللهم الا أن 
تريد ٠٠١‏ هل تريد ؟ لا ؟ طب ٠٠١‏ سأعطيك اذن خمرة » خمرة 
عظيمة ! ياسمر دياكوف » افتح الخزانة ٠٠١‏ الخمرة على الرف الثانى 
CL + “ity‏ المفانيح ٠‏ هيا أسرع ! 

وكان ألبوشا La‏ منذئذ OV‏ يرفض أن يشرب الخمرة ٠‏ قال له 
أبوه مشرق الوجه متهلل الأسارير : 
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لاترريد ؟ eee wb‏ لا باس ۰۰ء سبڑتی بها WW‏ تحن » ما دمت 
لا تريد أن ٠٠٠ le ptt‏ بالمناسية »هل تغديت ؟ 

تغديت » ولكن هل لى أن أشرب فللا من قهوة ساخنة ؟ 

بهذا أجاب أليوشا الذى لم يكن قد أكل فى الواقع الا كسرة” من 
خيز واحتسى قدحاً من شراب التفاح فى مطبخ كبير الرهبان ٠‏ 

مرحى ! ألا انك لفتى طب ! سوف يشرب ثهوة ! ألا يحسن 
تسخين القهوة ؟ ولكن لا ٠٠١‏ انها ما تزال تغلى +٠‏ هى قهوة ممتازة > 
هل تعلم ؟ لقد el‏ سمردياكوف ٠‏ ان صاحبى سمردياكوف فنان 
فى اعداد القهوة وتتحضير أنواع الكولباكا* > وكذلك فى طهى حساء 
السمك ٠‏ هذا حق ٠‏ يجب أن تجىء النا ذات يوم » فتذوق حساء 
السسك هذا »> ولكن عليك أن تنيثنى Moe,‏ سلفاً ٠‏ [ +** صحيح٠*‏ 
نسيت ! ألم آمرك فى هذا الصباح بأن تترك الدير مع وسادتك وفراشاك 
oly‏ تعود الى المنزل TUG‏ هل أتبت بفراشك ؟ هأ هأ هأ vee‏ 

لاء لم أت به ٠‏ 

ad _‏ أخفتك فى هذا الصباح » هه ؟ لقد She’ yy‏ > أليس GNIS‏ 
يا طائرى الصغير > cil‏ تعلم أننى لا أستطيع أن أدخل الحزن الى قليك* 
ايفان > ايفان » esl‏ لأشعر باضطراب شديد حين ينظر الى عبنى” هذه 
النظرة ضاحكا + ان أحشائى لتأخذ J per‏ عندئذ ووه ذلك gil‏ أحه » 
هذا الفتى ٠‏ اقترب يا ألبوشا » فائنى أريد أن أمنحك بركتى الأبوية + 

نهض ألوشا » ولكن أباه كان قد عدل عن aly‏ > فقال له : 
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- لا بل حسبى اليوم أن أرسم عليك اشارة الصليب > هكذا ٠٠١‏ 
اجلس هنا ٠٠١‏ سوق تسلى الآن > وذلك بصدد مسألة مألوفة عندك ء 
Gy‏ نضحك يا عزيزى SSS ٠‏ أن حمارة بلعام* قد أخذت تكلم + 
هى تتكلم الآن » تتكلم ٠٠+‏ وما أفصحها ! 

ولم تكن حمارة يلعام التى يعنيها الأب الا الخادم سمردياكوفءان 
سمردياكوف > وهو شاب لم يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره م كان 
يبدو شديد التوحش دائم الصمت » لا لأنه خجول »> فهو فى COM‏ 
جرىء جسور حتى ليظهر عليه أنه يحتقر جميع الناس » ولا بد أن تقول 
فى هذه المئاسبة : ان مارفا-اجنانوفئا وجريجورى فاسلفتش هما اللذان 
توليا ترببته » ولکنه « قد شب على OLS‏ الجمبل » كما كان يقول 
جريجورى »> صباً متوحشاً ينظر الى جميع. الناس نظرة شزراء ٠‏ كان 
أثناء طفولنه يجد لذة كبيرة فى أن يشنق قططاً ثم يدفنها بعد ذلك محتفلا 
Ysa,‏ احتفالا كبيرا » فهو يتدثر فى هذه المناسبات Arley‏ يتخ ذها 
بمثابة جبة كاهن > ويأخذ يرتل بعض الصلوات محركاً يديه فوق جثة 
القطة كمن يحمل مبخرة ٠.وكان‏ يسترسل فى هذه اللعصة فى خلوة تامة 
وخنفاء كامل فلما فاجأه جريجورى فى ذات يوم يمارس هذه الرياضة 
عاقبه بالساط معاقة شديدة ٠‏ فاتزوى الصبى يومئذ فى ركن من 
الأركان » وصام عن الكلام أسبوعا برمته ٠‏ 


كان جر يجورى يقول لافرا اجنانفنا : 


أن هذا الصبى الشاذ لا WIS bog‏ » وهو لا يحب أحدا على كل 
حال ٠‏ 


ثم يضبق وهو يلتفت ths‏ الى سمردياكوف : 
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ب أأنت كائن انسانى ؟ ما أنت بانسان +٠٠‏ لقد cal’‏ فى رطوبة 
الحمامات » هذا see cil‏ 

لم يغفر سمردياكوف cope zd‏ تلك الأقوال فى يوم منالآيام» 
كما اتضح ذلك فما بعد ٠‏ ولقد ante‏ جر يحورى القراءة > فلما تجاوز 
الصبى السنة UN‏ عشرة من عمره » أراد جريجورى أن يعلمه «التاريخ 
القدس » ٠‏ ولكن هذه المحاولة قد باءت بالفشل فلم يكن لها غد ٠‏ ففى 
ذات يوم > أناء الدرس الثانى أو الثالث » أخذ الصيى يضحك على حين 
فحأة ٠‏ سأله جريجورى وهو يرشقه بنظرة قاسية من وراء نظارتيه : 

ما بك ؟ 

- لا شىء + ان الرب قد خلق الضاء فى pall‏ الأول ؟ وفى الوم 
الرابع خلق الشمس والقمر والنجوم > فمن أين جاء الضباء اذن فى 
اليوم الاول ؟ 

ee‏ تدوز NG i al ge ak‏ ته ل 
ساخرة» حتى لقد كانت عيناه تعبران عن احتقاره فلم یستطع جر يجودى 
أن يكظم غبظه > فاذا هو يلطم تلميذه على وجهه لطمة قوية وهو 
يقول له : 

- من أين ؟ من هنا see‏ 

تلقى الصبى الصفعة دون أن يقول كلمة واحدة » ولكنه حرن 
وأمسك عن الكلام مرة أخرى بضعة أيام + وبعد ذلك الحادث بأسبوع 
انما وفعت له اول نوبة من نوبات الصرع > وهو اللرض الذى لم يبارحه 
بعد ذلك طوال حياته ٠‏ فلما gle‏ فبدور بافلوفتش بالأمر تبدل موقفه من 
الفتى “Yas‏ كاملا" بعد أن كان حتى ذلك الحين لا be‏ به ولا يكترث 
له »> رغم أنه لم يقرآّعه فى .يوم من الأيام » حتى لقد كان ينفحه كوبكاً 
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كلما لقبه » وكان يتفق له فى حالات الكرم والطبية التى يمر بها أن 
يرسل الى الصبى من مائدته بعض الحلوى ٠‏ ولكن فدور بافلوقتشس > 
بعد أن عرف بمرضه > أخدذ يهتم به اهتماما جاداً > حتى لقد استدعى 
Lb‏ وأراد أن ٠ ably‏ غير أن المرض استعصى على الشفاء » واتضح أنه 
لا برء منه * كانت نوبات الصرع توافى الصبى مرة” فى الشهر وسطة 
على نفاوت فى طول المدة > واختلاف فى فوة النوبة » فالنوبة خفيفة 
تارة » subd‏ كل الخطورة تارة أخرى ٠‏ وقد حظر فدور بافلوفتش 
على جريجورى أن ينزل فى الصبى عقوبات جسمية حظراً صارماً با » 
وأخد يستدعى الصبى اليه من حين الى حين » كما عارض فى تعليم 
الصبى أى شىء خلال تلك الفترة + ومع ذلك حدث فى ذات يوم أن 
فاج فدور بافلوفتش الفتى الذى أصبح مراهقا فى نحو الخامسة عشرة 
من عمره » فاجأه قرب خزانة الكتب يحاول أن يقرأ عناوين المؤلفات من 
خلال زجاج الخزاية ٠‏ كان فدور بافلوفتئى يملك عددا كبيرا من 
الكتب » كان يملك نحو مائة OF‏ > ولكن أحدا لم يره قارئا فى يوم من 
الأيام + وسرعان ما بادر فدور بافلوفتش فأعطى الفتى tlie‏ خزانة 
الكتب قائلا له : 

- اقرا ما يحلو لك أن تقرأه » وستكون بعد اليوم أمين مكتبتى٠*‏ 
ذلك خير من التسكع فى قناء المنزل ٠‏ تناول WES‏ واجلس ٠‏ اسمع » خذ 
هذا الكتاب أولا ٠‏ 


قال له قندور بافلوفتشس ذلك ¢ “ey‏ اله کتاب « سهرات فى المزرعة 
ی 2 


قرأ الفتى الكتاب » ولكن لم يظهر عليه أنه افتتن به » حتى أنه لم 
يتسم مر“ واحدة أثناء قراءنه > بل انه Cb‏ حين فرغ مله * 
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سأله فدور بافلوقتس : 

هه ٠6٠‏ كاب مضحك أليس كذلك ؟ 

فصمت سمردياكوف ولم يحب بشیء * 

فألح فيدور بافلوقتش قائلا : 

هلا col‏ يا dal‏ ؟ 

فاا سمردياكوف يقول وهو يطلق ضحكة صغيرة : 

هذا کله أكاذيب eee‏ أمور” لم تحدت إأووءه 

- شسطان يأخذك ! ٠٠١‏ طيب خذ Lal ٠٠١‏ اذن « التاريخ العام » 
من تأليف سماراجدوق * ٠‏ ستجد ههنا أحدااً جرت » ستجد أحدائا 
حادقة o LA ٠‏ 

ولكن سمردياكوف لم يصل من الكتاب حتى الى صفحته العاشرة» 
فقد رآه “Sue‏ باعثاً على الضحر ٠‏ وأأعد اغلاق المكتبة ٠‏ وبعد ذلك 
بقليل تقل جر يجورى ومارفا الى فيدور بافلوفتش أن الصبى أصبح يقف 
من الطعام موققاً شه حساسة شديدة وتأذ كير يتفاقمان by‏ بعد .يوم : 
أصبح Yo‏ يجلس الى المائدة ليتناول حساءه يمسك اللعقة فيأخذ يقلب 
بها الحساء مرة بعد مرة فاحصاً مدققاً » ويمل على الطبق فنعم النظر فه 
طويلا » ثم يملا ملعقة ويمضى بها نحو الضوء يتأملها ملياً + فكان 
جر يجودى يسأله : 

— هل وجدت فى الحساء خنفسة ؟ 

وتضف مارفا ساخرة : 

أم لعلك وجدت فها GALS‏ 

ولكن الفتى الشمئز VS ge‏ يجب بثىء ٠‏ وهو يتصرف هذا 
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٠ CUS‏ انه يرفع شوكته هأخذ ينعم النظر فى اللقمة طويلا” قبل أن 
أ كلها > LT‏ هو يقحصها يمكروسكوب » ويظل يتردد برحة طويلة > 
الى أن يمزم أمره nad ted‏ فى فمه ء 

فكان جريجووى ينظر اليه فيهمهم قائلا : 


ب آنه يعد تقسه سسداً من السادة ! 


فلما أأبلغ قدور يافلوفتش موقف سمردياكوف الجديد هذا » 
قرر فورا أن الفتى يصلح أن يصيح طاهاً ممتازاً » فأرسله الى موسكو 
ليتعلم فيها الهنة » قضى سمردياكوف عدة سنين يتعلم اللهى فى موسكو» 
م عاد منها وقد تتيرت سحنته تغيراً كيرا ٠‏ لقد دبت فيه الشسخوحة على 
سحو غريب > قتغفضن وجهه تغضناً لا يتفق وسنّه ٠‏ أما من الناحة 
النفسية ails‏ لم يكد pe‏ : قهو ما يزال » كما كان من قبل » متوحشاً 
له يشعر بحاجة الى أن yt‏ فى does‏ الناس » والى أن يتقرب من أى 
اسان + ولقد ليث قى موسكو قليل التواصل كثير الصمت لا يقصح عما 
بنفسه ولا يفشى الى sol‏ يشأن من شئونه » كما عرف ذلك فما بعد ٠‏ 
ولم تشغفه المدينة الكبيرة كثيرا » ولم يعرف منها الا أماكن قليلة ظل 
يعجهال كل ما عداها ٠‏ وقد شهد فى ذات مرة حفلة تمشلية » فلم #خرجه 
هده الحفلة عن صمته المطبق » ولا أبدلت استاءه رضى ٠‏ غير أنه » فى 
مقابل ذلك » قد عاد LID‏ من موسكو شديد العناية بهندامه » فهو يرتدى 
dal OU‏ وملاس داخلية نظيفة جدا ؛ وهو ينظف ابه بالفرشاة مرتين 
فى اليوم على الأقل » وهو يجد لذة خاصة فى ان يدهن حذاءيه الأننقين» 
المصتوعين من جلد العجل » بدهن انجليزى خاص » ثم ما يزال يفركهما 
الى أن نلمما لمان مرآة + وبرهن سسمردياكوق على أنه طام عظيم ٠‏ 
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وحدآد له فدور بافلوفتش أجراً معلوماً » فكان ينفق كل أجره تقرياً 
فى اقتناء الملابس وشراء العطور وما الى ذلك ٠‏ وكان يبدو مع ذلك أنه 
يكره النساء كرهه للرجال ٠‏ فهو Ady‏ عنهن »> ويتحائى لقاءهن » حتى 
لكأن وصولهن اليه ٠ Goce‏ وقد دهش فدور بافلوقتش من هذه 
الظاهر » وأخذ ينظر الها نظرة خاصة » لأن له رأيه فى هذا الموضوعه 
ذلك أن توبات الصرع قد اشتدت وتكائرت فى ذلك الأوان © حتى أن 
مارفا اجنائفنا اضطرت أن تقنرر اعداد وجات الطمام بنفسها فى تلك 
الأيام » وذلك أمر لم يحفل به فدور بافلوفتش » وائما كان يقول للطاهى 
الجديد فى بعض الأحبان » وهو يتفرس فى وجهه وينظر اليه نظفرة 
اششاء 7 

اننى أتساءل اذا AG‏ عليك نوبات الصرع Whe‏ يكون من 
المستحسن أن تتزوج ؟ هل تريد أن أجد لك زوجة ؟ 

ولكن سمردياكوف لا يجب عن هذه الأسئلة » ولا يزيد على أن 
يصفر” وجهه حزناً وحسرة ؟ فينصرف عنه فيدور بافلوفتش عندئذ SF‏ 
يده بحر كة fa‏ عن العجز ٠‏ المهم أن أمانة هذا الخادم لم تكن “JE‏ شبهة 
أو شلك » كما أمكن أن يقتنع فيدور بافلوفتش بذلك مرة الى الأبد » 
فهو لا يمكن أن يسطو على شیء » ولا يمكن أن يسرق مولاه يوما ۰ 
ان فدور بافلوفتش > وقد استبدا به السكر فى ذات يوم » قد أضاع 
فى فناء منزله ثلاث أوراق نقدية ملونة* كان قد قضها منذ قلل : سقطت 
الأوراق فى الوحل » ثم لم يفتقدها فيدور بافلوفتش الا فى الغداة » ولكنه 
ما ان أخذ شش جوبه كلها باحثاً عنها حتى لحها على مكتبه ٠‏ فمن أبن 
جاءت الى هنا ؟ وعرف فبدور بافلوفتش أن سمردياكوف قد عثر بها 
فحملها الى مكتب مولاه منذ الارحة © 

قال فدور بافلوفتشس لخادمه بلهحة جازمة : 
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يمينا ما لقيت فى حاتى أناساً مثلك ٠‏ 

ثم أسرع Se‏ اليه عثيرة روبلات ٠‏ 

يخب أن نضيف الى هذا أن فيدور بافلوفتش لم يكن مقتنعً بأمانة 
سمردياكوف فحسب > وانما كان يحبه أيضا ء لا يدرى أحد لاذا » رغم 
أن الفتى كان متوحشاً معه كتوحشه مع سائر الناس > وكثيرا ما کان ينظلر 
الله نظرة شزراء » وهو لا يكاد يفتح فمه بكلمة فى حضوره يوما ٠‏ 
وكان الفتى لا يتكلم الا نادرا على كل حال » فلو تساءل متسائل فى ذلك 
الأوان » وهو ينظر الى سمردياكوف » Lac‏ لعله يشغل بال الفتى © وعن 
الهموم التى يمكن أن تكون مسيطرة على فكره » لا استطاع أن يجد لهذا 
السؤال جوابا ٠‏ ومع ذلك كان يتفق لسمردياكوف » سواء فى فى المنزل © 
أو فى القاء > أو فى الشارع > أن يتوقف على حين فجأة » BB‏ هو يدر 
عليه أنه سترسل فى تفكير عميق خلال pte‏ دفائق أو أكثر © دون 
أن يتجرد من مكانه فيد أنملة ٠‏ وأغلب الظن رغم هذا أنه لو ظر اليه 
فى مثل تلك اللحظات عالم من علماء الفراسة لأدرك من دراسة قسمات 
وجهه أن لس ثمة تفكير أو تأمل من أى نوع » وأن الأمر لا يعدو أن 
يكون استسلاما لأحلام عابرة ٠‏ ان هناك لوحة جميلة رسمها الرسام 
كرامسكوى* وجعل عنوانها » التأمل الحالم » ٠‏ ان اللوحة تمثل ME‏ فی 
فصل الشتاء » قد وقف على الممر الذى يقطعها > فلاح ' يرتدى قفطاناً 
وينتعل خفين بالبين » فهو فى عزلة تامة ٠‏ لقد :ضل الفلاح طريقه هالت 
فهو يدو فى هذه الخلوة الكاملة سر ˆ فى التأمل ٠‏ والحق أن 
الرجل لا يتأمل » وانما هو غارق فى « أحلام غامضة » » فلو لكزه أحد 
بكوعه فى تلك اللحظة لانتفض فجأة كأنه يستيقظ من حلم > ناظراً حوله 
لا يفهم شيئا مما جرى له > وسرعان ما يثوب الى شده » فلو سألته فى 
لك اللحظة عما كان يفكر as‏ لمأ استطاع أن يجبك بشىء * ولكنه 
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سظل محتفظاً فى قرارة نفسه بالمشاعر التى تجمعت له أثناء استرساله 
ذاك فى أحلامه » وهى مشاعر عزيزة عليه أثيرة عنده » Garam,‏ فى نفسه 
طوال حاته على یحو لا يدركه بل ولا يشعر به ٠‏ وهو لا يدرى طبعا 
لماذا يفعل ذلك ٠‏ ولعل هذه المشاعر التى تراكمت فى نفسه خلال سنين 
أن تدفمه ذات يوم الى أن .يهجر كل شىء على حين فجأة فيمغى الى 
القدس حاجاً ينشد الخلاص ؟ أو ندفعه > لا تدرى اذا > الى أن Jat,‏ 
النار فى قريته فحرقها + وقد يفعل الأمرين كلهما ٠‏ ان هؤلاء MEN‏ 
کشر فى شعبنا ٠‏ ولا شك أن سمردياكوف واحد منهم ٤‏ فهو يراكم 
فى نفسه مشاعر فوق مشاعر » مندفعا الى ذلك فى حماسة Lamy‏ » دون 
أن يعرف حتى GW‏ الهدف الذى يرمى اله والناية التى يسعى الها ٠‏ 
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الحمارة قد أخذت ٠ “ed AG‏ وكانت المناسبة 
Us‏ غرابة UT‏ : ان جريخورى » ye‏ كان 
فى الصباح عند الاجر لوكيانوف اشراء بعض 
الأشياء » قد سمع قصة ذلك الجندى الروسى 
الذى وقع فى أيدى أفراد قسلة مسلمة على حدود Lat‏ > فأرادوا اكراهه 
على NGI‏ المسبحية واعتناق الاسلام » والا عذبوه وقتلوه » فرفض أن 
برتد عن دينه > وارتغى أن پستشهد فى سل عقيدته » Geld‏ جلده 
حياً ومات وجو ee‏ السبح ٠‏ كانت الصحف فى ذلك اليوم تتحدث عن 
هذا الجندى > وعن تضحته البطولية» وكان جر يجورى قد روى ماسمعه 
أثناء الغداء ٠‏ ان فيدور بافلوفتش يحب أن يمزح بعد الغداء عند تناول 
الحلوى ¢ ولا يأنف أن يدخل فى حديث لهذا الغرض ولو مع الخادم 
جريجورى ٠‏ ثم انه كان فى ذلك الوم هاشاً هشاشة خاصة > وكان مرح 
المزاج مبتهج النفس متفتح القلب + فبعد أن أصغى الى ما رواه جريجوى 
وهو يشرب قدح كونباك» قال ان من الواجب أنتبارك الكنسة ذلكالندى 
Oly‏ ده Uy‏ من الأولاء بغير ابطاء » وان من المستحسن أن بهدی جلده 
المسلوخ الى دير من الأديرة » « بغية أن يجتذب الجماهير وا مال » ٠‏ 
فقطب جر يجورى حاجيه Lule‏ » حين لاحظ أن مولاه استرسل فى 
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التجديف على عادته بدلا" من أن يتأثر ٠‏ وفى تلك اللحظة انما سلّمع 
سمردياكوف Gk‏ ضحكة ساخرة من مكانه قرب الباب 6 كان الخادم 
الشاب قد سمح له مرارا > حتى فى السنوات Lal‏ »> أن يشهد وجبات 
الطعام » أعلى أن يشهد المناقشات التى تعقبها ٠‏ ولكنه تعوكد منذ وصول 
ايفان فدوروفتش الى مديتنا أن لا يغوته حضور وجة الغداء فى يوم 
من الأيام تقريبا ٠‏ 

سأله فندور بافلوفتش حين سمع ضحكه فأدرك على الفور أنه 
peu‏ بن عر cope‏ ع WE le‏ 2 

ما بك ؟ 

فاندفم سمردياكوف يلقى Wd‏ بصوت dle‏ وطريقة لم تكن فى 
الحسيان © فقول : 

بصدد تلك القصة + فأنا al‏ أن Jad‏ ذلك الحندى الجدير 
بالاطراء والثناء قد كان فعلا بطولا عظيما ولا شك » ولكثنى أرى أنه 
ما كان لبعد OT EL‏ لو أنكر اسم المسبح فى ذلك BN‏ وتنازل 
عن تعميده Tit‏ لماه بهذه الوسيلة واحتفاظا بها AS atid‏ > بعد 
سنين » عن Ub‏ الضعف والتخاذل “نلك * ١‏ 

تدخل فيدور بافلوفتش قائلا : 

ما كان لبعد TOT BE‏ كيف هذا ؟ أنت تكذب > وستذهب 
الى جهنم رأساً بسبب هذا الرأى الذى تراه » أو ستتشوى كما شوى 
خروف ٠‏ 

وفى تلك اللحظة بعينها انها وصل ألبوشا فابتهج أبوه لوصوله 
ابتهاجا قوياً » كما سبق أن رأينا ذلك > وقال لأليوشا وهو يدعوه أن 
يجلس وأن يصغى الى المناقشة : 
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- هذا موضوع مألوف لك ٠‏ هذه مسألة لا بد أنك تعرفها حق 
معرفتها © 

- لا أوافق على موضوع الخروف المشوى + ولن يكون هناك عقاب 
بسيب رأى من هذا النوع » ولا يجب أن يكون هناك عقاب اذا أردنا 
العدل والاتصاف ٠‏ 

اذا أردثا العدل والانصاف ؟ ماذا تقول ؟ 

كذلك cle‏ فيدور بافلوفتش بصوت فيه مزيد من المرح وهو 
يلكز ركبة أليوشا ٠‏ 

قال جر يحورى shed‏ » وهو يحدق الى عبنى سمردياكوف بغضب 
مسعور * 

:هذا Ole‏ شقی لا POST‏ 

فأجابه سم ردياكوف WE‏ بلهحة Mole‏ صابرة : 

أما عن قولك بأننى شقى أو ما الى ذلك » فأرجو يا جر يجودى 
فاسلفتش أن تتنازل فتتمهل WE‏ وتقضى فى الأمر بنفسك : هب أن 
co Me‏ الحنس المسبحى قبضوا “Ue‏ ذات يوم وطالبوتى بأن ألعن اسم 
الرب ced SG oly‏ المقدس : ان العقل jou‏ لى فى هذه الحالة أن 
أفمل ذلك » ولن يكون فى هذا ائم ٠‏ 

صاح فدور بافلوفتش يقول : 

- سيق أن قلت ان هذا لا انم فيه ٠‏ فلا تكرر ما سبق أن فلته > 
Ce Lily:‏ أن تبرهن على رأيك بالأدلة والحجج ٠‏ 
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ودمدم جر يحورى .يقول باحتقار : 
lb —‏ حساء ! 


فقال سمردياكوف : 

أما عن فولك otk‏ طاهى حساء » فأرجو اجر ييحورى 0 
أن جتازل فتمهل بسض التمهل أيضا * لا تشتمنى » وانما فكثّر قللا 
هب si‏ قلت للذين يعذبونى : « ليكن لکا تريدون eee‏ اننى رتد 
عن 9 المسحى وأتنكر ay‏ الحق » ٠‏ أفلا تديننى المحكمة الالهبة 
فى تلك اللحظة نفسها > وتكفرتى على الفور صراحة ؟ اذن سأكون منذ 
تلك الدققة قد أخرجت من الكنسة المقدسة » وسأكون قد حرمت 
منها كأى وثنى » منذ تلك الدققة > بل منذ اللحظة التى نطقت فها بتلك 
الكلمات > بل منذ اللحظة التى راودتنى فها As‏ النطق بهذه الكلمات »> 
بحيث لا يمضى ربع ثانبة الا وأكون قد حرمت من الكنيسة ؟ أليس هذا 
صحيحا يا جر يجورى فاسيلفتش ؟ | 

كان واضحا أن سمردياكوف بحد لذة” فى الاتحاه بكلامه الى 
جريجورى فاسيلفتش > رغم أنه لا يجب فالواقم الا عن أسثلة فدور 
بافلوفتش > وذلك أمر كان سمردياكوف يشعر به شعورا تاما م ولكنه 
يتخابث فيتظاهر ob‏ تلك الأسثلة انما طرحها الخادم العجوز ٠‏ 

هتف يدور بافلوفتش فجأة يقول : 

- ايفان ! مل “Ye‏ حتى أستطع أن أهمس فى أذنك بشىء ٠‏ 

ae عه‎ 


+ زا قامدحه اذن‎ Sab 
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أظهر ايفان كثيرا من لاهتمام والجد فى الاصغاء الى هذه Us W‏ 
التى أسر بها البه أبوه ٠‏ 
. اوعاد فيدور بافلوفتش يقول : 
اسكت OW‏ يا سمردیاکوف ٠‏ 
ثم أهاب بابنه ايفان مرة أخرى أن يميل عله قائلا له : 
- هناك شىء آخر أريد أن أهمس به فى أذنك ٠‏ 
فمال ايفان على dul‏ من جديد مظهرا ذلك الجد نفسه الذى آظهره 
فى المرة الأولى ٠‏ 'فقال له الأب : 
- انتى لا أحبك أقل مما أحب ألوشا ٠‏ لا يخطرن بالك sl‏ 
أوئره عليك ٠‏ قليلا من الكونياك ؟ 
ب بكل مسرور ٠‏ 
وقال ايفان لنفسه وهو يتفرس فى أبيه : « لقد سكر بعض السكر 
منذ الآن » ٠‏ وكان من جهة أخرى يرقب سمردياكوف abt‏ شديد ٠‏ 
cles‏ جریجوری بقول tabs‏ 


- كافر ! أنت ملعون منذ الآن ٠‏ كيف Spt‏ أن تستمر فى المناقشة 
أيها الشقى ؟ 


: سمردياكوف‎ abel 


— مهلا يا جريجورى فاسبلفتش > اصبر على ولو لحظة قصيرة » 
واصغ الى كلامى حتى النهاية » لأننى لم أتممه بعد ٠‏ أعود فأقول انی 
متى لعننى الله فى "نلك اللحظة الحاسمة » يصبح شأنى شأن أى وثنى > 
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ويكون تعمسدى قد ”لنى HOS‏ » فلا يلحسب له أى حساب > اليس 
هذا صححاً ؟ 

فاستحثه فدور بافلوفتش وهو يتلذذ ببلع جرعة من الكونياك > 
WE atl‏ : 

_ أوصلا الى Sect‏ التى تريد أن مخلص الها » أسرع يا بنى + 


: سمردياكوف حديثه‎ abs 
فاننى لا أكذب على الذين يعذبوننى‎ » Loe فاذا لم أعد‎ - 
ويسألوتتى : « أتعد نفسك مسبحاً أم لا ؟ » > ذلك أن الله نشسه يكون‎ 
بسبب نتى وحدها قبل أن يتسع وقتى للاجابة‎ Lom قد أخرجنى من‎ 
AS فاذا كنت قد أ خرجت من السيحية‎ ٠ عن سؤالهم يكلمة واحدة‎ 
فى العالم الآخر »> وأية عدالة ترضى أن أحاسب فى‎ LET يمكن أن‎ 
المالم الآخر كما لحاسب مسيحى ارتد عن ديه » مع أننى أكون قد‎ 
جردت من تمعميدى بسبب تيتى وحدها حتى قبل أن أرئد عن دينى‎ 
BY © بالقول ؟ اننى بعد أن جردت من مسيحيتى » لا أكفر بالمسيح‎ 
لا يكون قد بقى لی دين ارتد عنه ٠ه هل يخطر بال أحد یا ج ر,بجودى‎ 
على أنه ام يولد مسيسياً ؟ من ذا الذى‎ LAS فاسيلفتض أن يلوم تترياً‎ 
يريد أن يعاقب مثل هذا التتر ی ء حتى فى السماء ؟ ما من أحد يسلخ‎ 
بقرة واحدة مرتين !| وهب ' أن الله العلى القدير سسحاسب هذا التترى بعد‎ 
ته : انه لن يوقع فيه الا عقابا يسيراً ( فمن غير المقبول أن لا يعاقب‎ 
اللتة ) » ذلك أن الله يقدر أن هذا التترى ام يأئم حين ولد من أبوين.‎ 
غير مسین ء ان الله لا يمكن أن يكرهه بالقوة على أن يقول انه كان‎ 
مسسحا كان هذا كذبا‎ ote سبحا » ولا يمكن أن يعده مسيحا » فان‎ 
الذى هو رب السماوات والأرض لا يمكن أن‎ ily » ظاهرا واضحا‎ 


TAL 





يكذب ولو فى مناسبة واحدة > ولو فى كلمة واحدة من كلماته ٠‏ 

صب SIS LIE‏ بالبكم من شدة ذهوله » ونظر الى اللخطب 
محملقا + فهو رغم أنه لم يستطع أن يتابع المناقشة قد أدرك ادراكا غامضا 
بعض ما يشتمل عليه هذا الكلام المضطرب » فتجمد تجمد رجل صدم 
الحائط بجهته على حين فجأة ٠‏ وأفرغ فيدور بافلوفتش فى جوفة قدح 
الكونياك > وأطلق من صدره ضحكة حادة. * 

أليوشا > أليوشا » ما رأيك ؟ يا له من مجادل ! لا شك أنه تصلم 
هذا لدى السوعيين > ألا ترى ذلك يا ايفان ؟ اذهب أيها البسوعى 
العفن ؟ من ذا الذى لقنك هذه الضلالات ؟ اطمئن يا جريحورى » سوف 
نهدّم آراءه الوقحة » سوف Wow‏ دخاناً » سوف tate Whos‏ ء حلا" 
بلا ابطاء ! أجب عن هذا السؤال يا حمارة : لنقرض أنك على صواب 
فى موقفك من ٠ CLs‏ ان هذا لا ينفى أنك أنكرت دينك فى قرارة 
نضك » وأصسحت فى تلك اللحظة كافرا > كما تعترف بذلك أنت 
نفسك » فاذا كفرت فلن BUG‏ على هذا فنى جهنم LS‏ أتخل ٠‏ فبماذا جب 
عن هذا السؤال أيها اللسوعى الظريف ؟ 

- لا USI‏ أننى أكون قد ارتددت عن دينى فى قرارة نشى > 
ولكن ليس فى هذا أى اثم كبير » واذا كان 'نمة LS‏ فهو ls‏ عادى 
جداً ٠‏ 


٩ ؟ كيف‎ gale — 


قال جر ييجورى بصوت ple‏ : 
أنت تكذبا٠ cil‏ ملعون ٠٠‏ مل ٠٠‏ عو ١٠ن‏ ٠ه‏ 


YAO 





ابع سمردياكوف كلامه يقول بلهحة هادثة dats‏ »> شاعرا بانتصارء 
ولكن مصطنعاً tte‏ الكرم والتسامح مع خصم طلرح أرضاً : 

- اقض فى الأمر ينفسك يا جريجورى فاسيلفتش : لقد جاء فى 
الكتاب دن أن الذى يملك الاإيمان الحق > ولو م يملك مله الا ذرة 
> يستطيع أن WE dol ph‏ له : ه اذهب أيها اليل الى 
6c pal‏ ناذا بالل يذهب الى البحر فورا عند أول أمر يصدر البه*ه 
فاجريجورى فاسيلفتش » ما دمت تبلغ من عمق الأيمان ما .يهب 
AES cad del ae‏ 
يذهب الى البحر ( فالبحر بعيد جدا ) بل ان يتقدم قليلا نحو ذلك الجدول 
الصغير النتن الذى يحرى وراء حديقتنا * ٠‏ فلسوف رى عندئذ أن اليل 
ae Satay‏ 
شديدا ومهما يكن زعقك قويا ! فهذا برهن يا جر يحورى فاسلفتشس 
على chi‏ أنت أيضا لا تملك الايمان الحق » » على حين أنك لا تكف عن 
Uta‏ الناس بحجة أنهم لا يملكون الايمان الحق ٠‏ يجب أن .نعترف على 
كل حال أنه لبس فى Ws‏ هذا أحد على الاطلاق > سواء أ أكان أقوى 
الناس سلطا pedals‏ منزلة أم كان أحقر oe‏ من الفلاحين ‏ أقول 
لس فى زماننا هذا أحد يملك القدرة على أن يدحرج هذا del‏ الى 
البحر » فأنا اذن لا أتكلم che‏ وحدك ٠ ٠‏ لاء ليس فى زمائنا هذا أحد 
يملك هذه القدرة » ربما باستثناء رجل واحد أو رجلين اثنين فى أكثر 
عدي وکن هدم الرجرن الايد أن کر سن فی سرا هاا عن 
صحارى مصر » يحققان لنفسيهما Ae‏ الخلاص والسلام » فلا مستطيع 
أن نهتدى اللهما ivy‏ عليهما مهما بيحث عنهما ٠‏ قاذا كان الرجال 
الآخرون لبسوا بالؤمئين حقا » فكيف نسم بأن الرب سيلحنهم جميعا > 
وبآنه سبحرم الانسائية كلها الا ذينك الرجلين النامضين > وبأنه لن يغفر 


كنا 





لأحد وهو الغفور ae‏ * لذلك ترا آمل ٤‏ اذا أا شككت أو جحدت» 
أن أحظى بمغفرة ة الرب > بعد أن Karl‏ دموع الندم والتوية ووه 


- قف ! أنت تسم اذن tte ob‏ رجلين على الأقل فى العالم 
يستطيعان أن يحركا الجبال ! سل هذا يا ايفان » سحل هذه النقطة ! 
تلك هى سمة الاسان الروسى كله ٠‏ 

كذلك قال دور بافلوفتش بصوت حاد كريه ٠‏ 

فقال انان فدوروفتش مؤمناً على رأى أيه منتسماً ابتسامة تأييد 
هذا هو الأمر يا أليوشا ! ذلك هو الايمان الروسى الحق > ألس GUIS‏ 

فقال ألبوشا بلهجة جادة حاسمة : 

الا ٠۰۰‏ أن ايمان سمردياكوف لس روساً اليتة ٠‏ 

— لست AGT‏ عن ايمانه » بل عن هذه السمة وحدها » عن فكرة 
ذينك الناسكين ٠‏ ألس هذا سمة روسة خاصة ؟ 

قال ألبوشا يوافق متسما : 

ب انعم هى سمة روسية > روسية جدا ٠‏ 

قال فيدور بافلوفتش يخاطب سمردياكوف : 

قولك هذا يساوى دينارا Led‏ يا حمارة » سأرسل اليك الدينار 
فى هذا اليوم نفسه ٠‏ أما فى كل ما عدا ذلك فقد كذبت » نعم كذبت » 
أعود فأكرر لك ذلك ٠‏ ألا فاعلم أيها الغبى أن خفة العقل وحدها هى 


YAY 





التي مجح كا ترصو درك إن a US‏ 
فنحن “Val‏ منصرفون الى أعمالنا تحتكرنا احتكارا » والرب ثانا قد 
“ys‏ غلينا بالساعات فجعل bul bay,‏ وعشرين ساعة” فقط > فنحن 
لا نملك حتى الوقت اللازم OV‏ نام ٠ GIT Ly‏ فأين لا الوقت اللازم 
للندامة والتوبة ؟ أما أنت فقد ارتادت عن دينك أمام الجلادين » مع Shh‏ 
لا يمكن أن يكون فى ذهنك فى مثل تلك اللحظة » فكرة أخرى غير 
فكرة الايمان التى كانت هى بعنها الفكرة التى يحب أن تكفل لها الغلية 
والنصر ! ألم مجر الأمور على هذا النحو يا صديقى ؟ 

- لقد جرت الأمور على هذا النحو حقا ٠‏ ولكنك تسلم أنت نفسك 
يا جر :يجورى فاسبلفتش > أن ذلك Joe‏ الخطيئة أهون ls‏ وأخف 
وزنا ما دامت الأمور قد جرت على هذا النحو ٠‏ لنفرض oN‏ اعتقدت > 
فى ساعة المحنة » بما كان يجب أن أعتقد به : اننى لأرتكب Shue‏ انما 
اذا آنا رفضت الاستشهاد فى سل دينى © وإرتضيت اعتناق دين محمده 
ولكننى فى مثل هذه الحالة لا أصل الى الاستشهاد + اذ يكفينى أن أقول 
اللاي إن الاح اش ابييل اميق N‏ 
del‏ يرتمى على الجلاد فیخنقه بثقله كأنه ند خنفساء » واذا أنا أمغى فى 
أسبيى Vole‏ أغلى وأمجد الله ٠‏ فاذا راودتنى هذه الافكار لتحقق هذه 
الغاية مناديا : « اسحق الجلادين lel‏ الجبل » » فاذا بالجل لا ween,‏ 
لندائى wale‏ يهاجمنى الشك عندئذ لا محالة ؟ هار“ قلت لی کف ook,‏ 
فى تلك الساعة Le MN‏ من الخوف القاتل أن لا يراودنى الك ؟ لقد 
علمت سلفاً اننى لن أظفر بملكوت السماوات كاملا ( لأن الجبل لم يطع 
أوامرى > وذلك دليل على أن ايمانى لس محل ثقة ثقة هناك فى السماء » 
ودليل على oil‏ لا أستطيع أن أنوقع مكافأة كبيرة 0 
فأی جدوى اذن فى أن gol‏ لهم أن يسلخوا جلدى Le‏ بغير فائدة البتة 6 


TAA 





وحتى حين یکونون قد سلخوا من جلدى نصفه 6 قناديت الجبل مرة أخرى 
أهيب به أن يسحقهم > فان الجبل لن يتحرك من مكانه رغم جميسع 
صرخاتى ٠‏ وفى تلك اللحظة يمكن أن لا يساورنى الشاك فحسب » وائما 
يمكن أيضا أن أفقد عقلى بسيب ذعرى الشديد بحيث أصبح عاجزاً حتى 
عن التقكير ٠‏ أفيكون اثمى واطالة هذه كبيرا اذا أنا أردت » بعد أن لم 
أظفر بنفع لا من هنا ولا من هناك > وبعد أن لم أستطع أن أرجو مكافأة 
وأن أعول على جزاء حسن » أقول أفكون اثنمى كيا اذا أ أردت 
ates‏ أن أنقذ جلدى على الأقل ؟ ذلك هو السب فى قتى الكاملة 
بالرحمة الالهية » وفى il‏ آمل أن تغفر لى السماء غفرانا كاملا * 


YAS 





A 


المحادلة » ولكن الأمر الغريب هو أن قدور 
بافلوفتش الذى كان مرحاً فى أول الأمر قد عس 
واكفهر وجهه فى النهاية ٠‏ وها هو ذا »م وقد 
بدا عليه الامتعاض sly‏ » يفرغ فى جوقه . 
Gos‏ آخر من الكوناك » متجاوزاً الحدة الألوف تجاوزاً كبيرا + ches‏ 
يقول للخادمين > 





- انصرفوا » اخرجوا ٠٠١‏ أيها السوعيون ! امض 
يا سمردياكوف ٠‏ سيصلك الدينار الذهبى الذى وعدتك به > ولكن Ce‏ 
انصرف ! وهون عليك يا جر يجورى » عند الى مارفا فترد اليك هدوءك 
وتضعك فى سريرك © 

فما ان تفذ الخادمان أمره فانصرفا » حتى أضاف يقول بحدة 
وشراسة : 

— ان هؤلاء الأوغاد لا يدعون لى Et‏ من راحة بعد الغداء ٠‏ 
وسسردياكوف هذا joe‏ لنفسه OM‏ أن يجىء كل اليوم عند الغداء > 
أأنت الذى تحتذبه يا ايفان ؟ ماذا فعلت حتى فتنته ؟ 

كذلك سأل الأب ابنه ايفان > فأجابه هذا بقوله : 


4۰ 





— لم أفعل شيا البتة ٠‏ وانما شعر نحوى بالاحترام > لا أدرى اذا 
eee‏ هو خادم » هو رجل خشن الطبع فظ غليظ ٠۰۰‏ ولكله واحد من 
أولثك الذين يندفعون الى الصف الأمامى متى حانت الساعة ٠‏ 

الى الصف الأمامى 4 

- سيكون هنالك آخرون » وسبكون هنالك أناس أفضل منه » 
ولكن سيجىء أيضا أناس مثله ٠‏ وأمثاله هم الذين سيؤكدون أنفسهم 
أولا » ثم يجىء دور من هم أفضل منه ٠‏ 

ومتى ged‏ تلك الساعة ؟ 

- دبما اشتعلت الأسهم النارية ثم انطفأت قبل أن تنطلق ٠‏ ان 
الشعب لا يحب الآن هؤلاء gee all‏ كثيرا * 

- ان تلك الحمارة قد أخذت تفكر > ولا يدرى الا الشسطان الى 
ماذا يمكن أن oy‏ أفكارها ٠.‏ 

قال ايفان ماكرا ساخرا : 

انه oe‏ آراء ويراكم أفكارا ٠‏ 

قال الأب : 

أنا أعلم تماما أنه يكرهنى كما يكره الآخرين » وكما يكرهك 
أت أيضا رغم ما نظنه من أنه يكن” لشسخصك الاحترام ٠‏ أما شعوره 
نحو ألبوشا فهو أسوأ من ذلك أيضا : انه يحتقره ٠‏ ولكن يحب أن 
نعترف أنه فى مقابل ذلك لا يسرق » وأنه ليس Ca‏ » فهو يعرف كيف 
يصمت » ولا يثرئر خارج المنزل فما يسمعه بالتزل ٠‏ وهو الى هذا 
toe,‏ طهى أنواع الكولساكا ٠‏ أما فيما عدا ذلك » فشيطان يأخذه ! لس 
هذا صحححا ؟ وهل يستحق منا عناء التحدث ae‏ طويلاة ؟ 


۲۹۱ 





لا ءءء لا يستحق ما هذا العئاء ! 
- أما فيما تعلق بالأفكار التى يمكن أن تقوم فى رأسه > فأنا من 
oie‏ أعتقد على وجه العموم بان الفاح الروسی Pm‏ أن يُضرب 
Sa ae Oe ny I pitas Neal a a‏ 
لا يستحقون الشفقة + ويمينا انه لمن صن الحظ eT‏ ما يزالون 
On pee‏ من حين الى حين »> هؤلاء الأوغاد ء٠٠‏ ان أشجار الخيزران 
التى تؤخذ منها العصى دليل على قوة روسيا ٠‏ فمتى قطعت death ME‏ 
الخزران ضاعت بلادنا ٠‏ أنا شخصا أحب العقل ٠‏ ولا شك أشنا قد 
Nee eS‏ بحب Ee‏ واكن. el‏ 
مستمرون على جلد أنفسهم بأنفسهم * . وما أعتاهم فى هذا : : على قدر 
اعتبار المرء نفسه يكون فقدانه القصد والاعتدال ٠٠١‏ من قائل هذا القول 
المأثور ؟ على كل حال ٠٠١‏ هو يفقد القصد والاعتدال ٠٠١‏ أما روسما 
فهى بلد قذر حقير ٠٠٠‏ ليتك تعلم يا صديقى كم أكره روسيا ٠۰۰‏ أو 
قل اننى لا أكره روسا بمقدار ما أكره هذه العوب ove‏ وربما كرهت 
رومسا أيضا ٠٠٠‏ هذه كلها حقارات ووساخات ! عل حرف ما الذى 
أحبه أا ؟ أا أحب الفكاهة 000 
ad -‏ شربت baw‏ آخر منذ هنيهة ٠‏ فعليك أن تمسك ! 
لا لن أمسلك بعد ه سأشرب قدحا » فقدحاً ثانيا » ثم أمسك بعد 
ذلك ٠‏ ماذا كنت أريد أن أقول ؟ قطعت سلسلة أفكارىءء toga ool‏ 
حين كنت Le‏ بموكرويه سألت رجلا عجوزا فأجابنى ہما يلى : « نحن 
نحب كثيرا أن Ge‏ على البنات باللد »> ونعهد Lat‏ هذه العقوبة الى 
شباب ٠‏ فكثيرا ما يحدث أن نرى الفتى الذى جلد الجميلة بالأمس 
يجيتها اليوم خاطبا + وهكذا تنتفع البنات أيضا من الامر > كما يقال » ٠‏ 
ما رأيك فى شبابنا أنصار المركيز دى ساد ؟ منظر فكه على الأقل woe‏ 


4۲ 





ليتتا نذهب by‏ لرؤية المشهد ٠‏ ما رأيك يا ألوشا ء هه ؟ مالك تحمر ؟ 
لا تخجل يا صغيرى ! يا لها من خسارة أننا لم تحضر هأدبة كبير الرهبان 
انقص على الرهبان قصة بنات موكرويه هذه ! لا نؤاخذنى يا ألبوشا على 
أتنى أهنت صاحبك كبير الرهبان منذ قبل ٠‏ ان الخردل يصمد الى أنفى 
فى بعض اللحظات ٠٠٠‏ لا شك أننى أكون آثما » ولا شك ost‏ سأعاقب» 
اذا كان الله موجودا ٠‏ ولكن اذا لم يكن al‏ موجودا > فما فائدة جميع 
هؤلاء الرهبان ؟ اذا لم يكن الله موجوداً فانه لقليل جدا أن نقطع 
رعوسهم > لأنهم يعوقون التقدم ! هل تصدقنى يا ايفان اذا قلت لك ان 
هذا يهبن أسمى عواطفى ؟ لا ٠٠٠‏ أنت لن تصدقنى ووه انی wal‏ هذا 
فى عبنيك ! cil‏ نظن كما يظن سائر الناس أننى مهرج لا أكثر ٠‏ 
الوشا » هل تصدفنى اذا قلت لك اننى لست مهرجا فحسب 8 


- أنا أعلم أنك لست مهرجا فحسب ٠‏ 
- أصدقك ٠‏ أعرف أنك تكلم الآن مخلصا » كما تفمل ذلك 


٠٠۰ ولا كذلك ايفان‎ ٠ أنت تقول الحققة + وعئاك لا تكذبان‎ ٠ Wh 
oS مع ذلك > لو‎ ٠٠١ هو رجل مزهو بنفسه‎ +٠٠ فانه لس بمخلص‎ 
هذه الصوقية بحب‎ ٠٠١ فى مكانك لتر کت هذا الدير واتنهت مله‎ 
من الأرض الروسية < يجب الغاوها الغاء تاما من روسيا كلها فى‎ Witt 
ما أكثر الالء‎ ٠ الأغبياء الى العقل > ونرجعهم الى الرشاد‎ od » ذات يوم‎ 
! الدولة بهذه الطريقة‎ as .ا أك الذهب الذى يمكن أن تسترده‎ 
: ايفان‎ JL 

لاذا لها 6 

- ناذا ؟ لعجل اتتصار الحقيقة فى هذا العالم ٠‏ 
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— أفلا تدرى اذن أنه اذا اتتصرت الحقيقة فسبأخذون يجردونك 
by pe‏ تاما » ثم ٠٠١‏ يزيلونك ؟ 

هه ! ۰۰۰ على كل حال > قد تكون onan‏ 

فال فدور بافلوفتش ذلك ” ثم لطم جنه بيده لطمة خفبفة على حين فجأة» 
وأضاف : 

اذن قلا مسن" ديرك بسوء يا أليوشا م ما دام الأمر كذلك Lal ٠‏ 
نحن » معشر الأذكياء » فلنستمر ٠٠۰‏ تعيش فى رخاء وتحتسى Valls gS‏ 
ان الله نفسه » يا عزيزى ايفان 6 هو الذى لا بد أنه أراد اقامة ذلك 
النظام ٠‏ ولكن قل لى يا ايفان : هل الله موجود أم غير موجود ؟ قل لى 
وأرحنى ٠۰۰‏ ولكن قف ! اننى أريد جوابا Bake‏ » جواب جاد لاهازل! 
اذا "تضحكت من جديد ؟ 

- أضحك لأننى تذكرت الفكرة النى عسّرت عنها منذ برهة تسيرا 
US‏ فى موضوع سمردياكوف واعتقاده بو جود ناسكين قادرین Js‏ 
oh oe‏ الجال ٠‏ 

- هل يذكرك كلامى الذى أقوله الآن بسمردياكوف فى هذه 
النقطة ٩‏ 

— جدا ¢ 

معنى هذا انی أنا أیضا رومى حقا » أتصف بما يتصف به 
الرومى من خصائص تميزه ٠‏ ولا بد أن تكون أنت أيضا متصفاً بهنه 
الخصائص > مهما تكن فيلسوفا ٠‏ هل تريد أن أبرعن لك على ذلك 
بالوفائع ؟ اننى أداهن على اتنى سأستطيع ذلك منذ الد ٠‏ ومع ذلك 
أجبنى : أيوجد اله أم لا ؟ تكلم جادا لا هازلا » فاننى أريد أن أعرف 
ذلك ٠‏ 
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ل ۰۰۰ لا يوجد اله ٠‏ 

- أليوشا » هل الله موجود ؟ 

د 

- سؤال آخر يا ايفان : هل هناك شىء بعد الموت ؟ هل هناك ale‏ 
أخرى de Ale‏ أخرى > ولو شبح tle‏ أخرى > شبح صغير 6 صغير 
جدا ؟ 

لا شىء بعد الموت ! 

Gao لا‎ - 

a) 

أهو العدم المطلق اذن ؟ أم يوجد شىء ما رغم كل شىء ؟ ريبما 

وأجد ui‏ من حاة مع ذلك ! لقليل” خر من لا ثىء ۰۰۰ 

- لا شىء الا العدم الكامل ! صفر ١ء٠‏ لا أكثر من ذلك ! 

- ألبوشا » هل هناك خلود ؟ 

— نعم هناك خلود ٠‏ 

اذن يوجد اله ويوجد خلود ؟6 

- نعم > يوجد اله والخلود موجود فى OW‏ © 


اه ٠٠١‏ لا شك أن ايفان هو صاحب الرأى الصحيح ٠‏ ومع 
ذلك ما أكثر التضحات التى ضحاها الانسان فى سيل هذا الاعتقاد » 
وما أكثر القوة التى أنفقها على هذا الأمل فى مير طائل » من ألوف 
السنين ! ٠٠١‏ فمن ذا الذى يضحك على الاصامة هذا الضحك > من ذا 
الذى سخر منها هذا Sell‏ » قل لى يا ايفان ! اننى ألقى عليك هذا 
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السؤال آخر مرة adic‏ عليك قاطعا جازما : الله موجود أم لا ؟ أجبنى 
آخر جواب ٠۰۰‏ 

- فمن ذا الذى يسخر اذن من الشر المساكين ويضحك عليهم ؟ 

فقال ايفان ماكرا ساخرا : 

اذن يوجد شبطان على الأقل ؟ 

لا ٠۰۰‏ لا يوجد حتى شطان ٠‏ 

— خسارة ٠۰۰‏ لا يعلم أحد ماذا كان يمكن أن أصنع به » ذلك 
الذى اخترع الله أول من اخترعه ٠٠٠‏ ان الشنق قليل عليه * 

- لولا أن أختترع الله لما وأجدت Asal‏ ! 

— المدنية ؟ لولا الله لما وأجدت Ural‏ 

الا ooo‏ ولا ونجدت خمور أيضا ! أحسب أنه قد آن مع ذلك 
أن ننترع منك قارورة الكوناك هذه ٠‏ 

لمظة » لظة يا عزييزى ! كأساً صثيرا آخر ad ٠٠١‏ أسأت' الى 
أليوشا ٠‏ ألم تزعل منى يا ألكسى ؟ ألم تحقد على" يا عزيزى الصغير 
اليوشا > يا بنى” الطب الشهم ؟ 

لا ٠.٠‏ لست غاضيا ٠‏ أا أعرف أفكارك ٠‏ ان القلب فيك خير 
من الراس ٠‏ 

- قلبى خير من رأمى ؟ وهو الذى يقول هذا الكلام يا رب ! 
ايفان م هل تحب ألبوشا © 
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ب أحنه » 

- يجب أن تحبه ( كان فدور بافلوفتش فى تلك اللحظة قد أخذ 
السكر منه مأخذه ) ٠‏ اسمع يا أليوشا ud ٠‏ أسأت الى شيخك فى هذا 
الصباح > لقد أهنته ٠۰‏ ولكننى كنت مهتاجاً اهشاجا شدیدا ٠‏ ألا ان 
فى قله شثاً من فكر » ما ريك يا ايفان ؟ 

واس اليا 

عم نعم ٠٠۰‏ ان فى داخله شتا من بيرون * + انه يسوعى © 
أقصد أنه Jaber‏ روسى ٠‏ وهو » ككل اسان ذى عواطف رشعة ومشاعر 
سامية لا بد أن يسوءه أحيانا فى الخفاء أن يضطر الى التظاهر والتمشل 
فى هذا العالمء٠٠‏ أن يصطنع مظاهر قديس > أن يتخذ أوضاع ولى” soe‏ 

- لكنه يؤمن ah‏ + 

— هو ؟ أبدا ٠‏ ألم تكن تعرف ذلك ؟ ثم انه يعترف بهذا هو نفسه 
لجميع الناس ٠٠١‏ لا لجميع الناس طبعا ٠٠١‏ بل ASSW‏ ممن يزوروتده 
لقد قال جازماً LEG‏ وهو يتتحدث الى الحاكم شولتس : أنا أؤمن » ولكن 
لا أدرى بماذا ٠‏ 


— أهذا ممكن ؟ 

تماما ٠‏ وأنا أحترمه مع ذلك ٠‏ انه فيه عنصرا مفستوليسياً > أو 
قل ان هناك ce es‏ وبين « بطل من زماننا » » آر بنين * > اذا صدقت 
ذاكرتى ٠٠۰‏ أقصد أنه رجل يحب الملذات » رجل شهواتى ٠‏ وهو fle‏ 
من اليل الى النساء أننى أكون » حتى الوم > قلقاً على زوجتى أو على 
ابنتى » اذا هما ذهيتا تعترفان له ٠٠٠‏ فتخبل ! ٠٠٠‏ هل تعلم أنه يتفق له 
أن يروى Lad‏ من تلك القصص ! ٠٠١‏ منذ ثلاث سنين دعانا الى 


4Y 





احتساء الشاى عنده مع خمور ( ان السدات يرسلن اله خمورا ) > 
فأخذ ستحضر ذكرى مغامرات ماضيه ٠٠١‏ فاضطررثا أن نمسك بطوتا 
حى لا pelt‏ من شدة الشحك ١ء٠٠‏ ولا سما حين ae‏ عن تلك 
المرأة الماجزة التى شفاها ad ٠٠٠‏ قالت له : « لولا أن “BL‏ مريضتان 
هذا امرض » لرقصت لك رقصة من “نلك الرقصات ! » هه ؟ ظريفة > 
ألسكذلك ؟ وقد اسر البنا يومئذ قوله : « كانت لی فى حاتى مغامرات !» 
وقد سلب التاجر ديسدوف ستين ألف روبل ٠‏ 

— ماذا ؟ سرقها ؟ 

— استودعه الرجل ALN‏ أمانة” لا عرف به من صلاح وفضل ٠‏ 
قال له : « احتفظ لى به عندك » لأن منزلى مسفتتّش فى الغد » ٠‏ فاحتفظ 
الآخر بالمبلغ كاملا غير منقوص ٠‏ قال له : « أنت قد وهيت المبلغ لميرات 
الكنسة ٠ » ٠‏ فقلت له أنا : « أنت وغد ٠٠١‏ ما أنت الا وغد » ٠٠١‏ 
فقال لى : « لا eee‏ لست وغداً » بل أنا رجل واسع النظرة ٠ » ٠‏ ولكن 
لا ٠٠٠‏ لا ٠٠١‏ لقد أخطأت coe‏ لم يجر الحديث معه هو ٠٠١‏ لقد 
خلطت بنه وبين شخص آخر «٠‏ دون أن ألاحظ ذلك » دون أن أشعر 
بذلك ٠٠٠‏ كأساً أخرى » كأساً أخيرة » يا ايفان » ثم ارفع قارورة 
الكوناك ! لقد كذبت » ad‏ كذبت ٠٠‏ كان عليك أن توقفنى عن الكلام 
يا ايفان ! لماذا لم تقل لى اننى أكذب ؟ 

- كنت أعرف أنك ستتوقف: من تلقاء نفسك ٠‏ 

- غير صحححبح ! انك تركتنى أتكلم بدافع الخبث > بدافع الخبث 
وحده ٠‏ انك تحتقرئى » أنا أعرف ذلك ٠‏ لقد جثت تعيش معى > ثم 
أنت تعاملنى باحتقار حتى فى منزلى ! 

— سأرحل ٠‏ اطمئن ٠‏ ان IL‏ قد شوش عقلك ! 
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— لقد تضرعت اليك > باسم يسوع المسبح>» أن تذهب الى تشرماشنا 
*** وما أو يومين ٠٠٠‏ ثم لم تفمل | 

— سأذهب غدا ما دمت تلح ٠‏ 

- لن تذهب ٠‏ أا واثق من ذلك ٠‏ انك تريد أن تراقنى هنا ٠‏ 
تلك هى غايتك اذا النفس السوداء ! لذلك لن تذهب ٠‏ 

أصبح العجوز لا يسيطر على نفشه ٠‏ لقد وصل من شوة الكحول 
الى تملك المرحلة التى يشعر فيها بعض الس كيرين الذين هم فى العادة 
أناس مسالمون بحاجة مفاجثة الى أن يغضبوا » وأن يظهروا ما هم قادرون 
ate‏ 

A‏ مالك تنفرس فى هكذا ؟ يا chad‏ هانين ما أقذرهما ! انك تنظر 
الى فأقرأ فى نظرتك قولك : « أيها السكير الدنىء » ! آه من هانين 
العينين اللتين تفيضان Ke‏ وريبة واحتقارا ! ٠٠١‏ أنت انما Sete‏ عندى 
لغاية معينة فى نفسك ٠٠١‏ ولا كذلك ألوشا ٠٠١‏ انه ينظر الى“ بعينين 
نشسرقان صراحة ٠‏ ألبوشا لا يحتقرئى ٠‏ يا الكسى اباك أن تحب ايفان * 

قال أليوشا بحزم مباغت : 

لا تغضب من أخى ٠‏ أكنفا عن اهاتته ! 

ف الت کو 2ة ol‏ ووه أصبحت لا أدرى ء٠٠ ol‏ على حق ٠‏ 
اف ١ء٠٠‏ ما أشد هذا الصداع الذى ألم برأسى على حين فجأة ! ارقم 
هذا الكوناك يا ايفان ! هذه ثالث مرة أطلب اليك فيها أن ترفم هذا 
الكونياك ٠‏ 

قال فبدور بافلوفتش ذلك > ثم أطرق يفكر م واستطالت شفتاه 
بابتسامة ماكرة ٠‏ 
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لا تحقد يا ايفان على هذا العجوز المهووس ٠٠١‏ لا ABS‏ على 
يا ايقان ! ٠٠١‏ أا أعرف أنك لا تحبنى كيرا + وليس هناك ما يوجب 
أن تحبنی على كل حال ٠٠٠١‏ اذهب الى تشرماشنا » وسألق بك حاملاة 
اليك حلوى ٠٠٠‏ وسأعرفك هناك ببنت من تلك المنطقة لاحظتها ملك 
زمن طويل ٠‏ هى الآن فتاة صغيرة رثة بائسة ء لا تخش الصسبايا 
المزفتات ء لا تحتقرهن قط ٠٠١‏ فهن” لآلىء فى كثير من الاحان ٠‏ 

قال ذلك Edy‏ يده قبلة مدوتية » من باب ASEH‏ ثم أردف 
وقد اتتعش فجأة OW‏ اثارة موضوعة المفضل قد أوتيت القدرة على أن 
oy‏ الى الواقع رداً مباغتاً : 

٠٠٠ هأ‎ ٠٠٠ الفتان الا صبة » الا خنازير صغيرة‎ ipl elke 
٠٠۰ فى حاتى أن تستطيع امرأة أن لا تعجبلى‎ dal آنا من جهتى لم‎ 
تلكم هی مبادئى ! أأتتم قادرون على أن تفهموا هذا ؟ ولكن أنى لكم أن‎ 
! انكم لم تنضحوا بعد‎ ٠٠٠ تفهموه ! ان عروفكم ليس فها بعد الا لين‎ 
خاصا شائقاً‎ Cat ان القاعدة التى التزمها فى سلوكى هى أن فى كل امرأة‎ 
وانما المهم أن يستطيع الرء‎ ٠٠ لا يمكن أن يوجد فى امرأة أخرى‎ 
Bal ذلك فن يحتاج الى موهية ! ما من‎ ٠٠١ وذلك فن‎ ٠٠+ اكتشافه‎ 
أمكن أن تكون فى نظرى دميمة أو باعثة على الاشمئزاز فى يوم من‎ 
حتى‎ ٠٠ هذا وحده نصف الحب‎ oe حسيها أن تكون امرأة‎ ٠ الأيام‎ 
العوانس لا بد أن يكتشف المرء فهن متى عرضت الفرصة أشاء ذهله‎ 
أن يتصور أن هناك اناسا أغباء حمقى تركوا لهن أن يشخن دون أن‎ 
أن يعمد اليه الرجل مع هاته الصغيرات‎ cout وأول شی‎ ٠ يلاحظوهن‎ 
بهذه الوسلة انما يحب التوسل‎ ٠ هو أن يدهشهن‎ be gt الرتات‎ 
ألم تكن تعرف ذلك ؟ يجب أن تبلغ بهن الدهشة حد النشوة‎ ٠ Gall 
الشعور بالخزى والعار من أن سيدا‎ “ae الألم والعذاب م‎ “ae » والوجد‎ 


Yo 





أنيقا أمكن أن يتوله be‏ بدمامة كهذه الدمامة ٠‏ ألا انه لشىء رائع يشحذ 
العزيمة أن يعرف المرء أنه سيبقى فى هذا العالم الى الأبد “Sake‏ وخدم > 
ففى هذه UU‏ سيظل هناك صغيرة رئة” ما يحلو لها أن تفرح سدها 
ومولاها ٠‏ تلك هى سعادة الحاة ! انتظر ٠٠١‏ هل تعرف ييا ألوشا ؟ ان 
هذا الامر يذكرنى بأننى قد بعثت الدهشة دائما فى نفس المرحومة أمك» 
ولكن بمعنى آخر ٠‏ كنت أدعها مدة طويلة بلا ملاطفات ومداعبات > ثم 
اذا أنا فى ذات يوم » فى دقيقة من تلك الدقائق التى يتفق لى أن أعرفها » 
أسترسل فحأة فى اظهار جميع أنواع العواطف » حتى لأزحف على 
oS‏ وأقل قدمبها الصغيرتين > فأنقلها فى كل مرة ‏ ما زلت أتذكر 
هذا كأنه حدث بالأمس - أنقلها فى كل مرة الى حالة نفسة خاصة > 
فاذا هى تأخذ تضحك ٠٠١‏ تأخذ تضحك ضحكة فريدة فى نوعها ٠٠١‏ 
ضحكة واهنة حادة فى آن واحد » ضحكة عصبة طويلة + وكان ذلك 
على كل حال هو النوع الوحيد من الضحك الذى عرقته فيها + وكنت 
أعلم أن مرضها انما يبدأ عندها بهذه الطريقة نفسها » فهى تأخذ فى 
الغداة تصرخ مثل كلىكوشا > وأن ذلك الضحك الخاص لم يكن يعبر 
فى الواقع عن أى فرح ٠‏ ولكننى كنث أرى ذلك الضبحك لذيذا > سواء 
Hl‏ عن فرح أم لم يعبر عن فرح ٠‏ فهل رأيتم كيف كنت أستطيع أن 
أجد فى كل شىء Le‏ جذابا مجهولا ؟ وقد اتفق فى ذات يوم أن 
سلافسكى ‏ وهو رجل متظلرف غنی جدا كان يسعى اليها واستطاع 
أخيرا أن يدخل بستى ‏ قد صفعنى على وجهى فى بيتى بحضورها ! فماذا 
حدث ؟ لقد أوشكت هذه المرأة النى تشبه أن تكون حملا » أوشكت أن 
تضربتى بسب هذه الصفعة ! ليتكم سمعتم كيف أخذت SP‏ وتقرعنى: 
ه سميحت له أن يضربك ؟ أن يضربك ؟ ٠٠٠‏ ارتضيت أن تتلقى صفعة” 
من هذا الشخص ؟ لقد أردت أن cad‏ له ٠٠٠‏ كيف تتجراً أن يصفعك 
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أمامى ؟ لا أريد أن أراك بعد اليوم هنا +٠٠‏ هل تسمع ؟ لا أريد أن أراك 
بعد اليوم قط Oe ٠٠١‏ اطلبه الى الميارزة ٠١‏ اسزع ٠٠‏ أ ركض © ٠‏ 
UG‏ أخذت تقول لى ٠‏ أخنتها الى الدير لأهدىء روعها » وصلى 
الرهبان من أجلها ٠‏ ولكتنى أقسم لك يا أليوشا أمام الله أننى لم GH‏ 
بها أذى فى يوم من الايام » لم ألحق أى أذى بصغيرتى BRIN‏ 
الكيكوثا ٠٠‏ اللهم الا مرة واحدة > أثناء السنة الأولى من حياتا > نم 
لم يحدث شىء من هذا بعد ذلك يوما ٠‏ وكانت منذ ذلك NV‏ تسرف 
فى الصلاة فى ly‏ » وتراعى أعاد السيدة العذراء مراعاة دققة > فما 
تسمح لى ob‏ أقاربها أثناء ذلك ٠‏ خطر بالى مرة أن على أن أطرد هذه 
'الأفكار من ذهنها > فقلت لها : «هل رين هذه الأيقونة ؟ هذه الأيقونة 
القدسة ؟ سأمضى الها الآن > فأرفمها من مكانها ٠.٠‏ انك تعتقدين بأن 
هذه الصورة تحقق معجزات ٠٠‏ طب ٠٠‏ سأبصق عليها الآن أمامك » 
فلا يحدث لی شىء ٠٠» ٠٠۰‏ يا الهى ! ge‏ نظرت الها Bae‏ فرأيت 
تير وجهها Ee‏ الى أنها ستقتلنى فورا ٠‏ ولكنها لم تزد على أن 
اتتفضت 6 ورفعت ذراعها فى الهواء » ثم غطت وجهها ببديها » وأخذت 
ترتعش من قمة زأسها الى أخمص قدميها م ثم هوت على الأرض ء٠٠‏ 
منهارة انهارا تاما ٠٠١‏ ألبوشا > ألبوشا ؟ ما بك ؟ ماذا دهاك ربا صغيرى ؟ 

وثب العجوز عن مقعده مرو عا مذعورا © كان وجه ألبوشا قد بدأ 
يتغير تعبيره شتا تسيا منذ أأخذ العمجوز يتحدث عن أمه ad ٠‏ احمر فى 
أول الامر > واشتعلت عناه » وأخذت شفتاه #ختلجان ٠٠+‏ وكان العجوز 
السكران يقذف من فمه رذاذا من لماب أثناء كلامه دون أن يلاحظ 
شيا » الى أن استولت على أليوشا تلك الحالة من الاضطراب الغريب : 
لقد صار ألبوشا الى نلك الحالة نفسها التى وصفها أبوه فى كلامه عن 
الكليكوشا ٠:‏ نهض عن مكانه abd‏ كما فعلت أمه فى القصة التى رواها 
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أبوه عنها » ورفع ذراعيه فى الهواء > ثم ht‏ وجهه ببديه > ثم عاد 
يتهاوى على كرسسه US‏ واحدة » وأخذ يرتجف جسمه كله ويهتز 
فى نوبة هستر ية تصاحها دموع صامتة + وقد دهش العجوز دهشة 
خاصة من هذا التشابه الخارق الذى ظهر فى تلك اللحظة بين ألبوشا 
وأمه + فقال پتادی ايفان : 

ايفان ! ايفان ! هات ماء > أسرع ! هو مثلها » مثل أمه تماما ! 
صب عليه ماء” بالمغرفة » فذلك ما كنت أفعله أا بها + هذا بسب أمه > 
eee dal‏ 

— أمه ؟ يخسّل الى أن أمه هى أمى أيضا Vic‏ تقر ذلك ؟ 

هكذا انفجر يقول ايفان على حين فجأة » فى سورة من غضب 
شديد واحتقار le‏ ¢ فارتعشس العحوز oly I>‏ نظ رته الحانقة 
السعورة a ٠‏ 

ale‏ حدث شىء عجيب © ولكنه لم يدم الا بضع ثموان ٠‏ يبدو أن 
العجوز قد سى Med‏ أن أم ألبوشا هى أم ايفان أيضا > فها هو ذا يقول 
مدمدماً دون أن ينهم : 

— أمك ؟ "كيف ؟ ماذا تريد أن تقول ؟ عن أى أم تتكلم ؟ أتكون 
هی Flim‏ ۰۰۰ آم ٠۰۰‏ لعن الله الشسطان ! نعم ٠٠.٠‏ هى أمك أيضا ! 
لعن الله الشيطان ! يا لهذه الذاكرة السئة التى لم أعرف مثلها فى حيائى! 
معذرة” يا ايفان ed ad ٠‏ الى أن ٠٠١‏ هأ حأ هأ ! ٠٠١‏ 

قال العجوز ذلك ثم توقف فجأة على ابتسامة بلهاء من ابتسامات 
السكيرين ٠‏ وفى تلك اللحظة نفسها سمعت من الدهليز جلية رههية » 
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وضوضاء suas‏ تقطعها Aas dole ol n>‏ ۰ وانقتح الاب Ants, les‏ 
الاعصار > وظهر دمترى بافلوفتش متدفعاً الى الغرفة ٠‏ 

ارتمى العجوز نحو ايفان وقد استولى ate‏ جزع Sle‏ » وطفق 
يصح وهو يتشيث بحافة رداء ايفان بكل ما dal‏ من قوة : 

! احمنی‎ ٠٠ داقع عنى‎ oe لا تر کنی‎ ٠٠ مسقتلنى‎ » chi 





bn Ady) 


ان دخل دمترى بافلوفتش الفرفة حتى هرع 
جريجورى وسمردياكوف فى أثره ٠‏ كانا قد 
حاولا فى الدهليز أن يمنعاه بالقوة من الدخول 
( تيذا للأوامر التى أصدرها اليهما يدور 
بافلوقتش منذ بضعة أيام ) > فلما صار دمترى فدوروفتش فى الصالون 
فتوقف ML‏ قصيرة اعرف الى أين يجب عليه أن يتجه > انتهز 
حر محورى هذه الفرصة فدار حول alll)‏ € ومقى الى اللاب الذى يوجد 
فى آخر الصالون ويفضى الى الغرف الداخلية وأغلق مصراعيه ووقف 
مامه (Jan‏ عليه ذراعيه كانه مستمد لأن يمنعه من الدخول منه إلى آخر 
رمق ٠‏ فلما aby‏ دمترى أطلق صرخة حادة » بل قل زأر 125 رهبا 
وارتمى على الخادم العجوز © قائلا : 





_ هى اذن هنا 6 خأتموها فى الغرفة المجاورة ٠‏ ابعد أيها 
الشقى ! 
أراد دمترى أن یقصی جریچوری 6 ولكن جر يجورى دقعه عنه » 


فحن > جنون دمترى حنقاً » فرفع ذراعه وهوى على الخادم بضرية قوية» 
فسقط الخادم على الأرض “AS‏ واحدة » وركله دمترى بتقدمه > وافشحم 
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اللاب ٠‏ أما سمردياكوف فقد ظل فى الطرف الآخر من الصالون يشد 
نفسة الى فدور بافلوقتش شاحب الوجه dale‏ الجسم ء 

صرخ دمترى فیدوروفتش يقول : 

هى هنا حتماً ٠‏ رأيتها تتجه الى هذا امازل منذ هليهة » ولكننى 
لم أستطيع أن أدركها ٠‏ أين هی ؟ cel‏ هى ؟ 

أحدثت هذه الصرخة « هى هنا » » أحدثت فى فدور بافلوفتش 
iyi‏ خارفاً » oa‏ 9 43 وزال جزعه وهلعه دقعة” وانحدة » وزآر بقول 
وهو يندفع وراء دمترى : 

_ أوقفوه ! أوقفوه ! 

وكان جريجورى قد نهض عن الأرض أثناء ذلك > ولكنه ما يزال 
اش اللب ٠‏ وأسرع ايفان فیدوروفتش وأليوشا Oh pe‏ وراء أبيهما 
ليصداه ٠‏ وسمعت فى الغرفة الثالثة ضحة سقوط ثىء وتنائر حطام : 
انها زهرية كبيرة من الكريستال ( ليست من آثئمن الزهريات ) كانت 
على الأرض وتهشمت ٠‏ 

أعول العجوز من جديد يقول : 

— أمسكوه ! النحدة ! النجدة ! 

وأدركه ايفان فدوروفتشس وأليوشا فى تلك Ald)‏ » واستطاعا أن 
ير جعاه الى الصالون بالقوة ٠‏ 

- ينى” فانيا » بنى ليوشا* ! جاءت اذن جروشتكا ٠‏ هى هنا + رآها 
wr oy‏ تجرى ps‏ دارى وهو 
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ان فدور بافلوفتش يتعثر فى الكلام ٠‏ كان لا يتوقع أن تحىء 
جروشتكا فى ذلك اليوم » فلما سمع Wil‏ جاءت طاش عقله * ان جسمه 
كله يرتعد ٠‏ وكأنه قد فقد جميع رشده ٠‏ 

قال له ايفان Ge‏ : 

أنت نفسك تعلم حق العلم أنها لم تأت * 

— ولكن OUI‏ الآخر مقفل > ومفتاحه فى جك + 

ibd,‏ ظهر دمترى Sy‏ أخرى فى الصالون ٠‏ لقد وجد الباب 
الثانى مغلقاً بطسعة الحال » OY‏ مفتاح ذلك ol‏ كان فى جب فيدور 
بافلوفتش ؟ وكانت النوافذ موصدة فى جميع الحجرات من جهة أخرى > 
فما Kany bo‏ اذن أن تستطيع دخول المتزل من أى مدخل ولا أن 
تغادره من أى مخرج ٠‏ 

أعول فدور بافلوفتش حين WR » oly‏ : 

ب اقيضوا عليه ٠‏ لقد ذهب يسرق مالا من غرفة نومى ! 

واستطاع فدور بافلوفتش أن يتملص من يدى ايفان > فيجم 
“Ait‏ على دمترى ٠‏ ولكن دمترى رفع ذراعه » وأمسك العجوز فحأة 
من خصلتى شعره البافتین على صدغيه » وشده منهما Tas‏ قوباً فرماه على 
الأرض فى قرقعة > واقسع وقته كذلك OV‏ يطرق رأس أبه بكعب 
slim‏ مرنين او Cy‏ وهو متمدد بين قدمه > فأطلق العحوز من صدره 
tal‏ حاداً ٠‏ ولكن ايفان فدوروفتش © رغم أنه لا يملك ما يملكه أخوه 
من قوة » طوق أخاه بكلتا ذراعبه واستطاع أن يبعده عن الأب ؟ وعاونه 
ألبوشا الشعيف على ذلك فى حدود طاقته > ممسكاً دمترى من أمام ٠‏ 


rev 





صرخ ايفان يقول : 
— أأنت مجنون ؟ لقد قتلته ٠‏ 


a 


: دمترى يقول وهو يتنفس تنفساً قويأ‎ cles 

أحسن ! لقد استحق ذلك ٠‏ واذا أخطأته هذه المرة » فسأعود 
مرة أخرى لأجهز عليه ! ولن تحول عندئذ يبنى وبينه ! 

وقال ألبوشا بلهحة قاطعة : 

— اذهب يا دمترى ! اخرج من هنا فورا + 

- ألكسى ! قل لى dash‏ كلها cil ٠‏ الانسان الوحيد الذى أثق 
به وأطمئن الى صدقه : أكانت هنا منذ قليل أم لا ؟ لقد للحتها متسللة” 
على طول السساج فى آخر الزقاق » متجهة نحو هذه الدار » قناديتها فولت 


هارية eee‏ 
_ أحلف لك انها لم تأت هنا » وأن أحداً لم يكن ينتظرها عدا 
ذلك | ءءء 


— ولكنتى رأيتها بعنی ٠٠٠‏ اذن هى ٠٠٠‏ لن ألبث أن أعرف cal‏ 
هى الآن ! ٠٠١‏ الى اللقاء يا ألكسى ! لا تقل لايزوب* كلمة” واحدة فى 
أمر المال الآن ٠‏ اذهب فورا الى كاترين ايفانوفنا ٠‏ يجب أن تذهب اليها 
حتماً ٠‏ قل لها : « انه يبلغك احترامه » احترامه» احترامه » لفك احترامه 
مودعاً ! » ٠‏ وصف” لها هذا المشهد ٠٠١‏ 

وكان ايفان وجريجورى قد أنهضا العجوز أثناء ذلك > وأجلساء 
على مقعد ٠‏ كان وجهه Lala‏ » ولكنه ليس منشياً عليه > فهو يتابم أقوال 
دمترى وصبحاته بشراهة > وما يزال يسيطر عليه الشعور بأن جروشتكا 
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معختبثة فى مكان ما بالنزل ٠‏ وحين هم" دمترى فدوروفتش أن ينصرف 
رشق أباه بنظرة تفض كرهاً وبغضاً > وقال له : 

لا يعذبنى ضميرى على أننى سفحت دمك ٠‏ حذار أيها العجوز! 
اذا كان ما يزال لك أمل » فاحذر من أملى أا ! اننى ألعنك وأنكرك ! 

ھی هنا » ھی هنا قطعاً + سمردیاکوف > سمردياكوف ! 
يأصيعه الى الخادم ٠‏ 

فأجابه ايفان يصوت GE‏ يقول : 

ب بل لست هنا » ليست بالمنزل » أيها السجوز الفاقد عقله ! ها ٠١‏ 
ها هو ذا pat‏ عله ٠‏ هاتوا ماء » أسرعوا » وهاتوا خرقة ! أسرع 
3 سمردياكوف ! 
als‏ أخيرا » ونقلوه الى غرفة نومه » وأرقدوه على سريره » وأحاطوا 
رأسه بسخرقة مللة + فما ان لامس رأس العجوز مسخدته > وقد أوهنه 
الكو ساك وأضعفته الانفمالات العنفة والضربات القوية » حتى أغمضم 

حی 0 
Ace‏ وتام ٠‏ وعاد ايفان فدوروفتش والبوشا الى الصالون ٠‏ ولم 
سمر دبا کوف حطام الزهرية المهشمة + ولىث جر بحورى جامداً قرب 
المائدة » “Gls‏ الوجه » خافض الرأس فى عناد ٠‏ 

قال أليوشا لجریجوری : 

ب يحسن بك أنت أيضا أن تلفع CLA,‏ بخرقة مبللة Oly‏ ترقد 
فى فراشك ٠‏ لقد ضربك أخى ضربة قوية كذلك ٠‏ 
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قال جر یجوری بصوت مبحوح بطیء : 

- تجرا أن يضربنى ٠‏ 

فقال ايفان فدوروفتش : 

i ؟ لم « يتجرأ » أن يضربك وحدك » بل ضرب أباه أأيضا‎ hee 

لقد cy‏ صغيراً > وكنت dl‏ غسله ٠۰۰ git‏ ثم اهو Vine,‏ 
على" الآن فضربنى ٠٠٠‏ 

كذلك ردد جریحوری ٠‏ 

واستأنف ايفان كلامه Ubi‏ أليوشا بصوت خافت : 

— من يدرى ؟ لعله كان سيقتله لو لم نبعده عنه بالقوة ۰ ثری 
هل ينجو ايزوب زمناً طويلا أيضاً ؟ 

فهتف ألوشا يقول : 

س حمانا الله من هذا ! 

فاستأنف ايفان كلامه يقول خافضاً صوته : 

— حمانا الله من هذا ؟ ألا فلتأكل السراطين بعضها بعضاً ! ذلك هو 
المصير الذى تستحقه ! 

ارتعش ألوشا ۰ 

- طبعاً سأحول دون وقوع الجريمة كما فعلت منذ هنيهة ٠‏ ابق 
هنا يا آأليوشا ٠‏ وسأخرج أا الى الفناء استنشق الهواء UB‏ ء فقد بدأت 
اشا بصداع فى ٠ tl)‏ 

عاد أليوشا الى غرفة نوم أببه » ولبث عند سريره قرابة ساعتين > 
جالسا بين السرير والحاجز ٠‏ ثم اذا Spell‏ يفتح ats‏ فجأة” » فطل 
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النظر الى آلبوشا صامتا > وهو يحاول أن يتذكر وأن ينهم ؟ ثم اذا 
. باضطراب DE‏ ينعكس على وجهه فيدمدم HO‏ بوجل وخوف : 

- ألبوشا » أين ايفان ؟ 

— قى الفناء ٠‏ ان به صداعاً ٠‏ ولكنه مهتم بنا ساهر علينا » ولسوف 
بحسنا ٠‏ 


- لاولنى المرآة ٠‏ هى هناك > هل ثراها ؟ تاولنيها ٠‏ 

مد" الله أليوشا المرآة الصغيرة المدوكرة ذات المسند المطوى التى 
كانت موضوعة على المنضدة ٠‏ نظر المحوز فى قسمات وجهه : كان أنفه 
قد تورم تورماً شديدا » وكانت فوق حاجبه الأيسر بقعة حمراء مدل على 

ماذا دها ايفان ؟ أليوشا » بنى الطيب الشهم > أنت وحدك ابنى ! 
اننى أخشى ايفان > أخشاه أكثر مما أخشى الآخر ٠‏ أا لا أشعر بالطمأنيئة 
الا معك ٠‏ ولا أخاف منك ٠+١‏ 

ولا مخف من ايفان أيضا ٠‏ صحيح أنه يلوم ويؤنب » ولكنه 

ألبوشا ! والآخر » أين هو ؟ ذهب الى جروشتكا » ألس كذلك؟ 
يا ملاكى الطب » قل لى الحقيقة كاملة” : أجاءت جروشنكا الى هنا 
أم لا ؟ 

- لم يرها أحد هنا + تلك كذبة ٠‏ انها لم تجىء ٠‏ 

يريد دمترى أن يتزوجها » هل تعلم ذلك ؟ أن يتروجها ٠٠۰‏ 

لن ثوافق هى على هذا ! 


٠. “at % evo, 8‏ . 
سترفض » سترفض حتما أن تتزوجه » سوق تصده واشلم OD‏ 
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كذلك cle‏ العجوز “Van‏ فرحاً > وقد انتعش دفعة” واحدة على 
ge‏ فحأة » كأنه ما من شی ع يمكن أن سيره كما مسره فى تلك AGN‏ 
هذه الفكرة الى ل ارا 

ومن فرط حماسته » Chad‏ يد ابنه فوضعها بقوة على فلبه » حتى 
لقد تلألأت دموع فى عه ٠‏ 

خذ الأيقونة » أيقونة العذراء القدسة » التى تكلمت عنها مند 

برهة ٠‏ اننى Cal‏ لهاهذه الأيقونة > انقلها الى مسكنك ٠‏ وانى - لأعدك 
ob Lal‏ تعود الى الدير soe‏ لا تؤاخذنى يا ألوشا » sl‏ ما أردت الا 
المزاح ٠‏ بى صداع يا أليوشا > يا عزيزى أليوشا ٠٠١‏ هدىء روعى © 
طمئن قلبى يا من أنت كالملاك > قل لى الحقبقة كلها ٠‏ 

أفى أمر جروشتكا أيضا ؟ أأنها جاءت الى هنا ؟ 

GS 

_ لا oes‏ لا vee‏ سامحنى oe‏ اننى أصدقك ٠‏ اليك ما أريده 

منك yT‏ 
سر عه ة ممكلة »> دون أن تضيع من من الوقت dass‏ واحدة see‏ حاول أن 
تعرف منها هی > أو أن تحزر من كلامها Si:‏ تفضل »> هو أم أنا ؟ هه؟ 
هل تستطيع أن تفعل هذا فى سبيلى ؟ 

دمدم ألبوشا يقول مضطرباً : 

_ سأسألها عن ذلك اذا رأيتها ٠‏ 

- بل الأفضل أن لا تراها ٠‏ اننى أعرفها ٠‏ هذه امرأة مجنونة ٠‏ 
سوف تلب بعقلك وتجبيك قائلة انها تؤئرك أنت » انها تريدك أنت ! هى 
امرأة كذابة » امرأة Led ALS‏ خالعة العذار ! ما ينبغى أن تراها ٠٠٠‏ 
لا تصلح جروشتكا لثلك ! 
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- ثم ان الذهاب اليها ليس بالأمر الحسن > يا باتنوشكا ! 
انصرافه « اذهب اليها » ؟ 


— للحصول على مال ؟ Ulla‏ مالا ؟ 
- لا ٠٠١‏ لس الأمر أمر مال * 


أنا أعلم أنه لا يملك قزشا واحدا ٠‏ اسمع يا أليونا ٠‏ سأرتاح 
حتى صباح الغد > وسافكر فى جميع هذه الأمور + دعنى ٠ OW‏ قد 
تلقاها فى طريقك ٠٠٠‏ ولكن تعال الى غدا فى ساعة مكتثرة > تعال 
حتماً ٠‏ هناك مسألة صغيرة أريد أن أحدثك فها ٠‏ هل تجىء ؟ 


و 


٠ اجىء‎ 

— تظاهر بأنك تجىء من تلقاء نفسك لتسأل عن أخارى ٠‏ لاتذكر 
لأحد انى رجوتك أن تحىء ٠‏ ولا تقل كلمة واحدة لايفان خاصة ٠‏ 

شاط 

الى اللقاء يا ملاكى ٠‏ لقد دافعت عنى »> فلن أسى هذا ٠٠٠+ Tal‏ 
'سأقول لك فى الغد شما ٠+٠‏ يحب أن أفكر فى هذا الشىء مزيدا من 
التفكير coe‏ 

ما شعورك بصحتك GOW‏ 

ب سأنهض منذ الغد فأخرج ٠‏ سأكون فى غد قد شفت »> سأكون 
قد أبللت ells‏ 

وحين قطع أليوشا فناء المنزل وجد A‏ ايقان جالسا على So‏ قرب 
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الباب ٠‏ كان ايفان بسبيل تدوين بعض الأشياء فى دقتره الصغير بالقلم 
الرصاصس Lagi aah | ٠‏ أن العحوز قد استقظط واسترد شعوره» وأضاف 
الى ذلك أنه قد أذن له بالعودة الى الدير لليل ٠‏ 

قال له ايفان ناهضاً وقد بدا فى وجهه كثير من التودد والتحبب : 

- ألبوشا » أحب كثيرا أن أراك غدا فى الصباح ٠‏ 

فد'هش ألوشا من هذه البشاشة التى لم يألفها فيه + وأجابه : 

سأكون غدا عند السسدة هوخلاكوفا وابئتها + ومن edt‏ أيضاً 
أن اذهب Tas‏ الى كائرين ايفابوفنا اذا لم أجدها الآن فى دارها ٠‏ 

- أأنت ذاهب اذن الى كاترين ايفانوتامع ذلك ؟ لتتقل اليها 
احترامه ؟ 

كذلك سأله ايفان وهو يتسم على حين فجأة ٠‏ 

اضطرب أليوشا + وأردف ايفان يقول : 

ب أحسب الى فهمت الموقف مما قاله لك منذ قليل» ومن clin he‏ 
أخرى سابقة ٠‏ أغلب الظن أن دمترى رجاك أن ذهب اليها لتبلفها أنه 
يريد ٠٠۰‏ أنه يريد oe‏ ألس كذلك ؟ أقصد أنه يريد ان يقطم علاقته 
بها ؟ 

سأله أليوشا : 

قل لی یا خی > نستي هلا الصراع الاج ا راع 
الرهيب بين دمترى وأبينا ؟ 

- يستحيل التنبؤٌ بذلك ٠‏ قد يسوتى الأمر » وقد يهدأ الخلاف 
من تلقاء نفسه + ان هذه المرأة وحش كاسر مفترس + مهما يكن من 
أمر » يجب احتجاز العجوز فى المنزل وملع دمثرى من الدخول اليه + 

- اسمح لی بسؤال آخر یا أخى : هل تعتقد Md‏ أن من حق كل 


Fit 





- 
> 


اسان أن gree‏ » حين ينظر الى أقرانه البشر » أولئك الذين ما يزالون 
يستحقون أن يعيشوا وأولئك الذين يجب أن يزولوا ؟ 

- ما جدوى أن نعالج هذا السؤال من وجهة نظر الاستحقاق ؟ ان 
أكثر الناس لا يحسمون هذا السؤال فى قلوبهم على هذا الأساس »> وانما 
هم يحسمونه مستلهمين اعشارات مختلفة جدا عن هذا الاعشار » اعتبارات 
أقرب كثيرا الى الطببعة ٠‏ أما عن الحق ded‏ يمكن أن Se‏ على انسان 
من الناس حق أن يتمنى ما يناسبه ؟ 

ب أن شن هوت اسان fl‏ 

- حتى الموت » اذا دعت الحاجة ٠‏ ما يشغى للمرء أن يكذب على 
نفسه ٠٠١‏ أن جميع الناس يعيشون على هذا النحو » وقد لا يكون من 
الممكن أن تجرى الأمور على غير هذا النحو “Je ىقلم٠تنأأ ٠٠٠‏ هذا 
السؤال بسبب فكرتى تلك عن السراطين ؟ فاسمح لى اذن أن ألقى عليك 
أنا أيضا هذا السؤال : هل تعتقد أننى قادر » مثل دمترى » على أن أسفح 
دم ايزوب » أى أن Paral‏ هه ؟ 

ما هذا الكلام يا ايفان ؟ لم she,‏ الى شیء من هذا فى .يوم من 
الأيام ! ٠٠١‏ وحتى دمترى » ما أظنه قادرا على أن ١ء٠٠‏ 

قال ايفان ساخرا : 

_ أشكر لك هذه الثقة على الأقل ٠‏ اعلم أننى سأدافع عنه فى كل 
ظرف ٠‏ أما عن أمنياتى مع ذلك > فاننى أحتفظ فى هذا المجال بحريتى» 
الى اللقاء ٠‏ الى الغد ٠‏ لا تلد ّى ولا تحسشّى مجرماً + 

كذلك أضاف و ٠‏ 

تصافح الأخوان بقوة كما لم يتصافحا قبل ذلك قط ٠‏ وأحس” 
ألبوشا أن أخاء قد خطا الخطوة الأولى نحوه لغاية فى نفسه » وأنه met‏ 
& من السات حتماً ٠‏ 
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.\ 
رازن ن کت 


ألبوشا من دار asl al‏ حزناً مما كان حين 
دخلها ٠‏ انه يشعر باضطراب عمق فى ذهله ٠‏ 
أفكاره تتلاحق وتتعثر بغير تسلسل ينظمها > 
وبغير رابطة تصل بعضها ببعض ٠‏ ولكنه يدرك 
فى الوقت نفسه أنه يخثى تجميع أفكاره المشتنة وانعام النظر فى خواطره 
المبلبلة » مؤثراً أن لا ستخلص أية نتيحة من المشاعر المناقضة المعذابة 
التى عاناها فى هذا النهاره ان نوعاً من القلق يحاصره ويستبد به ويوشك 
أن يكون ٠ LE‏ وذلك. أمر لا age‏ له بمثله من قبل٠‏ هناك مسألة أساسية 
فاجعة مستعصية كانت تسيطر فىفكره على سائر الهموم الأخرى وتلاحقه 
وترهق قلبه WIT‏ الجبل قلا : ما ue‏ يصير اليه هذا النزاع بين أببه 
وأخبه دمترى على تلك المرأة الرهيبة ؟ انه يعرف خطورة هذه المشكلة 
الآن » بعد أن شهد الدرامة ورأى الرجلين يواجه أحدهما الآأخر ٠‏ 
وأحق الناس بالرثاء على كل حال انما هو دمترى » OV‏ شقاءه يبدو رهما 
ولأن بلاءه يبدو مستعصيا لا دواء له ولا برء منه : ان الكارثة تربص 
به + وهناك أشخاص آخرون لهم US‏ أدوار أضخم كثيرا مما كان يتراعى 
لأليوشا حتى ذلك الحين ٠‏ هذا كله يلحدث فى نفس ألبوشا احساسا 
مضطرباً ويشعره بأنه أمام لفز لا يفهم + من ذلك مثلا أن أخاه ايفان قد 
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خطا الخطوة الأولى تحوه bite‏ منه متوددآ الله > ولقد طالا تمنى آليوشا 
هذا التقارب Ain‏ وبين أخيه » ومع ذلك فان ملاطفات asl‏ هذه قد بشت 
فى نفسه جزعاً لا يفهم له علة ٠‏ وهاته النساء أيضا ؟ ما أغرب ما. يحس 
به go! MES‏ كان ذاهيا الى كاترين ايفانوفنا منذ بضع ساعات > 
فانه قد ملأته تلك الزيارة اضطرابا ٠‏ ولا كذلك فى هذه اللحظة ¢ قانه.ماض 
اليها بغير وجل البتة ٠‏ أكثر من ذلك أنه يستسجل SW‏ رؤيتها كأنها 
تستطع أن تنقذه من قلقه ! على أن المهمة التى كلف بها gar‏ له. الآن 
cal‏ واشق: ad‏ عدل دمترى عدولا نهائما عن رد الثلائة آلاف دوبل»٠‏ 
هو يرى الآن أن شرفه قد تلطخ الى aM‏ » وهو قد فقد كل أمل. > فلن 
يتردد بعد اليوم عن أى سقوط ٠‏ ثم انه قد “pli‏ على أليوشا أن .يروى 
لكائرين اإيفانوفنا المشهد الذى جرى فى دار aul‏ 7 

حين وصل أليوشا الى أمام مسكن كائرين ايفانوفنا التى تشغل فى 
« الشارع الكبير » منزلا” واسعا قخماً » كانت الساعة فد بلغت السابعة ¢ 
وكان الظلام قد أخذ يهبط ٠‏ ان أليوشا يعلم أن كائرين ايفانوفنا تعيش 
فى هذا المنزل فى صحبة فرييتين لها ٠‏ فأما أولاهما فلا نمت Meld‏ بقربى 
الا من جهة Wi‏ آجاتى ايفانوفنا © وهى بعينها تلك الانسانة الخضوع 
الطبعة التى عنيت مع آجاتى تلاك العناية كلها بكاترين بعد خروجها من 
المدرسة الداخلية ٠‏ وأما الثانية فهى Stee‏ من موسكو فارعة القامة. شاعرة 
بخطورة شأنها وعلو منزلتها رغم أنها ليست على جانب كبير من الثراء ٠‏ 
وکان يقال ان هاتين القريبتين كلششهما تخضعان oy MS‏ إيفانوفنا. فى كل 
شىء » ولا يعبشان قربها الا مراعاة” للمواضعات الاجتماعية ء أما كائر 
ايغانوفنا فهى لا تطيع الا الجترالة » المحسنة اليها > التى لشت فى موسكو 
بسبب حالتها الصحية > والتى كان على كاترين أن تكتب الها مرتين فى 
الأسبوع لتطلمها على تفاصيل ٠ Whe‏ 
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حين دخل أليوشا الدهليز ورجا الخادم التى cond‏ الباب أن 
تبلغ dal‏ الدار وصوله > كن يدو أن أهل الدار الجالسين فى الصالون 
كانوا على عل بزيارته ( لعلهم قد لمحوه من خلال النافنة ) Ce‏ 
ألبوشا حركة غامضة ووقع خطوات shud‏ يبتعدن بسرعة > وحفيف أثواب» 
کان ol pl‏ أو ثلاما قد هرعن سارحن الفتحرفة + انكرت اللوشا أن 
يحدث وصوله كل هذا الاضطراب ٠‏ ومع ذلك 1 دخل الصالون فورا 
بدون انتظار ٠‏ هى غرافة واسعة يزدحم فبها .أثاث كثير أنيق » على ذوق 
لس فيه من ذوق الأرياف شىء + دواوين وصوفات وكنبات وموائد 
ومناضد > ولوحات تزين الجدران »م ومزهريات ومصابيح تتتنصب عل 
الموائد ء وأزهار كثيرة فى كل ركن » بل وحوض أسماك قرب احدى 
النوافذ ٠‏ والغرفة مظلمة US‏ فى هذا الوقت من الفسق © ورأى آليوشا 
خماراً من .حرير ملقى على ديوان لا شك أن أحدا كان جالسا عليه قبل 
لظات > ورأى على الائدة الصغيرة القريبة من الديوان فنجانين ما يزال 
نصفهما ممتلثاً بالشوكولانه » وبسكويتا Lily‏ من الكريستال فها زبيب 
من زبيب Ty LS‏ أخرى فيها سكاكر ٠‏ لاشك اذن فى أن dal‏ 
الدار كانوا يقدمون حلوى لضيوف عندهم ٠‏ فلما أدرك أليوشا أنه قد 
وصل A‏ زيازة شعن صرب كير + ولكن stall‏ أزيحت فى تلك 
اللحظة نفسها » ودخلت كائرين ايفانوفئا الغرفة بخطى سريعة عجلى > 
مادة” الى أليوشا يديها كلتيهما > متسمة له ابتسامة فرحة مبتهجة ٠‏ 
وسرعان ما دخلت فى اثرها خادم تحمل شمعدانين مششتعلين وضعتهما على 
المنضدة ٠‏ 
- الحمد لله ! هأنت ذا أخيراً ! لقد ot‏ طول الوقت أضرع الى 
الله أن تحىء © اجلس من فضلك 1 
ان جمال op AT‏ ايفانوفنا كان قد لفت yo Lyd) be‏ آلخله 
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أخوه دمترى الها قبل ثلائة لأسابيع ليمرفها به لأنها أحبت كثيرا أن 
تعرفه ٠‏ ولم يتحدما أثناء تلك الزيارة كيرا على كل حال ٠‏ ذلك أن 
کاترین ايفانوفنا قد لاحظت ما كان فيه ألبوشا من حرج » فدارته فىتلك 
المرة فلم تتجه بكلامها الا الى دمترى » وصمت أليوشا طوال الوقت » 
ولكنه لاحظ المرأة الشابة فأحسن ملاحظتها » وخطف بصراه ما oly‏ فيها 
من مظهر الارادة المتسلطة والثقة بالنفس وانطلاق الحركات على AS‏ 
وخبلاء ٠‏ كانت هذه السمات فى طبعها واضحة > “poy‏ أليوشا أنه لم 
يضخمها ولا بالغ فى تصورها ٠‏ وقد أعجب أشد الاعجاب بعينها 
الواسعتين السوداوين الحادتين اللتين تسقان GLA‏ تأماً مع لونها الشاحب 
الذى تشبه صفرته صفرة العاج فلبلا » ومع وجهها الممستطيل بعض 
الاستطالة ٠‏ ومع ذلك كان فى عبنها » كما كان فى رسم شفتيها الرائع » 
ثىء یمکن أن يتوله به أخوه تولهاً جامحاً من غير شك » ولكنه لا يبدو 
أنه يوقظ فى النفس حباً Gy‏ مستمرا ٠‏ ولقد أعرب أليوشا لأخه دمترى 
عن شعوره هذا صراحة” بدون لف ولا دوران » pel ge‏ دمترى © 
بعد انتهاء الزيارة » على أن لا يخفى عنه أخوه aly‏ » وحين تضرع اليه 
أخوه أن يفصح له بصراحة عن حكمه على خطيته ٠‏ لقد قال له أليوشا 


: Lay 


— سوف تكون سعدا معها ووه ولكن سعاديك قد لا تكون ole‏ 


هده هى الحقيقة يا أخى ! ان النساء اللواتى هن من هذا النوع 
لا يتغيرن أبدا »> ولا يذعن” للقدر ٠‏ أأنت تعتقد اذن أننى لن أحبها الى 
الأبد ؟ 
seo be‏ ربما أحستها الى الأبد » ولكن من FU‏ أن لا تسعد 
معها دائما ٠‏ 
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أفصح ألبوشا عن هذا الرأى وهو يحمر FLT‏ فى قرارة نفسه > 
من رضوخه asl chy‏ وشوله الاعراب عن أفكار » حمقاء » كيذه 
الأقكار « ذلك أن رأيه قد بدا له WE Le‏ رهبا منذ pe‏ عنه ٠‏ ثم انه 
قد شعر بخزی شديد من جزمه فالحكم على امرأة مثل هذا الجزم ؟ وقد 
ازدادت ates‏ الآن حان لاحظ منذ أول نظرة ألقاها on us‏ 
ايقابوفنا coll‏ هرعت تستقبله هاشة باشة » أنه لعله قد pad‏ عن حقيقتها 
فى المرة الماضة aly‏ قد أخطأ فى الحكم Qe‏ خطأ فاحشا + ad‏ كان 
وجهها فى تلك اللحظة يشرق طيبة بسيطة خالية من أى تصنع > وكانت 
قسمات وجهها تعسّر عن صراحة ملتهبة حارة ٠‏ ولم ببق من « الكبرياء 
والخلاء » اللتين خطفتا بصره من قبل الا تعير عن جرأة 'سلة وجسارة 
سامية » وكذلك تعبير عن ايمان بنفسها قوى واضح مضىء ٠‏ وأدرك 
Leg JI‏ دفعة” واحدة » من De‏ الفتاة ومن أولى الكلمات الى نطقت بهاء 
أن مأساة وضعها ازاء رجل تحبه هذا الحب الحاد المندقع كله لم تكن 
خافية” عنها > وأنها ربما كانت على SG ple‏ شىء منذ الآن » بكل شىء 
٠ abt‏ ورغم ذلك كان يشع منها كل هذا الضیاء » وكان بشع منها كل 
هذا الأمل بالمستقيل ٠‏ وشعر ألوشا ai, abd‏ مذنب فى حقها م كأنما 
هو أساء الها اساءة كبيرة » وأهاتها Tle)‏ شديدة » عن عمد ٠‏ لقد غلب 
أليوشا » ولكنه لاحظ مع ذلك » منذ أولى الكلمات الى قالتها » أنها فى 
حالة اضطراب نضى عنيف لعله لم يكن مألوفا لها أو معهودا فيها » وهو 
اضطراب يكاد ant,‏ الحماسة ٠‏ 

ثالت كاتريين ايفانوفنا : 

— انتظرتك نافدة الصبر » UY‏ الانسان الوحيد الذى أستطيع أن 
أعرف منه الحقيقة كلها cil ٠٠١‏ الاسان الوحيد الذى سيذكر لى 
الحقنقة كلها ! ٠٠١‏ 
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فتمتم أليوشا يقول وقد اضطربت أفكاره واختلطت على حين فجأة : 

أنا ٠٠ ote‏ آنا جثت ++ موفداً منه ! 

gal ٠٠١ 1 _‏ الذى أرسلك اذن ؟ لقد أوجست ذلك ٠‏ الآن فهمت 
كل شيء » كل شىء ! 

بهذا Gn iT cite‏ ايفانوفنا وقد اشتعلت عيناها فجأة > ثم تابعت 
كلامها تقول : 

- لظة يا لكسى فيدوروفتش il!‏ أحرص على أن أشرح لك 
اولاة ناذا انتظرتك فارغة الصبر ٠‏ وسترى أنتى ريما كنت آعلم من 
الأمر أكثر مما تفترض اننى أعلم » وأكثر كثيرا مما أنت تعلم ٠‏ فلن 
أسألك اذن معلومات © وانما أنا أعتمد عليك فى شىء آخر : gil‏ أريد 
أن نطلعنى على رأيك » على شعورك » على آخر ما رأبته فيه ولاحظته عليه 
فى الآونة الأخيرة ٠‏ اننى أحرص على أن نذكر بصراحة تامة » دون أية 
مداراة أو مراعاة »> بل وبخشونة اذا لزمت الخشونة ( بأكير خشونة 
تريدها ) أن نذكر لى رأيك فى حالة أخيك الآن بعد لقائك معه اليوم ٠‏ 
فلل ذلك خير من أن أمضى أفاتحه أنا فى الأمر » لأنه أصبح لا يريد أن 
يرانى + هل فهمت ما أريده منك ؟ والآن قل لى : ما هى المهمة التى عهد 
الك بهاءها هى الرسالة التى كلفك بنقلها الى ( كنت at Lal‏ 
سيرسلك ) ٠‏ تكلم بلا تردد ۰ قل كل شىء ع ولا تخش أن تسیء الى vol‏ 

_ لقد كلفنى Jai ٠٠٠ Ob‏ اليك احترامه ء٠٠ oly‏ أقول لك انه 
لن يجىء بعد اليوم ٠.٠‏ وأن ٠٠١ dal col‏ 

— احترامه ؟ أهذا ما قاله 6 
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abe) —‏ استعمل هذه الكلمة عرضاً ومصادفة” » دون أن يريد ذلك» 
ودون أن يلح أيضا ء لأنه لم يجد كلمة” أخرى ؟ 

- بل لقد حرص حرصاً على أن استعمل كلمة « الاحترام » toda‏ 
حتى لقد gil‏ عليها ثلاث مرات ء مخافة أن أنساها ٠‏ 


تخضب وجه كائرين ايفانوفنا بحمرة شديدة + وقالت : 


8 ساعدنى OM‏ نيا ألكسى فيدوروقتش > أنا فى حاجة الى 
مساعدتك ail ٠‏ لك أعماق فكرى » وستقتصر cil‏ على أن ثقول لى 
هل تمد ely‏ صحيحا أم لا ؟ اصغ الى“ جيدا ٠‏ لو كان قد كلفك عرضا 
ومصادفة” Ob‏ تملغنى « احترامه » دون أن يلح على هذه الكلمة الماحاً 
خاصا » فان كل شىء يكون قد قل ٠٠١‏ ويكون الأمر فى هذه الحالة قد 
انتهى ! Ul +٠١‏ وأنه قد ألح على هذه الكلمة الماحا خاصا > aly‏ رجاك 
صراحة أن تستعمل تصير «الاحترام» هذا » فمعنى ذلك أنه كان فى حالة 
اضطراب شديد » بل لعله كان خارجا عن طوره ! لقد اتخذ قرارا »> 
ولكن ثراره نفسه ee‏ الجزع فى نفسه ! انه لم يتركنى بخطى حازمة» 
وانما هو أسرع يسقط فى هاوية ٠‏ ان اصراره على استعمال هذه الكلمة 
لا يمكن أن فر الا بأنه تبسح وتيحد ٠٠۰‏ 

فقال ألىوشا مؤيداً : 

هو كذلك »> هو كذلك : ما ٠‏ وهذا هو شعورى الآن أيضا + 

- فاذا صح هذا فانه لم يضع بعد » وليس الأمر اذن الا أمر فعلر 

يدفع البه اليأس ٠‏ و لكننى أستطيع أن أنقذه رغم كل شىء ٠‏ للظة ! ألم 
يكلمك فى موضوع مال » فى موضوع UW‏ الاق روبل ؟ 

٠٠۰ Leb —‏ حدثنى فى هذا الموضوع ٠٠۰‏ بل ان هذا هو مايرهقه 
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أكثر من أى شىء آخر رغم أن شرفه قد تلطخ » وقال ان جمبع الأمور 
تستوی لديه بعد الآن > فلن bay‏ بشىء ٠‏ 

كذلك قال ألبوشا بحرارة » لأنه فى تلك اللحظة أحس” بالأمل 
يملأ قلبه »> وحدث نفسه بقوله : ربما كان عنالك مخرج SY‏ فعلاة > 
ربما كان هنالك سبيل الى خلاص ٠ ast‏ ثم أضاف يقول وهو يضطرب 
على حين فجأة : 

- أأنت اذن على ٠٠١ gle‏ يما حدث لذلك المبلغ ؟ 

- أنا على علم بما حدث له » منذ زمن طويل gil ٠‏ أعرف كل 
شىء ٠‏ لقد أرسلت برقة الى موسكو SLY‏ هل وصل الال > فما cA‏ 
أن عرقت الحقيقة ٠‏ انه لم يرسل All‏ » ولكتنى لم أحدثه فى الأمر ٠‏ 
حتى لقد علمت فى هذا الاسبوع الاخير مدى حاجته الى المال ٠‏ ولم يكن 
لى فى هذا الشأن الا هدف واحد : هو أن .عرف من الذى يستطيع أن 
يتعجه all‏ ويعتمد عليه فى مثل هذا الحالة » هو أن يعرف ol‏ خير 
صديق له فى هذه اللحظة ! ولكن لا ٠٠٠‏ انه لا coh‏ بصدافتى + لم 
أخطر باله فى هذا الظرف ٠‏ هو لا يرى فى" الاالمرأة ٠‏ ان هناك سؤلا 
يعذبنى منذ (bd Slt‏ : ما الذى يحب على" أن أفعله حتى لا يشعر تجاهى 
بالخزى والعار من أنه أتلف تلك GY BL‏ روبل ؟ افهمنى حق 
فهمى : فلشعر بالخجل أمام الآخرين أو أمام نفسه » ولكن ما ينبغى له 
أن يشعر بالخجل تجاهى ! هل يخجل أمام الله من الافضاء اليه بأموره» 
والاعتراف له بسرتهء ؟ فلماذا يخحل منى ؟ لاذا لا يعرف ما أنا قادرة 
على احتماله فى سبيله WUT‏ »> نعم » لماذا يجهلنى هذا الجهل كله ؟ كيف 
Spe‏ أن يجهائى بعد كل ما جرى ty‏ ؟ اننى أريد أن أنقذه الى الأبده 
قلنس Ql‏ خطببته» لبنس أن لى هذه الصفة» ولكن ماينيغى له أن يخثى 
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أن يفتح قلبه لى » وأن GA‏ بى > وأن يطمثن الى فى مسألة كمسألة الأمانة 
هذه ! هل خثى الاعتراف بالحقيقة لك أنت يا ألكسى فيدوروفتش ؟ 
فلماذا لا أكون حتى OW‏ جديرة بمثل هذه الثقة ؟ 

حين نطقت كاترين ايفانوفنا بهذه الكلمات الأخيرة © ضعف صوئها 
فحأة » ily‏ تسحست الدموع من عينيها * . 

قال أليوشا بصوت متهدج أيضا : 

“Ue -‏ أن أروى لك ما وقع فى منزل أبى منذ قليل * 

Ye “Gay‏ القصة » ذاكراً أن أخاء كان فد LIT‏ بأن يطلب له 
مالا" من فبدور بافلوفتش > ثم اذا هو يقتحم الفرفة على حين فجأة ٠‏ 
وصف لها كيف أساء أخوه معاملة أبيه » وذكر لها أن أخاه قد ألح عليه » 
بعد ذلك » مرة أخرى > أن يجىء البها لببلغها « احترامه » ٠‏ 

وحم ألبوشا كلامه “We‏ وهو Alpe ties,‏ : 

- ثم ذهب الى تلك المرأة * 

— آنظن أننى لا أستطيع احتمال وجود تلك المرأة فى حانه ؟ 
أيحسب أننى لن أطيق وجودها فى حياته ؟ 

ألقت كاترين ايفانوفنا هذا السؤال »> ثم قالت فجأة وهى تضحك 

- ولكنه لن .يتزوجها ٠‏ هل يستطيع رجل من آل كارامازوف أن 
يلتهب قلبه بهوى من هذا النوع الى الأبد ؟ ذلك هوى وليس ٠ te‏ ثم 
انه لن يتزوجها لأنها لن نرضى هى أن تتزوجه ٠‏ 

كذلك رددت كائرين ايفانوفنا wy‏ تضحك تلك الضحكة الغريبة 
نفشسها © 
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فقال اليوشا فى حزن وهو يفض بصره : 

ب من الجائز جدا أن يتزوجها ء 

قلت لك انه لن يتزوجها ! ان هذه الفتاة ملاك حق > هل كنت 
تعرف ذلك ؟ لا ؟ فاعلم الآن اذن ٠‏ 

كذلك هتفت كائرين ايفانوفنا بحرارة وحماسة قوية ٠‏ وتابعت 
تقول : 

- هى أروع اسان يمكن أن يلقاه المرء فى حانه ! آنا أعرف مدى 
ما تتصفا به من A‏ واغبراء » ولكننى أعرف أيضا طستها وشهامتها 
٠ Wy‏ لماذا تنظر الى" هكذا يا ألكسى فدوروفش ؟ لعل AWS‏ 
تدهشك ؟ أغلب ظنى أنك لا تصدفنى > الس كذلك ؟ يا أجرافين 
الكسندروفنا » يا ملاكى ( كذلك نادت كاترين ايفانوفنا وهى تنظر الى 
الغرفة المجاورة ) » تعالى الينا ! انه فتى لطيف ! انه أليوشا ٠‏ هو على علم 
..بكل ما يتصل بنا + تعالى + 

فأجاب صوت سوى لطف أو متلطف : 

- انما كنت أتنظر من وراء الستارة اللحظة التى تنادينتى فيها + 

وأزيحت الستارة فاذا Kit pe +٠١‏ نفسها تظهر ٠‏ اقتربت من 
المائدة ضاحكة” وقد بدت فى وجهها سعادة © أحنين” Loy‏ فى اللمحظة 
الأولى أنه يوشك أن she‏ + حد ف الى المرأة الشابة بنظرة عشفة » دون 
أن يستطيع تحويل Ate‏ عنها ٠‏ أهذه هى اذن تلك المرأة المخفة ؟ أهذه 
هى اذن ذلك « الوحش المفترس الكاسر » على حد التعير الذى افلت من 
أخه ايفان قل نصف ساعة ؟ ان آلوشا لا يرى أمامه الآن الا امرأة 
عادية بسبطة Ob‏ محة » قد تسدها حسناء ان شتت »© ولكنها Aged‏ بكثير 
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من النساء الحسناوات اللواتى لا يلحسين « خارقات » Godly ٠‏ أنها 
جملة » بل جميلة جدا ٠٠١‏ لها ذلك الجمال الرومى الذى قد يوفظ 
فى بعض الرجال Le‏ جامحاً وهوى قوياً + هى طويلة القامة » ولكنها 
أقل “Vb‏ من كاترين ايفانوفنا ( الطويلة جدا ) > ويتمنز جسمها 
بحر كات WS‏ حلوة تشه أن تكون صامتة » حركات تنصف تلوياتها 
واتعطاقاتها بنفس الليوية Sis‏ والرخاوة التى تظهر فى oho‏ صوتها + 
اقتريت » ولكن مشبتها ليست صلبة حازمة كمشية كاترين ايفانوفنا * انها 
تمشى بلا Ue‏ ولا ضوضاء ٠‏ وتهالكت على مقعد من المقاعد > فكان لقف 
ثوبها الحريرى الأسود الفاخر شىء من عذوبة ورقة فى السمع أيضا ٠‏ 
وكان يلتف على جدها الناصع الساض كالثلج > وعلى كتفيها العرريضين» 
شال" ثفين من صوف أسود » Cah,‏ التفافاً فيه كثير من رهافة الذوق ٠‏ 
انها فى الثانية والعشرين من عمرها ٠‏ وان فسمات وجهها ندل على أنها 
فى هذه السن تماما + لوتها eek‏ الساض › وخداها متوردان توردا خفيفا 
عند الوجتتين > وفكها الأسفل بارز بعض البروز > وشفتها العليا دفيقة 
جدا على حين أن شفتها السفلى النائئة قليلا تبدو أسمك من الشفة العلا 
wy‏ حتى WIS‏ منتفخة قليلا + ولكن شعرها الكستناوى الغزير CIN‏ 
وحاجبيها القاتمين المخملين > وعينيها الزرقاوين الشهباوين الفاتتين › 
وأهدابها الطويلة » كل ذلك خليق بأن يجتذب اليه أقل الرجال AASV‏ 
وأشدهم ذهولا » وخليق Ob‏ يجعل مثل هذا الرجل » ولو فى وسط 
جمهور مضطر ب متدافع أو فى زحمة الشوارع الكبرى المكتظة بالمارة > 
أن يتوقف “A‏ أمام هذا الوجه وأن يتأمل ملامحه ٠ Ue‏ وقد ألخذ 
ألبوشا خاصة” بما فى هذا الوجه من تعبير عن براءة واضحة صريحة ٠‏ 
ان لها نظرة طفل > وكأنها فرحة فرح صبية صغيرة لسبب ممجهول 8 
ولقد تقدمت من المائدة فى الواقع « متهللة » الأسارير > كأنها تنتظر حادما 


ryt 





sy‏ > متعجلة حدوئه نافدة الصبر مطمئنة النفس كطفل + وكان فى 
نظرتها ضياء يبهج القلب » ضياء أحس به أليوشا واضحا قويا + وكان 
يشع منها شىء آخر لم يستطع أليوشا أن يستبينه جَليا فى تلك اللحظة > 
ولكنه أثر فه تأثيرا لاشعورياء أعنى نلك العذوبة وتلك الرقة فى حركات 
جسمها وفى ليوتتها ورشاقتها الصامتة ٠‏ ومع ذلك كانت قوية الجسم 
نامية الأعضاء + ان كتفها العريضين يرتسمان تحت شالها ؟ ومن ينظر 
الها يدرك أن لها صدراً كاعباً ما يزال صدر std‏ مراهقة ٠‏ ان جسدها 
يعد بأن يكتسب مع تقدمها فى النضج اقساق جسد فنوس ميلو » رغم 
أن نسبه مفرطة قليلا منذ الآن + على أنها لو رآها خير فى جمال المرأة 
الروسية لتنبأ بأن هذه الرشاقة النضرة الربيعية od‏ جسدها ستضمحل فى 
نحو الثلاثين من عمرها » Wily‏ ستثقل وستسمن > وأن عضلات وجهها 
ستترهل عندئذ » وأن غضوتناً ستظهر عند عينيها وعلى جنها فى وقت 
مبكر » وأن لونها سيحول » وقد يصاب بداء الاحمرار > أى ان جمالهاه 
بایجاز » جمال عارض لس له غد 6 SULIT‏ الذى يلاحل كثيرا لدی 
النساء الروسات ٠‏ ان أليوشا لم يسترسل فى أفكار من هذا النوع طبعاء 
ولكنه > رغم افتتانه بالمرأة الشابة > قد تساءل وهو يحس احساسا غامضا 
بنوع من النفور وبنوع من الأسف > لاذا 'نجر” هذه المرأة كلامها جرآء 
ولا تطلق صوتها فى الحديث على سجته Leb‏ بغير تكلف ؟ ان المرء 
لبشعر أنها eos‏ الرشاقة GU‏ والجاذبية فى هذه الطريقة فى تلوين 
ألفاظها بنيرات الغناء وتحليتها بما يشبه السكر Godly ٠‏ أن تملك عادة 
رديئة تدل على وضاعة أصلها وعلى الأفكار العامية التى تكونت فى ذهنها 
منذ طفولتها عن الآداب الاجتماعية ٠‏ وقد بدا لأليوشا أن هناك Casts‏ 
لا يكاد يلطاق بين هذا النطق المتصنع والتنغيم المفتمل وبين ما يظهر فى 
وجهها من تعبير عن الفرح البرىء والابتهاج الساذج وما يشع فى نظرتها 
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الوديعة وداعة نظرة الطفل من سعادة هادئة عذبة ٠‏ وقد قامت كاترين 
ايفانوقنا بتقسل جروشتكا على شفتها عدة مرات بحماسة وحرارة » er‏ 
لكأنها ale‏ بها soe Lie‏ 

قالت كائرين ايفانوفنا مخاطبة ألبوشا بفرح وافتتان : 

انتا ak‏ اليوم لأول مرة يا ألكسى فدوروفتش ٠‏ كنت gal‏ 
أن أعرفها » أن أراها م وقد فكرت فى أن أزورها > ولكنها cattle‏ من 
تلقاء نفسها منذ عرفت برغبتى ٠‏ وكنت على ثقة سلفاً بأننى سأستطيع 
التفاهم معها على كل شىء > تفاهماً ٠ LU‏ قلبى أدرك ذلك وحدثنى بهء٠‏ 
وقد حاولوا أن يصدونى عن القبام بهذا المسعى Oly‏ يثنونى عن انفاذ 
هذه Ll‏ »> ولكنتى كنت Lal‏ بالتتبسجة الموفقة السعيدة > فلم يخطىء ظلى 
ولا خاب ٠ db‏ لقد شرحت لی جروشتكا كل شىء > وأطلعتنى على جميع 
ما عقدت النية عليه ٠‏ جاءتنى الى هنا تحمل الى“ السلام والفرح » كملاك 
طب هوه 

قالت جروشنكا بصوت منغم متباطىء > وهى تبتسم تلك الابتسامة 
الباشة السعدة نفسها : 

- الفضل لك يا انستى العزيزة المحترمة » AB‏ ارتضيت صحبتى 

+ lg تحتف‎ 

- كيف تستطيعين أن تقولى مثل هذه الأشاء > أيتها الساحرة ! 

حتقر صحبتك أنت ؟ دعينى أقبل هذه الشفة السفل مرة أخرى ٠‏ 
0 تورماً ! هذه قبلة ٠٠١‏ هات US‏ أخرى 
٠١‏ وقلة أخرى أيضًا vee‏ انظر اليها كيف clo at‏ يا Slt‏ 
فدوروقتشس ! ان رؤية هذا الملاك تملأ القلب بهحة وفرحاً ٠٠٠٠‏ 


احمر آلبوشا وأخذ پرتعش ارتعاشاً خفمفا لا يلرى ٠‏ 
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بريشة الفئانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا 





أنت اندلليننى يا آمستى اللطيفة > مع أننى قد لا أستبحق ملاطفانك 
ومداعاتنك + 5 

_ أنت ؟:دعيك من هذا الكلام ! تدعى أنه لا مستحقها ٠‏ 

كذلك cole‏ كائرين gill‏ تقول من جديد بحرارة شديدة ٤‏ 
أردفت : 

ا يا الكسى فدوروفتس أنها فتاة ٠‏ جاميحة الخال » متسلطة 
القلب > ولكنها ols‏ كبرياء وكرامة . هى نيلة الروتح يا ألكسى 
فيدوروفتش »> سامية النفس كريمة الطبع > هل تعلم ذلك ؟ ولكنها كانت 
Liz‏ عائرة الخثل ٠ ٠‏ لقد تسجلت قأرادت أن 'تضحى ربكل شیء فى سبيل 
رجل خسيس الطبع »> أو ريما طائش ٠ til‏ كان ضابطا هو أيضا ء 
أحبته ووهبت له كل شىء ٠‏ حدث ذلك منذ زمن طويل > منذ خمس 
نين » ثم هجرها » ونسيها > وتزوج ٠‏ وقد توفيت امرأته فهو OW‏ 
أرمل > وقد كتب اليها يبلثها أنه ool‏ اليها + اعلم يا ألكسى فيدوروفتش 
أن هذا هو الرجل الوحيد الذى أحبته فعلا وما تزال تحبه ٠‏ وسييجىء 
وستعود الى جروشتكا WY » Wale‏ لم تزد على أن تتألم وتتعذب منذ 
خمس سئاين + * من ذا الذى Soom‏ أن يلومها » من ذا الذى يستطيع أن 
al ala‏ حظى منها بشىء ؟ هو ذلك العتجوز وحده . التاجر - ولكنه 
كان لها ehh‏ كان لها صديقا » كان لها حارساً ٠‏ وجدها فريسة اللأس > 
قد هجرها الرجل الآخر » الرجل الذى محضته ذلك الحب كله ٠٠+‏ 
وقد فكرت فى أن نرمى بنفسها الى الماء > هل تعلم ذلك ؟ فأنقذها ذلك 
السجوز » أتقذها + 

عادت جروشتكا تقول بصوتها التباطىء : 
أنت تدافعين على بحرارة فها غلو يا آنستى العزيزة ¢ ولعلك 
فى هذا تسرفين فى التسجل ٠‏ 
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vii _‏ أدافع عنك ؟ هل علينا نحن أن ندافع che‏ فى حقيقة الأمر؟ 
GS,‏ يمكن أن نجرؤ على ذلك أصلاً ؟ جروشنکا » ملاكى » هاتى 
يدك الصغيرة ! أنظر الى هذه AN‏ الجميلة يا ألكسى فدوروفتش > أنظر 
الى هذه الد اللذيذة السميئة ! انظر اليها ! لقد حملت الى" السعادة > 
لقد ردتنى الى الحباة ٠‏ سأقبلها > هذه اليد الصغيرة » وجهاً وقفا ٠١‏ 
هكذا » وهكذا » ومرة أخرى | eee‏ 

قبلت كاترين ايفانوفنا يد جروشنکا ثلاث مرات فعلا > وهی فى 
حالة تشبه أن تكون 'شوة ووجداً ٠٠١‏ قبلت انلك اليد اللذيذة حقاً > 
وان تكن مسرفة فى السمنة + وکانت جروشتكا قد مدت اليها ذراعها » 
dow ciel,‏ الآنسة اللطفة » > dete‏ اغتباطا واضحا Wiis‏ على 
هذا النحو ٠‏ قال أليوشا utd‏ سرا : « لعلها تسرف فى الحماسة » > 
واحمر وجهه ٠‏ ان نوعاً من القلق كان يعتلج فى قلب أليوشا طوال 
ذلك الوقت ٠‏ 

قالت جروشتكا : 

لا #خجلنى يا آنستى اللطيفة' يتقسل يدى هذا التقبيل أمام ألكسى 
فبدوروفتش ٠‏ 

فأجابث كاتريح ايفانوفنا مدهوشة بعض الدهشة : 

_ أأنا خطر SL,‏ أن أخجلك ؟ آه ٠۰۰‏ يا عزيزتى انك aad‏ 
فهمى كيرا ! 

- وأنت أيضا ted‏ فهمى Ls‏ يخّل الى يا آنستى اللطيفة ٠‏ أنا 
قد أكون أخبث كيرا مما تقدرين ٠‏ ان Wd‏ شريرا ذا نزوات ٠‏ لقد 
اجتذبت دمترى فبدوروفتش الى منزلى لغاية واحدة هى أن أسخر منه 
وأستهزى: به ٠‏ 
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ما قمة هذا ما دمت ستنقذينه الآن ؟ ad‏ قطعت على نفسك عهداً 
ووه eres‏ الشات ٠٠١‏ ستقولين له انك تحيين رجلا آخر > منذ 
زمن طويل » وان هذا الرجل سستزوجك الآن ٠‏ 
ب ٠۰ ol‏ کلا ۰۰۰ أل ألم SHG Se ace Jel‏ قلت 
لى هذ االكلام كله > أما أنا فلم أعد بشىء ٠‏ 


قالت كاترين ايفانوفنا فى لين ورفق وقد بدت فى وجهها صفرة 
خضفة : 

أنا لم أفهم الأمر على هذا النحو » وأحسب أنك وعدت oe‏ 

- كلا يا ملاكى > كلا يا آنستى » أنا لم أعدك بشىء البتة ٠‏ 

Re‏ راح ساون هادىء » وما تزال دو عليها 
هيثة السعادة والمراءة 0 + ثم أضافت تقول : 

- فهأنت ذى ترين الآن > يا آنستى المحترمة » مدى ما يشتمل عليه 
سلو كى معك من خبث ونزوة ٠‏ أنا أفمل ما يخطر ببالى » أنا أفصل 
ما يبرق فى رأمى ٠‏ قد أكون وعدتك بشىء منذ قليل » ولكتنى فى هذه 
اللحظة أقول لنضسى : « فماذا لو أعجبنى من جديد متا هذا ؟ » ؟ ذلك 
أنه قد أعجنى “Fy‏ فى الماضى > بل ad‏ أعجنى طوال ساعة بكاملها ! 
وربما شعرت Gah‏ قادرة على أن أذهب اليه لأقول له : تعال اسكن فى 
منزلى UY‏ منذ.الآن ٠٠١‏ هكذا أنا : متقلية لا أستقر على حال ١ء٠٠‏ 

قالت كاترين ايقانوفا بصوت ضعيف واهن : 

ب كنت منذ old‏ تتكلمين ٠٠١‏ بطريقة أخرى مختلفة كل 
الاختلاف eee‏ 

- منذ لظات ٩‏ ربما ٠٠١‏ ولكن لى قلباً ٠٠٠ Le bye‏ فحين 
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أنصور كل ما قاساه من آلام بسببى ٠٠‏ ثم ماذا لو أخذتتى به شفقة على 
حين فجأة منذ أن أرجع الى الدار ؟ ما عسى يحدث عندئذ ؟ 

- لم أكن esl‏ أن ة4 

- أوه oe‏ آنستى العزيزة ! فما أطببك وما بلك اذن بالقناس Ml‏ 
لا شك أنك ستكفين عن حبى الآن »> أ الحمقاء الغنية 6 بسيب سوء 
طبعى ٠‏ هاتى يدك الصغيرة أنت أيضا > أيتها الملاك ( قالت لها ذلك راجة 
ضارعة بصوت رقيق ناعم» ثم أمسكت يدها بنوع من الحماسة والخرارة)٠‏ 
لقد قبلتنى ثلاث مرات Coes‏ على أن أفلك ألف مرة لأرد اليك دينك 
٠ “Ye‏ ولندع الأمور على ما هى عليه OM‏ > وانسلم أمرنا الى الله ! من 
يدرى ؟ قد أنتهى الى الخضوع لارادتك ley ad‏ أعمى > ail‏ كل 
ما تأمرينئى به ٠‏ لندع الأمور تجرى على مشيئة اله ! فلا نقطع على أنفسنا 
عهودا > ولا نقد أنفسنا بوعود ! ما أجمل يدك ! أوه ما أجملها يداً 
Ast‏ أخاذة ! آنستى اللطبفة > انك جملة Ver‏ لا يتصوره الخال ٠٠‏ 

قالت جروشتكا ذلك ورفعت يد كائرين ايفانوفنا الى شفتها » على 
تلك النية الغريبة el‏ وهى أن « ترد اليها دينها عليها » ٠‏ لم تعازض 
كاترين ا.يفانوفنا ٠‏ كانت قد أصفغت الى الوعد الذى وعتتها به 
جروشتكا > وهو أنها قد تخضع لارادتها خضوعا أعمى > أقول كانت 
قد أصغت الى ذلك الوعد Ue‏ خجلى » رغم أن الوعد قد قل على نحو 
خاصء وهى تمحدق الآن الى عينيها اللتين ماتزالان تعسّران عن تلك البراءة 
نفسها > وعن نلك الثقة نفسها > وعن تللكت السعادة المشعة نفسها ٠٠١‏ 
وحدثت كائرين ايفانوفنا نفسها قائلة بسرعة : « لعلها ساذجة مسرفة فى 
السذاجة » » وعاد الأمل يشرق فى فلب كاترين ايفانوفنا ٠‏ وفى أثناء 
ذلك الوقت كانت جروشتا التى gar‏ :شوى أمام « اليد الصغيرة 
اللذيذة » » ترفع هذه اليد الى فمها على هون وبطء ٠‏ ولكنها بعد أن 
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وضعتها على ait‏ » لبت بضع ol‏ لا Lm‏ » وكأنها تفكر فى 
شىء ما > ثم قالت abd‏ وهى WIS as‏ بطيئة وتمسكب فيها أرق ATH‏ 
وأطرى الترجحات العذبة : 
هل تملمين يا ملاكى 5 لقد قررت thd‏ أن DY‏ يدك 
الصغيرة + 
ثم انطلقت 'نضحك ضحكة خفيفة مرحة ٠‏ 
قالت لها كاترين ايفانوفنا وهی ترتش : 
كما تشائين ٠٠١‏ ولكن ماذا بك ؟ 
لا شیء + عیشی بعد اليوم مع ذكرى تقبيلك يدى ورفضى تقبيل 
يدك ! 
وفحة ! 
بهذا فذفتها كاترين ايفانوفنا WT‏ أدركت شيئاً فى هذه اللحظة 
فقط ٠‏ 
لقد 'تخضب وجهها بحمرة شديدة حتى صار كالأرجوان > ونهضت 
عن مكانها فجأة » فنهضت جروشنكا أيضا ولكن بغير اسراع ٠‏ 
بعد للظة سأذكر al‏ أنك قبلت يدى أما أنا فرفضت أن أفعل» 
- شقية ! اخرجى من هنا ! 
يا er‏ ألا : نستحين أن تتكلمى على هذا النحو ؟ ألا تعلمين 
oe es eae‏ 
op cals‏ ايفانوفنا تقول : 
- اخرجى من هنا أيتها المخلوقة التى تببع 'نفسها بالمال + 
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ها ها ! تع نفسها بلمال ؟ أنسيت اذن أنك حين كنت فتاة hyde‏ 
كنت ued‏ فى الظلام الى منازل شباب لتحصلى على مال ؟ أما ذهبت تسعين 
جمالك ؟ ثقى اننى على علم بهذا الأمر ! ٠٠١‏ 

صرخت كاترين ايفانوفنا صرخة” قوية > وانقضت عليها > ولكر 
الكسى فدوروفتش أمسكها بكل ما أوتى من قوة قائلا لها : 

اياك أن تقولى كلمة واحدة ! لا تجسها بثىء » لاتنطقى بحرف» 
سوف تنصرف » سوف تمغى فورا ۰ 

سمعت قرييتا op IT‏ ايفانوفنا صرختها > فهرعتا الى الغرفة وتبعتهما 
الخادم » وأحطن بها جميعا * 

قالت جروشتكا وهى ترفع شالها عن الديوان : 

أنا ذاهية ! أنا ذاهبة ! ألبوشا » حسبى » رافقنى ! 

فقال لها La gli‏ متوسلا” متضرعاً ضاماً يديه احداهما الى الأخرى: 

— اذهبى > اذهبى > ناشدتك الله ooo‏ ش 

— صغيرى العزيز ألبوشكا » رافقنى ! سأقول لك أثناء الطريق شيا 
يسرك » يسرك كثيرا ٠٠٠‏ من أجلك cil‏ يا ملاكى انما مثلت هذه 
المهزلة ٠‏ رافقنى » يا طائرى الصغير » ولن تندم على أنك فعلت ٠٠١‏ 

تحول عنها ألبوشا وهو يعقف يديه + وخرجت جروشنكا راكضه 
وهى تضحك ملء حلقها + 

وأصبت كائرين ايفانوفنا بعد اتصراف جروشتكا بنوبة عصسيية 
tice‏ » فأخذت تبكى منتحبة > وأخذت تخنقها تشنجات قوية٠‏ ومن War‏ 


كان الجميع يتحر OS‏ ويضطربون * 
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قالت لها كبرى فریتها : 
— لقد حذرتك ee‏ أردت أن أمنعك من الاحترام على عذه الخطوة 
cil vee‏ مسرفة فى الاندفاع ٠٠١‏ كيف أمكنك أن تقررى القيام بهذا 
المسمى ؟ كان ذلك Lab‏ وجنونا ! أنت لا تعرفين أمثال هاته المخلوقات > 
وهذه أخئهن Lb‏ » وأسوأهن BE‏ > فيما يؤكد الاس ! ٠٠٠‏ انت 
مسرفة فى التشبث برأيك والاصرار على انفاذ ارادتك ! قلت لك ذلك٠٠‏ 
زارت كاترين ايغانوقنا تقول : 
انها نمرة ! لماذا صددتنى عنها يا ألكسى فدوروفتش ؟ لقد أردت 
أن أضربها » أن أضربها soe‏ 
أصبحت كائرين ايفانوفنا لا تسبطر على نفسها بحضور أليوشا > 
ولعلها لم ix‏ أن تكبح جماحها وتملك زمام نفسها ٠‏ 
انها لا تستحق الا.الجلد بالسياط ٠‏ يحب أن يجلدها جلاد على 
رعوس الأشهاد ! 
اجه أليوشا gos‏ الباب ٠‏ 
وهتفت کاترین اينانوفنا تقول abs‏ : 
٠۰۰ ol —‏ يارب ! وهو ! هو أيضاً ! لم يخجل أن يكون حقيراً 
الى هذا المد > أن يكون بلا قلب ! لقد “odd‏ على هذه المخلوقة ما جرى 
فى ذلك البو م المشئوم » ذلك اللوم الملعون » الملعون الى الأبد + « أما ذهيت 
1 تبيعين جمالك يا آنستى العزيزة ! » +٠‏ هى تعلم اذن ٠‏ ان أخاك وغد دنىء 
ET‏ 
ود ألبوشا لو يجيب » ولكن الكلمات لم تسعفه ٠‏ كان قلبه ينهصر 
ألا ٠‏ 
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— اذهب يا ألكسى فيدوروفتش ! اننى أشعر بالعار > أشعر بالعار 
شعورا رهسا ! عد غدا soe‏ أضرع اليك جائية أن تحئنى غدا 4 
لا تؤاخذنى » لا تحقد على » سامحنى » اغفر لى * أصبحت لا أعرف 
ماذا أصنع بنفسى ! 

خرج ألبوشا الى الشارع يمثى کالترنح obey‏ كان یود لو ييكى 
مثلها ٠‏ وأدركته الخادم راكضة بضع خطوات فقالت له : 

- اسست الآنسة أن تودعك هنه الكلمة للسيدة هوخلاكوفا + ad‏ 
احتفظت بها الآنسة لك منذ الغداء من أجل أن تنقلها الها ٠‏ 

تناول ألبوشا الظرف الوردى الصغير » ودمسّه فى جسه دون أن 
يوليه انشاها ٠‏ 
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بين الدينة والدير لا تزيد كثيرا على فرسسخ 
واحد + كان أليوشا يسير بخطى سريعة على 
الطريق الخالى فى تلك الساعة ٠‏ لقد هبط Ju‏ 
تقريبا » فأصبح اليصر لا سيين الأشاء واضيحة 
على بعد ثلاثين مترا ٠‏ وفى منتصف الطريق كان على ألوشا أن يجتاز 
تقاطع دروب ٠‏ فها هو ذا شبح يظهر تحت شحرة مزهرة عند ذلك 
التقاطع » فما ان يصل أليوشا الى ذلك الموضع حتى يندفع الشسيح هاجما 
عليه We‏ له بصوت صارخ مرو ع : 
— مالك أو حيانك ! 





ارتعش أليوشا ارئعاشا قويا » ثم قال مدهوشا : 

— كيف ؟ Wal‏ أنت يا متا ؟ 

قال مترى فدوروفتش وهو يضحك : 

— هأهأهأ ! لم تكن تنوقع هذا > أليس كذلك ؟ لقد نساءلت” أين 
عساى أستطيع أن أترقبك ؟ قرب منزلها ؟ ثم oS‏ أن هناك ثلاث 
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طرق مختلفة يمكن أن تسلكها حين تخرج من عندها؟ وبذلك قد sigh‏ 
أن ألقاك ٠‏ فقررت أخيرا أن أرابط هنا WB‏ لنفسى انك لا بد أن تمر 
بهذا المكان » اذ لس هناك طريق آخر coh‏ الى الدير ٠‏ طب ٠٠٠‏ قل 
لى الحقيقة الآن » اسحقنى كما نسحق حشرة خبثة . . ولكن ماذا بك ؟ 


لا شىء يا أحى oe‏ هو الخوف وحده ol ٠‏ يا دمترى »> بادمترى! 
دم أبينا الذى سلفح منذ قليل ٠٠‏ ( قال أليوشا ذلك وأخذ يبكى ٠‏ كان 
يود لو SG‏ منذ مدة طويلة » وها هو ذا شىء ينفجر فى نفسه فى تلك 
اللدحظة ) ٠٠٠‏ لقد أوشكت أن تقتله ٠٠‏ وقد لعنته ٠۰‏ ثم هأنت ذا الآن 
تمزح 06 وتتفكه ٠٠‏ قائلا : مالك أو حاتك ! + 


_ آ ٠١‏ هذا هو الأمر اذن ؟ لمل فعلتى لم تكن لاثقة ؟ on‏ الى 
أن موقفى لا يتفق والظرف القائم » ألسن كذلك ؟ 


٠ لبس هذا ما أردت أن أقوله‎ oe VU 


Ua —‏ يا أخى ٠‏ انظر من حولك ٠‏ الظلام دامس » الس كذلك؟ 
والغيوم تغطى الستاء > والريح قد هبت » وهى ريح متأوهة حزيئة * 
لقد رابطت هنا » تحت الشحرة » لأنتظرك ٠٠٠‏ فاذا أنا أقول لنفسى فحأة 
( هيه ٠٠‏ تسم ٠١‏ ) : « فيم التأجيل يا هذا ؟ ماذا تنتظر ؟ هذه شجرة ٠٠‏ 
ومعك منديل وعليك قمص ٠٠‏ فلا شىء أسهل من أن تصئع منهما “Hm‏ 
ببل” القميص US‏ » ثم تكف عن ازعاج الآخرين » ولا تدس الأرض 
بعد ذلك بحقارة cL‏ ودناءة وجودك ! »» وفى تلك اللحظة بعينها » 
فى ملك اللحظة التى خطرت لى فها هذه الفكرة » انما سمعت وقع 
خطواتك على الطريق ! يا رب ! ومضت فى رأمى عندئذ فكرة تشبه أن 
تكون الهاماً FEL‏ » قلت لنفسى : « هناك اذن انسان أحبه أنا أيضا ٠‏ وهذا 


rvs 





هو ذلك الانسان » هذا هو الانسان الذى أحبه »> هذا هو » انه أخى 
الصغير الذى أعده أكثر من أى شىء فى هذا العالم > انه الانسان الوحيد 
الذى أحه حةا ! ٠»‏ وشعرت نحوك فى تلك اللحظة بحب يبلغ من القوة 
أنتى وددت لو أرتمى عليك معائقا ٠‏ غير أن فكرة غبية خطرت فى ذهلى 
عندئذ ٠‏ قلت لنفسى : « سأخفه فلبلا لأسلّيه وأضحكه » ٠‏ لذلك صرخت 
أقول كنى : « مالك أو حاتك ! » قاغفر لى هذه المزاحة الحمقاء البلهاء» 
لقد فملتها دون تفكير ١٠ء‏ أما عن حالتى النفسية فهى على ما يرام ٠٠١‏ 
تستطيع أن تصدقتى ! بست هذه AGM‏ كلها على كل .حال ! الأحرى 
أن تقول لى أنت الآن : كيف جرت الأمور هناك ؟ ماذا قالت لك ؟ هيا 
اعدمتى » ها eed‏ > بلا مراعاة ولا مداراة ! هل غضبت” ؟ هل طاش 
صوابها ؟ 

لا oe‏ لس هذا هو الأمر ٠٠‏ كان هناك شىء آخر يا مستبا ٠٠١‏ 
كان هناك .. لقد وجدتهما كلتهما هناك ... 

كلتهما ؟ من هما ؟ 

كانت sys‏ عند کانرین ايغانوقنا ve‏ 

جمد دمترى فبدوروفتش دهشة” وذهولا ٠‏ ثم صرخ قول : 

- مستحل ! لا شك أنك حلمت ! أجروشتكا عندها ؟ 

HIT أليوشا على آخبه كل ما جرى منذ وصوله الى منزل‎ “Usd 
ولا‎ > GOs pte دامت روايته نحو‎ ٠ ايفانوفنا » قصنّه عليه تفصسلا”‎ 
استطع أن تقول هل كان حديثه واضحا وضوحاً ناما م ومتسقا انساقا‎ 
> استطاع أن يذكر » بدقة » الوفائم الأساسية التى جرت‎ a ٠ كاملا‎ 
والأقوال الهامة النى تبودلت »> والبوادر الحاسمة التى تمت > مسستعنا‎ 


4» 





على ايضاحها بمشاعره الخاصة التى PEGS pe aes‏ 
الأحان على هذا الأمر أو ذاك من الأمور البارزة * 

أصغى أخوه الى حدیثه صامتاً وقد جمدت نظرته جمودا مرعا + 
وشعر Loti‏ منذ الكلمات الأولى التى قالها » أن أخاه قد فهم كل شیء 
منذ الآن ¢ وأنه أدرك دلالة الحادث ادراكا صحيدا ٠‏ كان تعبير وجهه» 
كلما أوغل أليوشا فى سرد القصة > يزداد تجهماً وعبوساً » حتى لمفصح 
عن cle‏ التهديد ٠+‏ فحاجاه يقطبان » وأسنانه تكز » وجمود نظرته 
يتفاقم مزيدا من التفاقم » ويصيح مخفا مرواعا oe‏ ولكن ما كان أشد 
دهشة آلوشا حين رأى وجه أخه الذى كان حتى ذلك الحين متوحشا 
مفترسا مهددا » يتغير على حين [foe Lone Tat tes‏ ». فقد انفرجت 
شفتاه «Ete,‏ وانفجر يضحك مقهقهاً قهقهة عريضة لا تغالب ولا تقاوامء 
حتى أصبح جسمه يتلوى تلوياً من شدة الضحك » وظل على هذه الحال 
مدة طويلة لايستطيع أن يتوقف عن القهقهة ولا يستطبع أن يقول كلمةه 
ثم cle‏ يقول بنوع من الحماسة المرضة النى كان يمكن أن تكون وفحة 
خالعة العذار لولا Wl‏ عفوية منطلقة على سحتها : 

— اذن لم La‏ يدها ٠٠‏ هأهاً ٠٠‏ رفضت أن قبل يدها وانصرفت 
JS‏ بساطة ٠١‏ هأما ٠٠‏ والأخرى زأرت تقول عنها انها نمرة ؟ حقاً انها 
لنمرة ! وقالت عنها كذلك انها تستحق أن تحلد على رعوس الأشهاد ؟ 
طبعاً ٠٠‏ أنا Lal‏ أرى هذا الرأى ٠١‏ انها تستحق ذلك ٠٠‏ تستحقه منذ 
زمن طويل ٠٠‏ هأ هأ .٠‏ أا لا أعارض أيها الأخ أن تُنزل قها هذه 
العقوبة » ولكن يحب أن أشفى ٠ Vol‏ اننى أقهمها هذه الملكة من ملكات 
الوقاحة ! ان هذه الحركة منها lay gat‏ أحسن تصوير »> وتصفها أصدق 
وصف ٠‏ ان رفضها تقسل الد pe‏ عن حقيقتها » انه هى يعينها » هذه 
النت اللجهنمية ! انها ملكة جميع الأعمال الشسطانية التى يمكن أن تخرج 
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من جوف جهنم ! انها فى نوعها لا تضاراع »> انها فى نوعها مدهشة ! اذن 
لقد هربت وعادت الى منزلها oe lala ٠٠‏ ساذهي الها » هه ؟ ٠۰‏ يحب 
أن أراها ! لا oar‏ يا أليوشا ! أنا أعلم حق العلم أن ذبحها قليل 
عليها ٠+١‏ 

قال أليوشا فى حزن : 

- وكاترين ايفانوقنا ؟ 

- اننى أتصورها هى أيضا > أراها رؤية كاملة » أنفذ الى نفسها 
كما لم أنفذ الها قبل OV‏ فى يوم من الأيام ! اكتشفها اكتشاف القارات 
الأربع أو قل القارات الخمس ! ما هذه الفكرة التى راودتها ! أن تلقى 
جروشنکا ! ولكن هذه ھی » هذه ھی بعينها > هذه ھی كاتنكا التى لم 
تتهيب > بعد خروجها من المدرسة الداخلية بزمن قصير > لم تتهيب 
لرغبتها الكرربمة فى انقاذ أبيها > أن تذهب الى بيت ضابط فظ غليظ غبى» 
227 نفسها لأسواً الأذى cals‏ الاهانة ! ولكن يا ليتلك الكيرياء 
الى تفيض بها نفسها »> يا لذلك الشمم الذى يملأ جوانب قلبها » يا لهذا 
المل الى المخاطرة والتحدى للقدر والثقة التى لا حدود لها ! قلت ان 
عمتها أرادت أن تمنعها ؟ هل تعلم أن عمتها هذه لا تقل عنها Gat‏ بالرأى 
ومبلاا الى التسلط ؟ انها أخت جنرالة موسكو ولقد كانت فى الماضى Boat‏ 
أوضاعاً Ga‏ من الأبهة والعظمة أكثر مما فى الأوضاع التى تتيخذها جنرالة 
موسكو من أبهة وعظمة 6 ولكن زوجها انهم بالاختلاس » Jab‏ من 
منصيه > وققد كل شىء > حتى أراضيه » فما ليشت زوجته المتكيرة أن 
خنضت جناحها » وفيترت لهجتها ٠‏ اذن لقد أرادت أن تمنع UE‏ من لقاء 
جروشتكا » فرفضت كانا أن : تتبع نصائحها ؟ « أستطيع أن آتغلب على كل 
عقبة > لا شىء يمكن أن ی کی أن حا كن Ce‏ 
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جروشنكا » ٠‏ ذلك ما قالته كائرين ايفانوفنا لنفسها » وامنت به منذ نبتت 
الفكرة فى ذهنها ! فمن المذئب فى هذه الحالة ؟ لعلك "نظن أنها كانت 
البادثة فى تقبل يد جروشتكا » عن عمد ومكر » وبعد حساب وتفكين ! 
أبدا ad ٠٠٠‏ كانت صادقة كل الصدق فى تولهها بحها Ve‏ بحب 
جروشنكا المققة » بل بحب حلمها هى بها » يحب الوهم الذى قام فى 
ذهنها ھی عنها ۰۰۰ قل لی با أليوشا : ماذا فملت حتى استطعت أن تفلت 
من تلك النساء ؟ أحسب أنك هربت تركض ركضاً » شامراً ثوب الكاهن 
الذى ترتديه > هه ؟ هأماماً coe‏ 

أخى ! أظن أنك لم تدرك » بعد » مدى الاساءة الكبيرة والاهانة 
الضخمة التى led‏ بكاترين ايفانوفنا go‏ حكيت لمروشنكا قصة 
زيارتها لك فى ذلك اليوم المشثوم ! لقد صرحت هذه المرأة فى وجهها 
قائلة” فى غلظة وفظاظة : « ذهيت سراً تسعين جمالك لشباب ! » « ليس 
هنالك Sel‏ أخطر من هذه UY‏ » ولا مسية أكبر من هذه المسسية 
يا أحى ! 

لقد كان Onin‏ أليوشا تعذيبا Lob‏ تصوره أن أخاه يبدو منتبطاً 
لمذلة كاترين ايفانوفنا » رغم أن هذا التصور كان خاطتا فى آغلب 
الظن ! 1 

ب آم soe‏ 

كذلك تأوه دمترى فدوروفتش فى تلك اللحظة وقد اكفهر وجهه 
اكفهرارا غريا » ولطم جبهته بده ٠‏ 

لقد أدرك دمترى فدوروفتش > فى تلك اللحظة فقط ¢ هذا 
الجانب من جوانب الموقف > رغم أن ألوشا لم يفته أن ينقل اليه HLT‏ 
سرده لوقائع الشهد الذى حدث » منذ بضع لحظات » الأقوال المهينة التى 
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وجهتها جروشتكا الى كاترين ايفانوفنا » والصرخة التى أطلقتها كانرين 
ايفانوفنا حين قالت تخاطب اليوشا « ان اخاك وغد حقير ٠٠+‏ > ه٠‏ 

فال دمترى : 

' اليوم‎ ٠ من الجائز فعلا أن أكون قد حدثت جروشنكا عن ذلك‎ A. 
٠٠١ صححح » لقد حدثتها عن ذلك‎ ٠٠١ LIT المشثوم » > على حد تعبير‎ 
وقع هذا أثناء تلاك الرحلة الى موكرويه .. . كنت ملا‎ ٠٠ تذكرت الآن‎ 
gui ولكننى زويت القصة ضارعا‎ ٠٠١ وكانت الفجسريات تغنى‎ ٠٠١ 
soo فهمت" كل شیء‎ ٠٠ وفهمتنى جروشتكا حق الفهم‎ » LT صورة‎ 
! شبطان يأخذ النساء‎ ٠١ هى نفسها‎ SF وأخذت‎ ٠٠٠ أتذكر الآن هذا‎ 
بكت فى ذلك الحين » ثم ها هى ذى‎ ad ٠٠٠ بهذا‎ aT أن‎ des كان‎ 
٠٠١ ! هكذا هن النساء‎ ٠٠٠ ! » تطعن به القلب‎ ae الآن « تسل‎ 

قال دمترى فيدوروفتش ذلك > ثم خفض بصره > وأخذ يفكر ٠‏ 
وال aa‏ يصوت لانم حرين: 

أنا وغد حقير ٠٠‏ هذا صحيح . ... سيان أن أكون قد بكيت وآن 
لا أكون قد بكت .. لس لهذا من قمة ! ليس ينفى بكائى أننى وغد 
حقير ! ٠٠١‏ قل لهن” هناك اننى أقفل هذا النعت > اذا كان فى ذلك 
تعزية لهن ٠‏ وحسبنا الآن ما قلناه ! وداعا ! فم المزيد من الثرثرة ؟ 
ولس هذا بالأمر السخشف ٠٠‏ ستسير أنت فى طريقك » وأسير آنا فى 
طريقى ٠٠‏ لك سيلك ولى سبيى ٠٠‏ ثم اننى لا أريد أن أراك بعد الآنء 
اللهم الا أن Rae‏ ذلك فی آخر eG‏ ترك الله یا الكسى 

صافح دمترى فدوروفتش أخاه ألوشا بقوة » ومغى سیر كأنه 
ينتزع نفسه Bed‏ من شیء ما » مضی يسير غاضاً بصره » دون أن يرقم 
رأسه ٠‏ واتجه نحو المدينة بخطى سريعة antl ٠‏ البوشا نظرة دون أن 
يستطيع أن يصدق أن أخاه مضى نهائيا ٠‏ 
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AKL _‏ يا ألكسى ! هناك اعتراف ٠٠١ gol‏ 

قال دمترى فيدوروفتش ذلك » وقفل راجعا على yo‏ فجأة ٠‏ وتابع 
قول : 

هو اعتراف لك وحدك ! انظر الى يا أخى ! أنعم النظر PA)‏ 
ان رجساً be GS‏ هنا » هل ترى أين ؟ هنا ( قال دمترى كلمة «هناء 
وهو ۾ م صسدره بقبضة يده وقد بدا فى وجهه تعبير غریب > كأن 
الرجس الذى يشير اليه انما يوجد مدفونا فى هذا المكان بعينه » ممختيئاً 
فى جيب السترة أو فى كيس معلق بالمنق ) ٠‏ انك تعرفنى الآن : أنا 
وغد » وغد أصل » وغد مشهود له معترف به ! ألا فلتعلم مع ذلك أنه 
لا شىء مما فعلته فى الماضى ومما قد أن أفعله فى الحاضر والستقبل > 
يمكن أن يعادل فى حقارته الدئيثة الوغدة ما أحمله فى نضى » فى هذه 
اللحفلة © ee‏ اعد لومم » على صدرى » من رجس EAL‏ ويتخمر 
ويمكننى أن ٠٠ St‏ ذلك أنتى حر أستطيع أن أحققه وأستطيع ان 
لا أحققه » لاحل هذا ٠٠١‏ ولكن ألا فلتعلم انتى سأحققه » واننى لن 
dl‏ .ينه oS a‏ کل تیه دا بشع ساك > خت لا كل 
Wg‏ هذا الامر وحده » لأتى استحيت أن أعترف به » نعم حتى أنا 
استحيت أن أعترف به ! ما يزال فى وقتى متسع OV‏ أتراجع > واذا أنا 
توقفت عن الاتحدار فى الهوة > فسأستطيع من الغد أن أسترد wiv‏ 
سعادتى الضائعة » على الأقل ٠٠١‏ ولكننى لن أتوقف عن الاتحدار ! 
سأمضى فى انفاذ خطتى السوداء حتى النهاية » وأحب أن تكون شاهدا على 
قرارى الذى اتخذته وآنا فى كمال حريتى وتمام وعبى ! رعب وظلمات ! 
لن أشرح لك شيا » ستعرف كل شىء قريبا ٠‏ زقاق عفن وامرأة جهنمية! 
وداعا » لا تصلة من آجلى ء لا تدع لى ٠٠١‏ فأنا لا أستحق ذلك ٠٠‏ ثم 


"6 





ان صلانك من أجلى ودعاءك لى أمران نافلان لا حاجة بى اليهما » أؤكد 
لك هذا + والآن » انصرف ! ٠٠١‏ 

قال دمترى فسدوروفتش MS‏ ومضى فى هذه الرة نهايا ٠‏ 
واستأنف ألوشا سيره فى الطريق الى الدير ٠‏ « كيف هذا ؟ GM‏ أراه 
بعد اليوم قط ؟ ماذا يريد أن يقول ؟ » بهذا كان أليوشا يحدث نفسه دون 
أن يستطيع قبول هذه الفكرة + « دعك من كلامه ! سأذهب اليه غدا < 
وساراه حتما » سأذهب اليه خصيصا ٠‏ كيف at,‏ أن يقول كلاما 
كهذا eT‏ 

دار أليوشا حول pall‏ واجتاز غابة أشجار الصنوبر ليذهب الى 
الصومعة راسا ٠‏ فتح له الياب » رغم أن القاعدة هى أن لا يسمح لأحد 
بالدخول فى هذه الساعة المتأخرة ٠‏ وانقيض صدر أليوشا حين دخل 
الحجرة ٠‏ سأل نفسه : « لماذا ؟ لماذا ايتعدت ؟ لذا أرسانى الى العالم ؟ 
هنا IK‏ صمت وقداسة > أما هناك فيسود الاضطراب dry‏ الظلمات» 
هناك تيه الانسان ويضل > ثم يهوى اخر الأمر eee‏ 

aes‏ أن الوا الراهب الميتدىء بورفير > والراهب الكاهن بائسى 
الذى ظل طوال النهار rege‏ ساعة” بعد ساعة يستطلع أخبار صحة الأب 
زوسما ۰ ol ٠‏ جح اا روي تا fe‏ قبا ,كنا مرف 
ألبوشا ذلك مرو عا مذعوراً + حتى لقد Siu)‏ الاسستغناء عن الحديث 
الذى اعتاد الأب زوسيما أن جر به فى المساء بغير انقطاع ولا تخلف مع 
رهبان ad ٠ pall‏ جرت العادة أن يجتمع الرعبان كل مساء » بعد 
القداس > sy‏ راحة الليل > فى حجرة الشيخ » فكان كل واحد منهم 
يعترف له جهارا بالخطايا التى ارتكبها أثناء النهار » وبالخواطر الآئمة 
التى ساورت ذهنه » وبالأحلام المحظورة التى راها » وبالاغراءات المماغتة 
التى فاجأنه »> وحتى بالمشاجرات الداخلية اذا كان قد حسدث شىء من 
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ذلك ٠‏ وكان بعضهم ,يجثون على ركبهم ليعلنوا أخطاءهم ٠‏ وكان التسخ 
يصغى الهم > ويفصل فى آمورهم > ويصالح بينهم »> ويصدر أوامره 
هم > ويعرض عليهم كفارات © ثم پبارحهم جميعا قبل أن يصرقهم. 
فبنفضوا عنه ٠‏ ؤعلى هذه الطريقة فى الاعتراف انما كان يعترض خصوم 
طريقة المشايخ > قائلين انها تبتذل هذا السر من الأسرار القدسة » eel‏ 
الاعتراف الدينى > وانها بدعة تفسد الدين وتدنس العقدة ؟ وتلك تهمة 
باطلة فى واقع الأمر + حتى لقد حاول بعضهم أن يبرعن لسلطات 
الأسقفية أن هذا النوع من الاعتراف لا يقتصر شره على أنه لا يحقق 
الهدف الأخلاقى المنشود »> وانما هو يقود النفس الى الخطئة والضواية 
أيضا ٠‏ وقالوا LS‏ قالوا ان عددا كبيرا من الرهبان يكرهون أن يكشفوا 
عن أنفسهم ent)‏ » وانهم لا يذهيون اليه الا لأن الآخرين يفعلون CNS‏ 
فهم يخشون أن يتهموا بالتكبر والاستعلاء والتمرد اذا هم امتنعوا عن 
الذهاب الى الشيخ كسائر من عداهم ٠‏ بل لقد حكى فيما So‏ أن هناك 
رهبا كانوا يتفقون فيما بينهم أحاناً قبل أن يذهبوا الى الاعتراف فى 
المساء » على أن يمثلوا أدوارا معينة : « سأقول للشيخ اننى غضبت منك 
وتهجمت be‏ » فتؤكد أنت ذلك وتشته » » حتى يكون هنالك ما نقوله 
فنتتخلص من هذه المهمة وننتهى من هذه السخرة ٠‏ وكان أليوشا يعرف 
أن ذلك يحدث فعلا فى بعض الأحان ٠‏ وكان لا يجهل أيضا أن هناك 
رهيانا كانوا يستاءون استباء شديدا ويمتعضون امتعاضا قوياً من أن رسائل 
أقربائهم نفسها ‏ التى يحملها اليهم حجاج » انما يستلمها الشيخ أولا 
فيفضها ويطلع عليها قبل أن يطلع We‏ أصحابها ٠‏ الحق أن الأصل فى 
هذا الأسلوب أنه يتبع برضى الرهبان أنفسهم » عن اندفاع روحى © 
وخضوع ننسى » واذعان ارادى > تحققا GAY‏ السلامة > وغايات 
الخلاص ٠‏ ومع ذلك كان الرهبان فى الواقع يرضخون لهذا الأمر فى 
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OS‏ من الأحان > كما برهنت التحربة على ذلك » رضوخا لا يشتمل على 
كثير من الصدق »> ويسالّمون به تسليما فيه مذلة مصطنعة وخشوع مفتعله 
على أن القدامى والحكماء من أفراد هذه الرهينة كان لا يسوؤهم هذا 
الأمر كثيراً » فهم يرون أن « من دخل pall‏ نشدانا للخلاص والسلامة 
Ly‏ صادقة فلا بد أن يجنى فائدة روحة وأخلاقة كبرى من مراعاة هذه 
القواعد او الكفارات المختلفة > وأن التقيد بهذه القواعد والكفازات لا بد 
أن يعود عليهم بنفع عظيم على طريق الخلاص ؟ وأن أولثك الذين يشتكون 
من هذه الأمور ويرون ks‏ امتحانات لا فائدة Yu‏ ولا طائل تحتها » لسوا 
برهبان lie‏ » وما كان ينيغى لهم أن يدخلوا الدير » OV‏ المكان الذى خلقوا 
له انما هو العالم ؟ وأن هؤلاء لا يمكن أن يفلتوا من الخطيئة ولا أن 
ينجوا من الشبطان لا فى العالم ولا فى الدير على السواء > فلا مجال 
والخالة هذه للقول بأنهذا الاعتراف اليومى يكن أن يحض علىالخطئة». 

اسر الأب بائسى الى أليوشا بعد أن باركه > أسر اليه HE‏ بصوت 
خافت : 


- انه ضعيف جدا قد سيطر عليه الوسن فيصعب ايقاظه ؟ والأولى 
أن لا يوقظ على كل حال ٠‏ لقد فتح عينيه خمس دقائق »> ورجانا أن 
نبلغ الرهبان بركته وأن نطلب منهم أن Wythe‏ فى اليل من أجله + 
وفى a‏ أن يتناول القريان المقدس غدا مرة أخرى ٠‏ وقد تذكرك 
يا ألكسى » وأراد أن يعرف هل ذهبت » فأجناه بأنك مضت الى cal)‏ 
فقال : « لقد باركته من أجل أن يمغى الى المديئة » مهناك مكانه الآن 
لا هنا » ٠‏ ذلك ما قاله ٠ che‏ وكان يتكلم عنك بمحبة واضحة > وكان 
ظاهرا أنه مهتم بمصيرك اهتماما كيرا ٠‏ فهل تدرك هذا الشرف الذى 
تناله من اهتمامه بك هذا الاهتمام ؟ ولكنى أساءل لاذا أمرك أن تمش 
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فى الالم as‏ أنراء تبأ بشیء عن قدرك ؟ اعلم مع ذلك يا ألكبى أن 
عليك » اذا آنت عدت الى العالم > أن تصرف فيه بروح المخضوع للقاعدة 
التى ألزمك بها شبخك » متحاشيا الأفكار الطائشية والمياهج الممتذلة ٠٠١‏ 

وخرج الأب بائسى UE ٠‏ أن الشيخ بسبيل الانطفاء م فذلك أمر 
أصبح أليوشا لا يشك فيه » ولكن الشسخ يمكن أن يعيش يوما آخر أو 
يومين آخرين ٠‏ لذلك قرر أليوشا > بصلابة وحرارة وحماسة.» أن 
لآ pall tok,‏ في الغد ر غم الوعود التى قطبها على نفسه بالذهاب الى 
أبيه « وبالذهاب الى ee‏ هموخلاكوفكا » الأم Waly‏ > وبالذهاب الى 
كائرين ايفانوفا » وكذلك رغم القرار الذى اتخذه هو نفسه بالذهاب الى 
أخه دمترى ٠‏ فلن يترك الدير »> وانما يظل قرب شیخه حتى مواته ٠‏ 
Sealy‏ قليه بحب قوى cet‏ » ولام نفسه لوماً مرآ على أنه أثناء زريارته 
للمدينة قد سى » ولو لحظة واحدة > ذلك الانسان الذى تر كه elles‏ 
بين ,بدى الموت > والذى, يحترعه أكثر مما يحترم أى انسان فى هذا 
العالم ٠‏ ودخل أليوشا غرفة توم التيخ » فجا على ركبتيه > وسجد امام 
الشسيخح النائم ٠‏ كان Gent‏ يرقد ساجيا بلا حر كة »> وكان تنفسه الضعيف 
جدا corer‏ مطردا منتظما » رغم أنه لا يكاد يدرك ٠‏ وكان وجهه ساكنا 
Wale‏ + 

فلما عاد أللوشا الى الغرفة الأخرى ‏ وهى الغرفة التى استقيل فيها 
الشبيخ ضوفه صباحا ‏ اضطجع » دون أن ينضو عنه ملابسه » ويعد أن 
خلع حذاءيه وحدهما » اضطجع على الديوان المغير الضيق الصلب © 
انعد بالجلد » الذى اعتاد منذ زمن طويل أن ينام عليه كل ليلة + كان 
Le gi‏ يكتفى Ob‏ يضع تحت رأسه وسادة » مستغشاً منذ مدة طويلة عن 
وضع الفراش الذى كلمه أبوه عنه ٠‏ وكان يكتفى Ob‏ يخلع عنه ثوب 
الراهب لتخذ منه غطاء يلتحفه ٠‏ 
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ومع ذلك جنا أليوشا على ركبتيه قبل أن ينام » ولبث يصلى زمتا 
طويلا لم يدع الله فى صلانه الحارة أن يخلصه من قلقه وأن ينقنه 
من مخاوفه » OY‏ ظمأه الوحد هو أن يظفر بمشاعر الحنان السعد all‏ 
عرفة من قل والذى كان يغزو نفسه Who‏ بعد تلاوة LY‏ التى تمجد 
الله ٠٠٠‏ فتلك هى صلاة الليل كلها ٠٠١‏ ان الفرح الذى يغمر فلبسه 
فى تلك اللحظات کان يكفل له by‏ هادثاً مریحا ٠‏ 

وانه ليصلى فى ذلك المساء اذا هو يحس فجأة بوجود ذلك الظرف 
الصغير الوردى الذى أعطته اياه خادم كاترين ايفانوفنا ge‏ أدركه فى 
الشارع + فاضطرب Led)‏ » ولكنه أكمل صلاته » حتى اذا فرغ منها > 
فض الظرف بعد ol‏ من تردد » ونظر الى ذيل الرسالة فاذا هو يقرأ 
توقع « ليزا » » بنت السيدة هوخلاكوفا > الصبية الصغيرة التى سخرت 
منه ذلك السخر كله فى الصباح بحضور الشبخ ٠‏ وأخذ أليوشا يقرأ 
رسالتها اليه : 

« ألكسى فدوروفتش ! أكتب اليك خفية” » على غير gle‏ أمى » 
وذلك شر » أنا أعرف ذلك ء ولكن أصبح يستحيل على أن أعش دون 
أن أبوح لك بما يعتلج فى قلبى » ودون أن أطلعك على العاطفة التى 
وألدت ad‏ والتى يجب أن يجهلها جميع الناس الآن We‏ نحن rot‏ 
ولكن كيف أتدبر الأمر لأقول لك ما أتحرق شوقاً الى قوله ؟ يقال ان 
الورق لا يمكن أن يحمر خجلا وحاء ٠.٠‏ ولكننى أؤكد لك أن هذا 
القول GV » the‏ الورق يحمر” الآن أمامى مثلما أحمر* آنا ! عزيزى 
أليوشا » اننى أحبك » أحبك منذ طفولتى > منذ سنى موسكو MN‏ كنت 
فيها مختلذا عناكت الآن اختلافا كبيرا ad ٠‏ أحببتك منذ ذلك الحين 
مدى العمر ٠‏ اختارك قلبى لأشاطرك الحياة كلها » ولنختم أيامنا مما فى 
الشسخوخة ٠٠١‏ شريطة أن تترك الدير طبعا ٠٠١‏ أما عن السن > قان 
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فى وسعنا أن ننتظر المدة التى يقتضيها القانون + والى أن يحين ذلك 
الأوان أكون أنا قد شفيت من مرضى شفاء كاملا » فأستطيع أن otal‏ وأن 
أرقص كما كنت أمشى وأرقص ٠٠٠‏ ذلك أمر لا ريب فيه ء 

ه هأنت ذا ترى أننى فكرت فى كل شىء ٠‏ ومع ذلك هناك نقطة 
عجزت عن أن أستجمع فيها شتات فكرى : ما عسى أن يكون AS‏ 
على“ ورأيك فى" بعد أن تقرأ هذه الرسالة ؟ أنا صمية « شبطانة » » أ”كثر 
من الضحك Sole‏ » حتى لقد أغضبتك فى هذا الصاح ٠‏ ولكتنى أحلف 
لك أننى صلت منذ قليل أمام أيقونة العذراء المقدسة قبل أن أقرر الكتابة 
الك ؟ واننى LAY‏ حتى هذه الدققة » وأوشك أن أبكى ! 

« هذا Cpe‏ وضعته بين يديك ٠‏ وانى لأنساءل كف سأستطيع 
أن أنظر الك غدا حين تتجىء ؟ أوه ! ألكسى فدوروقش ! ما عى 
يحدث اذا أنا لم أملك أن أسيطر على gait‏ فاذا أنا الحمقاء نفجر 
ضاتحكة” مقهقهة حين أراك » كما حدث لى هذا من قل ! لسوف تظننى 
عندئذ فنساة hs‏ ساخرة » ولن تصدق عندئذ ما عبرت لك عنه فى 
رسالتى ٠‏ لذلك أضرع اليك > يا صديقى العزيز » اذا كنت ترحمنى 
بعض الرحمة وتشفق على“ بعض الشفقة » أن لا تنظر الى عبنى” كثيرآ 
حين تمحىء Tae WW‏ ؟ ذلك أننى قد يتملكنى ضحك لا سيل الى مغاليته 
متى التقى نظرى بنظرك » ولا سيما بسبب هذا الثوب الطويل الذى 
ترتديه ! ٠٠١‏ حتى فى هذه اللحظة > أشعر برعدة تسرى فى جسمى 
حين opel‏ أن من الممكن أن يحدث ثىء من ذلك ٠‏ أستحلفك أن 
لا تنظر الى“ اليتة » خلال مدة من الوقت » حين تتحجىء الينا غدا »> وانما 
تلتفت بنظرك نحو أمى أو نحو النافذة * 

« هأناذا كثبت اليك رسالة حب ٠‏ رباه » ما هذا الذى فعلته ؟ ol‏ 
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يا ألوشا » لا محتقرنى ! اذا كان ما أفظه شرا كبيرا واذا كنت أحدث 
لك ضقا Wy‏ فاغفر لى ! واعلم على كل حال أن سرى الذى قد يضح 
سمعتى - ربما الى الأبد ‏ هو الآن بين يديك ٠‏ 
« سأبكى فى هذا اليوم حتماً » والى اللقاء > بانتظار المقابلة «المرعية» 
فى eal‏ 
« ليزا » 
حاشة : أليوشا » يجب أن تأنى قطنا » قطعا > قطعاً ! 
« ليزا » 
قرأ LT‏ الرسالة مدهوشا » وأعاد قراءتها مرتين > ثم فكّر ME‏ 
فاذا هو ,يضحك فحأة بغير صوت » شاعراً بسعادة » ثم اذا هو يرتعد بعد 
ذلك حين تصور أن هذا الضحك قد يكون ٠ LH‏ ولكنه عاد يضحك 
ضحكا Vole‏ بعد ALL‏ » وقد غمرته تملك :الهناءة الهادئة نفسها + وطوى 
الرسالة ببطء » وأعادها الى الظرف > ورسم على نفسه اشارة الصليب > 
ورقد ء٠٠‏ زال من نفسه كل اضطراب بما يشبه السحر ٠‏ « اللهم 
اشملهم برحمتك » اشمل برحمتك جميع أولئك الذين لقيتهم فى هذا 
النهار » لأنهم أشقياء > OY‏ العاصفة تهمهم فى نفوسهم ٠‏ اللهم احرسهم 
say‏ خطاهم ! نت سيد المصائر » وان لك YELL‏ نعرفها : فانقذهم 
يا وب بطرقك ٠‏ ارسل اليهم السعادة ء لأنك أنت المحبة ٠‏ » * 


بهذا تمتم أليوشا وهو يرسم اشارة الصليب > ثم نام نوما Gale‏ * 
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ألبوشا فى ساعة مكرة قبل أن يطلع الصباح ٠‏ 
وكان الشيخ قد صحا فلا يستطع النوم » وكان 
يشعر بوهن شديد وضعف tle‏ » ولكنه “pl‏ 
مع ذلك على أن ارح سريره وأن بجلس على 
مقعد ٠‏ انه كامل الوعى > وان وجهه يبدو مضا حتى لكأنه فرح » رغم 
اثار التعب الشديد الظاهرة فيه ٠‏ وان نظرته مرحة باشة هاشة مشمحعة * 


قال الشسخ لأليوشا : 
— قد لا أعبش الى آخر هذا اليوم ٠‏ 





ثم أعرب عن دغبته فى أن ترف وأن يتناول القربان المقدس ٠‏ 
وكان الأب بائسى هو الذى يقوم له بدور الكاهن فى اعترافه ٠‏ فيمد أن 
tell oil‏ التاول At ys‏ 3 ا 0 بالمسيحة الأخرة » ٠‏ فاجتمسع 
Oba‏ الكهنة فى ححرته التى اخذت تمتلىء بالساك شا بعد شىء ٠‏ 
وكان النهار قد طلع yo‏ أخذ الرهبان الذين يعيشون فى الدير يتوافدون 
هم أيضا + وبعد القداس أظهر الشيخ لته فى توديع الجميع » فأخذ 
يقل كل واحد ٠‏ واذ كانت الححرة ضقة فقد كان الواصلون الأول 
يجلون الكان للواصلين بعدهم ٠‏ ولبث أليوشا الى جانب الشبخ زوسيما 
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الذى كان قد جلس على مقعده ٠‏ فكان الشيخ يتكلم ويعلم بقدر ما كانت 
سمح له قواه » وكان صوته > رغم ما أصابه من ضعف شديد » ما يزال 
قاطع اللهحة صارم النيرة ٠‏ 

انقضت سنين كثيرة وأنا أعلمكم حقائق الدين +*'انقضت Caw‏ 
كثيرة وأنا أتكلم اذن يصوت عالر ! وقد بلغت من شدة التعود على 
فم N‏ 
والاخوة الاعزة › أأنى oki y comel‏ الاستغناء عن هذا الامر ولو 
أردت © وأن الكلام أصيح أسهل على“ من الصمت فى هذه اللحظة رغم 
ضعفى ( كذلك قال مازحاً » وهو جيل على الرهبان والزوار الذين 
يزدحمون حوله نظرة ودوداً حئونا ) + 

تذكر اليوشا فيما بعد بعض الأفكار التى عبر عنها الشيخ فى ذلك 
اليوم + ورغم ان الشيخ قد تكلم کلاما واضحا متميزا » ورغم أن صوته 
yb‏ صابا صلابة كافية > فان أقواله لم يكن فيها تسلسل كي eae‏ 
مساثل كثيرة » كأنه يريد أن يقول کل ما كان پزخر به قلبه » وأن ينصح 
مرة أخيرة » وهو على مقربة من الموت » عن أعمق خطرات نفسه > عن 
تلك الخطرات التى لا يتوصل المرء أثناء athe‏ أن ينقلها الى الناس نقلا 
كاملا ٠‏ وكان لا يفعل ذلك بنية تعليم الآسخرين بقدر ما كان يفعله مدفوعا 
الله بظمأ حار الى اشراك الجميع فى الفرحة والحماسة اللتين كانتا تملآن 
نفسه > والى نشر حبه فى العالم مرة أخيرة ٠٠١‏ 

كان الشيخ يعم فائلا : 

أحبوا بمشكم بمضا ٠‏ أحبوا جميع أبناء الرب ٠‏ لا تظنوا أنكم 
أقدس من العلمانين لأنكم اخترتم أن تعيشوا فى الدير » ولأنكم 
مسجو نون داخل جدرانه ٠‏ بالمكس : ان كل واحد من الذين جاءوا الى 
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هنا قد أحس واعترف هو نفسه > من محرد اعتكافه فى pall‏ » بأنه کان 
شرا من Ol YI‏ العادى وأسواً من جسم أوئك الذين يقوا فى al‏ 
الا خرى من الحاجز ۰۰ء هذه الحقيقة يجب على كل راحب أن شر بها 
انتسربا ما ينفك يزداد عمقا كلما طالت the‏ فى الدير ٠‏ فلولا أن الامر 
كان كذلك » لا كان ثمة أى سيب يبعث على الالتجاء الى الدير والاعتصام 
به +٠‏ يحب عل الراهب ان يدرك Ail‏ لبس أسوأ من العلمانين قحسب ¢ 
پل أنه كذلك مذنب فى حق جمع اليشر الآخرين » سئول عن كل 
الشر الذى يقع على الأرض بفعل الآفراد أو بفعل الجماعات + igs‏ 
الشزعل وحده انما يتحقق الهدف هن Wheel‏ فى الدير ٠‏ اعلمو أبها ' 
الاخوة الأعزة أن كلا منا يتحمل مسئولية مظالم هذا العالم لا بسبب 
الخطيئة الأصلية المشتركة وحدها.» فهذه المسئولية ليست مسئولة جزئية» 
أخطاء أفراده ٠‏ ان الشعور بهذه الحقيقة هو الذى يتوج الحاة الرهباية» 
كما يتوج من جهة أخرى حباة كل اسان أياً كان ٠‏ ذلك أن Ske J‏ 
لا بختلفون عن سائر البشر > كل ما هنالك أنهم يحاولون أن يصيروا 
الى ما ينبغى لكل الناس أن يصيروا اليه ٠‏ فاذا تحقق هذا الهدف انفتحت 
قلوبنا Lal‏ للحب اللانهائى » الشامل ‏ الذى لا يعرف الحدود ولا 
Sy‏ طموّه قط ٠‏ وعندئذ سوف ton‏ كل منكم فى نفسه القدرة على 
غزو العالم كله بالحمب > وعلى أن 2G‏ بدموعه عن خطايا الأرض toe‏ 
ألا فلتصغوا جميما الى صوت قلوبكم > ألا فلتعترفوا جميما بأخطالكم 
لأنفشسكم فى غي مهادنة » لا Ny tts‏ خطاياكم وان تكن واضصحة 
لأبصاركم »> شر يطة أن تندموا على ارتكابها وأن تتوبوا عنها ! ولكن OW‏ 
واه التسويات 3 مع الرب 6 وحاذروا أن تفرضوا عليه شروطا واياكم 
والسجب والزهو والصلف ء قبل كل ثىء وفوق كل شىء ! لا تتعالوا على 
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الصغار » ولا تتعالوا كذلك على الكبار ! لا تكرهوا أوائك الذين ينبذونكم 
Savers‏ ويهينونكم ويهاجمونكم ويغتابوتكم ٠‏ ولا تكرهوا الملحدين» 
الانساء re wae‏ نكر عو حتى اسوا هؤلاء واخبثهم » ناهيكم 
عن اخارهم » لان بينهم أخارا » فى عصرنا هذا خاصه ٠‏ اذكروهم فی 
صلواتكم على النحو التالى : « « انقذ جميع الناس يا رب ! انقذ جميع الذين ش 
لا يصلى لهم احد » واولئك الذين لا يريدون ان يصلوا لك ! » CRs ٠‏ 
عليكم ان تبادروا فتضيفوا الى ذلك فورا : ٠‏ اللهم انى لا أسألك هذا 
زهوا ينفسى » gill‏ شر شر الاس طرا-واشتاهم فاطبة » ٠‏ احيوا أبناء الرب» 
احبوا الشعب Ye‏ تسمحوا للغرباء أن يسلبوكم القطيع ٠‏ فاذا استسلمتم 
للكسل » وسيطر عليكم وهم الاكتفاء والتفوق » أو اذا انسقتم الى حب 
الرخاء والخيرات المادية ( وذلث أسوأ وأنكى ) » فان رجالا من جميم 
البلاد سيظهرون عندئذ ليسلبوكم قطيعكم ٠‏ بشسروا بالاناجيل فى صفوف 
الشعب بغير SIT‏ ولا ملال ٠٠١‏ ايأكم والطمع » ايأكم والتعلق بالذهب 
او الفضة ٠٠٠‏ ازهدوا فى امتسلاك الذهب والفضة ٠٠٠‏ آمنوا cath‏ 
وارفعوا راية العقدة سد قوية صلبة > ارفعوها عالية » عالية +++ 

كان الشيخ يقول كلاما فيه من التقطع والتفكك أكثر مما يظهسر 
منهما هنا'فيما دو a‏ بعد ذلك آليوشا ٠‏ كان يتوقف عن الكلام من حين 
الى حين > LIT‏ ليستجمع قواه > وكان يلهث لهاثاً واضحا » ولكنه کان 
يشعر بنوع من الحماسة ٠‏ وكان الحشد يصفى اليه فى حميا وخشوع» 
رغم أن أقواله بدت غرية لبعضهم > غامضة” لبعضهم الآخر ٠٠١‏ وقد 
pa‏ المستمعون هذه المعانى التى عبر عنها الخ > نذكروها فما بعد ۰ 

وقد تغيب ألبوشا عن الحجرة لحظات » فما كان أشد دهشته حين 
عاد E‏ اسار لخدا قد يكوا عر ريع eS or‏ لعي 
ومن كانوا يحتشدون ويزدحمون وراء الاب ! کان ب جميع الرهبان فى 
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le‏ شديد وتوقع عليف يمازجه قلق لذى gee‏ وص ا 
بجلال وأبهة لدى بعضهم الآخر ٠‏ كان يدو عليهم جميما أنهم يرتقيون 
حدوث معجزة ة خارفة بعد موت الشيخ فورا + قد تدل هذه الحالة النفسية 
على شىء من خفة thy‏ > ولكنها غزت قلوب جميع الرهبان » حتى 
أكترهم هدوءا وأشدهم صرامة ٠‏ وكان وجه الكاهن الراهب ssh‏ 
يعبر عن خطورة خاصة * 

لقد غاب اليوشا عن الحجرة لحظة لان راكيتين الذى عاد من 
المدينة حاملا اليه من السيدة هوخلاكوفا رساله غريه بعض الغرابه » 
مد أرسل اليه احد الرهيان يستدعيه خفية ٠‏ ان هذه الرساله تبلغ اليوشا 
Lyd Vole‏ جاء وقوعه 0 ٠‏ يتذكر القارىء أن بين 
نساء الشعب المؤمنات اللواتى جئن امس الى الخ armed‏ ولتلقين پر کنه 
كانت هنالك امراة عجوز فصيرة من Wak,‏ اسمها بروخوروفا وهى أرملة 
صف ضابط ٠‏ ان هذه المراة قد سالت الشيخ هل فى وسعها ان تطلب 
اقامة صلوات فى الكنيسة على روح ابنها فاسيا الذى سافر بمهمة الىمنطقة 
نائية من سيبريا تقع فى جهة اير كوتسك » ثم لم تصلها أنباؤه منذ سنة» 
cli‏ هل فى وسعها أن تطلب اقامة صلوات على روحه كما لو كان قد 
مات ؟ ويتذكر القارىء أن Gell‏ قد نهاها عن هذا نهباً قاس » ووصف 
اللجوء الى مثل هذه الأسباب أنه شعوذة وسحر ٠‏ ولكنه غفر لها بعد 
ذلك بسبب جهلها » وختم كلامه لها من باب المواساة قائلا لها د كأنه قد 
وأهبت له القدرة على القراءة فى كتاب المستقيل » ( هذه هى العبارة التى 
استعملتها السيدة هوخلاكوفا فى رمالتها ) » تائلا لها ان ابنها فاسيا مايزال 
على قبد الحياة حتما » وانه عائد اليها قريا » أو انه سيكتب اليها على كل 
حال » وان عليها أن ترجع الى بيتها مطمئنة تتظر أوبته ٠‏ « فما الذى 
حدث © » ( هذا ما جاء فى رسالة السدة هوخلاكوفا ) « حدث أن النبوءة 
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لعفي Wael ga ah ea‏ افر Seyi‏ 
أمس الى مسكنها حتى أأعطيت رسالة وصلت من been‏ آثناء غيبتها > 
وفى هذه الرسالة التى كتيها الها فاسا فى طريق عودته » من 
ايكاتيرنيورج*» يبلغ الولد أمه أنه ate‏ .الى روسيا بصحبة موظف > 
وآنه « يأمل أن يستطيع تقييل أمه » بعد ثلانة أسابيع فى أكثر تقدير ٠‏ 
ان السيدة هوخلاكوفا ترجو أليوشا ملحه ان ينقل الى علم aS‏ 

الرهبان وسائر أهل الدير Li‏ هذه 'ه المعجزة الجديدة من مسجزات 
النبوتء » » وتقول له هاتفة فى ختام رسالتها : « يجب أن يعلم جميعهم 
هذا النيأ > يجب أن يعلمه جميعهم حتما ٠ » ٠٠١‏ وكان واضحا أنها قد 
كت هذه الاسطر متعجلة تجلا شديدا » وكان واضحا أن كل كلمة 
من كلماتها تزخر بانفعال قوى thy‏ عميق ٠‏ غير أن أليوشا لم يحتسج 
الى ابلاغ الرهبان النبأ » لأنهم كانوا قد اطلعوا عليه » OV‏ راكيتين » حين 
كلف آحد الرهيان باستدعاء اليوشا اليه » فد رجاه فى هذه المناسبة نفسها 
أن « يبلغ الأب المحترم gdh‏ > بكثير من الاحترام > أنه يود لو يراه 
حالا ليكلمه فى أمر هام جدا یری أن من واجبه أن ,يطلعه عليه فى غيد 
ابطاء »> سيب ما تتصف به الظروف الراهنة من خطورة -خاصة > “Wal‏ 
فى كثير من المذلة والتواضع أن تتختفر له هذه الحرأة»٠‏ ولا كان الراهب 
فد نقل هذه الرسالة الى الأب بائيسى قبل أن ستدعى أليوشا > فانه لم 
يبق على آلوشا بعد عودته الى الححرة الا أن يقرأ الرسالة وأن يلظهر 
عليها الأب بائسى من باب GoW‏ وتقيداً بالشكل Jet ٠‏ هذا Jae WN‏ 
الصارم ON‏ يقرأ الرسالة مقطيا حاجبيه » فلم يملك هو أيضا حين 
اطلع على رواية هذه المسجزة أن Claes‏ عن اظهار بعض العواطف التى 
هزت نفسه » فاذا نظرنه تسطع > واذا شفتاه ینان قليلا » واذا فمه تسم 
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ابتسامة رزينة عميقة > واذا لسانه نفلت منه هذه العارة على غير ارادة 
مله : 

ستثرى معحزات أخرى كثيرة ٠‏ 

2338 الر dle‏ الذين كانوا يحيطون به » Igo ay‏ يقولون : 

٠ معجزات أخرى كثيرة‎ Gee 

ولكن الأب بائيسى قطب حاجيه من جديد » ورجاهم أن يمتئعوا م' 
الآن على الأقل » عن التعليق على هذا الحادث جهارا > وأن لا ينقلوه الى 
ألحد قبل الأوان : 

— يحسن أن نننظر معرفة انفاصيل أخرى أشد اقناعاء SY‏ العلمانيين 
كثيرا ما يظهرون خفة وطشا فى هذه الأمور + 

2 أضاف يقول بيحذر Lal‏ ليهدىء ضميره i‏ 

ثم ان الحوادث » فى هذه الحالة التى أمامنا » قد يمكن أن 

فال الأب بائيسى ذلك > ولكن هذا التحنظ لم ينقص من حماسته 
شيا » وذلك ما أدركه الحضور ادراكا قويا واضحا ٠‏ 

وسرعان ما انتقل نأ « العسجزة » من فم الى قم > فما هى الا برهه 
الزائرين الذين جاءؤا الى الدير لمضور الطقوس ٠‏ وكان أشسد الناس 
اهارا فى الطاهر انما هو راهب « سان سيلفستر » ذاك القصير الذى 
وصل أمس من دير أوبدورسك بشمال سسيريا ٠‏ كان بالأمس قد انتظر 
الشيخ lily‏ الى جانب السدة هوخلاكوفا » فبعد أن حًا التسخ سأله » 
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بمناسية « شفاء » ابنة تلك السيدة > « ما هى القوة التى تتح له تحقيق ` 
مثل هذه الأمور ؟ » ٠‏ 


فهذا الراهب يشعر الآن بحيرة شديدة وتشوش كبير» فهو لايعرف 
ماذا يجب أن ,يصدق وبماذا يحب أن يؤمن ٠‏ ذلك انه فى مساء آمس قد 
زار واحدا من Okay‏ الدير هو الاب تيرابونت ء فى الححرة الخاصة التى 
يسكنها وراء خلايا النبحل » وقد تأئر tine Lit‏ بالحديث GN‏ جرى 
بنه وبينه » حتى ad‏ شعر من هذا الحدیث برعب > وساوره مله جزع۰ 
والاب تيرابونت انما هو بعينه ذلك الراهب العجوز المنزوى الذى اشتهر 
بصيامه عن الطعام والكلام » والذى كان يعد ء كسا سبق أن ذكرنا ذلك 
من قبل » خصما للشبخ زوسيما > وكان يحارب نظام LAU‏ خاصة > 
ويرى فيه بدعة” طائشة ضارة ٠‏ وانه لخصم خطر جدا رغم أنه لا يكاد 
يكلم أحدا من الناس © aa‏ بقاعدة الصمت النى كان يحب أن cok.‏ 
بها نفسه ٠‏ وكان يدو مخفا بوجه خاص GY‏ رهيانا كثيرين کانوا 
يشاطرونه آراءه مشاطرة تامة > ولأن بين الزوار العلمانيين أناساً كانوا 
يرون فيه رجلا صالحا مقدسا » رغم تسليمهم بأنه رجل محدود الفكر 
بسيط العقل ٠‏ ولكن ساطة العقل هذه هى بعينها عنصر الحاذبية فيه ٠‏ 
كان الأب تيرابونت لا يذهب الى الشيخ زوسيما فط + ورغم أنه عاش 
فى CL‏ » فما من أحد كان يماحكه كثيرا فى أمر مراعاة القواعد 
المتبعة فى الدير OY‏ تصرفه فى هذه النقطة أيضا كان تصرف رجل يسيط 
العقل ٠‏ انه فى الخامسة والسبعين من عمره أو تزيد »> وهو يعيش وراء 
Joell We‏ + عند زاوية Med‏ + فم رة Raa‏ نا hits‏ من 
خشب تشبه of‏ تكون أطلالا” متداعية منذ الآن > وقد بنت هذه الحجرة 
خلال القرن الماضى فما يقال م لراهب آخر اشتهر هو أيضا بكفارات 
الصيام عن الطعام والكلام .: ذلك هو الأب جوناس الذى عمّر مالة سنة» 
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وعرف يأعمال قداسة ما يزال الناس فى الدير ذفى النطفة المحاورة 
يذكرون عنها تفاصيل شائقة + وقد اسستطاع الأب تيرابونت أن jl‏ 
أخيرا » هنذ سبع سنين » بسكنى هذه الححرة المنزوية التى AG‏ تكون 
خرابة ' بسيطة والتى فبها شبه” غامض conan‏ لكثرة عدد أيقونات النذور 
التى تملؤها ولكثرة عدد مصابيح النذور أيضا التى تشتعل فها أمام الصور 
المقدسة بغير انقطاع ٠‏ وقد كلف الأب تيرابونت نوعا من GIN‏ بأن 
يتولى dle‏ هذه المصابيح الصغيرة وأشعالها ٠‏ وكان طعامه » كما يقال 
( وهذا صحبح ) لا يزيد على كيلو واحد من الخز فى أكثر تقد 
يعحمله اليه كل ثلائة أيام » الراهب” الذى يتعهد خلايا التحل ويسكن 
غير بعيد عن ذلك المكان أيضا ٠‏ فكان الأب تيرابونت » حتى مع هذا 
الراهب الذى يخدمه » لا يتحدث الا نادرا جدا ٠‏ وهو لا يأكل طوال 
الأسبوع » الا هذين الكيلوين من الخبز ء اضافة” الى لقم القربان القدس 
cell‏ كان de IF‏ يرسلها الى هذا الراهب الناسك بعد الصلاة asl‏ 
وکات جرة الاء التى يشرب منها GT‏ له كل يوم + وكان الأب تيرابونت 
لا يكاد ييحضر القداس أبدا ٠‏ وقد لاحظ زواره والمعجون به أنه كثيرا 
ما كان يقشى أياما بكاملها فى الصلاة جانا على ركبتيه طول الوقت لاينظر 
“al gm‏ يمنة ولا يسرة ٠‏ فاذا اتفق له فى مناسبة من الناسبات أن يكلمهم» 
کان كلامه لهم موجزا مقتضبا غريا » حتى ليكاد يكون فقا Te‏ فى جبع 
الأحيان + صحيح أنه كان يحدث » فى القلبل التادر » أن ae‏ فى 

مناقشات أطول » ولكنه كان فى ST‏ الأحان يكتفى باطلاق جملة tre‏ 
يكون leds‏ فى نض ذائره وقع لفز Cree‏ » ثم يرفض أن ce‏ عليها 
بأى شرح رغم جميع التوسلات ٠‏ ولم يكن الأب تيرابؤت فى رتبة 
كاهن » وائما ظل راهنا بسيطا » وقد راجت عنه فى بعض الأوساط > 
وهى الأوساط الجاهلة التى تومن بالخرافات والحق يقال » راجت عنه 
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شائعة bole Ug‏ أن الأب تيرابونت على اتصال بالأرواح السماوية > 
فهو لا يتحدث الا مع تلك الأرواح > وهو لهذا السبب يكره أن يكون 

استطاع راهب أوبدورسك القصير gigs. ol‏ الى الطريق gall‏ 
الى حجرة الأب ترابونت bee‏ اشارات الراهب الذى يتعهد خلايا 
التحل » وهو راهب صموت متجهم أيضا » فاتجه نحو ركن الحائط GAN‏ 
التبحل : : 

- دبما رضى أن سخاطيك ببضع كلمات » HY‏ راهب حاج > ولكن 
قد لا نستطبع مع ذلك أن تنتزع منه كلمة واحدة * 

اقترب الراهب الحاج من حجرة CLL‏ وهو ر,شعر برعب CHAS‏ 
كما روى ذلك هو نفسه فما بعد ء وكان ذلك فى ساعة متأخرة + ان 
الأب تيرابونت جالس فى هذه المرة أمام باب مسكنه على دكة واطئة جدا 
وفوقه nit fone‏ أغصان شحرة دردار aa‏ 3 والهواء قد أعشته 
طراوة المساء ٠‏ 

سجد راهب أوبدورسك أمام الناسك المقدس > وطلب اليه أن 
بار که ٠‏ فقال له الأب تيرابونت : 

- أتراك ay‏ أيها الراهب أن أسحد أنا أبضا على الارض أمامك؟ 
ها ابهضص ٠‏ 

- ألا فلتحل عليك المركة ٠‏ اجلس بجانمى ٠‏ من أين أنت ؟ 

دهش راهب أوبدورسك خاصة من أن الأب تيرابونت > رغم أنه 
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طاعن فى السن > ورغم الصيام القامى الذى يفرضه على نفسه » ما يزال 
جيجح LN‏ قوى الجسم »> وهو فارع الطول منتصب القامة » له وجل 
نحيل لكنه نضر سليم ٠‏ ان المرء يشعر أنه ما يزال محتفظا بقوة يدنية 
عظيمة ٠‏ ولقد كانت بنيته بنية رجل رياضى على كل حال ٠‏ ثم انه على 
تقدمه فى العمر لم يشب تماما » وما يزال شعر رأسه ods‏ > الذى كان 
فى الماضى فاحم السواد © ما يزال غزيرا WT‏ + وعنناه الشهباوان كبيرتان 
ساطعتان > ولكنهما جاحظتان كثيرا » ولك سمة” ت#خطف الصر رأساً * 
وهو يتكلم مشددا حرف « الواو » تشديداً قويا ٠‏ أما لباسه فعباءة طويلة 
حمراء من ذلك القماش الذى كان يسمى فى الاضى « جوخ السجناء »» 
مع Uo‏ طويل يتخذه حزاما ٠‏ والعنق والصدر عاريان ٠‏ وتحت AN‏ 
رى قميص من سبج مبتذل يكاد يبدو oped‏ اللون لأن الاب تيرابونت 
لا day‏ خلال شهور ٠‏ وكان يقال انه يثقل جسمه بسلاسل تزن ثلاثين 
“Yb,‏ + وقدماه بلا جوربين © Lily‏ هو يتتعل حذاءين عتقين قد تشوه 
شكلهما كل التشوه ٠‏ 


٠ ات من دير سان سبلفستر الصغير فى أوبدورسك‎ VÎ 

كذلك قال الزائر مجنا بلهجة ذليلة وهو ينظر الى الناسك At‏ 
الصغيرتين الحادتين الغر a‏ اللتين ما تزالان مرو عتين قليلا ٠‏ 

أنا أعرف صاحبك سان سسلفستر ٠‏ لقد عشت عنده زمنا ٠‏ كيف 
حاله ٩‏ کف صحته ؟ 

يا لكم من رجال حمقى مجانین ! كيف تصومون هناك ؟ 

_ طمامنا تتحكمه القاعدة الرهائية القديمة : ففى أثناء الصيام الكبير 
لا نطعم شيا فى أيام الاثنين والأربعاء والجمعة ٠‏ وفى ايام الثلاثاء 
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والخميس ST‏ الرهبان The‏ أبيض وفاكهة مسلوقة أو عسلا > وتوت 
بريأ أو LS‏ مملحاً » مع شىء من طحين الشوفان مخلوط بالماء ٠‏ وفى 
أيام الست أكل GUS‏ أببض وشعيرية بالحخمص Wg‏ خشناً ¢ وذلك 
كله مطبوح بالزيت ٠‏ ويضاف الى الكرئب شىء من سمك مقد"د وبرغل 
عادى فى أيام الأحد ٠‏ أما فى الأسبوع المقدس فلا تأكل » من صباح 
الاثنين الى مساء السبت > أى خلال ستة أيام » الا خبزا وماء وخضارا 
يثة ‏ وحتى هذا يجب أن للزم ad‏ حدود القصد والاعتدال ٠‏ ذلك أنه 
اذا كان مباحا لنا أن تأكل فى ذلك الأوان » cond‏ أن لا ait‏ هذا egal‏ 
الواسم » ولا أن نفعله كل يوم * فى يوم اللجمعة من الأسبوع المقدس 
لصوم صوما كاملا » وفى يوم السبت من هذا الاسبوع ital‏ عن الطعام 
حتى الساعة الثالثة > ثم سمح لنا بعد هذه الساعة أن نصيب شيثاً من 
خيز وماء وأن تحتسى فدحا واحدا من النبيذ ؟ وفى يوم الخميس من 
الأسبوع القدس يقدم الينا طعام مطبوخ بفير زيت » وشىء من بيذ > 
وبعض المآكل الناشفة ٠‏ ذلك أن مجمع الأساقفة الذى انعقد فى لاوديسه 
فد أقر النظام الثالى فى أمر يوم اللخميس من الأسبوع المقدس : 
« لا يحسن قطع الصيام فى خميس آخر الأسبوع » حتى لا يفسد بذلك 
الصام كله » ٠‏ ذلك هو صيامئا ٠‏ وهو مع ذلك لا يعد Coe‏ مذكورا 
بالقناس الى القاعدة التى فرضتها على thus‏ يا أبانا Joel‏ ( كذلك أضاف 
يقول الراهب الصغير الذى بدا أنه استرد شتا من رباطة جاه ) م لأبك 
لا تتغذى الا بخبز وماء طوال السئة » حتى فى يوم الفصيم » ولأن مقدار 
الخبز الذى ناكله فى يومين يكفيك أنت أسبوعا كاملا ٠‏ فمن واجب المرء 
أن يحب أشد الاعجاب حقا بمثل هذا التقشف العظيم ٠‏ 


سأله الاب تيرابونت على حين thd‏ بطريقته الخاصة فى نطق بعض 
:الأحرف ولا سيما حرف « الجم » : 
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الأب تيرابونت 
بريشة BLM‏ السوفياتية الكسندرا كورساكوفا 


قط : 





— وفطر الغابات 8 
فكرر الراهب الصغير يقول دهشاً : 
قطر الغابات 6 


Lb —‏ ! أنا أستطع أن أستغنى عن خبزهم > فما بى اليه حاجة 
أذهب الى الغابة اذا لزم ذلك ¢ فأتغذى فها بالفطر والثمار ٠‏ ولا 


كذلك الرهبان هنا »> فانهم لا يسستطيعون الاستضاء عن الخبز > قهم 
مشدودون الى الثسطان » مرمطون به ٠‏ ان فى زماننا هذا كفرة كريهين 
يؤكدون أن الصيام لا حاجة اليه ولا ضرورة له ٠‏ فتفكيرهم مشبع بالزهو 
والصلف والكبر قد تصللت اليه روح الشيطان وسكنته ٠‏ 


قال الراهب الصغير متلهدا : 

— ما Gael‏ هذا الكلام ! 

— هل رایت الجن حين كنت عندهم 8 

— عندهم ؟ عند من ؟ 

كذلك سأل الراهب الصغير على خجل ووجل واستحاء ٠‏ 
قال الاب ciple‏ : 


- زرت كير الرهبان فى عبد الخمسين من السئة الماضية » ولكئنى 


لم أعد اليه منذ ذلك ad ٠ godt‏ رأيت عندهم جنا ! رأيت جنا يتسلقون 
صدور الرهبان > ورأيت جنا يختبثون تحت أثوابهم فما تظهر منهم الا 
فرونهم ٠‏ حتى لقد رأيت واحدا من هؤلاء الجن يقبع فى جيب من 
الجيوب » فما يظظهر منه الا رأسه > فلاحظت ate‏ الحادتين المتتحر كتين 
كان WE‏ منى فما يبدو ٠‏ وبعض الرهبان يؤوون Le‏ فى بطونهم بين 
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أحشائهم النجسة ٠‏ وبعضهم يحملونهم على رعوسهم حول الأعناق يتشيث 
بها الجن دون أن يلاحظهم الرهبان أنفسهم ٠‏ 

سأله الراهب الصغير : 

وهل soe‏ وأهبت لك القدرة على رؤيتهم ؟ 

— قلت لك اننى أراهم ٠‏ ان نظرتى تخترقهم اخترافاً + حين 
خرجت من عند كبير الرهبان » فاجأت واحدا منهم حاول أن يختبىء 
وراء الباب حين لمحنى + كان هذا طويل القامة » يبلغ طوله مترا * وكان 
له ذيل ضخم أشقر » طويل جدا » قد اتحششر فى شق الاب فى تلك 
اللحظة ٠‏ ولم أكن Le‏ فدفعت الاب بقوة فسحقت له ذيله » فأطلق من 
صدره أننا حادا » Land‏ كان يتتخيط رسمت عليه اشارة الصلب ثلاث 
مرات » فاذا هو يفطس. كما يفطس عنكبوت ديس بالقدم » وقد تفسخت 
ate‏ منذ ذلك الحين عند زاوية الباب ء قصار الهواء هنالك موبوءا » ولكن 
هؤلاء الرهبان لا يرون Le‏ ولا يشمون شيا ! وقد انقضت سنة لم أعد 
خلالها الى ذلك المكان ٠‏ انى أسر* اليك وحدك بهذا الامر » لأنك غريب 

هتف الراهب الصغير يقول : 

رهنب ما تقوله ! 

ثم أضاف وقد ازدادت alle‏ شما بعد شیء : 

- وددت لو أعرف أيها الاب العظيم المحترم لبجل » هل صحيحة 
نلك الشائعة اللحدة التى راجت حتى بلغت أبعد الناطق النائئة » وهى أنك 
على صلة مستمرة بالروح القدس 6 


الروح القدس يأتى فقف هنا أحانا * ذلك يحدث ٠‏ 
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- يقف هنا ؟ فى al‏ صورة ؟ 

- فى صورة طائر ٠‏ 

- الروح القدس يظهر لك فى صورة حمامة ؟ 

— ينجب أن لا تخلط بين الروح القدس وبين زوح القداسة ٠‏ فأما 
روح القداسة فيمكن أن dest‏ فى صور = شتى » فتارة تظهر فى صورة 
سنونو » وتارة تظهر فى صورة Oger‏ أو فى صورة فرقب أيضا ٠‏ 

- فكيف تمیزها عن قرقب عادى ؟ 

٠ AG WY أعرفها‎ — 

كيف هذا ؟ بأى Pad‏ 

بلغة الانسان ٠‏ 

ماذا تقول لك ؟ 

— يختلف ما تقوله لى باختلاف الأحوال ٠‏ ففى هذا الصاح مشلا 
yal‏ أن Ta‏ غیا سیزورنی وسيزعجتى BL‏ حمقاه ٠‏ هل تسرف 
أيها الراهب أنك تسرف فى الاستطلاع ؟ 

— أيها الاب المحترم جدا » اللقدس جدا ء ان هذا الذى تعلمنى اياه 
بطيش اللب و يذهب بالصواب ! 

كذلك قال الراهب الصغير وهو يحرك ٠ duly‏ على أن شيا يسيرا 
من عدم التصديق قد ظهر فى عينيه اللتين عاد اليهما الروع والخوف ء 

سأله الاب تيرابونت بعد صمت قائلا : 

- هل ترى هذه الشجرة ؟ 

أراها يا أبى المحترم © 
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- لا شلك أنك تظنها شجرة دردار ٠‏ أما أنا فأرى gd‏ شيا آخره 

واتنظر الراهب الصغير بضع لحظات يرتقب أن يقول له الاب 
تيرابونت ماذا يرى فيها > فلما لم يفعل الاب تيرابونت ذلك » رد أن 
سأله » فقال : 

فماذا ترى فها ؟ 

— يحدث لى هذا فى الظلام ٠‏ هل ترى هذين الفصنين ؟ ان المح 
يظهر لى فى هذا الموضع حين يخم الليل > فيمد الى ذراعيه ويبحث 
عنى ٠‏ انى أراه رؤية واضحة جلية > فأرتش عندئذ خوفا ٠‏ ذلك شىء 
cy‏ الذعر فى النفس > هل تعلم ؟ 

— لماذا الخوف ما دام هو المسبسح ؟ 

ب قد يقبض على ويرفعنى الى السماء ه 

حياً ؟ 

- ألم تسمع اذن عن مار الاس ومجده ؟ سوف يحبطنى enh‏ 
بذراعيه ويأخذنى ۰۰+ 

رغم أن راهب أوبدورسك الصغير قد شعر باضطراب شديد وحيرة 
كبيرة حين رجع بعد هذا الحديث الى الحجرة che AM‏ له والتى كان 
عليه أن يشارك فها “aod‏ رهان الدير مدة اقامته » فقد كان فى فرارة 
قلبه يشعر بأن الاب نبرابونت قد اجتذبه أكثر كثيرا مما اجتذبه الشسيخ 
زوسيما ٠‏ ان هذا الراهب الصغير > وهو من الأنصار المتحمسسين للصام 
الذى يحترمه أكثر مما.يحترم سائر شعائر Like‏ » قد اعتقد أن 
صائما Oy‏ من القوة ما يملكه الاب تبرابونت يمكن حقا أن يكون قد 
أوتى موهية « رؤية المعحرة gow oe‏ أن الأقوال التى Lili‏ الأب 
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تيرابونت تمدو مفككة بعض التفكك > ولكن الرب وحده قادر على أن 
يعرف ما لعلها تشتمل عليه من دلالة عميقة ٠‏ ثم ان جميع السطاء »> جميع 
«اليورودينويس» الأخوذين بالمسيح انما يعبرون عن أنفسهم بهذه اللغة» 
ويقولون كلاما أدعى الى الاستغراب أو يفعلون أفعالا أبعث على الدهشةء 
أما قصة الجنى الذى حشر ذيله الضخم فى شق الباب Gorey‏ فان 
الراهب الصغير لم يصعب عليه أن يسلم بها » لا بامعنى المجازى يل بالمحنى 
الحقيقى » وكان يشعر أنه مستعد لتصديقها بكل نفسه » وبفرح Leah‏ * 
ثم انه » عدا ذلك > كانت تراوده » حتى قبل وصوله الى الدير » شكوك 
كثيرة حول نظام المشايخ » حتى لقد كان يشعر بعداوة لهذا النظام الذى 
لم يكن يعرفه الا عن طريق السماع على كل حال » وكان يعده بعد 
أنظمة كثيرة أخرى “ier,‏ ضارة ضررا صريحا + وكان قد أتسح له أثناء 
اقامته القصيرة فى الدير أن يسمع دمدمات الاستنكار من بعض الرهبان 
ذوى العقول السطحية > الذين كانوا ينتقدون هذا النظام ٠‏ واذ كان 
بطبيعته امرءاً طلعة يعرف كيف يتسلل الى كل مكان Lobe‏ الباهر 
الخارق عن آخر ه معجزة » حققها الأب زوسيما قد هز نفسه هزاً قوياً 
وبث فيها اضطرابا شديدا وحيرة قصوى ٠‏ وقد تذكر أليوثا فيما بعد أنه 
لمح » عدة مرات > فى زحمة الرهبان المحتشدين قرب الشيخ أو فى جوار 
الحجرة » أنه لمح هذا الراهب الصغير ينتقل من جماعة الى جماعة > ,يصغى 
الى كل شىء ويسأل كل واحد ٠‏ ولكن أليوشا لم يهتم بذلك فى حينه » 
ails”‏ تذكره فيما بعد ٠٠٠‏ وهل كان يمكن الالتفات الى ذلك الراهب 
الصغير فى ذلك اللوم ؟ 

كان الأب زوسما الذى خارت قواه من جديد » قد اتتقل الى 
سريره » فلما أغمض عينيه نذكر أليوشا فجأة » فطلب احضاره > فهر ع 
اليه أليوشا فورا ٠‏ ولم يكن الى جانب الشيخ عندئذ الا الأب بائسى » 


YY 





والراهب الكاهن جوزيف والراهب المبتدىء يروقير ٠‏ قتمم الشيخ عينية 
التمتين بكثير من العناء > وحدق الى أليوشا » ثم بادر يقول له : 

- هل Ae‏ ذووك يا بئى المحبوب ؟ 

٠ ey) فاضطرب‎ 

وعاد الشيخ يسأله : 

م ألسوا فی حاجة الى حضورك ؟ هل وعدت أحدا بالعودة اليه 
اليوم ؟ 

وعدت أبى ووه وأخوى” ore‏ وآخرین أيضا ٠‏ 

_ ذلك ما قدكرنه ٠‏ فاذهب الهم ٠ Lee‏ ولا تحزن ٠‏ اعلم اننى 
لن أموت قبل أن AT gl‏ کان عل PM on‏ بحضورك ٠‏ اليك 
سأوجه آخر أقوالى ak‏ بنى المحصوب » اليك سأعهد بها ٠٠٠‏ اليك cil‏ 
باش لك تحنى . امض الآن الى من ينتظرو نك . 

سام يونا ol hy‏ اخ » رغم أنه قد على تشه آن 
ينصرف فى هذه اللحظة ٠‏ ولكن الوعد الذى قطعه له Gell‏ © وهو ot‏ 
ay‏ آخر كلماته على هذه الأرض ء ولا سيما ما ذكره etl‏ من أنه 
سوجه هذه الكلمات اليه هو > وأنه سيعهد بها اله على أنها وصيته 
الروحية » قد ملأ نفس أليوشا نشوة” ومكراً ٠‏ لذلك أذ خطاه حتى 
يستطبع أن يفرغ مما كان عليه أن ينجزه فى المدينة وأن يعود الى الدير 
بأقصى سرعة ٠‏ وقد تحدث الأب بائيسى هو أيضا الى أليوشا عند انصرافه؟ 
وما قاله له الأب بائسى عندئذ لسدد خطاه فى طريقه » قد أحدث فی 
نفسه أثراً عميقا لم يكن فى الحسبان ٠‏ لقد قال له الأب بائسى 

تذكر أيها الفتى ( بهذا انما بدأ الأب بائسى كلامه دون أى 
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تمهيد ) » تذكر أن Bll‏ العلمائية التى نمت نموا كيرا وأصبح لها 
سلطان عظيم » قد هجمت > فى خلال هذا القرن خاصة > على كل 
ما تركته لنا النصوص المقدسة من حقائق سماوية ٠‏ فعلماء هذا العالم > 
بعد أن قاموا ينقد حاقد لا يشفى ae‏ > لم يحتفظوا بشىء > لم ,يحتفظوا 
بشىء اللتة مما كان يمد“ مقدساً فى القرون الماضية ٠‏ لقد حللوا بكثير 
من التدقق والامعان كل جزء من أجزاء التعليم الدينى على حدة » ولكن 
فاتهم ادراك الدين فى مجموعه > وبلغوا من ذلك أن المرء تذهله فهم 
هذه العماوة حقا + ذلك أن «المققة» انما هى فى «المجموع» > فلن 
يستطيعوا أن يثالوا منها » وان يستطيعوا أن يمسوها بسوء > وستظل باقية 
ثابتة خالدة كما كانت من قبل » »لا تقدر أبواب الجحيم أن تتقيا Gs‏ 
يؤذيها » ولا تتمكن قوى الشر أن تغلبها وأن تنتصر عليها ٠‏ ألم تعش 
هذه الحقيقة pte ur‏ قرنا ؟ ألا تزال تعيش اليوم فى أشواق جماهير 
الناس ؟ ألا انها ASU‏ » هذه الحققة » حتى فى قلب أوائك الملحدين 
الذين أرادوا أن يدسّروها ٠‏ ذلك أن هؤلاء أنفسهم الذين جحدوا 
المىسح وعصوه وتمردوا عله ما يزالون يحتفظ ون بصورته “hm‏ فى 
أنفسهم » كما كانت فى الماضى » شاءوا أم أبوا ٠‏ ذلك أنه استتحال عليهم 
فى الواقع > رغم الرغبة القوية النى اضطرمت فى نفوسهم ورغم الجهود 
الكبيرة التى بذلها عقلهم » استحال عليهم أن يتصوروا مثلا أعلى > أسمى 
وأجدر باعجاب الانسان من الثل الأعلى الذى قدمه النا المسح فى الزمان 
القديم ٠‏ ان جميع المحاولات التى من هذا النوع لم تد الى غير الحطة 
والغلطة + فاحفظ هذا جدا أيها الفتى ما دام Ct‏ المحتضر قد أرسلك 
الى العالم ٠‏ فلعلك yo‏ تتذكر فى المستقبل هذا اليوم العظيم تقكر أيضا 
فى هذه الكلمات التى قلتها لك صادرة من أعماق old‏ لتضىء لك 
طريقك ٠‏ ذلك لأنك شاب » ولأن مغريات العالم قوية ذات سلطان > ولن 


V4 





تكفيك قواك وحدها للتغلب على هذه ob all‏ دائما ٠‏ والآن امض أبها 


الشم + 


ويعد أن قال الأب بائسى هذ الكلام بارك أليوشا ٠‏ وقد أدرك 
أليوشا lees‏ » وهو تعد عن الدير ويتدبر هته الأقوال التى لم يكن 
يتوقمها > أدرك فحأة أن هذا الراهب الذى كان الى ذلك الحين صارماً 
تلك الصرامة كلها قاساً تلك القسوة كلها فى معاملته » سبكون له بعد 
الوم صديقا جديدا وموجنّها روحا يحمل له أعمسق sal‏ والعطف 
- كأن الأب زومسما هو الذى عهد الله بهذه الهبة وهو يحتضر ٠‏ قال 
ألبوشا toe‏ نفسه : « من يدرى ؟ لعلهما قد اتفقا على هذا ! » ٠‏ ألا تدل 
هذه الثشمروح العليمة النقة التى سمعها من فم الأب بائيسى » وهى شروح 
أدهشته فى Jal‏ الأمر وأثارت استثرابه » ألا تدل أكثر مما يمكن RY‏ 
يدل أى -حديث آخر » على أن الأب بائسى يضمر له عاطفة Wale‏ حارة ؟ 
لقد أسر ع الأب بائسى يرود عقله بالأسلحة التى تسهل عليه مكافحة 
مغريات هذا العالم » وأراد بغير ابطاء أن يحسّن نفسه الفتية المراهقة 
التى علهد اليه بها بأقوى الدروع الروحية ٠ LEM‏ 
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CAND فض‎ 


ألبوشا أولا الى منزل أبه ٠‏ فتذكر وهو يقترب 
من المنزل ان أباه قد ألح عليه كثيرا بالأمس أن 
يتدبر أمره بحيث يدخل دون أن يراه ايفان * 
فتساعل abe‏ : د لاذا ؟ اذا كان أبى يريد أن 
يبوح لى بشىء من الأشاء سراً » فهل هذا سبب كاف BV‏ أدخل النزل 
دون أن يعلم أخى بذلك ؟ أحسب أن أبى قد أساء التعبير من. شدة 
اضطرابه » فلم يجد الكلمات الناسية التى يقصح بها عن مراده ٠‏ » * 
هذا ما قاله لنفسه ٠‏ ومع ذلك شر CL‏ شديد ورضى عظيم حين 
فتحت له مارفا اجناتفنا اللاب الحديدى ( كان جر يجورى قد مرض فلزم 
سريره فما قالت مافرا ) » فعلم منها » جوابا على سؤال ألقاه عليها > أن 
ايفان فدوروفتش قد خرج من النزل منذ ساعتين ٠‏ 





— وبانوشکا ؟ 

— نهض من فراشه »> وهو يحتسى OW‏ فهوته ٠‏ 

هكذا أجابته. مارفا اجناتفنا بشىء من الحفاف والخشونة ٠‏ 

دخل أليوشا > فوجد أباه وحبدا الى المائدة » منتعلا” خفين > مرتديا 
مذلا" عتبقا ٠‏ كان الأب بسبل التدقيق فى بعض الحسابات تزجية” 
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للوقت > دون أن يدو عليه أنه مهتم فعلا بهذا العمل الذى يقوم به ٠‏ 
ولم يكن فى المنزل أحد غيره ( كان سمردياكوف قد خرج هو Lal‏ 
لشراء بعض الأشاء من أجل اعداد طعام القداء ) + كان الأب يتصنح 
حساباته اذن » ولكن فكره منصرف الى غير ذلك + وكان يدو عليه 
التعب والوهن والضعف > رغم أنه صحا فى ساعة مبكرة من الصباح 
وحاول أن يستجمع قواه وأن يسسطر على نفسه ٠‏ وقد عقد على جنه 
الذى ظهرت فيه بقع أرجوانة كبيرة أثناء اليل > عقد عله “She‏ 
أحمر ٠‏ وكانت على أنفه الذى تورم LS‏ منذ البارحة » كانت على ail‏ 
بقع ممائلة ان لم تكن واسعة كثيرا فهى تضفى على وجهه تعبيزاً عن 
غضب حانق ٠ ed‏ وكان العجوز يعرف هذا على كل حال » فهذا هو 
يرشق أليوشا yo‏ دخل » بنظرة Gd‏ عداوة ٠‏ وصاح dye‏ له بلهجة 
قاطعة : 

القهوة باردة » فلن أقدم لك منها شتا ٠‏ وأنا فى ألتزم اليوم 
حمية” قاسبة > فلا أطعم الا حساء” بالسمك ولا أدعو الى مائدتى آحدا ٠‏ 
tat‏ رأيت أن عليك أن Teed‏ 

قال ألبوشا : 

— أردت أن أسأل عن صحتك + 

- أعرف + ثم اننى أمرتك أا نضسى بالأمس أن تزورنى ٠‏ تلك 
كلها سخافات ! لقد أزعجت نفسك فى غير طائل ٠‏ على أتنى ols‏ بأنك 
ستسارع الى المجىء ٠٠١‏ 

قال الأب هذه العارة الأخيرة بلهجة afi‏ كريهة »> ونهض فى 
الوقت نفسه ليرى حالة أنفه فى المرآة وقد بدا فى وجهه الهم والقلق 
( لعله ينظر فى ast‏ للمرة الأربعين منذ هذا العساح ) ؟ وفى هذه المناسبة 
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عدل المنديل الأحمر الذى يلف Ae‏ وجهد أن يعقده على آنق طريقهء 
وكال بلهحة متكلفة : 

- لقد اخترت اللون الأحمر » لأن الأيض يذكر بالمستشفى ٠‏ 
همه ! ماذا وراءك من جديد ؟ ماذا يقص الناس ؟ كيف حال شسخك ؟ 

: قائلا”‎ Ls gli فأجايه‎ 

ب حاله سثة جدا » وقد يموت فى هذا النهار ٠‏ 

ولكن الأب لم يصغ الى جواب ابنه > وكان قد سى السؤال الذى 
ألقاه عله ٠‏ 

قال العجوز بدون تمهد : 

- خرج ايفان ٠‏ انه يهبىء جميع المكائد لينتزع من ميتكا* خطببته» 

ثم أضاف يقول بخبث وقد لوى شفته على ابتسامة مكثسّرة : 

— وذلك هو الهدف الوحيد الذى جاء من أجله الى هنا ٠‏ 

فسأله أليوشا : 

— هل باح لك بهذا فعلا ؟ 

— طبعا ٠‏ قال لى ذلك منذ زمن طويل ؟ ماذا كنت نظن اذن ؟ 
اعترف لی بهذا منذ ay‏ أساببع ٠‏ ما أحسب أنه جاء الى هنا ليذبحنى 
خفة هو أيضا + فلا بد أن يكون هنالك سيب يدفعه الى المكوث فى هذه 
٠ all‏ ْ 

سأله أليوشا مضطربا اضطرايا رهسا : 

— ولكن ما هذا الذى تقوله ؟ لاذا ASS‏ هكذا ؟ 
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— صححح ١‏ نه لم يطلب منى مالا" > ولن abel‏ قرشأ واحدا على 
كل حال ٠‏ اننى أريد > يا ألكسى فيدوروفتش المحترم جدا » أن أچش 
فى هذا العالم أطول عمر ممكن ٠٠١‏ ضع هذا فى ذهنك ! ٠٠١‏ لذلك 
سأكون فى حاجة كبيرة الى كل AS‏ مما أملك ٠‏ 

ثم أضاف وهو ,سير فى الغرفة طولا” وعرضا > واضعا يديه فى 
جيبى مبذله الفضفاض التسخ المصنوع من نسيج صيفى خقيف أصفر 
اللون : 

وكلما cub‏ فى السن وتقدمت فى. الشسخوخة ازدادت حاجتى 
الى المال ٠‏ أنا الآن ما أزال رجلا » فعمرى لا يزيد على خمسة وخمسين 
cde‏ وأريد أن أعش عشرين Ce‏ أخرى دون أن أتتازل عن رجولتى. 
واذ أننى سأشخ طبعا » فسأصبح منفّراً » فلا يأنين الى من تلقاء أنفسهن 
راضات ٠»‏ فصبح الال عندئذ ضرورة لا بد منها و لاغتى عنها + لذلك 
ترانى OM‏ أجمع أكبر مقدار ممكن من الثروة gull‏ وحدها يا cst‏ 
العزيز ألكمى فيدوروفتش ٠٠٠‏ ضع هذا فى بالك ٠٠١‏ ذلك أتنى أعزم 
bye‏ قاطعا جازما  lel‏ هذا أيضا ‏ على أن أسترسل فى خلاعتى الى 
آخر أيام عمرى ٠‏ ان الخلاعة تلطف الحاة : جميع الناس يسبون 
الخلاعة » ولكنهم جميعا يتعاطونها ٠‏ كل ما هتالك أنهم يتعاطونها سرآً 
على ge‏ اننى أتعاطاها علانية ٠‏ أن صراحتى وسناجتى هما اللتان 
' تعرضانى لهجوم ونقد تلك العصبة الفاسقة من الواعظين بالأخلاق ٠‏ أما 
جتنك يا ألكسى فدوروفتش cil‏ لا أريدها لتفسى ٠٠١‏ اعلم هذا ooo‏ 
ان الانسان اللائق لبس له فى الجنة ما يعمله » هذا اذا وجد Shedd‏ 
ثق » وسسكون من غير الحشمة أن يذهب مثل هذا الانسان الى الجنةه 
وفى ly‏ أنا أن المرء يموت td‏ بموته کل شیء ٠‏ ينام ثم لايستيقظ > 
ولا شىء بعد الموت ٠ fal‏ صلّوا من أجلى بعد موتى اذا ثثتم » وان لم 
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تشاءوا فلا تصلوا ٠٠١‏ شيطان يأخذكم ٠٠١‏ تلك هى فلسفتى SLMS‏ 
لقد تكلم ايفان بالأمس فأحسن الكلام > رغم اننا كنا جميما سكارى ٠‏ ان 
ايفان انسان متبجح ٠‏ ليس هو بالعالم قط + بل انه ليس على شىء من 
ثقافة حقيقية ٠‏ انه لا يزيد على أن يسكت > وأن يسخر من جميع الناس 
صامتا ٠‏ ذلك كل ما يعرف ST‏ يفعله ايفان هذا * 


كان أليوشا ,يصغى الى aul‏ دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ 
als‏ الأب كلامه اللا : 


ب لاذا لا پکلمئی أبدا من تلقاء نفسه ؟ انه اذا كلمئى كان يمثل 
لمشلا ! انه وغد حقير > أأخوك ايفان هذا ! أما جروشكا* فسائزوجها متى 
حلا لى أن أتروجها ٠‏ ما دمت أملك المال » فيكفى أن أريد حتى أبلغ 
كل شىء يا ألكسى فیدوروفتش | وذلك بعيله هو ما يخشساء ايفان ! انه 
يعيش هنا ويراقبنى حتى لا cal‏ ویحض Le‏ فى سبيل تحقيق هذا 
الهدف على أن يتروج جروشكا : هو يأمل أن يبعدتى عن هله المرأة 
بهذه الوسيلة ( كأنه oil gl‏ سأورثه مالا حتى ولو لم أتزوج 
جروشكا ! ) + ومن جهة أخرى سيسلب ميتيا -خطيبته اذا مسنى La‏ أن 
يتزوج جروشكا + ذلك هو الحساب الذى يجريه + انه وغد » صاحبك 
ايفان هذا ! 

قال أليوشا : 

ب ما أشد اهتاجك اليوم ! ان مرد هذا الى ما حدث لك بالأمس* 
فالأفضل أن ترقد فى السرير ٠‏ 

أجاب الأب العجوز يقول وكأن هذه الفكرة قد ساورت ذهنه فى 
هذه dhol!‏ وحدها : 
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- قد تكون على حق LS‏ تقول ٠‏ انك الآن تنصحنى فما أغضب»* 
ولكن لو سمح ايفان لنفسه Ob‏ يقول لى ما قلته cil‏ » اذن ثارت ثاثرتى* 
che‏ وحدك انما أتح لى أن أقضى cl‏ ممتعة مبهنجة > وأن أكون Ab‏ 
لأننى شرير فى العادة ٠‏ 

قال أليوشا مبتسما : 

be‏ ايت سين 

— اسمع يا أليوشا ٠‏ لقد أردت اليوم أن أطلب اعتفال هذا اللص 
متكا » ولا أدرى حتى الآن هل أعزم أمرى على ذلك أخيراء آنا لا أجهل 
أن « الموضة » الرائئجة الآن هى أن يلمد احترام الأبناء آباءعم وهماً 
“Mbt‏ وعادة سخفة + ولكن القانون لا jon‏ 6 حتى فى عصرنا هذا > 
أن حر ابن أباء العجوز من شعره » وأن ير کل وجهه بكمب حذائه » 
فى منزله نفسه © وأن يشاهى WIS‏ أمام شهود Wh‏ سيعود لجهز عليه 
فيما بعد ٠‏ فلو شثت لرميته فى السجن منذ هذا اليوم لما جرى بالأمس ٠‏ 

— وقد عدلت عن شكواه » الس كذلك ؟ 

ثنانى ايفان عن عزمى + على أننى لا أحفل برأى ايفان © وانما 
خطر ببالى شی« آخر ۰۰۰ 

قال الأب ذلك ثم مال على أليوشا وتابع كلامه بلهجة البوح وهو 
يكاد يهمس همسا : 

لو اعتقل هذا الوغد» لعلمت هى بأننى أودعته السحن » فهرولت 
تسعى الله فورا ٠‏ أما اذا ر'وى لها اليوم أن هذا اللص قد أوشك أن 
يقتلنى أا الشبخ العجوز » فقد لا تهجره ولكثها ستعودنى ٠٠١‏ ذلك هو 
طبعها الذى فطرت عليه : تحب أن تفعل نقيض ما يتتظر منها » بداقع 
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حب الناقضة وحده ! اننى أعرفها حق معرقتها ! بالمناسية ء هل لك بقليل 
ا هده القهوة الباردة » ساضيف اليها ربع فدح من 

el. مقابل ذلك‎ Sos ces أ‎ ENS 
٠ اذا سمحت بذلك‎ GA هذا الرغف من‎ 

فال ألوشا هذا وتناول رغيفا صغيرا من خبز أبيض Asal‏ ثلاثة 
كوبكات » ودسسّه فى جیب ٠ gt‏ ثم أضاف يقول فى خشية وهو بتفرس 
فی وجه أببه : 

- أما الكوناك فلعلك تمحسن صنعاً اذا عدلت عنه أنت أيضا ء 

قال الأب : 

- أنت على حق ٠‏ ان gah SM‏ بدلا من أن يهدئنى ٠‏ لذلك 
لن اکت الا Lis‏ واحدا ۰۰۰ كأسا واحدا Aus Sh ooo‏ هناك » فى 
الخزانة الصغيرة يك 

وأدار مفتاح « الخزانة الصغيرة » » Mus‏ كأساً » وأفرغه فى جوفه» 
ثم أقفل الخزائة من جديد ‏ ورد“ المفتاح الى جببه ٠‏ 

- يكفئى هذا + كأس واحدة لن تقتلنى ٠‏ 

قال أليوشا وهو ينسم : 

— ها قد عدت ٠ Lb‏ 

- طیب ٩‏ هم eee‏ اعلم أننى أحبك أنت دون أن ait‏ ا 

من ٠٠١ ALS‏ أما الأوغاد rb‏ أعرف LAS‏ يجب أن يعاملوا ! لم 
يذهب فانكا* الى نشرماشنما ! لاذا ؟ لأنه يريد أن سقى هنا ليتتجسس fe‏ : 
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انه يحب أن يعرف هل سأعطى جروشنکا مالا كثيرا اذا هی جاءت ٠‏ 
انهم أوغاد ! هم جمعا أوغاد ! أما ايفان فاننى لا أعترف به ابتاً لى ٠‏ 
من أيين جاء > هذا الويش ؟ انه لسن مثلنا ‏ ان له نفساً فير قوسا ! 
أيظن al‏ سأورثه شيئا من مال ؟ ألا انتى لن أكنب حنى وصية ٠٠١‏ 
اعلم هذا ! ٠٠١‏ وأما ميتكا فلأسحقنه كما لسحق خنفساء قذرة + أنه 
يتفق لى أن أسحق خنفساوات فى الليل » فتطق” طقيقاً جافاً حين تفطس» 
هذه الطريقة سأسحقه > صاحبك ميتكا هذا ٠٠١‏ واذا قل ة صالحيك » 
فلأنك تمحه ٠+٠‏ أنا أعرف ذلك ٠‏ ولكن تملقك به لا يقلقنى ٠٠١‏ على 
go‏ أنه لو أخذ ايفان dom‏ لاتابنى خوف » ولخشت عندئذ على تضسىه 
غير أن ايفان لا يحب ٠ bid‏ انه ليس منا ٠‏ ان أناسا fa‏ ايفان ليسوا 
بشراً مثلنا » هم تراب أثارته الريح ٠٠١‏ تذهب الريح ويعود يتساقط 
التراب ٠٠١‏ لقد خطرت ببالى فكرة سخيفة أمس حين أمرتك بأن art‏ 
اليوم ٠‏ أردت أن أكلفك بأن تسأل a‏ هل اذا أنا نقدته ألف روبل 
أو حتى gall‏ » هل يوافق هذا الشقى » هذا الشحاذ > هل Gly‏ عندئذ 
على أن سارح هذه المدينة خمس سين » بل خمساً وثلاثين سنة »> بدون 
جروشنكا طعا » متنازلا عنها الى الأبد ؟ 
تمتم أليوشا يقول : 

ب سوف ٠ه‏ سوف ء٠‏ أسأله ٠١‏ واذا زدت المبلغ ached‏ ثلاثة 
آلاف > فمن الجائز أن ٠٠١‏ 

خطأ ! لا تكلمه فى هذا الامر ! لا تقل له كلمة واحدة » هل 
تسمع ؟ لقد غيدّرت رأبى منذ الأمس ٠‏ هى فكرة غبية خطرت ببالى ٠‏ 
لن te abel‏ » لن abel‏ كوبكا واحدا » لأتى فى حاجة الى هذا الال 
أنا نغسى ( كذلك صرخ الأب العجوز وهو يحرك ذراعيه ) ٠‏ لسوف 
أعرف كف أسحقه كما تسحق ختضاء » بدون هذا ٠‏ لا تقصص عليه 
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Ct‏ » والا فقد تراوده آمال ٠‏ ثم انه ليس ثمة ما تفعله عندى + فاذهب 
الآن » امض الى ديرك ٠‏ ولكن قل لى : هل تريد خطبتله »> هل ثريد 
كاترين ايفانوفنا تلك التى حرص أشد الحرص على أن يخفيها على > 
هل تريد أن تتزوجه أم لا ؟ لقد ذعبت أنت اليها بالأمس > فيما أظن > 
ألس كذلك ؟ 

— انها لا نريد أن تنركه > مهما يحدث ! 

— هؤلاء هم الرجال الذين تحبهم ينات الصالونات الرقيقات ala‏ 1 
انهن يحمين شبابا عابثين لاهين أوباشاً ! Bt‏ أن هذه الآنسة الشاحبة الراقية 
لا تساوى شيا + ما أكبر الفرق بينها وبين ٠٠١‏ الخلاصة ! آه نلو كان 
لی one‏ ووجهى أيام شبابى ( لقد كنت أجمل منه فى صباى ) ٠٠‏ اذن 
لكانت لى غزوات أنا أيضا +٠‏ ألا انه لشقى ! أما جروشتكا فلن ينالها » 
لن يحظى بها ce oo‏ فى الوحل ool‏ 

استعر حنق العجوز من جديد وهو ينطق بهذه الكلمات gi‏ قال 
بلهحة جافة حشئة : 

- اذهب الآن ٠‏ لا عمل لك اليوم هنا * 

wl‏ ألبوشا من dal‏ ليودعه » وله فى کتفه ٠‏ فسأله الأب 
دهشا = 

- لاذا هذه القبلة ؟ سوف تلتقى بعد الآن ٠‏ أم تراك تقدر أننا لن 
للتقى قط ! 

- لم يخطر Sly‏ هذا ٠‏ لقد قبلتك بغير نية » وعلى غير قصد ٠‏ 

- ولا خطر بالى Vi‏ أيضا Wily ٠‏ ألقيت عليك هذا السؤال سهواً 
وغفلة ٠‏ 
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كذلك قال العجوز وهو ينظر الى أليوشا ٠ GS‏ وفيما كان ألبوشا 
يبتعد صرخ الأب يناديه : 

_ لحظة ٠‏ اننظر لحظة | تعال الى فى فرب فرصة ٠‏ سأذيقك 
ما أعده من حساء السمك » هو حساء خاص » لا كحساء اليوم ! تصال 
حتماً » هل فهمت ؟ تعال منذ الغد » هل سمعت ؟ ite‏ الغد ! 

وحين GET‏ الباب وراء ألبوشا » اقترب Spell‏ من الخزانة 
الصغيرة مرة أخرى فأفرغ فى جوفه نصف كأس دفعة واحدة ٠‏ ثم 
دمدم يقول وهو يتنحنح : 

ثم أقفل الخزانة » ورد“ call‏ الى م ومضى بعد ذلك الى 
غرفة نومه » واضطجم على سريره وهو يشير بانه منهك مرهق»* وسرعان 
ما نأم ٠‏ 

f 
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آلبوشا نفسه WE‏ حين خرج من عند أببه tec‏ 
نحو منزل السيدة هوخلاكوفا : « الحمد لله على 
أنه لم يلق “Mei “Ye‏ عن جروشتكا » فلو 
فعل لاضطررت أن أحدثه عن مقابلة الأمس oe‏ 
وقد قدر أليوشا » وهو يشعر بكثير من الجن »> أن الأهواء قد ازدادت 
استعارا أثناء الليل > وأن الخصوم يستعدون للمواجهة والمجابهة بقوى 
غضة جديدة » وأن الصبح قد طلع عليهم وهم أضى US‏ وأعتى نضاً ٠‏ 
قال يحدث نفسه : «٠‏ الأب GE‏ سىء المزاج خبيث UN‏ وقد نبتت فى 
رأسه فكرة لن يتخلى عنها ٠٠١‏ ودمترى ؟ لا شك أن كرهه قد اشتد 
رسوخا واصرارا منذ أمس » وأن قلبه هو أيضا قد Seal‏ حقدا tihng‏ 
وغضبا ٠‏ ولا شلك أنه أخذ يبيت أمرا ٠٠١‏ أوه ! يجب على حتما أن 
أستطيع رؤيته فى هذا اليوم » يجب أن أراه اليوم مهما كلف الأمر » ٠‏ 

ولكن أليوشا لم ينسع dy‏ للتفكير طويلا ٠‏ فقد وقعت له أثناء 
الطريق حادثة قد لا يكون لها شىء من خطورة الشأن طبعا » ولكنها 
أحدثت فى نفسه أثرا قويا جدا ٠‏ كان قد اجتاز الميدان الى شارع ميشيل 
الذى يوازى » الشارع الكبير » » ولكن نفصله عنه قناة صغيرة ( ان مديئتنا 
تقطعها فى جميع الاتجاهات حفر وقنوات صغيرة ) ؟ وانه لسير فى هذا 
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الزقاق اذا هو يلمح تحت > قرب الجسر الصنير » عصبةة” من التلاميذ هم 
جما أطفال تتراوح أعمارهم بين التاسسعة والحادية عثيرة فى أكثر 

تقدير ٠‏ انهم عائدون من المدرسة » يحملون على ظهورهم ذلك الس 
الصلب النى th tho,‏ » ويحمل pny‏ عل اليتب ES OS‏ من 
جلد له سيور طويلة يضعونها فوق الكتف ٠‏ بعضهم يرتدى دراعة > 
وبعضهم يرتدى معطفا قصيرا > وبعشهم إتتعل جزمة عالية على ماقا 
اخاديد » من تلك الجزمات التى يحب التعالها Jub Yi‏ الذين pel,‏ 
آباؤهم ٠ LEN‏ وكان الاطفال Opi‏ بحرارة > وكان يبدو أنهسم 
أجمعوا أمره, على ثىء ٠‏ ان أليوشا لا يمكن أن لا يحفل يوما بمنظر 
الاطفال » فكذلك كان Lal als‏ فى موسكو ؛ ولئن كان يوئر shall‏ 
الذين تحوم أعمارهم حول السنة الثالثة » فان التلاميذ الذين هم فى 
العاشرة أو المادية عشرة يعجونه كيا أيضاً ٠‏ لذلك أحب فحاأة” » 
رغم الهموم التى كانت ترهق نفسه » أن ينضم الى هؤلاء التلامذ وأن 
يدخل معهم فى حديث + فلما اقترب منهم متفرساً فى وجوههم AM‏ 
التتعشة لاحظ ان كلا منهم يحمل بده حصاة » حتى أن بعضهم يحمل 
حصاتين clog ٠ gett‏ فى البجهة الأخرى من القناة » على مسافة EW‏ 
خطوة من عصبة التلاميذ هذه تفريا » طفلا آخر ily‏ قرب سياج من 
أوثاد ٠‏ ان هذا الطفل تلسذ هو أيضا » يحمل كسه على الجنب » وأغلب 
الظن أنه فى العاشرة من عمره وربما كان أصغر من ذلك سنا » كما يدل 
على هذا طول تامته ٠‏ كان الصبى يراقب عصبة التلاميد الستة الذين 
يقابلونه » وكان واضحا أنه يعدهم أعداءه + انه يبدو شاحب الوجه عليل 
الصحة > ولكن We‏ السوداوين تسطان ٠‏ تقدم أليوشا بضع cA, LS‏ 
أخرى » فلما لمحم صبيا أشقر مجمد الشعر متورد الوجه يرتدى دراعة 
سوداء 6 نظر الله ola,‏ وقال له : 
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Gui -‏ كنت أحمل أنا LAS‏ مثل كيسك » كانت العادة أن نضعه 
فى الجتب الأيسر » حتى تتاله الد اليمنى بسهولة أكبر ٠‏ أما أنتم 
فالكيس يتدلى عندكم على الجهة اليمنى > فلا تستطيعون اشاكه على وجه 

وقد أبدى Leg dT‏ هذه الملاحظة الجدية العملية بطريقة عفوية* > 
دون أن يعمد الى أية Ue‏ نفسسة يتودد بها الى الطفل ويكسب ثقته ٠‏ 
ومن المؤكد على كل حال أن خير وسسلة لكسب ثقة طفل من الاطفال > 
ولكسب ثقة عصية من الاطفال خاصة > هى أن تدخل فى الحديث معهم 
على الوجه الذى عمد اليه ألبوشاء أى أن تخاطبهم جادا فى أمور محسوسة 
ملموسة جاعلا نفسك ندا لهم > Gly‏ على قدم المساواة معهم ٠‏ وكان 
اليوشا يدرك ذلك بغريزته ٠‏ 

ب ولكنه أعسر ! 
all‏ الصحة يدو فى نحو الحادية عشرة من عمره * 

وأخذ الصبية الخمسة الآخرون يحدآفون الى أليوشا ٠‏ 

وقال تلسذ ثالث : 

وهو يستعمل يده السرى أيضا فى قذف الحجارة ٠‏ 
الأعسر الصغير لكنه أخطأه رغم أنه قد obs‏ بمهارة واحكام 3595 ole‏ 
ذلك الصبى المرابط فى الجهة الأخرى من القناة هو الذى رمى الجر ٠‏ 


هكف جح الصسة يقولون دفعة واحدة : 


ws =‏ یا سموروف ٠ه‏ سداد الله dal ٠+‏ حجر 1 ٠٠‏ 
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ولكن سموروف ( الصبى الأعسر ) لم ينتظر أن dont‏ رفاقه هذا 
التشجيع » وانما بادر الى “al‏ فورا » فرمى الصبى الواقف فى الجهة 
الأخرى من القناة بحجر © ولكنه لم يصبه > وانما سقطت الحصاة على 
الارض ٠‏ وسرعان ما رد الصبى على ذلك » فرمى الجماعة بحجر CO‏ 
ولكنه رمى فى هذه المرة مستهدفاً أليوشا > فأصابه فى كتفه > فأوجمه 
وجعاً شديداً ٠‏ وكانت Oger‏ الصبى ملأى بال مص > فذلك ما یراہ الرائى 
حتى على بعد ثلاثين خطوة » WY‏ كانت بارزة من cod‏ المعطفا * 

صاح الصبية يقولون وهم يضحكون AG Cab‏ 

انه حاقد De‏ أنت » dle We‏ أنت ! ad‏ استهدفك clawed‏ 
ألست من آل كارامازوف ؟ ألست من آل كارامازوف ؟ أصحح أم لا ؟ 
هنا بنا يا أولاد > فلنحكم التسديد اليه جميعاً » جميعاً فى هذه المرة ! 

وطارت حجارة ست فى أن واحد ٠ be‏ فأصابت احداها الصى فى 
رأسه » فسقط » ولكنه لم يلبث أن نهض حاقاً مسعوراً » وأخذ يقصف 
عصبة الصببة > فكانت الحجارة تطير بلا توقف فى الاتجاهين ٠‏ وكانت 
جوب عدة أطفال حول ألبوشا ملأى هى أيضاً بقذائف ٠‏ 

: أليوشا يقول لهم‎ cle 

— ما هذا الذى تفعلونه ؟ ألا نستحون ؟ أستة على واحد ؟ سوف 
تقتلونه ٠‏ 

ووثب ألبوشا الى أمام » ووقف فى مسار القذائف لبحمى بجسمه 
الصبى” الواقف فى الجهة الأخرى من القناة ٠‏ فهدأ ثلائة أطفال أو 
أربعة بضع لمظات ٠‏ 

وصرخ صبى يرتدى دراعة حمراء » صرخ يقول ope‏ حانق : 

هو الذى بدأ ٠‏ انه قاطع طرق ٠٠‏ لقد جرح كراسوتكين فى 
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كراسوتكين أن يشكوه + ay‏ ستحقی عقاباً ووه 

L‏ ماذا كان السبب ؟ لاشك أنكم شاكستموه فى البداية »> اليس 
كذلك § 

صاح الأطفال يقولون : 

ها هو ذا قد ضربك مرة أخرى فى الظهر ٠‏ لقد عرفك ٠‏ انه 
يستهدفك أنت OW‏ ولا يستهدننا سحن Ce ٠‏ بنا ! عليه يا أولاد ! 
لا تخطئه يا سموروف ! 

وعاد القصف dit,‏ من edt‏ ء أشد Voge‏ فى هذه المرة © 
فأصب صدر الصبى الواقف فى المهة الأخرى من القناة » فأطلق صرخة 
ألم » وأخذ Se‏ » ثم هرب راكضاً نحو قمة الرابية فى اتجاه شادع 
ميشسل » فأخذت عصية الصبية تقول مولولة : 

آه oe‏ خاف oe‏ هرب oe‏ جبان 06 خرقفة مصللة ٠٠‏ 

وعاد العسى الذى يرتدى دراعة حيراء » عاد يقول لألبوشا وقد 
اشتعلت gare ole‏ : 

— أنت لا تعرف حتى OW‏ أى لص هو هذا الصبى يا كارامازوف»* 
ان ald‏ قليل عليه ٠‏ 

وكان واضحا أن هذا الفتى هو أكبر أفراد العصبة سنا ٠‏ 

ماذا تأخذون عليه ؟ أهو واش ملا ؟ 

٠ الصبية نظرة تتسم بالسخرية‎ Sabi 

وتابع الصبى نفسه كلامه فقال : 
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- أأنت ذاهب فى اتجاهه » نحو شارع dade‏ ؟ أدركه اذن ٠٠٠‏ 
أنظر ! لقد توقف ٠٠١‏ يبدو عليه أنه ينتظر ٠٠٠‏ وهو يتفرس فك ٠٠١‏ 

ورداد الصسة الآخرون يقولون جوفة واحدة : 

- هو يتفرس فبك > يتفرس فيك ء* 

3 أدركه اذن ٠۰٠۰‏ واسأله هل يحب لغة الحمام ! ala‏ هذا 
السؤال © وسترى ١: eee‏ 

ما ان سمع الصبية هذا الكلام حتى انفجروا ضاحكين ٠‏ فنظر اليهم 
أللوشا ونظروا الله صامتين ٠‏ 

وصرخ سموروف ,5% J‏ له [doe‏ : 

- اياك أن تذهب اليه » فلسوف يقتلك ٠٠ه‏ 

قال أليوشا : 

- لن أكلمه عن ليفة الحمام » لأننى أظن أنكم تشاكسونه وتغظونه 
بهذه الكلمة ٠‏ ولكنى سأعرف منه لاذا يكرهكم هذا الكره * 

فأجابه الصببة ضاحكين : 

— فسأله إذن > اسأله ! 

عبر أليوشا الجسر الصغير » واتجه الى قمة الرابة » مارا قرب 
سباج الأوتاد » ببحيث يصل الى الصبى المعتزل ٠‏ 

قال الأطفال يحذرونه مرة أخرى وهو يتعد عنهم : 

اشه ! انه لا يخاف منك » وسوف نيجس فحأة لبطعنك من 
خلف > كما فعل بكراسوتكين ۰ 

كان الصبى يننظره دون أن يتحرك من مكانه ٠‏ فلما اقترب ألبوشا 
كل الاقتراب رأى أمامه Mab‏ فى التاسعة من عمره على أكثر تقدير > 
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ضعفاً هزيلا ' له وجه مستطيل نحيل. تسطع فيه عينان واسعتان دکناوان 
ترشقانه بنظرات شريرة خثه + انه cary‏ معطفاً عشقا جداً أصبح 
صغيراً على قامته وجعل منظره مضحكاً ؟ وذراعاه العاريتان خر جان من 


الكمين المسرفين فى القصر ٠‏ وعلى السروال تثرى رقعة عله ASN‏ 
المنى ٠‏ ومن ثقب فاغر فى حذاء القدم tad‏ يظهر الابهام مطلياً بالبر 
من قل الاخفاء + Leg‏ الرداء منتفختان بما legs‏ من ححارة *٠‏ 

وقف ألوشا على بعد خطوتين منه » وألقى عله نظرة سائلة » 
فأدرك الصبى من نظرته فورا أنه لا ینوی أن يضربه ٠‏ فدا عليه شىء من 
الس »> حتى لقد بدأ هو الكلام : 

٠ ولكننى سأغلبهم دون أية مساعدة‎ ٠٠١ واحد وهم ستة‎ Î 

قال ذلك واشتعلت clic‏ + 

قال ألبوشا : 

لا شك أن احدى تلك الحجارة قد أوجمتك كثيرا ٠‏ 

فهتف الصبى يقو 

ولكتنى cul vi‏ سموروف فى رأسه ٠‏ 

سأله أليوشا : 

- هم يزعمون أنك تعرفئى > وأنك رميتتى بالحجر عامدا + 
فلماذا ¢ 

لم يجب الطفل وانما ألقى على ألبوشا نظرة قائمة ٠‏ 

قال أليوشا ملحا : 
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- أما أنا فلا أعرفك > أفهل تعرفنى أت ؟ 

Jl es, ولكن دون أن‎ ge ope الصبى فحاة يقول‎ era 
: ما‎ has فكأنه ينتظر‎ 

= دعنى وشانى . انك تز (goes‏ وتضايقنى ! 

قال اوها + 

- طيب ٠‏ سأنصرف ٠‏ ولكن لاحظ أننى لا أعرفك ولم أشاكسك 
أبدا ٠‏ وقد ذكرؤا لی كيف یمکننی أن eal‏ » ولکنی لا أنوى أن 
أفمل ذلك ٠‏ استوعك الله ! 

ومغى ألبوشا ٠‏ 

— راهب منافق ! انك ترتدى تحت مسوحك سروالاة ! 

بهذا الكلام قذف الصبى أليوشا وهو يتابعه بنظرة كارهة » وسرعان 
ما وقفا وقفة دفاع » لاعتقاده ob‏ ألوشا لا بد أن يهجم عليه OW‏ * 

ولكن ألبوشا لم يزد على أن التفت الى وراء > فنظر الى الصسبى 
صامتا » ثم ابتعد +++ ومع ذلك فانه ما كاد يسير ثلاث خطوات حتى شعر 
بألم شديد فى ظهره ٠‏ لقد أصابه الصى بحصاة ضخمة جدا هى أثقل 
حصاة كان يحملها فى ججموبه ؟ فاستاء أليوشا » والتفت من جديد > فقال 
للصبى : 

آ ٠٠١‏ تهاجم من خلف ؟ لقد Gre‏ الصبية اذن حين ذكروا 
ah‏ عرب “ice,‏ كما nis‏ جانا 

غير أن الصبى وقد All‏ به ظ شديد قد رماه فى هذه المرة 
بحجر على وجهه » فلولا أن أللوشا سارع يحمى وجهه بذراعه » اذن 
لأصب وجهه » وهكذا أصاب الححر كوعه + 
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هتف أليوشا يقول له : 

ألا تستحى ؟ ماذا فعلت للك ؟ ماذا صنعت بك ؟ 

صمت الصبى جامدا فى مكانه وقد لاح فى وجهه الشر والعدوان. 
كان ob Lexie‏ أليوشا سيهجم عليه فى هذه المرة > فلما أدرك أن أليوشا 
لا يخطر باله » حتى بعد هذه الضربة > أن يهاجمه > استبد به حلق 
مسعور كوحش he‏ مفترس » فوثب هو نفسه على أليوشا ٠‏ وقبل أن 
يتسع وقت أليوشا للقيام بأية حركة Gilad‏ عن نفسه كان الولد الشسقى 
الشرير قد خفض رأسه فأمسك ذراع ألوشا السرى LIS‏ يديه » 
ون aaa‏ ممه * فاسية ns‏ غارساً أسنانه فى لحم الاصبع بكل 
ها أوتى من قوة tre ٠ gestae‏ أليوشا من شدة الألم » وحاول أن 
يسحب اصبعه من بين أسنان الصبى ٠.فلما dol‏ الصبى أسنانه أأخيرا » 
أسرع يهرب ثم وقف على BLA‏ من أليوشا هى المسافة السابقة نفسهاء 
كانت العضة قوية > قريبة من الظفر » قد وصلت الى العظم ٠‏ انيجس 
الدم من اصبع اليوشا > فأخرج منديله وربط به الجرح ربطاً CUS‏ 
فقضى فى هذا التضميد دققة كاملة ٠.وفى‏ أثناء ذلك Jb‏ الصبى واقفا 
فى مكانه يتظر ٠‏ وعندئذ.رفع أليوشا رأسه > وألقى عليه نلرة Tale‏ 
وقال له : 

ب هل رأيت الجر ح العميق الذى أحدثته فى اصبعى ؟ أحسب أن 
هذا كاف > ألا ترى هذا الرأى ؟ فقل لى الان : بماذا أسأت اليك 5 أى 
أذى ألحتته بك ؟ 

نظر اليه الصبى مشدوها + وتايع أليوشا كلامه Ugh,‏ بتلك fog!‏ 
الهادئة نشسها : 

- أ لا أعرفك ٠١‏ صدنى ٠١‏ وهذه أول مرة أراك فيها +٠‏ ومع 
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ذلك لا أستطبع أن أتصور أننى لم أسىء اليك أية اساءة » فلولا أننى 
أسأت اليك للا عذبتنى هذا التعذيب بغير سيب حتما ٠‏ فما هو الذئب الذى 
ad‏ فى حقك > وما هو الشر الذى أنزلته فيك » قل لى ! woe‏ 


ولكن الصبى > بدلا من أن يجيب > أخذ پیکی بكاء قويا جدا على 
حين فجأة » ثم وى هارباً ٠٠١‏ وتبعه أليوشا بخطى Mey‏ » متجهاً نحو 
شارع ميشيل » وظل مدة طويلة يرى أمامه الطفل الهارب لا يخفف 
سرعته ولا يلتفت الى وراء ولعله ما يزال ٠ Ka‏ وعزم أليوشا عزماً قاطعا 
على أن يسعى الى رؤية الطفل متى col‏ له لحظة من. حرية » ليجلو 
هذا السر الذى أحدث فى نفسه TA‏ قوي + أما الآن فان وقته لا يتسم 
لهذا ٠‏ 
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يليث الوشا أن وصل الى منزل السسدة 
هوخلاكوفا وهو مبنى Gil‏ من حجر > مؤلف 
من طابقين > تملكه السسدة هوخلاكوقا ٠‏ انه من 
أجمل مبانى مدينتنا ٠‏ ورغم أن السسيدة 
هوخلاكوفا قد عاشت أكثر وقتها فى مقاطعة أخرى تملك فها أرضا »> 
وعاشت WIT‏ فى موسكو mr‏ تملك قصراً خاصا > فقد احتفظت بالمنزل 
الذى تملكه فى مدينتنا والذى ورثته عن WLI‏ وأجدادها ٠‏ يحب أن 
نذكر مع ذلك أن أرضها فى مدينتنا هى أوسع الاراضى اثلاث التى 
تملكها ٠‏ ورغم هذا لم تكن السيدة هوخلاكوفا قد أقامت بمدينتنا الأ 
ادرا حتى الان + 

هرعت السيدة هوخلاكوفا تستقبل أللوشا فى الدهليز » وسألته 
AE pat‏ عصبية : 

— هل تلقبت > هل "لقت رسالتى بشأن المعجزة الحديدة ؟ 

٠ تلقيتها‎ 

- هل نقلت النبأ > هل أطلعت الناس على الرسالة ؟ ad‏ رد الشسسخ 
الى هذه المرأة ابنها ٠‏ 
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قال أليوشا : 

— سيموت الشخ فى هذا اليوم ! 

_ أعلم > أعلم > لقد قل لی هذا ٠‏ أه ٠٠۰‏ ما أشد رغبتی فى 
التحدث اليك ! ما أشد رغبتى فى التحدث عن نجميع هذه الأشاء اليك » 
أو الى شخص آخر oe‏ بل اليك ٠١‏ اليك أنت ! خسارة أتنى لا أستطيع 
أن أزوره ! ان المدينة كلها مضطربة » المديلة كلها قائمة فاعدة 3 ! جميع 
الناس a Se‏ ل سد 

هتف ألبوشا قائلا 

— صحيح ؟ هذا حظ موفق ! سأراها اذن عندكم ! لقد opel‏ 
أمس أن أزورها اليوم ٠‏ 

— أعرف هذا ٭ أنا عن علم JG‏ ثىء ٠‏ لقد رأوى لى ما حدث فى 
منزلها بالأمس تفصلا ٠٠١‏ عرفت كل قطاعات تلك +٠٠‏ المخلوقة ! 
هذه فاجعة ! ٠۰۰‏ لو كنت فى مكانها ٠٠+‏ حقا اننى لا أعرف ماذا كان 
يمكن أن أفعل فى هذه الحالة ! ولكن ما رأيك أيضا فى أخيك هذا 
الكريه دمترى فدوروفتش 5 eee‏ يارب ! ٠٠۰‏ أصبحت لا أعرف 
ماذا أقول يا ألكسى فيدوروفتش : تصور أن أخاك موجود الآن هنا ٠٠١‏ 
لا أقصد أخاك ذاك نفسه ء أخاك ذاك الرهب الذى فعل مافعل بالأمس » 
بل أخاك الآخر ايفان فدوروفتش ! هو الآن هنا يتحدث معهاء ان حدياً 
فخماً يدور بنهما ! ٠٠١‏ ليتك تعلم ما يجرى ببنهما الآن ! شىء فظيع > 
شىء ء فظيع » أؤكد لك ٠٠١‏ تمزق حقيقى ! فصة لا يصدفها did‏ > 
حكاية لا يتصورها الخال : كل منهما يضم نفسه الآن » لا يدرى أحد 
لاذا ! Lay‏ يدركان ذلك » ويجدان فيه نوعاً من لذة ٠‏ أوه ! Esl ad‏ 
وصولك ٠٠١‏ كنت فى حاجة الى أن أراك * يستحيل على » يستحيل 
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على اطلاقاً أن أشهد هذه الدرامة مكتوفة الأيدى عاجزة كل العجز ! 
سأقص عليك هذا فيما بعد ٠‏ ولكن يجب على OW‏ أن أقول AN‏ , 
الأساسى ٠٠‏ آه ++ كدت أسى الثىء الأساسى ٠‏ هل تستطيع أن تشرح 
لى اذا أصيبت ليزا بنوبة عصمية منذ قليل ؟ انها ما كادت تعلم ينبأ وصولك 
حتى ألمت بها نوبة هستريا ! 
ماما > أنت المصابة بنوبة هستريا الآن » لا أنا ٠‏ 

ات ا ا ل OOS‏ ا لي 
المجاورة ٠‏ 

ان شق الباب ضيق جداً والصوت يبدو متوتراً الى أقصى حدود 
التوتر » حتى ليوشك أن ينكسر كما يحدث حين بحس المرء برغبة فى 
الضحك لا سیل الى مقاومتها ثم هو يكظم ضحكته ويكبحها بكل ما أوتى 
من قوة ٠‏ ولم يلبث أليوشا أن لاحظ هذاالشق » فأيقن أن ليزا تنظر اليه 
من خلاله » جالسة” على مقعدها المتحرك » ولكنه لا يستطيع أن يلمحها 

- أأنا مصابة بنوبة هستريا ؟ لو أصبت بنوبة هستريا لا كان فى 
هذا غرابة يا ليزا > لما كان a8‏ غرابة البتة | +++ ان نرواتك المستمرة 
الدائمة خلقة thes ob‏ مجنونة + لتك تعلم يا ألكسى فدوروفتش 
الى أى حد هى مريضة ! ad‏ لازمتها الحمى طوال الليل » وكانت لاتزيد 
على أن ثن de ٠٠۰‏ أكد أملك القدرة على الانتظار حتى هذا الصباح 
لاستشارة الدكتور هرتسنشتوبه ٠‏ وقد أكد الدكتور أنه لم يفهم من 
الأمر شيا » وأن We‏ أن حا ع ارده اود 
هر نسنشتوبه لا .بعرف أن يقول شيئًا غير هذا الكلام ! يسجىء فبصرخ فى 
كل مرة أنه لا يفهم من الأمر شيئاً ! وما ان اقتربت أنت من المنزل حتى 
أطلقت صرخة وألمت بها نوبة » ثم طالبت بأن تتقل الى غرفتها القديمة 
هنا ٠‏ 
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— ولكننى يا ماما لم أكن أعرف tal‏ أنه هنا ٠‏ فأنا لم أهرب الى 
هذه الغرفة سسه هو ٠‏ 

- غير صحبح يا ليزا ! لقد أسرعت” جوليا Las‏ أن ألكمى 
فيدوروفتش وصل > وكنت قد كلفتها بأن ترابط هنا لترقب وصوله ۰ 

ماما » ملاكى الصغير !لس هذا الذى تدعنه بالدعاية الفكهة ٠‏ 
فاذا أردت أن تصلحى الخطأ وأن تقولى Et‏ يكون على جانب كبير من 
الذكاء فأبلغى ألكسى فيدوروفتش المحترم جدا » الذى وصل منذ هنيهة 
أنه قد أخطأه الذكاء حين قرر أن يجىء بعد الذى حدث بالأمس > وبعد 
أن أصبح جميع الناس يسخرون منه ويضحكون عليه ٠‏ 

- ليزا » انك مسرفين ! ثقى أننى سأتخذ فى حقك اجراءات قاسية 
آخر الأمر ٠‏ من ذا الذى يسخر منه أو يضحك عليه ؟ انتى من جهتى 
سعدة جدا برؤيته ٠‏ أنا فى حاجة اله » آنا لا غنى لى عنه ٠‏ آه يا ألكبى 
فدوروفتش OI!‏ تعرف مدى شقائى وتعاستی ! ٠٠۰‏ 

ماذا بلك يا ماما م يا ملاكى ؟ 

هى نزواتك يا ليزا م وتقلب مزاجك »> ووطأة مرضك وهذه 
ALUN‏ الرهببة التى عانيت فها الحمى » ثم هذا الطبيب الفظيع الأبدى 
ه رتسئشتوبه > هذا Cub!)‏ الأبدى خاصة » هذا الطبيب الأبدى الذى 
لا مغر“ منه ولا معدى عنه ! ثم كل شىء ٤‏ نعم كل شیء > كل شىء اطلاقا 
٠٠١‏ وحتى هذه المعجزة ! ٠٠١‏ لا تستطع أن تتصور يا عزيزى ألكسى 
فدوروفتش مدى الاضطراب الذى أحدثته هذه المعجزة فى نضى ! ثم 
هذه التراجيديا التى :تجرى OW‏ فى الصالون والتى يستحيل على 
احتمالها » يستحيل » يستحيل كل الاستحالة ٠٠٠‏ أؤكد لك ذلك منذ 
الآن ء وأنمهك البه وأحذرك منه ٠٠٠‏ ولعلها كومديا لا تراجيديا ! قل 
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لى : هل يعيش الأب زوسما حتى الغد ء حتى الغد على الأقل ؟ ٠٠١ ol‏ 
يا رب ! ٠۰۰‏ أصبحت لا أدرى ماذا يقع لى ٠‏ فى كل UL‏ أغمض Kode‏ 
فأرى أن كل شیء باطل لا معنی له ٠۰۰‏ 

قاطعها أليوشا سائلا : 

— هل أستطيع أن أرجوك أن تعطينى خرقة” نظيفة أعصب بها 

نزع أللوشا الضماد عن جرح العضة »> فكان المنديل أحمر من 
الدم » فأطلقت السيدة هوخلاكوفا صرخة وأغمضت عينيها وغضنت 
حاجسها ٠‏ 

يا رب ! يا لهذا من جرح ! فظيع ! ٠٠٠١‏ 

ولكن ما ان لمحت ليزا اصبع اليوشا من شق الباب حتى فتحت 

- ادخل الى هنا » ادخل فورا » لا محل OV‏ لتبادل أقوال سعخفة! 
٠٠٠ ol‏ يا رب ! كيف أمكنك أن تسكت عن هذا طوال هذه المدة ؟ كان 
يمكن أن يفقد دمه يا ماما ! كيف جرحت هكذا ؟ هاتوا ماء قبل كل 
شىء » هاتوا ماء ٠٠١‏ يجب أن Seat‏ الجرح “Vol‏ ثم تغطس اصبعك 
فى الماء البارد Mage‏ للألم ٠‏ لن يكون عليك الا أن تبقى اصبعك مدة 
طويلة فى الماء ٠٠١‏ اسرعى يا ماما » هائوا ماء على الفور > وهانوا Cub‏ ! 

ثم cole‏ تقول فى عصبية : 

- هلا أسرعتم ! 

كانت ليزا مرو عة مذعورة » فقد أحدث جرح أليوشا فى نفسها 
olay Li‏ 

هتفت السسدة هوخلاكوفا تقول : 
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ب آلا ستسن أن نستدعى الدكتور هر تسنشتوبه 6 

— سوف تقتلننى يا ماما ! ان صاحبك هرتسنشتوبه سيجىء فيقول 
انه لم يفهم من الأمر شيا ٠‏ هاتوا ماء > هاتوا مء ! هاتى الاء daisy‏ 
يا أماة » ناشدتك الله » أو قولى لولا أن تسرع ٠‏ ان جولا dls My‏ 
ولا تستطيع أن تقوم بما يجب القيام به فى حنه ٠‏ أسرعى يا ماما م انلك 


تدخل J Ls gi‏ وقد أقلقه جزعهما : 

ولكن ليس هذا الجرح الصغير بشىء ٠‏ 

وهرعت جولا فى تملك اللحظة حاملة طستاً مملوءاً بالاء ٠‏ فغطس 
فيه أليوشا اصبعه ٠‏ 

ماما ! ناشدتك الله » هائى لنا شاشاً » وهاتى لنا أيضاً من ذلك 
السائل العكر الذى يحرق والذى يستعمل فى مداواة الحروح ove‏ لقد 
سيت أسمه ٠*٠‏ علدنا مله ٠٠‏ نعم علدنا مله cl ٠۰‏ تعرفنها يا ماما ٠١‏ 
ملك القارورة الموجودة فى غرفتك »> فى الخزانة » على اليمين ٠+‏ ويوجد 
هئالك شاش أيضا ٠٠١‏ 

ب We ot‏ به » ولكن لا تصرخى ولا تضطربى يا لزا > 
أرجوك 3 اوسن الك eee‏ انظرى كيف يحتمل الكسى فدوروفتش 
الألم صابراً ! ولكن أين جرحت هكذا يا ألكسى فدوروفتش ؟ 

وخرجت السسدة هوخلاكوفا مسرعة ٠‏ وذلك بعينه ما كانت ترغب 
45 ليزا ٠ lity‏ 

قالت ليزا Lo JV‏ متعجلة : 
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- أجب عن سؤالى Val‏ : أين جرحت هذا الجرح ؟ ثم AGE‏ بعد 
ذلك فى أمر آخر + هيه ؟ 

واذ أدرك ألموشا بفطرته أن الدقائق القليلة التى ستنقضى الى حين 
وصول الأم at‏ جدا فى نظر لبزا » فقد روى لها قصة لقائه بالتلاميذ» 
موجزاً Lin Lak‏ تفاصل كيرة »> ولكنه روى لها القصة مع ذلك 
واضحة دققة + and‏ أن أصفت لزا الى روايته »> ضمت يديها احداهما 
الى الأخرى > وصاحت تقول غاضية حانقة » كأن من حقها أن تنه 
وتقرعه بعد الآن : 

- فم كنت تفكر ؟ كيف أمكنك أن تتدخل فى أمر أولاد صغار 
وأنت فوق ذلك ترتدى مسوح راهب ؟ ألا انك لطفل صغير > ألا انك 
لصبى عر أنت ٠٠+ Lal‏ ومع ذلك اسأل عن هذا الولد الشقى الشرير » 
ثم حدثتى بعد ذلك فى أمره » فلا شك أن ههنا سراً ٠‏ شىء آخر الآن + 
قل لى Vol‏ يا ألكسى فيدوروفتش : هل أنت قادر رغم الألم على أن 
تتحدث فى أمور لا تشوقك ولا تهمك » شريطة أن "تتحدث فها جاداً ٠‏ 

- آنا قادر على ذلك كل القدرة ٠‏ ثم اننى أصبحت لا أشعر بألم فى 
أصبعى ٠‏ 

لأنك غطستها فى الماء ٠‏ يجب تغيير الاء Vr‏ » لأنه يدف بسرعةء 
جولا ! أسرعى الى القبو SU‏ بقطعة من لج » واتتينى WIS‏ بطست 
آخر فه ماء بارد + ها هی ذى قد مضت الآن فلنتحدث جاد ين : هل لك 
أن ترد الى فورا > أيها العزيز ألكسى فدوروفتش > الرسالة التى بعلت 
بها الك أمس ؟ هنا ردها الى بسرعة > OV‏ أمى قد تصل من لحظة 
أخرى > وأنا لا أريد لأمى أن ٠٠١‏ 

لست الزسالة مض ! 
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- كذب ! هى معك ! كنت أتوقع هذا الرد + الرسالة معك » فى 
هذه ٠٠١ ! OLN‏ ما كان أشد ندمى طوال اللل على هذه المزحة ٠‏ رد 
الى“ الرسالة فورا ! اعطنيها ! 

تركتها فى الدير + 

لا بد انك أصبحت تحسينى طفلة” صغيرة » صغيرة Le‏ > بعد 
مهزلة هذه الرسالة ٠٠١‏ انها مهزلة خبثة سيئة ! ٠٠١‏ أرجوك أن تغقر 
لى هذا الشذوذ الأحمق ٠‏ أما الرسالة فيجب أن تأيتى بها حتماً > اذا 
ھی لم تكن ممك الآن ٠‏ بل يجب أن تأنينى بها فى هذا اليوم نه > 
قطعاً il ٠.٠‏ أطلب ذلك > وأصر“ عليه ! 

أما أن آنيك بها اليوم فهذا مستحيل + ذلك اننى عائد الى الدير» 
os‏ أراك قبل انقضاء يومين أو lugs aw‏ أربعة » OY‏ الأب زوسسما oe‏ 

R‏ أربعة أيام ؟ هذا جنون ! قل لى بصراحة : هل سخرت هنى 
Ls‏ 

- لم أسخر البتة ٠‏ 

لاذا ؟6 

لأننى صدقت كل ما كتيته تصديقا قاطعا * 

! hg? cil - 

أبدا ٠‏ اننى بعد أن قرأت رسالتك قلت لنفسى فورا : لتجريين” 
الأمور على هذا pall‏ فمتى مات الأب زوسيما » سأضطر الى مفادرة 
الدير » وسأستأنف دراستى » وسأتقدم الى الامتحانات + حتى اذا القضت 
المدة القانونية تزوجنا ٠‏ وسوف أحبك ٠‏ فرغم اننى لم يتسع وقتى لأن 
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أفكر فى الأمر مدا » قد قدترت أننى لن أجد لنفسى زوجة أفضل منك» 
وقد أمرنى الشيخ بأن أتزوج ٠٠ه‏ ش 

هتفت لبزا تقول وهى تنفجر ضاحكة » بنما اشتعلت وجنتاها بحمرة 
شديدة : 

ولكئنى دممة » مقعدة » ٠ doe‏ 

_ سأجر الكرمى التنقل بنفسى اذا لزم الأمر + ثم اننى على يقين 
من أك ستكونين قد شفيت أثناء هذه المدة © 

قالت لزا بعصبية : 

ألا انك لمجنون ! أا انما كنت أمزح » فاذا بك تبنى على هذا 
المزاح مشاريع سخيفة مضحكة ! آ ٠.٠‏ هذه ماما قد رجعت ٠‏ أحسب 
أنها عادت فى الوقت المناسب ٠‏ ماما » لماذا تأخرت هذا التأخر كله ؟ أنت 
دائما تتأخرين ! هذه جوليا قد جاءت بقطعة الثلج ! 

- أوه ! ليزا ! لا تصرخى هذا الصراخ ! أرجوك » أستحلفك 
بالله ! ٠٠١‏ ان هذا الصراخ يطش عتلى ٠٠١‏ ليس ذمى أنك قد دسست 
هذا الشاش فى غير الموضع الذى ذكرته لى ٠٠٠‏ لقد بحثت عنه فى كل 
مكان فلم أظفر به ٠٠+‏ انى لأتساءل ألم تفعلى هذا عامدة ٠‏ 

- تماما ٠٠١‏ عامدة ! لم يكن فى وسعى أن Ll‏ مع ذلك أنه سيصل 
بجرح فى اصبعه » ولو قد obs‏ بذلك لأخضت الشاش فعسلا ! ماما » 
ملاكى الصغير » انك تقولين اليوم فكاهات ظريفة حقا ! 

ظطريفة أو غير ظريفة ! المهم أننى أخذت أرى أبك لا 'تشفقين 
على ألكسى فدوروفتش من جرحه > كما لا تشفقين على أحد من شىء 
على كل حال ! ليتك تعلم یا عزيزى ألكسى فيدوروفتش مدى ما أقامى 
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من ألم وعذاب ! ليست هذه التفاصيل الصغيرة هى التى تقتلنى » ليبس 
هذا | لطسب : تستشتوبه وحده هو الذى ربر هقنى eee‏ بل جملة الأمر 
٠٠١‏ جملة ٠٠٠ Vi‏ ل ا القدرة على احتماله* 

0 تسنشتوبة يا ماما ! ناولنى الشاش والسائل ٠‏ 
هو مرهم بسيط من محلول الرصاص يا ألكسى فيدوروفتش ٠٠‏ نذكرت 
الآن ٠٠١‏ ولكنه نافع جدا ٠‏ اعلمى يا ماما أنه 'اقتتل فى الشارع مع ضبية 
صغار » وأن طفلا قد عضه فى اصعه ! ألس هو نفسه صبا صغيرا ؟ 
ما ريك يا ماما ؟ هل يمكنه بعد هذا أن يتزوج ؟ ذلك أنه ينوى أن 
يتزوج يا ماما Loe +٠‏ هذا ٠٠+‏ هل تنصوريئه متزوجا ؟ شیء يميت 
من الضحك | ٠٠١‏ أليس هذا فظيما ؟ 

وكانت لزا تضحك ضحكها العصبى بلا توقفا »> وهى تلقى على 
الوعا sda‏ ماكر © 

- ما هذا الذى تقولينه يا لزا ؟ كيف يمكنه أن يتزوج ؟ دعيك 
من هذه السخافات ! ثم ان هذا الامر لا ٠٠٠ chan‏ أما ذلك الصبى 
الذى عضّه » أفلا يمكن أن يكون مصابا بداء ANS‏ ؟ 

- ولكن يا ماما » هل يوجد أطفال مصابون بداء ASN‏ ؟ 

ما هذا السؤال يا ليزا؟ لكأننى قلت اذن سخافة حمقاء ! ان من 
الجائز أن يكون الصبى قد عضكّه كلب مصاب بداء الكلب » فاذا هو يعض 
أبدوروتش ! با کان لے أ أن أ قن التضمد هذا الاتقان ! أما تزال 


1 





٠. جدا‎ de 

وسألته ليرا : 

ألا تخشى الماء ؟ 

قالت الأم : 

- لا تسرفى يا ليزا ٠‏ لقد تعجلت أنا yo‏ تكلمت عن داء كلب 
بصدد ذلك الصبى » فأخذت تستنتحين استنتاجات 1 يا ألكسى فيدوروفتش 
ان كانرين ايفانوفنا » وقد علمت الآن أنك هنا م تصر” على أن تراك 
٠٠٠ YE‏ انها فى أشد الحاجة الى التحدث اليك ! 

فالت ليزا : 

اذهبى الها وحدك يا ماما ! أما هو فائه لا يستطيع أن يمغى اليهاء 

فقاطعها ألبوشا قائلا : 

كلا eve‏ اننى لا أشعر الآن بوجع ٠‏ فى امكانى أن أذهب 
اليها ٠‏ 

ب ها ! oe‏ ذهب ؟ أعكذا اذن ؟ طيب ٠٠۰‏ 

— ولم TY‏ متى فرغت من الحديث معها عدت الى هنا ثائئة » فاستطعنا 
أن تكلم عندئذ ما شنا أن نتكلم ٠‏ اننى أحرص فى الواقع حرصا شديدا 
على أن أرى كاترين ايفانوفنا بأقصى سرعة » لأنمى أريد أن أرجع الى 
الدير فى أقرب وقت ٠‏ 

خذيه يا ماما » خذيه ! ويا ألكسى فيدوروفتش © iy‏ على Chait‏ 


« 


عناء العودة الل“ بعد مقابلة كاثرين ايفانوفنا » ارجم الى الدير رأماً » 


toy 





فهنالك انما يطب لك المقام أكثر مما يطب لك فى أى مكان آخر ٠‏ أما 
أنا Cob‏ أن أنام > لأننى قضيت فى البارحة WI‏ بيضاء ! 

هتفت السدة هوخلاكوفا تقو 

- أنت تمزحين يا ليزا ! ومع ذلك سأكون سعدة جدا اذا wil‏ 
استطعت أن تتامى قللا * 

وتمتم أليوشا يقول 

- لا أدرى ماذا فعلت حتى Jey ٠٠٠‏ كل حال ء سأبقى معك ثلاث 
دقائق GA‏ بل وحتى خمس دقائق اذا كنت تحرصين على ذلك . 

- وحتى خمس دقائق ؟ ياه ! ۰ه -خذيه يا ماما ۰۰ ماذا تنتظرین ؟ 
هذا مخلوق عجب » هذا مخلوق مشوه ! 

- ليزا ! أنت مجنونة ! Ge‏ بنا يا ألكمى فيدوروف فتش ! انها الوم 
شديدة النزوات > وأخئى أن تشر أعصابها eee‏ ما أشقى التعامل مح clus‏ 


عصبيات يا ألكسى فيدوروفتش ! على كل حال » لعلها شعرت حقا ببحاجة 
الى النوم ٠ LS a> Asi‏ ماذا فعلت حتى استطعت أن ترد il‏ النعاس 


بهذه السرعة ؟ ذلك توفق فى الواقعم ٠.٠‏ 

مرحى یا ماما ! هأنت OM gb‏ تقولين كلاما لطيفا ! أحب أن 
أقلك ٠‏ 

- وأنا أيضا يا ليزا ! 

كذلك Me‏ السيدة هوخلاكوفا لابنتها ثم أضافت تخاطب أليوشا 
وهما يخرجان من الغرفة : 

ب اصع ال يا Sl‏ فيدوروفتشس ووه 
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وراحت تكلمه متعجلة” بصوت خافت » وقد لاح فى وجهها الأهتمام 
والحد والتمحب » قالت : 

_ لا أريد أن أؤثر فك ٠٠١‏ لن أزيح الحجاب قبل الأوان » 
ولكنك سترى بعينك ما يجرى الآن هناك » وستحكم علبه بعقلك ٠‏ شىء 
رصب * تمشلية عجية soo!‏ انها woo‏ أخاك let‏ فىدوروفقش < 5 
هى تحاول أن تقلع نفسها > » بکل ما أوتيت من وة > Wal‏ تحب دمترى 
فدوروفتش * ٠‏ شىء مروةع ! سأدخل ممك » فاذا لم أ”طرد بقيت لأدى 
خانمة هذا كله ٠‏ 
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0 
لاہ زان سان 


الحديث فى الصالون يشارف نهايته + ان 
كاترين ايفانوفنا تبدو مضطربة اضطرابا yrs‏ 
رغم أن فى وجهها Lat‏ عن عزم وحسمه وحين 
دخل أليوشا والسيدة هوخلاكوفا كان ايفان 
فدوروفتش ينهض استعدادا للانصراف ٠‏ انه Colt‏ الوجه ٠‏ لاحظه 
أليوشا فى قلق ٠‏ ذلك أن أليوشا قد اتضحت له > فى تلك اللحظة» شبهة 
كانت تعذبه منذ زمن طويل » فاذا هو يرى OW‏ حل ذلك اللغز المقلق 
الذی كان يشغل باله ٠‏ ان أشخاصا كثيرين كانوا قد أكدوا له مرارا > 
منذ أكثر من شهر > أن أخاه ايفان يحب كاترين ايفانوفنا » وأنه “Role‏ 
ينوى أن « ينتزعها من ميتيا » فعلا ٠‏ ولم يستطع أليوشا حتى هذه الأيام 
الاخيرة أن Se‏ هذا الامر » لأنه كان يبدو له عجبا شاذا شيطاتيا » 
غير أن تلك المزاعم كانت تقلقه مع ذلك ٠‏ انه يحب أخويه كليهما ويخثى 
al‏ يقوم بينهما تنافس كهذا التتافس > وأن تنشب بينهما خصومة كهذه 
الخصومة ٠‏ على أن دمترى فيدوروفتش قد قال له من تلقاء نفسه امس 
ان حب ايفان لكاترين ایفانوفنا يسعده وبهجه » لأنه Seq,‏ وضعه 





ويسر أموره ٠‏ وكان أليوشا يساءل : لاذا ؟ avi‏ سح له أن C25.‏ 
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جروثتكا ؟ ولكن هذا فعل ياس وحل رهيب ! ثم ان أليوشا كان الى 
أمس مقتنعا اقتناعا جازما بأن كاترين ايفانوفنا تحب أخاه دمترى Le‏ قوياً 
عارماً + ولكن هذا الافتناع قد تزعزع فى فسيه الليلة البارحة ٠‏ 
يضاف الى ذلك أنه كان ide‏ اليه © دون أن يعرف لاذا » ان كائرين 
ايفانوفنا لا يمكن أن تحب رجلا من نوع .ايفان » Lely‏ انما تحب 
دمترى كما هو » » على علاته » رغم ما فى هذا الحب من أمور عجبة 
ببشيلة بكلة نكن أن اليد انی ری امش مم Se‏ 
cul‏ فى نفسه على حين shed‏ شعورا معارضا لهذا الشعور تماما » لم يتضح 
له على الفور - ان تعبير « التمزق » الذى استعملته المسسدة هوخلاكوفا 
منذ لظات قليلة قد جعل أليوشا يرتعش » لأنه فى ذلك اليوم نفسه > 
أثناء « شبه النوم » الذى ينامه المرء عند الفجر » قد كرت ر كلمة ه حب 
التمزق » هذه عدة مرات » جوابا على أحلام لم تكد تتبدد ٠‏ وکات جيع 
أحلامه فى ALU)‏ البارحة انما تدور على المشهد الذى وع ان فی متزل 
oy‏ ايفانوفنا ء فلما قالت له السيدة هوخلاكوفا جازمة” ان كاترين 
ايقانوفنا انما تحب فى الواقع ايفان > وانها تكذب على نفسها لعا » من 
قبل اليل الى « التمزق » » ومن باب التحدى she‏ بسبب اندفاعة شكران 
غامضة غير مفهومة > pal‏ ألبوشا Lys 151 zal‏ واضطرب اضطرايا 
شديداً » وتساءل : « ألا يمكن أن تكون هذه هى LAN‏ رغم كل 
ادا as‏ اسع a a aa‏ لكان N‏ 
يقد ر بفطرته وغريزته أن امرأة” مثل كاترين ايفانوفنا تشعر بحاجة الى 
السيطرة والتسلط »> وهى لا تستطع أن تمارس هذه السسيطرة وهذا 
التسلط الا على رجل مثل دمترى » أو هى على الأقل لا تستطيع أن 
تمارس هذه السيطرة وهذا التسلط على شخصية من طراز ايفان + ذلك 
ان دمترى وحده ادر على الاذعان لارادتها والخضوع لسلطانها ( لا على 
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الفور طبعا » بل بمرور الزمن ) » وذلك « يحقق له الخير كله » > وهو 
ما يتمتاء له ألبوشا من جهة أخرى + ولا كذلك ايفان + فان ايفان لن 
يقبل الرضوخ فى يوم من الايام > ولن يجعله الخضوع سعدا بحال من 
الاحوال ؟ أو هذا على الاقل ما كان أليوشا يقدّره على أساس معرفته 
بطبع ايفان » وعلى أساس الفكرة التى قامت فى ذهنه عن ايقان ٠‏ 

هذه الترددات وهذه الخواطر قد ازدحمت فى فكر أليوشا لحظة 
دخل الصالون ٠‏ ثم هاجمته فكرة أخرى » فاذا هو يتساءل : « فماذا 
لو كانت لا تحب لا هذا ولا ذاك 6 » * ويحسن أن نلاحظ هنا أن أليوشا 
كان يشعر بخجل واضطراب من اطلاق أحكام من هذا النوع » وأنه قد 
.لام نفسه على ذلك مرارا أثناء هذا الشهر الأخير ء ه ما معرفتى WE‏ بالننساء 
وبالحب » وكيف أجيز لنفسى أن أرى آراء من هذا القيل ؟ » كذلك 
كان Leg tT‏ يقول لنفسه هستاء كلما انفق له أن يسترسل فى تأملات أو 
تخسنات وتقديرات فى هذا المجال ٠‏ ولكن كان يستجل عليه من جهة 
أخرى أن لا يفكر فى هذه السائل » كان يدرك بغريزته » مثلا م أن 
هذا التنافس بين أخويه الآن يجثم ثقيلا على مصيريهما » وأنه يحمل فى 
طاته عواقب ضخمة ٠‏ « فلتأكل السراطين بعضها بعضا ! » WIT‏ قال 
ايفان بالأمس وهو يتحدث خانقاً عن al‏ وعن asl‏ دمترى + معنى ذلك 
أنه يعد أخاه سرطانا »> ولعله يعده كذلك de‏ زمان طويل ٠‏ أفلا يمكن 
أن يكون قد أصبح يعده سرطانا فى اللحظة التى عرف فيها كاترين 
ايفانوفنا ؟ صحسح أن هذه الكلمة قد أفلتت من ايفان على غير ارادة منه» 
ولكن هذا نفسه Woe‏ أصدق دلالة وأبلغ كشفاً عن الحقيقة ٠‏ فكيف 
Ka‏ والحالة هذه أن cal‏ أن يحل السلام والوثام بينهما ؟ الس فى 
هذا مزيد من أسباب الخلاف وعوامل الكره فى داخل الأسرة ؟ وتساءل 
ألبوشا خاصة أيهما فى هذا النزاع Gol‏ بالشفقة عليه والرثاء له ؟ وما 
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gall‏ ب يشغى أن يتمناه لكل منهما ؟ انه يحهما كلهما كلهما ٠‏ ولكن فى أى 
مكان بان ا هذه التنافضات توجد السعادة ‘al‏ يتمناها لهما ؟ قد 
ارتبك عقل أليوشا أشد الارتباك بين خبوط هذا الظرف المعقد المتشسابك 
٠ oo pall‏ وهو انسان ذو قلب لا يطق الحيرة » لأن حه يتصف دائما 
al‏ حب فعال ٠‏ انه لا يعرف الحب الذى يقف ساكنا بغير حركة ٠‏ فمتى 
أحب أصبج يحترق شوقا الى أن يادر الى المساعدة » ولا غنى له من أجل 
هذا عن أن يحدد لنفسه AME‏ ء Oly‏ يعرف على وجه الدقة والوضوح 
pbs et‏ ور لكل من ses AT‏ كل عرق Gs‏ كان 
سهلا عليه عندئذ أن يخدم قضيتهما ٠‏ ولكن كل شىء فى حاتھما کان 
اضطرابا واختلاطا وتعقدا وابهاما » وا أسفاه ! فأين يمكن الاهتداء الى 
غاية معبلة وهدف محدد فى داخل ذلك كله ؟ لقد ذاكر أمامه ge‏ 
« الميل الى التمزق » أو « حب التمزق » ٠‏ فكيفب يؤول هذا pal‏ ؟ 
يبدو أن الكلمة الأولى فى هذا sal‏ كانت تفوت فكر أليوشا ٠‏ 

ما ان دخل ألبوشا فرأنه كائرين ايفانوفا » حتى أسرعت تقول 
لايفان فدوروفتش الذى وقف استعدادا للخروج » حتى أسرعت تقول 
له فرحة فرحا واضحا : 

- لمظة أخرى ! لا تنصرف فورا ٠‏ أحب أن أعرف رأى هذا 
الشاب الذى أمحضه ثقة مطلقة ٠‏ 

شم أضافت تخاطب السيدة هوخلاكوفا : 

ابقى أنت أيضا يا كائرين أوسسبوقنا * 

وأجلست أليوشا قربها بنما اتخذت السدة هوخلاكوفا مجلسها 
أنامهما الى جانب ايفان فدوروفتش ٠‏ 

وبدأت تقول بحرارة © والدموع التى يدرك المرء أنها نهم" أن 
سيل من عينيها » gad‏ صوتها بانفطل صادق ألم : 
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٠+ أصدقائى الوحيدون فى هذا العالم‎ ale جميعا أصدقائى‎ el 
٠٠١ يا أصدقائى الأخار > الأوفاء‎ 

el‏ ألموشا فى تلك اللحظة أن المرأة الشابة قد غزت كلبه من 
جديد ٠‏ 

وتابعت كلامها تقول : 

— لقد شهدت بالأمس ذلك المشهد يا ألكسى فضدوروفش ٠٠١‏ 
شهدت ذلك المشهد الفظع > ورأيت كيف تصرفت أنا ٠٠٠‏ أنت لم Ji‏ 
فى تلك اللحظة يا ايفان فدوروفتش » أما هو فققد رآنى ٠‏ لا أدرى 
ما الذى رآه فى” من رأى فى تلك الظروف ٠‏ ولكنى فى مقابل ذلك 
أعلم علم al gall‏ لو وأجدت اليوم فى موقم ممائل لكان ردّى هو 
الرد الذى بدر متى أمس > مع تلك العواطف نفسها »> وتلك الأقوال 
نفسها » وتلك الحركات نفسها ٠‏ انك تتذكر يا ألكسى فدوروفتش 
الحر كات التى بدرت منى أمس » وقد “patel‏ أن من واجبك أن تی 
٠٠١‏ ( احمر وجهها واشتعلت bale‏ حين نطقت بهذه الكلمات ) + قاعلم 
با ol‏ فدوروفتشس < وأنا أعلن لك هذا جازمة قاطعة ء gil‏ عاجزة 
عن الاذعان GY‏ شىء » عاجزة عن الرضوخ GV‏ شىء ٠‏ واعلم” أيضا 
أنتى أصبجت لا أدرى فى هذه الساعة أآنا aod‏ « هوء أم لا ٠‏ اننى 
الآن أشعر نحوه « بشفقة » » والشفقة علامة حب تافهة مسكيئة حقيرةء 
واذا ظللت أحبه » اذا ظللت أحبه رغم كل شىء » فلن أرثى لاله > وائما 
aa SL‏ عن غر اسك poe‏ 

أخذ Wye‏ يرتجف » والتمعت دموع صنيرة قى أطراف أهدايهاه 
واضطرب ألوشا ٠‏ قا للنفسه : ه هذه الغتاة انسان ممخلص صادق > 


ooo 9‏ قد أصبحت لا تحب دمترى ! » ٠ه‏ 
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هتفت السيدة هوخلاكوفا تقول 

هذا صحبح »> perme‏ كل الصحة ! 

— انتظرى يا كاترين أوسسوقنا ! أا للا أقل بعد الشىء الأساسى» 
لم أذكر القرار الذى اتخذته الللة ولن أتراجع عنه ٠‏ انتى أوجس أن . 
قرارى هذا سيعود “Ue‏ بعواقب رهيبة > ولكتى أعلم أنتى لن أنكص على 
عقبى » ان أتقهقر aye Lanse‏ و رن ٠‏ 
لقد حسمت الامر على مدى حياتى كلها ٠‏ وان صديقى المخلص الوفى > 
ان ناصحى الل الطب الذى ,يعرف فلبى معرفة عميقة > ان ايفان 
فيدوروفتش الصديق الوحيد الذى أنعم بصداقته فى هذا العالم > يؤيد 
رأبى Lab‏ اما » ويطرى قرارى اطراء كاملا » ويشجعنى على الى 
فما عقدت Ul‏ عله ٠٠١‏ وقد عرف قرارى ٠٠١‏ 

قال ايفان فىدوروفتش بصوت رفق لکه حازم : 
أنا أؤيد قرارك ٠٠٠‏ هذا صحم ! 

. - أحب مع ذلك أن يقول لى أليوشا ( أوه ٠۰۰‏ اغفر لى يا ألكسى 
فدوروفتش النى سميتك أليوشا ) » أحب أن يقول لى ألكسى فيدوروفتس 
هو أيضا » بحضور صديقى” » أأنا على حق أم لا ؟ 

وتابعت تقول سحماسة وهى تمسك ony‏ الحارة يد ألموشا الباردة: 

- أن على يقين غريزى » يا ألبوشا أخى ( ذلك cul‏ أخى ppl‏ 
الغالى ) ٠٠١‏ أنا على: يقين ٠٠١‏ أنا أحس أن جوابك وتأيدك سسعيدان 
السلام الى شسى رغم كل sell‏ الآن من ألوان العذاب > واتتى سأقل 
مصيرى وأرتضى قدرى بعد ol J‏ كلامك ۰ el Wie gu‏ 
ذلك ! 

قال أليوشا وقد تخضب وجهه بحمرة AWW‏ : 
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لا أعرف ما هو الامر ! ولكننى أحبك يكل قلبى © وأحرص على 
سعادتك أكثر من حرصى على سعادتى ٠۰۰‏ 

لم أسرع يضيف » لا يدرى أحد لاذا : 

- على أننى لا أفهم فى هذه الأمور شيئا ٠‏ 

فى هذه الامور © يا الكسى فدوروفتس » UL‏ الآن مسألة 
شرف وكرامة وواجب » وربما شىء آخر أيضا » شعور لا أستطيع أن 
أعرتفه » ولكنه فوق الواجب ٠‏ هو نداء أعلى أسمعه فى قلبى > وفوة 
لا (ah‏ تهيب بى أن ألبيه ٠‏ وأاجمل تأقول اننى قد اتخذت قرادى > 
واليك هذا القرار : هه تزوج هذه ٠٠١‏ المخلوقة ( هنا أصبح Wire‏ 
مهساً ) +٠٠‏ هبه تزوج هذه المخلوقة التى لن أغفر لها أبدا » آبدا ٠٠١‏ 
فانتى لن أتركه هو » حتى فى هذه الحالة ! ٠٠١‏ لن أتركه بعد اليوم > 
وسأظل دائما الى جانمه ( كذلك قالت بنوع من حماسة غريبة حزيلة ) * 
لن أتعلق 2S‏ طبما > لن أحاصره بوجودى دائما » لن أعذبه بحبى 
tal‏ ۰۰۰ بالعكس ٠٠١‏ سأسافر الى مدينة أخرى » الى مدينة iv‏ 0 
نائية كل النأى اذا اقتضى الامر ذلك » ولكننى سأظلل أهتم به من بعد > 
وأسهر عليه طوال حياتى لا أكل ولا أمل ٠‏ فاذا شقى مع الأخرى 
- وذلك أمر لن يتأخر كثيرا ‏ فلن يكون عليه الا أن يعود الى“ » toed‏ 
فى صديقة مخلصة » Col‏ حنونا ٠٠٠ lub ove iyi soe‏ ذلك 
أن كل شىء بيننا لن يتجاوز هذه الحدود فى امستقبل ٠‏ يجب أن يسام 
dey‏ اننى أخت له حقا » أخت مخلصة ضحت فى سسله بحاتها كلها ٠‏ 
سوف أحسن التصرف toe‏ يمرفنى أخيرا » سوف opel‏ على أن 
يعرفنى » وسبصل من ذلك الى الاعتماد على بلا خحل + سأكون الاله 
الذى يصلى له : ذلك أقل ما يحب ade‏ لى تكفيرا عن خانته وعمسا قاسيته 
أمس بسببه ! يجب أن يعرف Oly‏ یری فى جميع أيام حاته أننى وفية له 
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الى الأبد » oily‏ أحفظ العهد رغم أنه خانى وهحرئى + سأكون eee‏ 
سأصح ٠٠٠‏ مأجعل نفسى Sl‏ لسعادته ( أحسب أنتى لا أجد التعير 
عما بنفبى ) » سأجعل نفسى آلة تصتع له السعادة » وذلك طوال حاتى ». 
طوال soe ile‏ ليرى هو هذا طوال حاته ! ذلك هو فراری ! ان ايفان 
قدوروفتش SRR‏ تأيبدا كاملا ٠‏ 

كانت تلهث ٠‏ لا شك أنها كانت تتمنى أن تفصح عن تفسها افصاحا 
أرصن وأبرع وأيسر > غي أن كلماتها قد تدفقت سريعة » مترجمة 
عواطفها بلغة فيها كتير من الانطلاق الماشر العيف ء ان المرء يحس © 
فى جميع ما قالته » اندفاع شابها ويقايا غضب الأمس وحاجتها الى ASE‏ 
عزتها وكبريائها من جديد ٠‏ وقد أدركت هى ذلك على حين فحأة » 
فأظلم وجهها والتمع فى عبنيها تعبير شرير ٠‏ ولاحظ أليوشا هذا » تأخذته 
نها شفقة ٠‏ وتدخل ايفان فى تملك اللحظة يقول. : 

أنا لم fel‏ الا عن رأبى الشخصى ٠‏ ان عواطف من هذا النوع 
كان يمكن أن gas‏ » عند أية امرأة أخرى غيرك » عواطف مصطنعة” 
مفتعلة هى ثمرة جهد ارادى شاق sine oll‏ أما عندك أنت قلا ٠٠١‏ 
لو تصرفت امرأة أخرى هذا التصرف لكانت على خطأ ء أما أنت فلا ٠١‏ 
لست goal‏ كيف ps‏ عن شعورى » a‏ ألاحظ ch}‏ صادقة الى 
أبعد حدود الصدق » فاستنتجمن ذلك أنك على صواب ٠‏ 


فلم تستطم السيدة هوخلاكوفا أن تمنع نفسها من أن تقول : 


هى صادقة » ولكن خلال Ub‏ واحدة ! ما Ang‏ قرار عابر cere‏ 
تتخذه وهى يحت وطأة اهانة الأمس ؟ ذلك هو السبب فى قرارها هذا ! 


كان واضصا أن السيدة هوخلاكوفا لم تكن تريد أن تقحم نفسسها 
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فى المناقشة > ولكنها لم تستطع أن تكبح جماح نفسها »> فأفلتت منهبا هذه 
الملاحطة السديدة ٠‏ 

فقال ايفان بعنف مكظوم » وقد بدا عليه LY)‏ والحنق من 
atabla‏ : 

— صحبح +٠٠‏ غير أن ما .يمكن أن لا يكون لدى امرأة أخرى الا 
اندفاعا مؤقتا مرداه الى حادث الأمس Ye‏ يمكن: الا أن يقى مدى الحاة 
لدی امرأة لها طبع كطبع كاترين ايفانوقنا ٠‏ ان ما يمكن أن لا يكون 
من فتاة عادية الا كلاماً Gla,‏ فى الهواء ووعداً ما يليث أن ينسى » لا بد 
أن يصبح لدى قتاة مثل كائرين ايفانوفنا واجبا LL‏ والتزاماً مستمرا قد 
قد يكون قاسا أليما حزينا » ولكنه لا مفر منه ولا عدول عنه ٠‏ ان 
كاترين ايفانوفنا ستحا على هذا الشعور بأنها قامت بواجبها ٠‏ ان حاتك > 
يا كانرين ايفانوفنا »> ستنقضى بعد اليوم فى تأمل أليم لمواطفك وبطؤلتك 
وشقائك ٠‏ على أن هذا الشقاء ستخف وطأنه مع الزمن » وسيستحيل 
شيئاً فشيثاً الى رضى هادىء علب عن أنك عرفت كيف تخلصين حتى 
النهاية لقرار جرىء فبه كبرياء ٠*٠‏ نعم فيه كبرياء بمعنى من المعانى » 
ولكن فيه يأس فى الدرجة الأولى ٠٠١‏ وستتتصرين آخر الأمر ٠.٠‏ 
وسيملؤك هذا الشعور ey‏ بفرح هادىء وغيطة Lech‏ > وسيصالح بينك 
وبين كل ما عدا ذلك ٠.٠‏ 

تكلم ايفان بلهحة BAS‏ فها wat‏ مكبوح ٠‏ وكان واضحا أنه 
يسخر وأنه لا پرید أن يتخفى » ولعله كان يتمنى أن ندرك oa oes‏ 

هتفت السيدة هوخلاكوفا تقول : 

— هذا كله خطأ » هذا كله زيف ! 

فقالت عندئذ كاترين ايفانوفنا وقد أخذت الدموع تسل على خدها : 
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gents‏ فيدوروفتش ! هلا قلت رأيك أخيرا ! اننى أشعر بحاجة 
شديدة قاهرة الى معرفة رايك ٠‏ 

وتابعت كانرين ايفانوفنا كلامها WE‏ من خلال دموعها : 

— ليس هذا بشىء > ليس هذا بشىء البتة * اننى مرهقة الأعصاب 
بسبب هذه الليلة التى قضيتها أرقة مسهنّدة ٠‏ ولكتنى » بحضور صديقين 

قال ايفان فدوروفتش فحأة : 

٠ i _‏ قد أضطر أن أسافر الى موسكو منذ الغد » وأن 
أتركك فترة طويلة + 

د ال سكو ؟ مذ اليد؟ 

قالت کاترین ايفانوفنا ذلك وتقبض وجهها ٠‏ ثم أردفت wig‏ 
UE‏ بصوت تغير فجأة” > وقد كفت دموعها عن المسيل حتى أصبحت 
آثارها لا ری : 

- ولكن ٠٠٠‏ ولكن هذا يقع فى حنه ٠٠٠‏ يجىء فى Lay‏ 
يارب ! 

فما كان أشد دهشة أليوشا لهذا التغير الذهل الذى حدث فى 
نفسها ! ان الفتاة الشقية المهانة التى كانت SS‏ عواطفها منذ برهة »> وهى 
فى حالة توتر ممز ق > قد حلّت محلها الآن امرأة مسيطر على نفسها كل 
السيطرة » gary‏ راضية” ذلك الرضى الذى يعقب فرحا هاغتا ٠‏ 

وسرعان ما استدركت تصحح موقفها وهى يتسم ابتسامة مهذبة : 
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— آوه ٠٠١‏ لا يذهين” بك الظن الى أننى ابتهجت لتركك ٠.٠‏ 

طعا لا ٠٠+‏ ان ae‏ مثلك لا يمكن ol‏ يذهب به الظن هذا المذهب » 
oly‏ نسب ke J‏ هده العواطف eee‏ بالعکس el:‏ لأحزن أشدة 
الحزن حين أتصور ا سأققدك ( قالت ذلك واندقعت نحو ايفان 
ame aaa‏ يديه وشدتهما كيس Pe eS‏ 
موسكو » الظرف GU‏ ل الأيام Leste gil‏ 
هنا » قأما مع أجاتى فبصراحة » وأما مع عمتى العزيزة فشىء من المداراةه 
واتی Ve)‏ ثقة على كل حال من أننك ستحد بنفسك الصغة «Ah!‏ لاطلاعهما 
على حقبقة الأمور ٠‏ لا تستطيع أن تتصور مدى ما عانيته أمس واليوم من 
عذاب وأنا أتساءل كيف أتدير أمرى لأكتب اللهما هذه الرسالة الرهسة 
EMS +٠۰‏ أن من المستحيل على المرء أن يروى هذه الانساء ب eee‏ 
أما الآن فقد أصبح الأمر سهلا : ستلقاهما بنفسك فتشرح لهما كل شىء! 
آه ٠٠١‏ ما أسسعدنى ! هذا هو السبب الوحيد فما رأيت من فرحى ٠‏ 
صدقى ! ٠٠١‏ وانك لتعلم cil‏ نفسك على كل حال »> أنه مامن شىء 
يمكن أن يحل عندى محل صداقتك eee‏ 

وختمت کاترین ايفانوفقا كلامها فائلة وهی doch‏ نحو باب 
الخرفة : 

اک د 

فسألتها السيدة هوخلاكوفا بلهجة لاذعة حانقة : 

- وألليونا ؟ أليوشا الذى كنت تحرصين ذلك الحرص كله على 
أن Gals oe‏ 
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awd اما‎ 

ثم سألتها بلهسجة عتاب فيها مرارة ومودة : 

_ ولكن لاذا > لاذا تظهرين لى OW‏ هذه العداوة كلها يا كاترين 

وتابعت تقول : 

ما زلت مصرةة على ها قلته ٠‏ اننى لا غنى لى عن معرفة رأيهه 
بل انتى أريد منه أكثر من هذا : أريد منه أن يتخذ لى قرارا + وسأنبع 
ما ينصحنى به ٠‏ فانظر یا ألكسى فدوروفتش الى أى مدى أنا فى ظماً 
الى سماع كلامك eee‏ ولكن ماذا بك ؟ 

صاح أليوشا يقول فى ألم : 

ما كان لی أن Sel‏ هذا فى يوم من الايام ! ما كان لى أن 
Losi‏ هذا فى يوم من الايام ! 

ماذا ؟ 

- يسافر الى موسكو "م تهتفين قائلة : ما أسعد ذلك ! لقد قلت هذا 
عامدة” ! وما كدت تقولينه حتى استدركت تؤكدين له أنك لا تغتبطين 
لسفره » وأنك على عكس ذلك Ch jor,‏ فقده ٠‏ وهذا أيضا قلته عامدة 
ووه كما فى المسرح ۰ كما لو كنت تمثلين تمثيلا” ! ٠۰۰‏ 

- كما فى المسرح ؟ كيف ؟ ماذا تريد أن تقول ؟ 

كذلك سألت كاترين ايغانوفنا. بحرارة وقد بلغت أوج الدهشة ٠‏ 

لقد احمر وجهها احمرارا شديدا » وقطرت حاجسها ٠‏ 

واستأنف ألموشا كلامه : 
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- وقيما ترددين على مسامعه أنك حزيئة الحرمانك من صديق 
aie‏ » تصرحين له وجهاً لوجه أن سفره الى موسكو يملؤك ارتاحاً ٠‏ 

الى ماذا تريد أن تصل ؟ ما الذى تريد أن تستنتجه ؟ ceil‏ 
لا افهم ٠‏ 

- آنا نضى لا أعرف تماما ٠٠١‏ لقد تراءت لى AL‏ فجأة أن 
فى ضوء برق ٠۰۰‏ . 

وتابع أليوشا كلامه يقول يصوت يختلج ألا حتى لسوشك أن 
0 . | 

- أنا أحس. أننى أرتكب he‏ اذا عبرت عن مشاعرى » Sly‏ 
سأقول ما بنفضى مع ذلك + اليك ذلك الضوء ٠‏ الذى رأيته-: انك لا محيين 


oe cow Fl‏ ولعلك ما أحببته فى يوم من الأيام ۰ ثم أن دمترى 
أيضا لا يحبك ٠٠١‏ فيما أظن ٠٠١‏ لا هو يحبك الآن > ولا هو أحبك 


فى الماضى lily oe‏ هو يقدرك ويحترمك فحسب e+e‏ الى أتساءل : 
ما الذى يز لى أن أكلمك هكذا ٠٠١‏ ولكن لابد أن يعزم أحد” أمره 
على أن يقول المققة أخيراً ٠۰‏ ما دام لايريد أحد هنا أن يعترف 
بها ooo‏ 

صاحت کاترین ايفانوفنا تقول بصوت فبه شیء من الهستريا : 

- أى حقيقة oe‏ ؟ عن أية حقيقة تتكلم ؟ 

فتمتم gli‏ يقول وهو يحس أنه يهوى فى هاوية : 
- عن أية حقيقة أتكلم ؟ اليك اللقيقة ال اتی أتكلم عنها ٠‏ استدعى 


دمترى ‏ وأا أعرف كيف يمكن العثور عليه عند الضرورة . استدعيه 5 
ولتناول .بدك فضعها فى يد أخى ايفان ٠‏ انك لا تزيدين على أن تعذبى 
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ايفان » وذلك يسيب بسبط »> هو أنك تحينه - oily‏ انما تعذبينه .لشغفك 
N Gil When be cara ane dct‏ خرن i‏ 
البئة ٠٠١‏ وتحاولين أن تقنعى نفسك به ٠‏ 

قال ألبوشا ذلك ثم توقف عن الكلام sled‏ وصمت © 

ها +٠٠ cil‏ ما بت الا abl‏ صغير ٠٠٠‏ ما أنت الا يوروديفوى 
+٠١‏ ذلك أنت ! 

كذلك قالت كاترين ايغانوفنا يصوتها القاطع الخازم »> وقد شحب 
وجهها شحوباً شديدا وظهر على شفتيها انهما تتعقفان غضبا مسعورا ٠‏ 

وأخذ ايفان فدوروفتش يض حك فى تلك اللحظة » ونهض عن 
مکانه حاملا” قبعته بيده ٠‏ وقال يخاطب أليوثا وقد ظهر فى وجهه تیر 
لم يره فه أليوشا قبل ذلك يوما » تعبير يفيض صدا كصدق المراهقين » 
ويضض صراحة منطلقة على سحتها : 

— أنت مسخطىء يا أليوشا ٠‏ فان كاترين ايفانوفا ما أحبتنى فى .يوم 
من الأيام ٠‏ وكانت تعلم منذ البداية أننى أحبها » رغم أنتى لم أحدثها فى 
حبى قط ٠‏ كانت تعلم ذلك > ولكنها لم تحببنى ٠‏ لا ولا كنت صديقها 
فى ظرف من الظروف ٠‏ ان هله المرأة التكبرة لم تكن فى حاجة الى 
صداقتى ٠‏ وهى لم تحتفظ بى الى جانبها الا لتستطيع ارواء ظمثها الى 
الانتقام We‏ لتتأر منى » نعم منى أنا » لجع الازلالات والاهانات النى 
أنزلها فها دمترى منذ أول لقاء بنهما ٠٠١‏ ذلك أن ذكرى هذا اللقاء 
الأول قد بقى فى نفسها اهانة أليمة وجرحا بلغا ٠‏ هذه هى كاترين 
ايفانوفنا ! tly‏ لم أجىء الى هنا الا لأصنى الها متحدثة" عما تحمله من 
حب لدمترى ٠‏ ومأنصرف الآن ٠‏ ولكن اعلمى يا كاترين ايفانوفنا AL‏ 
لا تحين حقاً الا دمترى ٠‏ وستحبنه مزيداً من الحب على قدر ماسيذلك 
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مزيدا من الاذلال + ذلك هو تمزقك كله ! فأنت انما تحسنه كما هو ؟ 
أنت انما تحبين فيه الرجل الذى يهبنك ! ولو أصلح نفسه فى يوم من 
الأيام » اذن لكففت عن الاهتمام به فوراً »> ولأشحت وجهك عنه whee‏ 
ولكنك محتاجة اليه » كيما تستطيعى أن تتأملى منظر وفائك البطولى > 
وكبما ياح لك أن تأخذى عليه خانانه ٠٠١‏ وذلك كله زهواً وصلقاً 
وتكبرا ! ان ههنا جحما من مذلة تريدينها وتتحملتها »> والكبرياء هى 
التى تدفعك دفعا الى السعى وراء هذا الجحيم ٠٠١‏ اننى ما زلت فى ريعان 
الشباب » ولقد أحببتك فأسرفت ٠‏ والآن أدرك أن ابتعادى صامتا أحفظ 
لکرامتی أنا » وأخف وطأة على جسروحك أنت ٠‏ ولكنئى سأسافر الى 
مدينة نائية » ولن أراك بعدئذ أبدا ٠‏ لقد سثمت من أن أكون شاهدا أبديا 
على تمزقاتك النفسية ! ٠٠١‏ أحسب gil‏ لا أحسن التعبير OW‏ عما يستلج 
فى فلبى ويدور فى خلدى ٠‏ ولقد انتهى الأمر على كل حال ٠٠٠‏ لقد 
قبل كل شىء ٠٠٠‏ فوداعاً يا كاترين ايفانوفنا ٠‏ ولس من حقفك أن 
تؤاخذيئى وأن تحقدى على » » لأن العقاب الذى أناله أنا أقسى La‏ من 
العقاب الذى ٠ cil atts‏ حسبى عقاباً أننى لن راك بعد اليوم jal‏ + 
وداعاً ! لا تمدى الى يدك ٠ ٠‏ لقد المتنى ايلاماً as‏ من الوعى والعمد 
ما يجعلنى لا أستطيع أن أغفر لك فى هذه اللحظة ٠ ٠‏ قد أساك فى 
المستقبل > أما OW‏ فلا أستطيع أن أصافح يدك ٠‏ 


ثم أضاف ينشد هذا الست من الشعر : 
بالشكر يا سيدتى لا احفل * 
وقد أنشد هذا coll‏ من الشعر وهو ستسم ابتسامة يجر : 
علها اجارا » برها بهذا الاستشهاد » عل حو لم يكن في الكسبان م 
أنه يستطيع هو أيضا أن يقرأ الشاعر شيلر فى هوى وشئف » وأن 
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يحفظ Gil‏ من شعره على ظهر القلب » وذلك أمر ما كان لأليوشا أن 
ينخله من قبل ٠‏ ثم خرج من الغرفة حتى دون أن يودع ربة call‏ * 

صاح أليوشا يناديه بصوت تائه > ضاماً يديه احداهما الى الأخرى: 

— ايقان » ايفان ! ارجم يا ايفان » ارجع ! 

ثم أضاف يقول بمرارة LAT‏ رسخ فى نفسه يقين مباغت : 

_ لا eee ۷ eee‏ انه لن يعود eee‏ لن يعود مهما يكن الثمن٠**‏ 
أنا أعرف ذلك ٠‏ هی غلطتى » هی غلطتى أا cil ٠۰۰‏ بما قلته سيب 
هذا كله ! ad‏ قال ايفان أشباء شريرة ظالمة ١٠ء‏ ما كان يشغى له أن ه٠٠‏ 
هذا ظلم ! ٠٠١‏ 

وكان ألبوشا يصح بهذه الأقوال مفككة غير مترابطة » كمجنون ! 

وفى نلك اللحطة مضت كاترين ايفانوفنا الى a all‏ المحاورة ry‏ 

وهمست السدة هوخلاكوفا تقول لألوشا فى أسف ولوعة : 

لس هناك ما تؤاخذ شسك عليه ء بالعكس : لقد تكلمت 
كملاك ٠‏ سأفعل كل ما يمكن أن أفعله حتى لا يسافر ايفان ٠‏ 

وقد أشافت هذه الحملة الأخيرة متتحمسة ¢ وأشرق وجهها فوح 
رغم ما كان فيه أليوشا من حزن شديد ٠‏ ولكن كاترين ايفانوفنا رجعت 
فى تلك اللحظة من الغرفة As‏ حاملة” ورقتين “US goad‏ منهما بمائة 
روبل ٠‏ 

وقالت تخاطب ألوشا مباشرة » بلهجة هادثة طبعية الى أقصى حد» 
كأن شیا لم يحدث : 

لى عندك رجاء کر يا ll‏ فيدوروفتش dao‏ أسبوع ee‏ 
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نعم » أحسب أن هذا وقع منذ أسبوع ٠٠١‏ لار دمترى لورة عنيفة ظالة > 
فأباح لنفسه ارئكاب فعلة كريهة ٠‏ ان فى هذه المدينة مكانا مشبوها هو 
نوع من « كاباريه » » التقى فيه دمترى » فى ذلك اليوم » بضابط محال 
على التقاعد هو ذلك الضابط الذى ستعين به أبوك فى بعض شسئونه ٠ه‏ 
وقد غضب دمترى من هذا الرجل غضا شديدا » لا أدرى اذا > فأمسكه 
من يته di py‏ الشارع Le‏ سفيهاً على مرأى من جميع النامن »> 
وأخذ يضربه ضرباً مبرحاً خلال مدة طويلة ٠‏ وقد ذكر الذين شهدوا 
الحادث ان ابن هذا الضابط > وهو صبى يختلف الى مدرسة' المديئة » 
ape‏ صخي فيما بيدو > قد مغد پر کش الى جاب أبيه باک Guth‏ متتس 
متوسلاة الى أخك أن لا يؤذى أباه » متضرعا الى شهود الحادثة أن 
يتدخلوا لماية aul‏ » ولكن أحدا لم يسمع له ولم يصع اليه © Lastly‏ 
كانوا جميعا يضحكونء معذرة يا ألكسى فيدوروفتش ! ولكتنى لا استطيع 
الا أن pel‏ باستياء شديد واستنکار عظيم حين أتذكر هذا السلوك 
المخزى الذى سلكه أخوك فى ذلك الظرف > حين أتذكر تلك الفعلة 
المشينة التى لا يستطيع أن يقدم عليها أحد فى هذا العالم غير دمترى 
فدوروقتشس atl gal‏ الجامحة وعيوبه الكثيرة ! بل pel il‏ عن رواية 
هذه الحادية على poll‏ المناسب » فذلك يفوق طاقتى ٠٠١‏ لذا ترانى al‏ 
فى سردها واضطرب ٠٠٠‏ وقد سألت عن الرجل الذى أمانه أخوك هذه 
الاهانة » فعرفت أنه يعيش فى فقر مدقم وبؤس رهيب ٠‏ أن اسمه هو 
ad + La pet‏ ارتكب خطيئة ما أثناء خدمته فى الجش > فرح 
see‏ ل أدرى تماما ٠‏ وقد صار هو واس كد الباسة »> أولاده wot‏ 
وامرأنه المجنونة فيما أظن > صاروا أخيرا الى حالة رهيبة من العوز 
ills‏ + انه يعيش فى هذه المديلة منذ مدة طويلة > وكان قد وجد 
وظيفة فى مكتب من المكانب فيما يبدو ولكنهم قطعوا عنه راتبه على حين 
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فحأة ٠‏ عندئذ خطرت أنت بالى ٠٠١‏ أو قل اننى قدترت أن eee‏ 
لا أدرى ماذا دهانى حتى صرت لا أعرف ماذا أقول ۰۰۰ ان كلامى 
مضطرب ٠‏ أردت أن أرجوك يا ألكسى فدوروفتش » يا عزيزى الطب 
الشهم ll‏ فدوروفتش © أردت أن أرجوك أن تذهب الى هذا الرجل 
متذرعا ببحجة مناسبة > متغللا بعذر GY‏ » فتراهم »> أقصد ترى هذا 
الضابط ٠٠١‏ أوه ٠٠٠‏ رباه ! انثى أخلط كل شىء ٠٠١‏ قتعطيه هذه 
المساعدة الطفيفة بطريقة لبقة » كريمة ٠٠١‏ كما لا يستطع أحد أن 
يفعل ذلك مثلك على كل حال ( احمر وجه ألوشا عند سماعه هذه 
الكلمات ) > أن تعطيه هانين OS‏ من الروبلات بأسلوب مرهف حكيم 
محاذر ٠‏ انه سيقبل هذه المساعدة حتماً ٠٠١‏ أقصد أن عليك أن تلح فى 
سبيل أن يقبلها ٠٠١‏ هل فهمت ما أقصده ؟ اللهم الا أن ٠٠‏ ولكن 20 
يجب أن شرح له أن الامر لس استرضاء له حتى لا يشكو أمره الى 
القضاء (يدو أنه نوى أن يشكو أمره الى القضاء فى لحظة من اللحظات)» 
Lily‏ هو شعور بالمودة له » ورغبة فى مد يد المساعدة اليه ٠‏ وليعلم أيضا 
أن هذا All‏ هو منى أن » منى. أنا » أى من خطببة دمترى فدوروفش > 
لا من دمترى فيدوروفتش انفضه ٠٠١‏ الخلاصة : سستمرف كف 
تتصرف ٠٠٠‏ كان he,‏ أن cal‏ اليه vi‏ » ولكنى أعلم نك ستتدبر 
الأمر خيرآً منى ٠‏ انه يسكن فى « شارع البحيرة » عند امرأة من سكان 
اللديئة اسمها كالمكوفا ٠٠٠‏ قدم لى هذه الخدمة يا ألكسى فيدوروفتش > 
أرجوك » أتوسل الك ٠٠١‏ أشعر الآن بأنى متسة +٠٠‏ أشعر شىء من 
الاعباء ٠٠١‏ الى اللقاء ٠٠١‏ 

قالت ذلك واستدارت على عقسها وبلغت من الاسراع الى الاختفاء 
وراء الباب أن وقت أليوشا لم يتسع حتى لقول كلمة واحدة ٠‏ وكان 
أليوشا مع ذلك يشر بحاجة قوية الى أن يكلمها ٠‏ كان يريد أن 
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يستنفرها » أن يعتذر اليها » أن يتهم نفسه أمامها » لأن قلبه كان يفيض 
فى تلك اللحظة Le‏ » فلم يعزم أمره على مبارحة الغرفة + ولكن السيدة 
هوخلاكوفا أمسكته من يده وقادته الى خارج الحجرة > ثم توقفت فى 
الدهلىز » كما فعلت قبل ذلك » من أجل أن تكلمه © 


قالت له السيدة هوخلاكوفا بصوت خاقت : 


— انها متكبرة تصارع-نفسها » ولكنها طيبة > رائعة > كريمة > الى 
أقصى الحدود + ليتك تعلم كم أحبها » ولا سيما فى بعض اللحظات > 
وكم يعاودتى الشعور بالرضی من جديد 6 وكم ترتد الى السعادة JK,‏ 
شىء | يحب على > يا ألكسى فيدوروفتش أن أبوح لك بشىء كنت" تجهله 
حتى الآن ٠‏ اعلم اننا جميما » جميما » أقصد أنا وعمتيها » أى جميما > 
وحتى ليزاء كنا تتمنى وتتوقع » منذ أكثر من شهر الى الآن > أن ti‏ 
أمرها أخيرا على أن تقطع Whe‏ بدمترى فندوروفتش الذى ceil oH‏ 
وذلك لأنه لا يريدها ولا يحبها م وأن تتزوج ايفان فيدوروفتش الذى 
هو على جانب عظيم من سعة الثقافة وامتياز الطبع > والذى يحبها أكثر 


مما يحب أى شیء فى هذا العالم + حتى افد Wns‏ مؤامرة لبلوغ هذا 
المأرب وتحقيق هذا الهدف ¢ alg‏ ذلك أبضا هو السب فى sill‏ لم 
أساقر بعد eee‏ 


cle‏ أليوشا يقول 

- ولكنها عادت SF‏ من شعورها بالذلة ٠‏ 

- لا تصداق دموع النساء يا ألكسى فدوروفتش ! أنا فى هذه 
الحالات أتحيز للرجل على المرأة + أنا مع الرجال ٠‏ 

وهنا go‏ صوت لزا الناحل من وراء الباب يهتفا : 
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— ماما > انك تفسدينه بالدلال > انك تودين بلك الى الهلاك ! 

2999 الغا cy pl‏ الذى لا سبل الى عزائه » ردد قول وهو 
يشعر بخزی شديد من Cae‏ ويخفى وجهه ببديه خجلا وحاء 
واضطرابا : 

- شىء Cg‏ ! أنا سيب هذا كله ! لقد قارفت -خطئة لا تغتغر ! 

فقالت له sul‏ هوخلاكوفا : 

ب بالعكس aad:‏ تصرفت تصرف ملاك » تصرف مالا eee‏ لن 
dul‏ من تكرار هذا eee‏ 

وصاح صوت ليزا الناحل يقول مرة أخرى : 

كيف كان تصرقه تصرف ملاك 8 

: وكأنه لم يسمع سؤال ليزا‎ “KE كلامه‎ LJ avs 

ad —‏ تراءى لى فجأة » وأنا أنظر المهما » تراءى لى فحأة أنها 
حب ايفان 3 فأفلت منى ذلك. الكلام الأحمق gk la tee‏ یح دت 
٠٠١ FOV‏ 

- عمن تتكلمان يا ماما ؟ عمن تتكلمان ؟ انك citar‏ يا ماما ! ألقى 
علك أسئلة” ولا تحسين ! coe‏ 

وفى تلك Aloe)‏ دخلت الخادم مسرعه تقول : 

ot -‏ ايفانوقنا فى حالة any‏ ووه rere)‏ تنكى ووو تخبط 
كانها فى نوبة هستريا ٠۰‏ 

وعادت لىزا we Cent‏ فى هده المرة بصوت قلق مرواع : 
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هلاة قلت لى يا ماما أخيرا ما هى الفضية ؟ ماما م أنا التى سأصاب 
OV‏ بنوبة هسترية » لا هى ! ٠٠١‏ 

هدثى نفسك يا.ليزا » ناشدتك الله ! انك تقتليننى بهذا الصراخ! 
ان عمرك لا يسمح لك بعد" أن تعرفى كل شىء كما يمرفه الكبار ٠‏ 
سأجىء اليك بعد قلل فأطلعك على ما يمكن أن أطلعك عليه ء أوه ! 
رباه ! رباه ! أنا ذاهية اليها » أنا ذاهية الها ٠٠١‏ نوبة عصبية ء٠٠‏ ولكن” 
هذه علامة Lb‏ يا ألكسى قدوروفتش ! حسن” جداً أن ety‏ ثوبة من 
هذا النوع ٠٠٠‏ ذلك ما يجب أن يحدث ١ء٠‏ أنا أقف دائما ضدة النساء 
فى هذه المناسبات > ضد نوباتهن ودموعهن ٠‏ يا جولا » امضى الها فقولى 
لها اننى انية الها ٠ “Ye‏ مأدركها فوراً ٠‏ على كل حال ليس عليها الا 
أن تحمل نفسها تبعة خروج ايفان فيدوروفتش على ذلك النحو ! ولكنه 
لن يسافر ٠‏ ليزا » لا تصرخى Ve‏ تصرخى > ناشدتك الله ! صحيح أنك 
لا تصرخين ٠‏ فأنا التى صرخت ٠‏ سامحى أمك يا ليزا » ولكننى سعيدة» 
سعادة جدا » سعيدة سعادة رهيبة ! هل لاحظت يا ألكسى فدوروفتش كم 
كان وجهه فتياً > أخوك ايفان »> حين تكلم وحين خرج على ذلك النحو ؟ 
انه att,‏ بأنه مثقف جدا ء عالم جدا » ثم ها هو ذا shes GAG‏ عن أنه 
شاب حقا » حار القلب » Gale‏ النفس » يزخر بنضارة الفتوة » وهو قليل 
التجربة > فلل التتجربة جدا ٠٠١ ol ٠‏ ما أروع هذا > ما أجمله » 
ما أعظم أثره فى الفؤاد ! هو مثلك تماما ! ٠٠‏ وهذا الست من الشعر 
الذى رواه > هذا أنت أيضا UT ٠٠١‏ ذاهبة الها الآن > أنا ذاهية اليها ٠٠‏ 
أسرع يا ألكسى فيدوروفتش > فقم بالمهمة التى عهدت بها اليك > ثم 
ارجع الى هنا بأقصى سرعة ٠‏ ليزا ! ألست فى حاجة الى شىء ؟ أستحلفك 
a‏ أن لا تؤخرى Sl‏ فدوروفتش © سعود اليك بعد بضع لات٠٠‏ 
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وخرجت السدة هوخلاكوفا أخيرا مسرعة ٠‏ 
حاول ألبوشا » قبل انصرافه > أن يدخل على لزا « ولكن الباب 
كان مغلقاً + وهتفت ليزا تقو ش 


ب أبدا ۰+ مسجل coe‏ ان أطيق ov‏ أن : تجىء الى“ ۰ تكلم 
GRE‏ نستحق أن توصف بأنك ملاك ؟ هذا 
- هو قول كلام سخيفا LE‏ با ليزا ! 
cole‏ لىزا تقو 
لا أسمح لك أن تمضى هكذا ! 
ليزا ! ان بی by‏ كيرا ٠‏ سأعود بعد كليل ٠‏ ان عذابى كيير» 
کیر جدا » صدقنی ٠‏ 


وخرج مسرعاً ٠‏ 
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كان حزنه كيرا جدا LS‏ شعر بمثله من thd‏ 
لماذا تسجل فقال ذلك الكلام ؟ لقد ارتكب 
« حمافة » ! وفى أى موضوع ؟ فى موضصوع 
حب ٠٠١‏ « أنا أعلم حق الملم أتى لا أفهم فى 
هذا الأمر شا » فكيف أمكن أن أدعى ادراك شأن من هذه الشئون 
ادراكا واضحا ؟ » ٠‏ كذلك ردد يسال aud‏ للمرة BU‏ وهو يحمر 
خجلا وحسرة ٠‏ « لس العار الذى أشعر به شيا Ty‏ > فهو العقاب 
الذى أستحقه وانما الشقاء الحق هو أننى سأكون سيب كوارث جديدة٠*‏ 
لقد أرسلنى Set‏ العالم لأوحّد بين المختلفين وأصالح المتخاصمين > 
أفهذه الطريقة يكون ذلك ! » ٠‏ وتذكر ألوشا فى تلك اللحظة الدين 
اللتين أراد أن يضم احداهما فى الأخرى > فازداد اضطرابه الى أقصى 
حد ٠‏ وأخرا قال لنفسه دون أن يتخفف من أله © ودون أن يسر ى 
عنه : « لشن كان تصرفى مخلصاً فى تلك الناسبة » coed‏ أن أبرهن فى 
المستقبل على مزيد من الذكاء والعقل » ٠‏ 

ان المهمة التى كلفته كائرين ايفانوفنا أن يقوم بها » تضطره أن 
يذهب الى « شارع البحيرة » ٠‏ وأخوه دمترى يسكن غير بعيد عن هناك» 
فى زفاق جانبى ٠‏ فقرر ألبوشا أن يرى أخاه على أية حال قبل أن يمضى 
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الى الضابط المتقاعد » رغم احساسه بأنه لن يجده فى منزله ٠‏ كان أليوشا 
يشعر أن أخاه سحاول أن يتجلبه بعد اليوم » ولكنه أراد أن يعثر عليه 
مهما كلف الأمر ٠‏ والوقت يمغى فى أثناء ذلك سريعا + وصودة الخ 
المحتضر لم تبارح أليوشا UL‏ واحدة منذ خرج من الدير » فهى تلاحقه 
حيثما يذهب ٠‏ 

هناك نقطة أشارت الها كائرين ايفانوفنا ¢ فأثارت انشاهه اثارة 
خوية ad ٠‏ جاءت على ذكر ابن ذلك الضابط » تلميذ المدرسة الذى كان 
يركض الى Oe‏ أبه باكاً منتحاً ؟ وقد قال أللوشا لنفسه فى تلك 
اللحثلة : لابد أن هذا الولد هو الصبى الذى عضه فى أصبعه » حين 
سأله فيم أساء اليه ٠‏ وأصبح أليوشا OM‏ على مثل اليقين من أنه هو ذلك 
الصى نفسه 6 دون أن يدرك سبب هذا yal‏ ادراكاً واضحاً ٠‏ وقد 
صرفته هذه التأملات “Ub‏ عن همومه الثقيلة » واذ استرد شجاعته 
ورباطة ath‏ فرر أن لا « يجتر » بعد الآن طويلا” فكرة تلك الخراقة 
التى يدرت منه وتلك « المصمبة » التى سسّها » وآن لا يرهق نفسه بعد 
الآن بحسرات عقيمة وأسف لا جدوى منه ولا طائل تحته » وانما يعمل 
ويرى US‏ ستحرى الأمور ٠‏ وقد سرّى عنه هذا القرار وخفف 
ما كان يشعر به من حزن ثقيل ٠‏ ولاحظ عندئذ أنه جائع > فلما دخل 
فى الزقاق المؤدى الى حيث يسكن دمترى » أخرج من جيبه رف 
pol‏ الصغير الذى أخذه من عند أببه » فأكله » فاسترد شيئاً من فوته ٠‏ 

لم يكن دمترى فى النزل ۰ ٠‏ فلما سأل أليوشا “al‏ المنرل - وهم 
جار عحوز ail ply‏ وابنهما أخذ هؤلاء يلقون على ألبوشا نظرات 
متغطرسة فها شك وحذر وتخوف ٠‏ 

قال العجوز لألوشا الذى ألح فى السؤال عن أخيه : 

انه لم يبت هنا منذ ثلاث JU‏ > فلعله سافر ٠‏ 
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فدا لألوشا أن جواب السجوز تنفيذ لأوامر أصدرها اليه دمترىء 

قال أليوشا يسأل العجوز مرة أخرى » متعمدا أن يذكر هذه 
المعلومات السرية : 

أتراه عند جروشتكا ؟ أم تراه مختبىء عند توماس مثا ؟ 

ولكن أصحاب الدار رشقوه بنظرة تشيه أن تكون مذعورة + فقال 
آليوشا لنفسه : « هم يحبونه اذن » ما داموا ينحازون الى صفه ٠‏ = 

قفل ألوشا راجما ووصل أخيرا الى « شارع البحيرة » > أمام منزل 
ساكنة Gall‏ الصغيرة كالكوفا » وهو خربة dice‏ متداعية ليس لها الا 
ثلاث نوافذ تطل على الشارع » وفناؤها قذر جدا رأى فه ألبوشا بقرة؛ 
ان الدخول الى الفناء يتم عبر حجرة صغيرة تتصل من الجهة اليمنى 
بمسكن صاحة oN‏ العجوز وابنتها المتقدمة فى السن كثيرا هىالأخرى»ه 
والمرآتان تبدوان صماوين UG‏ » فقد اضطر أليوشا أن يكرر لهما سؤاله 
عن الشابط عدة مرات + وفهمت احداهما أخيرا أن ألوشا انما يسأل 
عن الرجل القاطن فى دارهما مستأجرا » فأومأت باصيعها نحو الجهة 
الاخرى من ححرة الدخول » مشيرة” الى الغرفة التى هى أفضل غرفة 
فى الدار ٠‏ ان الضابط المتقاعد يحتل فى الواقع غرفة واحدة * 

وضع أليوشا يده على قبضة GUI‏ وحم أن يفتحه » ولكنه لم يلبت 
أن أمسك عن فتح الاب » ذلك أنه قد ذ هل من الصمت المطبق الذى 
يخم فى الحو ٠‏ لقد كان يعرف مما قالته له كاترين ايفانوفنا أن الضابعل 
التقاعد له أسرة كبيرة المدد فقال لنفسه : ١‏ انهم نائمون > أو انهم 
أحسوا بمقدمى فهم ينتظرون دخولى عليهم » فالأفضل أن أقرع الباب»» 
وفرع HS ol‏ » فأأجيب » ولكن الجواب لم يجىء Li‏ » وانما تأخر 
نحو عشر لوان ٠‏ 
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فال صوت خشن حانق : 

من ؟ 

ففتح أليوشا الباب واجتاز العتية > فاذا هو يجد نفسه فى غرفة 
واسعة سعة” كافية » ولكنها مزدحمة أشد الازدحام بالأشخاص و ei‏ 
الأمتعة المنزلية ٠‏ فعلى الشمال هدفأة روسية كبيرة ؟ وفى تلك الحهة شيا 
حبل مشدود من أول الغرفة حتى النافذة » قد علقت عليه أنواع الملإس 
الداخلية “> وعلى طول الجدارين الحاسين يمتد سريران فوق كل منهما 
غطاء من مسيج التريكو » فأما سرير الجهة اليسرى فعليه أربع وسادات 
مختلفة الأحجام من النوع الهندى قد تلضّد بعضها فوق بعض على شكل 
هرم » وأما سرير الجهة المنى فلس عليه الا وسادة واحدة صغيرة ؟ 
وفى ركن ضبق نفصله عن الغرفة ستارة مشدودة بحل أيضا قد هيت 
زاوی yl‏ ثالث تالت من دكة : GEG‏ كزين + والشرين لا زی 
الا جزء منه ؟ وتحت النافذة الوسطى مائدة من خشب مستطلة الشكل 
بسيطة كل الساطة » هى من نوع تلك الموائد التى تثرى كيرا فى ببوت 
الفلاحين ٠‏ والنوافذ الثلاث ذات الألواح الزجاجة الضيقة » تبدو مغيرة 
فلا يتسلل منها الا ضوء Ud‏ ؟ ولقد كانت مغلقة على كل حال » فالغرفة 
يسبب ذلك مظلمة يشعر فها المرء باختناق ٠‏ وعلى المائدة ترى قدر 
صغيرة ذات مقبض > وصحفة فبها بقايا بيض »> وقطعة خبز نافصة» وابريق 
خمر يتسع انصف لتر > ولكنه يكاد يكون فارغاً + وقرب السرير الأيسر 
تجلس امرأة لها شىء من مظهر سيدة ٠‏ انها ترتدى Legh‏ من قماش 
هندى » وهی ناحلة الوجه شاحية اللون لها خدان خاسفان جدا نان 
بحالتها المرضية من أول وهلة ٠‏ وقد فوجىء أليوشا Lot‏ بتعبير نظرتها 
الذى ينم عن تساؤل وتعال فى ol‏ واحد + وما كان ألموشا يكلم رب 
المنزل » والى أن تدخلت هى فى الحديث » لم “aS‏ عن Las‏ نظرتها 
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بين الرجلين معسّرة عن ذلك التساؤل نفسه » وذلك الاستعلاء نفسهء والىى 
جاتب السيدة » على مسافة غير بعيدة عن النافذة السرى تقف فتاة يمكن 
أن تمد دميمة الوجه » ترتدى UU‏ فقيرة ولكنها محتشمة ؟ لها شعر قلي 
الغزارة يضرب لونه الى حرة؟ وكانت تتفرس فى ألبوشا باحتقار وازدراء 
وعلى اليمين » قرب السرير أيضا » تجلس امرأة. أخرى هى مخلوفة 
بائسة » فتاة فى نحو العشرين من عمرها > حدباء الظهر مقعدة” 
الساقين » كما شرح ذلك لأليوشا فما بعد ؛ وشرى عكازتاها فى الزاوية 
بين السرير والجدار ٠‏ غير أن لها عينين رائعتين تشعان طيبة » وهى تلقى 
على ألنوشا نظرة متواضعة Ade‏ حلوة ٠‏ وهذا رجل فى نحو الخامسة 
والأربعين من عمره قد جلس الى الما د ينتهى من أكل بضة مقلية ٠‏ أنه 
قصير القامة » جاف الجلد » ios‏ الجسم أعجف يضرب لونه الى حمرة 
هو أيضا » تذكر ad‏ الحمراء المتنائر شعرها يليفة من الليف الذى 
يستعمل فى الحمام ٠‏ ( ان هذا الشبه بين لحية الرجل وبين ليفة الحمام 
قد خطفا بصر et‏ رأساً م فسرعان ما برق فى ذهنه تين « ليفة 
الحمام» الذى استعمله تلاميذ المدرسة > كما تذكر أليوشا ذلك فما بعده 
واضح أن هذا الرجل هو الذى صاح من وراء الباب يسأل : من ؟ ذلك 
أنه لم يكن فى الغرفة رجل سواه ٠‏ فلما رأى أليوشا نهض عن المائدة 
بحركة مفاجثة > وبعد أن مسح فمه بمنشفة مثقنّبة »> تقدم ابحو NSN‏ 


متسه 
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ولكن الرجل الذى اقترب من Leg dd‏ التغت الها بسرعة عسكرية» 
واجابها يقول بصوت فلق متقطع : 
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فى هذه المرة أخطأت بابر بارا PAYG‏ لس لس الأمر ماتصورت. 

ثم استأنف كلامه يقول مانفتاً الى أليوشا من جديد : 

- هل لى أن أسألك ما الذى جعلنى أستحق شرف زيارتك ٠٠١‏ 
فى هذا المكان الحقير ؟ 

تفرس ألوشا فى هذا الرجل الذى يراه أول مزة ٠‏ ان فى مظهره 
te‏ من التكسر والتعجل ٠ Godly‏ لا شك أنه كان قد شرب » ولكنه 
لا يبدو A‏ * وهی وجهه ترى وقاحة قصوى » ولكن رى فى الوقت 
نفسه جين شديد » وهذان أمران يدهش المرء اجتماعهما ٠٠‏ ان acta‏ 
te‏ انسان اضطر زمنا طويلا الى احتمال الذل وقول الخضوع والاستكانة 
ولكنه يهب abd ON‏ يؤكد ذاته من جديد ؟ أو قل بتعبير Gal‏ ان هثته 
هيئة رجل wh‏ برغبة قوية فى أن يضرب » ولكنه يخاف خوفا قويا من 
أن Gps‏ هو نفسه ٠‏ ان المرء يلمح فى أقواله » وكذلك فى نبرات 
صوته الحاد » نوعا من سخرية hts‏ مبتذلة هى تارة شريرة RLS‏ وهى 
تارة أخرى WE‏ وجلى > فهو لا يستطيع أن يجريبها على نمط واحد > 
حتى لتنهار. وتتحطم فى Gan‏ اللحظات ٠‏ لقد ألقى سؤاله عن « المكان 
الحقير » وهو يرتعش من قمة رأسه الى أخمص قدميه » محملقاً يليه » 
tit‏ من الاقتراب من أليوشا أن أليوشا نراجع خطوة” الى وراء بغريزتهه 
كان الرجل يرتدى معطفاً حقيرا مهترثاً رثا خلقاً » قاتم اللون © مرقعاً فى 
مواضع كثيرة » متخا ببقع كيرة ٠‏ أما سرواله فهو اتح اللون جداً > 
عله رسوم مربّمة الأشكال > وذلك نوع من السراويل أصح منذ زمن 
طویل لا ری فى أى مكان ٠‏ والسروال من Gad‏ ريق »> قد تجعد 
أدناء وانشمر > فكأن لابسه صبى” طالت قامته وكير جسمه فأصبح 
السروال صغيرا فصيرا عليه ٠‏ 
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فال أليوشا يجب عن سؤال الضابط المتقاعد : 

أنا ٠۰۰‏ أا ألكسى كارامازوف + 

كذلك أجاب الرجل ليدل على أنه لا يجهل شخصية الزائر ٠‏ ثم 
أضاف يقول : 

فاسمح لى أن أقدم لك نضسى آنا أيضا : الضابط الرائد 
سجر ف - س* + ولكن هل لى أن أعرف الهدف الذى ترمى اله 
من eee‏ 

- لم أجىء لهدف مين ٠‏ كل ما أردته هو أن أقول لك بضع 
كلمات باسمى ٠٠٠‏ اذا كنت لا ترى فى ذلك ضيراً ٠٠۶‏ 

ب فى هذه الحالة » اليك هذا الكرسى ! تفضل فاجلس ٠0٠‏ أليس 
هذا ما يقال فى الدرامات الكلاسيكية : تفضل فاجلس ! 

قال الضابط المتقاعد ذلك وتناول كرسياً بحر كة مباغتة عنيفة ( هو 
کرسی سيط غير Adee‏ » من كراسى الفلاحين ) > فوضعه فى وط 
الغرفة تقريا ؟ ثم تناول كرسياً آخر من ذلك النوع نفسه فجلس عليه 
أن a Gal‏ اك ال 
المدفعية بالجيش الروسى ٠‏ واننى لأظل ضابطا رغم عيوبى ورذائلى النى 
هوت بى الى الحضيض ء ولقد كان te,‏ أقول الرائد ‏ س » لا الرائد 
Ca eet‏ > ذلك أننى فى الشطر الثانى من حاتى قد أخذت . أستعمل 
٠ &‏ نلك عادة AAW‏ عن الامحطاط ٠‏ 
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سئيجريف 
بريشة الفئانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا 





قال Leg dT‏ وهو تسم ابتسامة متحرجة : 
- نعم + ولكن هل يتعود المرء هذه العادة عامدا أم هو يتعودها على 
غير ارادة مله ؟ 
- بل على غير ارادة منه » شهد الله ! يمينا ما كنت أتكلم يذه 
الطريقة فى الماضى ! ولكن حرف دس» قد هبط على لسانى أثناء سقوطى» 
كهبوط الذباب عل القاذورات ٠‏ ذلك .يمحدث Ns > Lhe 33 ah‏ 
eS‏ 
re enter‏ 
فال sgl‏ : 
VÎ‏ انما جلت ٠٠٠‏ من أجل ذلك الامر الذى aoe‏ 
able‏ الر جل Whs‏ 
— أى أمر ؟ 
فأجاب أليوشا وقد اضطرب قليلا 
اقرز لقاتك ذاك ek‏ دسرى فيدوروفتش ووو 
أى لقاء تعنى ؟ ها +++ ذلك اللقاء ! هو اذن موضوع الليفة ؟ 
فال الضابط المتقاعد ذلك » وازداد اقترابا من ألبوشا ge‏ صدم فى 
هذه المرة ركته ء 
ودقّت شفتاه فى تلك اللحظة حتى Lgl‏ خط تحيل ٠‏ 
تمتم أليوشا يسأله : 
- أية ليفة ؟ لست أفهم ! 
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فصاح من وراء الستارة صوت” عرف ألبوشا فورا أنه صوت الصبى 
الذى ad)‏ منذ قليل »> cle‏ صوت الصبى يقول : 

بابا ! لقد جاء يشكونى أنا ٠‏ أنا الذى عضضت اصيعه ! 

وانزاحت الستارة فلمح ألوشا عدوه فى الركن تحت الايقونات 
مضطجنا على السرير الذى يتألف من دكة وكرمى ٠‏ كان الصبى مغطى 
بمعطفه الرث وبلحاف عتيق ٠‏ كان واضحا أنه مريض ؟ واذا صدق 
ما يدل عليه بريق عبنبه فلا بد أن تكؤن به حمى + انه يحدق الى ألبوشا 
بغير -خوف ولا وجل » Why‏ ثقة لم تظهر عليه فى الشارع > كأنه يريد 


أن ,يقول : « أنا OW‏ فى ستى » فى بتى > فلن ستط أن ” ae‏ 
eae Kas‏ 


سأل الضابط المتقاعد وهو ينتفض : 

ب عضك فى اصيعك ؟ أأنت من عضه فى اصيعه ؟ 

نعم أنا ٠‏ كان يقتتل فى الشارع مع أطفال آخرين بتراشق 
الححارة 0 وكان واحدا وكاتوا ستة ٠‏ فاقتربت منه »> فرمانی peu‏ »2 
م ily‏ بحجر آخر مستهدفا رأسى » فلما سألته ماذا فملت له » انقض 
على” فحأة فعضنى فى يدى » لا أدرى لاذا ! 

: الرائد يفول وهو يثب عن كرسيه‎ cle 

ا ae‏ ¢ لأجلدنّه ! 
ولكننى لم أجىء لأشكوه » ولا رويث لك الحادث لتعاقه ٠‏ اننى 
_ أفصداقت حقا cil‏ سأجلده ؟ أفصداقت al‏ سأجلد عزيزى 
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الطبب الشهم ايليوشا * » هكذا » فورا » لأسرك وأبهجك ؟ أأنت نحرص 

كذلك قال الضابط السابق ملتفتا نحو أليوشا وقد لاح فى وجهه 

- يؤسفنى > يا سيدى العزيز > ما نال اصبعك من أذى ٠‏ ولكلى 
أوثر عا على ضرب ايلسوشا ٤‏ اذا cht‏ > أن أبتر الآن أمامك bal‏ من 
أصابعى بهذه السكين > ارضاء” لك +٠١‏ أرجو أن يكون بتر gal‏ أصابع 
من أصابعى Lai‏ لارواء CRB‏ الى الانتقام » وأن تسمح لی بالابقاء على 

1 

الاصبع الخامسة ! 

ال هذا وتوقف عن الكلام sled‏ .كأنه اختنق » وكات عضسلات 
وجهه جمعا ترعش »> وكانت نظرته تفض تحدياً واستفزازاً ٠‏ لقد 
أصبح عاجزاً عن كيح جماح نفسه والسيطرة على سلوكه ٠‏ 

قال أليوشا بصوت خافت حزين > دون أن يتحرك عن كرسيه : 

- أحسب tl‏ فهمت كل ثىء ٠‏ ان لابنك LL UB‏ فهو يحب 
أباه »> وقد هجم عل“ لأنى Ps‏ الرجل الذى أساء اليك engl eee‏ الآن 
oo‏ ( كذلك cats)‏ كلامه يقسول مطرقا مفكرا ) ٠٠١‏ ولكن أخى 
دمترى نادم على فعلته Ul eos‏ أعرف ذلك ooo‏ فاذا أذنت له أن oe,‏ 
الى هنا أو حتى أن يلقساك فى ذلك « الكاباريه » نفسه مرة” أخرى + 
فسكون مستعد | ١‏ لأن jie,‏ اليك أمام جميع الناس ۰ gn‏ رغبت فى 
ذلك ooe‏ 

— أعكذا اذن ؟ cals‏ نتنف AD‏ الانسان » ثم يلعتذر اليه » فنتهى كل 
Is‏ وسوی كل شىء + all‏ كذلك ؟ 
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كلا هوه LW‏ ووه انه مستعد لأن يفعل ما تطلبه منه » على 
pelt‏ الذى يرضيك ٠‏ 

— معنى هذا أن فى وسعى أن أطلب من « سموه » أن يحثو على 
ركتيه فى ذلك « الكاباريه » نفسه ‏ كاباريه « العاصمة الكبرى » _ و 
حتى فى المدان العام » اذا هو يلبى طلبى اذا صدق ما تقول ٠‏ 

- نعم > يجو على ركبتيه ! 

- كلامك يهز قلبى » ويؤثر فى edt‏ > حتى ليكاد يفجر الدموع 
من عينى ! wil‏ أقدر هذا الكلام حق قدره eee‏ فاسمح لی اذن أن أقدم 
اليك أفراد أسرتى ٠‏ هذه أسرتى : بنتاى » وابنى coe‏ هذه ذريتى 
المحترمة ٠‏ فمن ذا الذى يعنى بأمرهم » من ذا الذى بلاطفهم وربدارربهم» 
اذا أنا مت ؟ ومن ذا الذى يمكن أن يحبنى > أنا الانسان الشقى » » من ذا 
الذى يمسكن أن يحبنى ما دمت حباً ‏ من ذا الذى يمكن أن egos,‏ 
غيدهم ؟ ان الرب قد شاءعت ar)‏ أن يكون dey‏ عزاء كهذا orl jell‏ + 
ذلك أنه لا بد لأمثالى أن يجدوا » هم أيضا » شيئا من الحب فى هذا 
المالم soe‏ 

ب صتحيح © هذه حقيقة كبرى ٠‏ 

كذلك هتف يقول ألبوشا ٠‏ 

فصاحت الفتاة الواقفة قرب ON‏ وهى a‏ نحو أبيها معبثرة 
We‏ عن ازدراء واشمئزاز » صاحت مستاءء” تقول : 

- ألا تستحى أن تصطنع هذا التهريج ؟ أيكفى أن يظهر معتوء ما 

حتى تظهروا جميعا بمظهر أناس مضحكين ؟ 

فأجابها أبوها بلهجة قاسية صارمة > وهو Welt he‏ مع ذلك نفارة 
yl‏ وتشسجيع واستحسان : 
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5 مها“ ب بربارا a VS‏ ووه تذرعى بشىء من all‏ ووه 
دعنی أكمل ما أريد أن أقوله eee‏ 

م أضاف يقول ملتفتا الى أليوشا.: . 

أن لها طبعا صعبا ٠٠١‏ يصدق عليها قول الشاعر : 

ليس فى الطبيعة كلها ما يرضيهاه 

ولكن اسمح لى أن أقدم اليك زوجتى : ايرين بتروفا » سسيدة 
مقعدة » عمرها UW‏ وأربعون عاما > فقدت استعمال ساقيها تقريبا ؟ هى 
من bel‏ وضيع جدا ٠‏ يا ايرين بتروفنا » هلا بسطت أشارير وجهك 
قلسلا !هدا el‏ فيدوروفتش كارامازوف ٠‏ وأنت 3 ألكسى 
فبدوروفتش » هلا نهضت ! JB)‏ ذلك وأمسك ذراع أليوشا بقوة 
لا ينوم مثلها منه » وأنهضه عن كرسيه وتابع كلامه ) ..٠‏ اننى 
أقدمك الى سيدة » فعليك أن تنهض ٠٠١‏ اسمعى يا عزيزتى » هذا لس 
لبس نفس كارامازوف الذى eee‏ الذى هوهو هم هوه هذا أخوه eee‏ 
شاب يشيع فضائل والزخر نفسه تواضعاً ومسالة ووداعة ٠ه‏ اسمحی لى 
يا ايرين بتروفا » اسمحى لى يا امرأتى الكريمة المحترمة » اسمحى لى 
أن dal‏ يدك Vai‏ + 

وقبل الضابط المتقاعد يد al pl‏ باحترام » بل وبحجنان ٠‏ فرفعت 
الفتاة الواقفة قرب النافذة_كتفيها وأشاحت بوجهها حتى لا ترى بعد ذلك 
شيا ٠‏ غير أن وجه الزوجة الذى كان يعبر عن تصاؤل واستعلاء » هش 
وش على yo‏ فجأة + 

: oll 

تفضل فاجلس يا سيد ألكسى تشرنومازوقف ! * 
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— بل كارامازوف ٠٠٠‏ اسنه كارامازوف © 

ثم أضاف يقول لأليوشا همسا : 

— هى من hel‏ وضيع > وضيع جدا ٠‏ 

قالت المرأة : 

5 طب oo‏ كارامازوقف eee‏ فلىکن أسمه كارامازوف ما دمن 
تحرص ue‏ ذلك ٠‏ كارامازوف أو : تشر نومازوف » الاسمان عندى 
واحد ٠‏ تفضل فاجلس يا سسدى + أما لاذا أنهضلكت ؟ فلأنتى مقعدة 6 كما 
قال لك ذلك ٠‏ صحح أن لى ساقين > ولكنهما منتقختان Chal‏ قادوسين» 
Aloe‏ مثل ابرة ٠٠١‏ 

: الضابط قوله‎ oo) 

— هى من أصل وضع » من أصل وضيع جدا ٠‏ 

فصاحت الفتاة الحدباء الظهر التى كانت الى ذلك الحين صامتة على 
كرسيها » صاحت فحأة تقول : 

! بابا ! أوه ! بابا‎ H 

وغطت وجهها بمنديلها ٠‏ 

وقالت stall‏ الوافقة فرب اللافذة > قالت بلهجة احتقار شديد 
عليف .: 

جان ! 

وقالت الأم وهى تمد ذراعبها مشيرة” الى ابنتيها : 
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.أنظر ما يحدث لنا ٠‏ سحائب ثم ٠ Qt‏ وستنقشع ٠‏ وستعود 
الموسيقى ٠‏ فى الماضى > حين كنا فى الجش » كنا نستقبل فى کشیر من 
الأحيان زيارات كزيارتك ٠‏ لا أقصد أن أجرح شعورك بهذا ٠ ttl‏ 
يجب على الانسآن أن يحب جمع الناس ٠‏ وفى ذات يوم جاءت امرأة 
الشماس فقالت : « الكسندر ألكسندروفتش رجل ممتاز » أما استازيا 
بتروفنا 'فهى نفثة من نفثات جهنم ! » قلت لها : « لكل امرىء أذواقه 
الخاصة ٠‏ وما أنت الا كرة صغيرة » ولكنك كرة عفنة نتنة » قالت : 
« سنعرف كيف Choy‏ ونردك الى الصواب » » فأجتها : « يا سوداء ! 
من cul‏ لك Ge‏ المجىء الى هنا لتلقى دروساً ؟ » فقالت لى de‏ : « أنا 
أجيثكم بهواء نقى > على حين أن الهواء الذى تنفثينه أنت موبوء يفسد 
الجو » ء فأجيتها : « اذا كان هوائى كريه الرائحة » فاذهنى واسألى 
أوائك السادة الضباط » ٠‏ ومند ذلك الحين بقى هذا فى قلبى لايارحهء 
وهكذا حدث لى منذ قليل » أن رأيت > tly‏ جالسة هنا > ذلك الجنرال 
الذى أتى يزورنا فى عبد الفصح » » فقلت له : « يا صاحب السعادة » ان 
من حق امرأة مرموقة أن 'ندخل هواء LG‏ الى منزلها ! » فقال لى : « هذا 
صحح » ليس الهواء هنا ٠ Lat‏ ينجب فتح الباب أو النافذة ٠» ٠‏ هم 
جميعا سواء ! لاذا يكرهون هوائى ؟ ان الأموات ينشرون رائحة كريهة 
أكثر من رائحتى ٠‏ فلت : « لن أفسد الهواء الذى تستنشقه ؛ سأشترى 
لنفبى حذاءين » ثم gad‏ » مادام الأمر ٠ >» ٠ WAS‏ يا أولادى € 
یا صغارى » لا تدينوا أباكم ٠‏ يا يكولا ايلتش » يا زوجى الطب > 
أأصبحت' لا أرضيك ولا أعجبك ؟ لم يبق لى الا ايليوشا ٠٠١‏ فهو الذى 
ما يزال يحبنى ٠‏ يعود من المدرسة » فغمرتى بملاطفاته ٠‏ وقد جاءنى 
Gul‏ بتفاحة ٠‏ ارحمونى يا صغارى > يا أولادى الذين أعبدهم > اشفقوا 
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على أممكم ل التى أصبحت الآن وحدة ٠‏ بماذا أفسد الهواء الذى 


ممسسقو ته 

E‏ لتعيسة doce SF‏ على yo‏ فجأة » فتسكب سيولا 

- عزيزقى > عزيزتى > حمانتى  in‏ روعاك > أرجوك > أتوسل 
الك ٠‏ الجميع هنا يحبونك > نحن جميعا نعبدك ! 

قال لها ذلك وغمر lew‏ بالقبل» ثم دغدغ خدديها فى رفق ولطف»ه 
لألبوشا فى تلك اللحظة دموع” فى عبنى الضابط السابق أيضا + والتفت 
هذا فحأة : نحو أليوشا » فهتفا يسأله Nate‏ الى امرأته » وقد استبد به 
ooh‏ كديفا * 

— هل cals‏ وهل سمعت ؟ 

قدمدم أليوشا يقول : 

or Sane Sal jes 

Cres‏ الصبى وقد نهض عن سريره نصف نهوض وأخذ .يحدق 
الى أببه بعينيه الملتهبتين > > صرح خ بقول > 

بابا ! ATUL‏ تراك ستعقد OVI‏ صلة” بهذاال... قل له أن 
صرف ! 

وهتفت بربارا سكولايفنا تقول من زاوية الغرفة »> وقد استيد بها 
فى هذه المرة غضب شديد فقرعت الأرض بقدمها » هتفت تقول لأبيها : 

_— دعك من هذه التهر يجات المستمرة والتمشلمات iJ jl‏ البلهاء 
EGE‏ 
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حقاً ان لمنقك ما يسوتغه الآن يا بربارا نكولايفنا > وسألبى 
أمرك على الفور ٠‏ يا ألكسى فدوروفتش » خذ قعتك »> وسآخذ أنا 
تعتى » فنخرج ٠‏ أريد أن أكلمك جاداً » ولكتنى لا أستطيع ذلك هناه 
ان هذه الفتاة القاعدة هناك هى ابنتى نهنا ba Ss‏ التى مسبت أن أقدمها 
اليك + انها ملاك تجسد وهبط على الأرض ٠٠١‏ ملاك حق نزل من 
السماء ٠٠١‏ هل فى وسعكت أن تفهم هذا الكلام ؟ 

وعادت by‏ تيكولايفنا تكلم > فقالت مستاءة : 
١ coo lig‏ 

أما هذه التى قرعت الأرض بقدمها ووصفتنى اتن مهرج منذ 
هنهة > فهى أيضا ملاك من السماء » وهى على حق اذ تعاملنى هذه 
المعاملة + لنخرج يا ألكسى فيدوروفتش »> يجب أن نفرغ من هذا 
الأمر ٠٠١‏ 

قال الرجل ذلك ¢ وأمسك ذراع أليوشا » وجره الى الشارع ٠‏ 
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الضابط التقاعد : 

- هنا يتنفس الرء » أما فى مسكنى فختلقء 
بجميع معانى هذه الكلمة ٠‏ ستمشى الهوينى ٠‏ 
أرجو أن لا تبعث أحاديثى السأم والضجر فى 





هناك أمر أريد أنا أن أحدثك فيه ١ء٠‏ ولكتنى لا أعرف من 


م 


ad‏ تصورت أن هناك Le‏ تريد أن تقوله لى ٠‏ ولولا ذلك لما 
جثت الى مسكنى بغير سبب ٠٠١‏ اللهم الا أن يكون الهدف الوحيد من 
مجبئك هو أن تشكو الى الصبى ؟ ولكن هذا قليل الاحتمال ! ٠٠١‏ وعلى 
ذكر هذا الصبى ٠٠١‏ اننى لم أكن أستطيع أن أقول لك كل شىء 
بحضوره + فسأشرح لك الأمر ٠ OW‏ لقد كانت الليفة منذ أسبوع أكثف 
مما هى الآن coe‏ أعنى بالليفة CU gly ١ et‏ التلامذة هم الدين 
سموا od‏ ليفة ٠٠١‏ فمنذ أسبوع أمسك أخوك دمترى فدوروفتش 
ob‏ هذه » فى ذلك « الكاباريه » » وجرنى الى ٠ NA‏ وكان التلاميذ 
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راجعين من المدرسة فى تلك اللحظة نفسها . وكان ايليوشا ينهم 6 فما 
ان راتى على هذه الحال حتى ارتمى على صارخا : « بابا ! بابا ! ee‏ 
وأمسكنى بدراعيه الصغيرتين > وشدنى بجماع قواه ليخلصنى » وتشيث 
بی » باکاً صائحآ مناشدا المعتدى بقوله : « دعه ! هذا أبى > هذا أبى > 
اتر که > اغفر له ! » نعم قال هكذا : « اغفر له ! » ٠‏ وأمسك آيضا ذراع 
أخك »-حتى لقد سل يده » يده تلك نفسها التى كانت “hab‏ على 
ob‏ » ما زلت أنذكر كيف كان وجه الصبى فى تلك اللحظة ٠‏ لم أنمسه 
ولن أساه ما حست ! ٠٠*١‏ 

هتف أليوشا يقول منفعلا : 

L‏ أحلف لك ء أحلف لك أن أخى سيعبر لك عن ندمه أصدق 
التعير وأكمله » ولو اضطر أن يحثو أمامك على ركبتيه فى ذلك الميدان 
نفنه ٠٠١‏ سأجيره على أن يفعل ذلك » والا فلن يكون أخى © 
coe 1 ...1‏ فهذا الاعتذار لس حتى الآن اذن الا مشروع 
اعتذار ؟ وهذه LA‏ لست صادرة عنه » بل عنك أنت »> عن لبك النييل 
الحار ٠‏ كان de‏ أن Sar‏ لى هذا فورا ul ٠‏ وأن الأمر كذلك > 
فاسمح لى أن أصف لك روح الفروسية التى أظهرها أخوك فى ذلك 
الظرف ٠‏ انه بعد أن oa pe‏ من هذه اللبفة » تر كنى وال لى cil»:‏ 
ضابط » وأا ضابط أيضا » فاذا استطعت أن نعثر على رجل شريف یرضی 
أن يكون لك شاهدا » فأرسله الى: انتى أهب لك فرصة استرداد اعتبارك 
بالسلاح » رغم أنك حقير دنىء » ٠‏ هذا ما قاله أخوك » كفارس حق ٠‏ 
انصرقت بعد ذلك مع ايليوشا » ولكن هذا المشهد العائلى الجميل النبيل 
قد استقى فى نفس الصبى الى الأبد » فهو لا يارح ذاكرته فى ظة من 
اللحظات ٠‏ كف يمكن أن يخطر ببالنا بعد الآن أن ستطبع الحافظة على 
مر كزنا كأناس شرفاء ؟ واقض فى الأمر بنفسك على كل حال > ما دمت 
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قد رأيت مسكننا ! مسكن جميل » ألس كذلك ؟ ثلاث سيدات» احداهن 
عاجزة ومجنونة > والثانية مقعدة وحدياء > أما SICH‏ فليست ساقاها 
مريضتين ولكنها أذكى مما يحتمله ظرفنا من ذكاء ٠‏ انها طالبة » وليس 
لها من حلم الا أن تود الى سان يطرسير برج لتدافع عن حقوق AM‏ 
الروسية على ضفاف نهر نيفا + ولن أقول Ce‏ عن ايليوشا ٠‏ انه لم يتجاوز 
التاسعة من عمره » وهو وحد لس هناك أحد يحميه ٠‏ فاذا مت أنا » 
فما الذنى سبحدث لهم جميعاً ؟ اننى ألقى عليك هذا السؤال ٠‏ اذا دعوت 
أخاك الى المارزة فقتلنى > فما هو الوضع الذى سيصيرون اله ؟ من الذى 
سيعنى بهم وسسيهتم بأمرعم ؟ OM,‏ من ذلك أن لا Laity > th‏ 
بصسینی بعاهة تقعدنى : لن أستطيع بعدئذ أن أعمل » بل أصبح فما 
لا فائدة منه » أصبح عالة” عليهم ٠‏ ين 13 coll‏ ي وام 
عندئذ ؟ وقد أضطر أن أ”خرج ايليوشا من المدرسة > وأن أرسله الى 
الشوارع كل يوم يستعطى الصدقات ٠‏ ذلك ما يمكن أن تجر "jee‏ 
مبارزة“ من عواقب ٠‏ هى كلمة سخيفة 6 لا أكثر ٠.٠‏ 1 

هتف ألبوشا يقول من جديد وقد التهبت نظرته ارا : 

- ليستغفرتّك » ليرتمين على قدميك فى وسط ذلك المدان ٠‏ 

ب خطر بالى أن أشكوه الى القضاء ٠‏ ولكن يكفى أن نرجع الى 
تصوص القوانين حتى ندرك أن مقاضاته لخ قاد ل من الاهانة التى 
ألمقها بىء زد على ذلك آجرافين ألكسندروفنا استدعتنى وقالت لى غاضية 
أشد الغضب : « اعدل عن هذه الفكرة > قلئن سمحت لنفسك بأن ترفع 
قضة » لأكشذن” اختلاساتك للقضاء » فأبرهن على أنه انما ضربك معاقبة 
لك » وستكون ou cil‏ يومذاك ! » والله يعلم هل ارتكبت أنا تلك 
الاختلاسات بادادتى > أم ا ننى مرت بها 255 “Hal‏ لا أكثر ! انتى لم 
أفعل ما فعلت الا بأوامر منها » وبأوامر من دور بافلوفتش ! وقد أضافت 
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تقول لی : « واعلم” عدا هذا أنتى سأطردك من خدمتى Bae‏ طرداً 
حاسماً » فما تجنى منى بعد ذلك قرشاً واحداً ٠‏ وسأقول كلمة لصاحى 
التاجر ( بهذا الاسم تسمى عجوزها ) > فيطردك هو أيضا » ٠‏ فتساءلت 
حمنذاك ؛ ما que‏ تصير اليه حالى اذا استغنى الاجر عن خدماتى ؟ ماعسانى 
أصنع بعد ذلك فى سبل أن أكسب رزقى ؟ ذلك أنه لم يكن قد بقى لى 
بامضائى + فلهذه الأسباب مجتمعة” > انما ارتضبت أن لا أشرع فى ثىء٠‏ 
لقد رأيت بنفسك الظروف التى نسش فها * ولكن قل لى الآن : هل 
أوجمتك كثيرا عضة صغيرى ايليوشا ؟ اننى لم أجرؤ أن ألقى Ue‏ هذا 
السؤال أمامه ٠‏ 

ا نمم ٭ أوجمتتى كثيرا ٠‏ فقد کان غاضيا غضبا شديدا ٠‏ لقد تار 
منى أا للاساءة التى القت بك ء لأننى واحد من ال كارامازوف ء لقد 
اتضحت QL‏ الآن + ولكنك لم يمر كيف اقتسل مع رفاق مدرسته 
بتراشق الححارة ٠‏ ذلك خطر جدا + ان من الممكن أن يقتلوه ٠‏ هؤلاء 
أطفال » لا يفكرون ٠‏ رب ححر. يُقذف بقوة فاذا هو يصيب رأسه فيسق 
جمحمتة ٠‏ 
أصابه الحجر فى موضع يعلو القلب قللا » فوصل الى oN‏ مزرةاً ASL‏ 
يكن bul‏ شديدا > وها.هو ذا الآن مريض ٠٠٠‏ 

— يظهر أنه هو الذى ينادىء رفاقه باليحوم ٠‏ ان غضبه مما أصايك 
لا lag‏ له أوار 0 والتلاسذ يزعمون انه جرح الصبى كراسوتكين فى 
جنبه بطعئة من مومى ٠٠٠‏ 
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قل لی هذا ٠‏ شیء مزعج ٠‏ ان كراسوتكين هذا هو ابن موظف من 
الموظفين > وأخثى أن بجر" علينا هذا الحادث Vag‏ ١٠ء‏ 
al‏ أليوشا كلامه WE‏ 
أنا أنصح Ob‏ تخرجه من المدرسة الى حين » الى أن Lag‏ نفسه < 
الى أن يخف هذا النضب الشديد الذى يتقد فى قلبه ٠‏ 
قال الضابط المتقاعد CEng.‏ : 


الغضبٍ ! الغضب ! تلك هى مشكلته + غضب كبر فى كائن 
صغير ٠‏ وأنت OL‏ تعرف بعد كل شىء ٠‏ فاسمح لى أن أقص” عليك 
كيف جرت الأمور فى الواقع ٠‏ بعد ذلك حادث « الكاباريه » ذاك أخذ 
جممع التلاميذ يناكدونه ويغظونه > ويسمونه لفة ٠‏ ان الأطفال الذين 
هم فى هذه السن لا تعرف قلوبهم الشفقة ٠‏ هم ملائكة اذا نظرت الى كل 
rate ae Sy‏ ا a‏ 
وحوشاً لا ترحم + لقد أخنوا اذن يشاكسونه » فثار طبع ايليوشا الصغير 
النبيل وتمرد ٠‏ رب صبى آخر »> رب ولد قائر ازاج » كان ينعن 
ويستسلم Gans‏ »> وكان يشعر بالخزى والعار من aul‏ أما هو فقد 
هب Voy‏ ضد“ جميع الأطفال » يدافع عن أبيه » يدافع عن أبيه > 
ويداقع عن الحقيقة أيضا ٠٠١‏ نعم > عن الحقيقة ٠٠١‏ ما من أحد , يعرف 
فى الواقع » ما من أحد يعرف الا الله وأنا > كم قامى من ألم حين قل 
يد أخك متوسلا ' اليه « أن fa‏ لأبيه » ٠‏ فانظر كيف يعرف أطفالنا 
- أطفالنا تحن لا أطفالكم ات سد EC U‏ 
الكرام على أتفسهم - أنظر US‏ يعرفون iin‏ على هذه الارض منذ 
السنة الناسمة من عمرهم ! ان الأغنياء لا يستطيعون ذلك ٠‏ فهم مهما. 
بعيشوا ويكبروا لن يروا أعماق الهوة فى يوم من الايام ! أما ابنى 
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ايليوشا فقد غاص الى فرارة ALI‏ فى تلك اللحظة التى سل فها يد 
أخك بالمدان ٠٠١‏ لقد نفذت الحقيقة كلها اليه عندئذ » واتحفرت فى 
كانه الى الأبد + 

تعش الضابط التقاعد وهو يقول هذا الكلام » وألمت به حماسة 
مفاجئة Loy‏ فوية » حتى أنه ضرب بقبضة يده المنى راحة يده 
السرى كأنما لبوضح مزيدا من التوضح كيف انغرست «الحققة» فى 
نفس ايليوثا © 

وتابع الرجل كلامه فقال : 

ب وفى ALU‏ التالنة انتابته حمى » فظل يهذى طوال الوفت ٠‏ ولم 
بكلمنى فى الغداة » وانما التزم صمتا يشبه أن يكون مستمرا » ولكنتى 
لاحظت أنه كان يرقبنى ويرصدنى من الركن الذى هو فيه » رغم مله 
على النافذة وتظاهره بأنه يهىء واجاته الدرسية ٠‏ لقد أدركت أنه لم 
يكن يفكر فى دروسه فى تلك اللحظة ٠‏ حتى اذا جاء اليوم الالى شريت 
cols‏ لا أتذكر شيا ٠۰۰‏ يا لى من شقى ! ٠٠٠‏ نعم لقد شربت © من 
شدة ما استولى عل الكرب والكمد والأس ٠‏ وأخذت زوجتى Bate‏ 
Ss‏ اننى أحبها كثيرا ‏ ولكن ماذا تريد ؟ ad‏ أنفقت آخر كوبك 
أملكه CY‏ فأسى ٠‏ لا تحتقرنى يا دى ٠‏ ان أصحاب القلوب 
الحسّاسة هم الذين يسكرون أكثر من غيرهم فى بادا روسا + ونمت» 
ولم أحفل بايليوشا ٠‏ وفى ذلك الوم بعنه انما خذ الصبية يعيرونه > 
صارخين : د يا لفة ! أ خرج أبوك من الكاباريه مشدودا من CAD‏ 
فأخذت” تركض الى جانبه تستغفر له وتتستعفى عنه ! oc‏ وفى اليوم الثالث 
حين عاد من المدرسة » لاحظت أنه شاحب اللون » مهشم الوجه ء سألته: 
« ماذا بك ؟ » فلم يجب + وكان يستحل We‏ التحدث فى الغرفة > فلو 
قد تحدثنا فى الغرفة لتدخلت الأم والبنات فى الحديث ٠٠١‏ وكانت بناتى 
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على علم بالقضية منذ أول يوم + كانت بربارا نكولايفنا ما تنفك GAS‏ 
استاءها وغضبها قائلة : « مهرجون ! جبناء ! ما عسى ينتظر منكم ؟ » ٠‏ 
قلت لها : « أنت على حق » ماتحن بقادرين على شىء غير ارتكاب الحماقات 
تلو الحماقات ٠‏ » © وبذلك أرحت نضى منها + وفى نحو المساء خرجت 
تزه مع الصغير ٠‏ يجب أن أذكر لك أننى كنت قد تعودت أن أقوم 
بنزهة مع ابنى كل مساء © وكنا فى العادة نسلك هذا الطريق الذى سير 
فبه الآن أا وآنت : نخرج من الببت ونصل الى تلك الصخرة الكبيرة 
التى تراها على الطريق قرب الساج ٠‏ ان البرية fas‏ هنا + المكان خال 
جميل ٠‏ سرت فى ذلك اليوم وابنى الى جانبى ٠‏ يدى فى يده ٠‏ أن ,بده 
صغيرة » وأصابعه Hoe‏ باردة ٠‏ انه يشكو من داء فى صدره » ابنى هذاه 
قال UL «۰: she J‏ ! بابا ! » » فسألته : « ماذا ؟ » قال : « فى ذلك اليوم» 
حنما Sas‏ ٠..ه‏ » قلت : « ما العمل يا صسغيرى ايليوشا ؟ » » قال : 
« لا تصالحه يا بابا ! لا تصالحه أبدا ! ان الأولاد فى المدرسة yey,‏ أنه 
أعطاك pte‏ روبلات تعويضا لك عما فمله بك » ٠‏ قلت له : « لاء لا 
يا صغيرى ايليوشا » لن أقبل منه مالا فى يوم من الايام ! » ٠‏ أخذ الصبى 
يرتجف جسمه كله » وقبض على يدى بسديه الصغيرتين» وغمرها بالقبل» 
ثم عاد يقول : « بابا ! اطلبه الى المبارزة ! فالأطفال يدعون فى المدرسة 
أنك جان » وأنك لن تطلبه الى اللمارزة » وائما سستقبل منه عشر 
روبلات + » ٠‏ فشرحت لابنى عندئذ كيف أننى لا أمستطيع أن أبارز 
أخاك « وأطلعته بايجاز على الاسباب التى تعرفها > فأصغى الى" AGL‏ > 
ثم هتف يقول وقد اشتعلت نظرته : « بابا ! لا تصالحه أبدا ٠‏ ولأطلينه 
آنا الى اللمارزة ye‏ أكبر » فأقتله ! » ٠‏ وأنا أبوه على كل حال ٠.٠‏ 
فاعتقدت أن من واجبى أن أقول له كلمة حق ٠‏ قلت له : « انه لاثم 
أن يقتل انسان اسانا ولو فى مبارزة ٠ » ٠‏ فصاح عندئذ يقول : « لسوف 
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أقاتله فى مبارزة حين أكير ء فألقه على الأرض بعد أن أأسقط له سلاحه 
بضرية هن سيفى > ثم ارتمى عليه وأشهر سيفى فوق رأسه فالا له : 
اتی أستطيع الآن أن أقلك » ولكننى أءعف” عنك ¢ فذلك كل 
ما مستحقه ! » ٠‏ فانظر يا سدى فى أى ثىء قد فكثّر هذا الصبى طوال 
يومين > انظر الى الخواطر التى شغلت رأسه الصغير طوال“ذينك البومين! 
لقد ظل يفكر خفية” فى هذا الثأر الفروسى » ولا شك أن هذيانه فى 
اللدلة الأولى كان يدور حول هذا الثأر + ولكنه الآن يعود من المدرسة 
كل يوم مضروبا > مضروبا ضربا ا أعلم بأمر اشتباکاته هذه 
مع رفاقه الا أمس الاول ٠‏ وأظن أنك على حق : يجب أن لا يعود الى 
هذه المدرسة ٠‏ لقد خفت عليه خوفا شديدا حين بلغنی أنه واجه كل 
تلاميذ فصله وناصبهم المداء وأنه هو الذى تحداهم أولا ٠‏ ان الغضب 
يعصف فى فلبه » ويحضه على الاعتداء والهجوم ٠‏ لقد خرجنا نتنزه مرة 
أخرى فى يوم من الايام » فاذا هو يسألنى : « بابا » هل الأغنياء أقوى من 
غيرهم اذن فى هذا العالم ؟ » فقلت له : « نعم ر يا ايليوشا » ان الرجل الغنى 
يملك قدرة لا opt‏ لها « lis‏ لى بعد ذلك : د بايا » سأصبح غنياً أنا 
أيضا فى وم من الايام » وسأصبح ضابطا > أغلب الأعداء > فيكافئتى 
sal GS E 0 a‏ 
ثم أخذت شفتاه ترتجفان كما كانتا ترتجفان من قبل ¢ وأضاف يقول : 
« أليست هذه المدينة مدينة شريرة ؟ » قلت له : « نعم يا بنى ايليوشا > 
لست هذه المدينة محمية الى القلب كثيرا » ء فقال : « فلماذا لا اثر كيا الى 
مدينة سكانها خير من سكان هذه المدينة » لاذا لا تتركها الى مدينة أخرى 
لا ks Ue‏ أحد ؟ » » تأجبته Ob‏ هذه هی نت فى الواقع Lily‏ سنغادر 
هذه المدينة متى جمعت فلبلا من المال ٠‏ لقد أسعدنى أن أصرفه بذلك 
عن خواطره السوداء » وأخذنا تتحدث عن هذا الرحيل » وننائشن 
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تفاصيله ٠‏ قلت له : « سنشترى حصانا وعربة TT‏ ذات عجلتين ٠‏ 
تركب ماما والأختين على العربة ونشطيهما جدا » ونمشى نحن الاثنين 
الى جانيهما ٠‏ وقد أركيك أنت أيضا من حين الى حين > BELT‏ فسامثى 
على قدمى » لأن We‏ أن نراعى الحصان وآن نداريه » Vy‏ فستنهد فواه 
ا أن بحر الآسرة كلها ٠‏ سنرحل قريا » + يبهذا وعدته ٠‏ 
تحمس الصبى تحمساً شديداً » وكانت فكرة امتلاك حصان يستطيع هو 
أن يقوده وأن ی رکه هى التى تلهب حماسته أكثر من أى ثىء آخر ٠‏ 
ان الصسان فى روسا يولدون فرسانا كما تعلم ٠‏ وقد ثرثرنا مدة طويلة 
فى ذلك المساء » قلت لنفسى : « الحمد لله على أنه استرد طمأيتته وهدأت 
نفسه » وسر ی عنه ٠‏ »اه حدث هذا فى مساء أمس الأول ٠‏ ولكن كل 
شىء تغير أمس من جديد ٠‏ لقد عاد من المدرسة فى الظهر مظام الوجه 
ST OLY i‏ من أى يوم مضی ٠‏ وفى المساء أمسكته من يده 
للقوم بنزهتنا اليومية ٠‏ كان مصراً على الصمت فما ينطق بكلمة ٠‏ الريح 
تهب قليلا > والسسحب تغطى الشمس » والفسق يهبط يهط ٠‏ أن المرء يحس 
دوم الخريف ٭ کنا بسير دون أن تتكلم » ونی قلب كل بنا حزن 
دفين + قلت له “eh‏ أن نستأنف حديث الليلة UN‏ هيه ! يجب 
علنا يا بتى أن نفكر قريا فى الاعداد لسفر » ٠‏ فلم يجب PRs ٠‏ 
شعرت بأصابعه الصغيرة ترتجف نحف فى يدى متشنحة + فلت لتفبى : 
سئة ٠٠ء‏ لا شاك أن هناك جديدا ٠ >» ٠‏ ومضينا الى تلك الصخرة ells‏ 
تراها هناك ٠ ٠‏ جلست على الصخرة ٠‏ كان فى السماء طبارات FAS‏ من 
طارات الورق التى بطلقها الأولاد ٠‏ انها تهمهم فى النضاء وتفرع * 
كان فى السماء يومئذ "لاون طارة من هذه الطارات على ٠ pV‏ ذلك 
هو الفصل الذى تطلق قبه هذه الطارات فى الفضاء ٠‏ قلت له : د ا 
آن لا يا ايلموشا أن نطلق طارتنا بحن أيضا > طارة العام الماضى * سوف 
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أتولى أنا اصلاحها ٠‏ أين وضمتها ؟ » ٠‏ لم يسجب بثىء > وانما أدار لى 
ظهره ناظرآ الى جانب 6 وفجأة هت علينا ريح مثقلة بسحابة FS‏ من 
غار vee‏ فاذا هو يرتمى على > chow y‏ بذراعيه اإصغيرتان © gts‏ 
اله os + aly the‏ أن هذا النوع من الاطفال الصموتين CRS‏ 
نتطدون أن يكظموا pall‏ وأن يحسوا دموعهم مدة طويلة » ولكن حين 
ينفجر بكاؤهم أخيرا We‏ عذابهم أصبح فوق ill‏ » فان عبراتهم GF‏ 
عندئذ كالسيول ٠‏ فما هی الا طرفة عبن o>‏ كان وجهه غارفا فى هذه 
الدموع المنهمرة الحارة ٠‏ كان ينتحب فى تشنج > ويرتعد ارتعادا فويا 
من قمة رأسه الى أخمص قدميه »> ويشد جسمه الى" وهو جالس على 
الصخرة ٠‏ قال لى Cece‏ : « بابا ! ما أشد ما ٠ » ! ST‏ فأجهشت أبكى 
أنا أيضا + وتعائقنا عناقا شديدا والدموع تهزنا ٠ LIS‏ فكان ما ينفك 
بردد rag‏ « يابا ۰۰۰ حسبى بايا ! » » وكنت أجبه : « ہنی ٠۰۰‏ بلى 
الطيب ايليوشا ! » «لم يرثا أحد فى تلك اللحظه ۰ لم يرا الا الرب 
من علساء ء سمائه ٠٠١‏ الرب الذى قد ينتصف لى ٠‏ أشكر Ne‏ يا ell‏ 
فدوروفتش ٠‏ لا يا ألكسى فيدوروفتش » لن أجلد ابنى Fp‏ 
وأرضك ! ٠٠١‏ 


عاد الضابط المتقاعد » حين ختم قصته » الى سعخريته المرة Mailed)‏ 
الوضيعة ٠‏ ومع ذلك أحس أليوشا أنه قد حظى بشىء من ثقة هذا الرجل» 
oly‏ هذا الرجل ما كان له أن « يتحدث » الى غيره بهذه الطريقة » وأن 
يقص على غيره ما Cad‏ عليه هو ٠‏ وسر ألبوشا من ذلك ٠‏ كان ,برئش 
من شدة التأثر » وكانت دموعه نهم أن تسيل ٠‏ 

قال ألبوشا : 

أوه ! لشدما أتمنى أن أصالح ابنك ! ليتك تستطيع أن تهبىء ٠٠‏ 
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فدمدم الضابط المتقاعد يقول : 

٠٠٠ Lb ٠+٠۰ كما تشاء‎ _ 

وتابع أليوشا كلامه يقول بحرارة : 

- يجب على الآن أن أكلمك فى شىء آخر pele‏ الى ٠‏ ان آخى 
ذاك نفسه > ان دمترى ذاك نفسه » قد أهان خطيته أيضا »> وهى BLS‏ 
نسلة جذا أغلب ظنى أنك سمعت عنهاء ومن حقى أن أكلمك عن الاهانة 
التى ألقها بها » بل ان ذلك واجبى أيضا » لأن هذه الفتاة » بعد أن علمت 
بالاساءة التى نالنك > وبعد أن عرفت الظروف اليائسة التى تعيش waked‏ 
قد كلفتنى ٠٠١‏ قد عهدت الى منذ قليل بمعونة صغيرة طلبت منى أن 
أقدمها اليك ٠‏ اعلم أن هذه الفتاة هى التى ترسل الك المعونة لا أخى 
دمترى الذى هجر الفتاة من جهة أخرى ٠٠١‏ والمعونة ليست من دمترى 
على كل حال > ولا منى آنا أخيه » ولا من شخص آخر » بل منها ھی 
وحدها ٠‏ وهى تتوسل اليك أن تقبل معوتتها ٠٠١‏ ألم يذلكما كليكما 
شخص واحد بعينه ؟ ثم انها لم تنذكرك الا بعد أن للقت بها الاهانة 
نفسها التى لقت بك ( الاهانة نفسها بضدامتها ) ٠‏ فهى اذن أخت 
تريد أن تساعد ad ٠٠+ LET‏ كلفتنى أن أطلب الىك قبول هانين CU‏ 
من الروبلات » معونة” من أخت لأخبها ٠‏ ولن يعلم أحد بالأمر > ولن 
تروج أقاويل شريرة حول هذا الموضوع ٠‏ اليك SU‏ روبل ٠٠١‏ 
Cc‏ أن Whi‏ ١ء٠‏ أحلف لك ٠٠١‏ والا كان على البشر أن يعمدوا 
أنفسهم أعداء على هذه الأرض ! ولكن الأخوة موجودة فى هذا العالمءء 
انها موجودة أيضا ١ء٠٠‏ ان لك نفساً ٠٠١ ths‏ فلسوف تفهم ٠٠١‏ لسوف 
تفهم حتماً ! ٠۰۰‏ 

قال ألبوشا ذلك any‏ الى الرجل ورقين تقديتين جديدتين كل 
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اللجدة » كل منهما Sly‏ روبل ٠‏ وكانا فى تلك اللحظة قد وففا قرب 
الصخرة الكبيرة الى جانب السياج »> ولم يكن حواليهما أحد ٠‏ بدا أن 
الورقتين النقديتين قد أحدتتا فى نفس الضابط المتقاعد أثرا خارقا ٠‏ 
ارتعش فى أول لحظة > ولكن ارتعاشه كان من الدهشة ٠ “hole‏ انه 
لم يحلم بشیء من هذا » ولا كان يتوقع أن ينتهى الحديث بهذه الخائمة٠‏ 
انه لم يخطر بباله فى لحظة من اللحظات » حتى ولا أثناء التوم » أن 
أحدا يمكن أن يهب الى ساعدته » ولا سما بمبلغ ضخم كهذا المبلغ ٠‏ 
تناول الورقتين النقديتين ولبث.قرابة دقيقة لا يستطيع أن يتكلم ٠‏ وطاف 
فى وجهه تسير جديد كل الحدة ٠‏ 

- أهذا لی de‏ آنا > كل هذا المال ؟ مائثا روبل ؟ يا رب السماء ! 


التى لم al‏ مبلنا ضخما كهذا البلغ منذ أربع سنين ! أوه ! bobs‏ وهی 
ees‏ عات eer haere)‏ 
هتف أليوشا يقول : 


- يمينا ما قلت لك الا الحقيقة ! 

- قل لى يا صديقى العزيز : أأكون جانا اذا أنا قبلتها » هذه 
الروبلات الماثتين ؟ لن أكون جبا" » أليس كذلك ؟ أأكون Whe‏ فى 
نظرك ؟ اصغ الى" يا ألكسى فيدوزوفتش » اصغ م الى“ حتى النهاية ( كذلك 
oe‏ يفول کو وهو ونس راكذا ب فى کی ی 
اك تشجمنى على قبول هذا الال » لأنه مرسل الى“ من أخت » ولكن ألن 
تشعر تحوى باحتقار وازدراء » فى قرارة نفسك » سرا » اذا أنا أخذته) 
قل ههه 

- يسنا لا ٠٠١‏ أحلف: لك على هذا أغلظ الأيمان ٠‏ ثم ان أحدا 
لن يعلم بالأمر > لن يعلم به أحد قط الا تحن > أعنى أنا ونت وسيدة 
أخرى ہی صديقتها الكبرى ..٠‏ 
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لا تهمنى السيدة ٠‏ دعنى أقول لك كل شىء ٠‏ اننى فى للظة 
كهذه اللحفلة أشعر بحاجة الى clad‏ عن كل ن 

م أضاف الرجل ا ill‏ أخذت تغزوه شتا قشت حماسة 
مضطربة مشوشة نوشك أن تكون وحشية : 

انك لا مستطيع حتى أن DST‏ قيمة هذه الروبلات الماثتين باللسة 
الى“ اليوم + 1 

كان يبدو على الضابط المتقاعد أنه فقد السبطرة على أفكاره > فهو 
يتكلم بتعجل فلق كأنه يخثى أن لا يسمح له باتمام كلامه © وتابع 
doh‏ 2 

ان هذا البلغ ليس مالا" Vote‏ ترسله الى « أخت » محترمة 

مبجلة فحسب > وانما vi‏ أستطبع أن أستعين به أيضا على مداواة الأم 
السكينة وعلى he‏ بنتى الحبية » ملاكى الحدباء » نينوتشكا الى eS‏ 
أن أداويها ! ad‏ جاء الينا الدكتور هر: تسنشتوبه فى ذات يوم > شهامة“ 
منه وثملا” » ففحصهما كلتهما خلال ساعة كاملة » فبعد أن قال « انه لم 
يفهم من الأمر شيا » »> ذكر أن الماء المعدنى ( الذى وصفه للأم العزيزة) 
قد ينفعها كثيرا > ويمكن شراؤه من الصدلة + وقد وصف لها أيضاً 
حمامات للرجلين بأملاح طبية ٠‏ وسعر الماء العدئى ثلاثون كوبكا > وعليها 
أن تشرب منه قرابة أربعين زجاجة ٠‏ لقد أخذت الوصفة من الطبيب > 
واذ كنت لا أستطبع أن أسمح لنفسى بهذا CAN‏ والترف »> فقد وضعتها 
على الرف تحت الأيقونات » وما تزال راقدة” هناك ٠‏ وقد وصف كذلك 
لننوتشكا حمامات ساخنة ببعض المحاليل » قائلا” ان علها أن مسعحم 
مرتين فى الوم > مرة ” فى الصباح ومرة فى الساء + AG‏ يكون فى 
وسعها أن تلم هذا العلاج فى مسكتنا الفقير » بشي خادم > aie‏ أحدر 
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يساعدها » ولس عندنا لا ماء ولا حوض ؟ ان نينوتشكا المسكيئة تشكو 
من الروماتزم - لم أذكر لك هذا من قبل وهى تشعر فى الليل بالام 
شديدة فى كل الجانب الأيسر من جسمها ٠‏ ولكن هل تصدق ؟ ان هذه 
الملاك تغالب عذابها حتى لا تقلقنا »> وتسك عن التوجع والأنين حتى 
لا تعكر علينا صفو نومنا ٠‏ ونحن JV‏ بقدر ما تتح له مواردنا الضشلة 
أن تأكل > وذلك يختلف باختلاف الايام ٠‏ فهل تصدق أنها تختار. لنفسها 
caer nami aah deea ais ee‏ ء أن يرميها لكلب ؟ 
وكأن SSW ne‏ تقولان حمنذاك : « أنا لا أستحق ق حتى هذا ٠‏ آنا 
oe‏ من Kanal‏ » وأنا عبء عليكم جيعاء ٠‏ وحن نساعدها ماوسعنا أن 
نساعدها > فيؤلها CAG UT‏ أنفسنا عناء فى سبلها > وكأنها تقول لنفسها: 
« أا لا أستحق هذا ! فما آنا الا مقمدة بلهاء لا خير فيها ولا فائدة منها » 
أهى تستحق ؟ هى ؟ مع أنها هى التى تفتدينا عند الرب بطيبتها الملائكية ! 
ألا ان الحاة لتصبح فى بيتنا جحمما بدونها » وبدون الكلمات الحلوة 
الرققة العذبة التى تعرف كيف تقولها فى اللحظة المناسية ! لقد استطاعت 
أن ool‏ حتى فاريا ! واياك أن تظلم فرفارا نكولايفنا ! انها هى Lal‏ 
ملاك ٠٠‏ هى ضحة ٠٠١‏ مثلنا ٠٠١ bene‏ لقد وصلت الينا هذا الصيف 
وفى ee‏ ستة pte‏ روبلا كانت قد كسبتها من اعطاء دروس خاصة » 
وقد ادخرت هذا المبلغ لتستطيع أن تدفع أجور سفرها حين عودتها الى 
سان بطرسبرج » التى یجب أن تكون فى شهر ایلول ( مبتمبر ) > أى 
الآن ٠‏ ولكننا أخذنا هذا امال وأنفقناء هى سد رمقنا ٠‏ فبأية وسسلة 
Wy,‏ أن تعود OM‏ الى سان بطرسبرج لاتمام دراستها ؟ هأنت ذا عرفت 
كيف تجرى أمورنا ٠‏ ثم انها لن تستطيع أن تسافر > لأنها تعمل فى 
خدمتنا بالمنزل كما تعمل بهيمة مقرونة : تهتم بكل فرد من أفراد الأسرة» 
وتصلح ما يحتاج الى اصلاح > وترقع ما يجب ترقيعه > وتغسل الثياب > 
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ولف الارض > وترقد الأم فى سريرها > والأم ذات نزوات وبدوات» 
SS‏ لأيسر سبب »© تبكى لغير سبب > فهى مجلونة ٠٠١‏ هى مجلونة > 
الأم العزيزة ! وهأنذا سأستطع بهذه الروبلات الماثتين أن أستخدم خادما 
۰ هل تفهم يا ألكسى فيدوروفتش ؟ سأستطع أن أدارى المريضتين 
العزيزتين > وتستطيع الطالبة أن تملك ما تسافر به الى سان بطرسيرج > 
وسوف أشترى LL‏ » فأحسّن ما dual‏ عادة” من طعام ٠۰۰ ol ٠‏ يارب 
السماء ! ما أجمله من حلم ! 

أسعد ألبوشا كثيرا أنه استطاع أن يفرح الرجل المسكين هذا 
الفرح كله » bay‏ نفسه على أن الرجل قد ارتضى قبول هذه السعادة ٠‏ 


ولاحت للضابط التقاعد رؤية جديدة فأوقدت فى نفسه حماسة 
جديدة » فاستأنف كلامه يقول بسرعة محمومة جباشة : 


“Ud —‏ يا ألكسى فيدوروفتش » لظة أخرى ! هل تعلم coil‏ 
أملك الآن أن أحقق Lal‏ ايليوشا Oly‏ أفى بوعدى له ؟ لسوف نشترى 
حصانا وعرية ٠ FIT‏ وسيكون الحصان أكحل ٠‏ ان ايليوشا يصر” على 
هذا اللون © وسنسافر > كما وصفت له سفرثا أمس الاول + اثلى أعرف ' 
فى مدينة abe ath‏ هو من أصدقاء الطفولة + وقد علمت من شخص 
موثوق به أن صديقى هذا سعنئى كاتا فى مكتبه اذا أنا ذهيت الى تلك 
المدينة * من يدرى ؟ قد يستخدمنى فعلا ! سأ قعد الأم اذن على العربة > 
وسأقعد عليها ينوتشكا أيضا » ثم يمسك ايليوشا بزمام الحصان فبجره» 
وأسير ألا على قدمى. الى جانب العربة ٠‏ وهكنا ترحل جميعا ! يا رب 
السماء ! ليتنى أستطبع أن أسترد ذلك المبلغ الصغير GAN‏ يدين لى به 
أحدهم هنا > اذن لملكت من الال ما يكفينى لهذه الرحلة ! 

صاح آليوشا يقول : 
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ستملك ما أنت فى حاجة اليه ! سترسل الك كائررين ايفانوقنا 
من الال كل ما ستحتاج اليه ٠‏ وأنا أيضا عندى بعض الال » هسل تعلم 
ذلك ؟ خذ منى ما أنت فى حاجة اليه » خذه منى كما يأخذ أخ من cad‏ 
كما يأخذ صديق من صديقه + وسترده الى فى المستقبل ( ذلك انك 
ستغتتى » هذا مؤكد ) ٠‏ صدتنى اذا قلت لك ان فكرة السفر الى اقلم 
آخر هى خير فكرة يمكن تخيلها ٠‏ ان فيها خلاصكٍ » وخلاص Lia)‏ 
خاصة” ٠‏ وأؤكد لك أن الاسراع أفضل شىء ٠‏ سافر قبل حلول الشتاء» 
سافر قل اشتداد البرد ٠‏ وستكتب LH‏ من هناك »م وسنظل اخوة + لبس 
هذا حلماً »> لس هذا حلماً البتة ! 

“shoes ولكنه أمسك‎ ٠ ألبوشا لو يقبله وهو فى غمرة الفرح هذه‎ "a5 
لقد مدا الرجل عنقه » ودم فمه م شاحب اللون منقلب‎ ٠ حين نظر اليه‎ 
هو يهمس بشىء أو يحاول أن‎ WIT > ان شفته تختلجان‎ ٠ السحنة‎ 
٠ منظر غريب_مقلق‎ 

سأله gl‏ وهو يرتعش دون أن يدرى لاذا ؟ : 

ب ما بك ؟ 

فتمتم الضابط المتقاعد يقول بصوت متقطع > محدقا الى أليوشا بنظرة 
غريبة شاردة » وقد بدا كانسان يهم أن يهوى فى فراغ » ete‏ شفتاه 
تصطتعان اتسامة > 

eee \ اننى‎ oe نعم‎ ee j oe ol oe الكسى فدوروفتش‎ 

ثم فال فجاة بهمس سريع > ولكن بلهجة جازمة ليس فيها OW‏ 
ىء من تقطح : . 


v4 





هل تريد أن أريك براعة صغيرة من براعاتى ؟ 

براعة ؟ 

- نعم > براعة من نوع براعة الحواة ! 

كذلك أجاب الشابط المتقاعد فى همس أيضا ٠‏ 

فهتف ألموشا مذعورا كل. الذعر : 

- ولكن ماذا بك ؟ 

فقال الضابط المتقاعد فجأة بصوت حاد : 

- نعم ٠١‏ هى براعة ٠٠‏ أنظر ٠‏ 

قال ذلك ثم أراه الورقتين النقديتين اللتين ظل طوال الحديث 
يمسكهما مشدودتين بين السبابة والابهام من يمناه > ثم اذا هو يقبض 
عليهما فما يزال يدعكهما فى Aled‏ يده بعنف وقوة حتى سحقهما سحقا 
وقد أخذ an‏ الحنق كل ٠ dal‏ 

ثم صرح قول لألبوشا بصوت ثاقب : 

فهل رأيت ؟ هل رأيت هذه المرة ؟ 

ثم رفع قبضة يده شاحب الوجه مرتعد الجسم > فرمى BIN‏ 
امسحوثتين على الرمل ٠‏ 

وعاد يعول من جديد KE‏ وهو يشير اليهما بأصبعه : 

— هل Lally‏ ؟ اليك هما ! oo‏ 

ثم رفع قدمه اليمنى > فأخذ يدوسهما بحنق مسعور وحشی > وهو 
يصرخ بصوت لاهث بعد كل دوسة عليهما : 

- أنظر ماذا أفعل بمالك > أنظر ماذا أفمل به ! انظر اليهما » 
ورك sas‏ 
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ثم تراجع خطوة الى وراء » على حين ted‏ » ووقف أمام Loi‏ 
مشدود الجسم منتصب القامة ٠‏ كان وجهه يعبر عندئذ عن كبرياء 
لا تغلب ٠‏ 

وهتف يقول وهو يمد ذراعه : 

- قل للذين أرسلوك ان ليفة الحمام لا تبيع شرفها ! 

ثم استدار فجأة » ومضى راكضا ٠‏ ولكنه ما ان قطع خمس خطوات 
حتى النفت نحو أليوشا » وحرك له يده Way‏ * ثم ما ان قطع cpa‏ 
خطوات أخرى حتى نوقف ملتفتاً pe‏ ألبوشا مرة ٠ Ut‏ كانت الابتسامة 
الساخرة قد اختفت من وجهه وحلت Wow‏ دموع ٠‏ ويصوت مختلج 
تقطعه شهقات اتتحاب > صاح يسأل أليوشا من خلال عبرات يحاول أن 
يكظمها فتشطر كلمائه شطرین : 

- ماذا كان يمكننى أن أقول لابنى لو قبلت مالكم Cat‏ لعارنا ؟ 

فال ذلك وانصرف راكضا دون أن يلتفت مرة أخرى ٠‏ تابعه 
أليوشا بنظره وهو يشعر بحزن عنيق ٠‏ وأدرك أليوشا أن هذا الرجل لم 
يكن قد خطر بباله » حتى آخر Ub‏ > أنه سيدعك الورقتين النقديتين 
وأنه سيرسهما ٠‏ انه الآن يركض > ولن يرجعء ذلك أمر كان منه ألبوشا 
على بقین + ولم يشأ أليوشا لا أن يناديه » ولا أن جرى وراء cS yA)‏ 
لأنه أحس أن عليه أن لا يفعل ذلك ٠‏ حتى اذا غاب الرجل عن بصره »> 
تاول الودقتين اللتين كاتا مدعوكتين مسحوقنين غائرتين فى الرمل > 
ولكن دون أن bere‏ أى تمزق + وأخذ يبسطهما فيسمع قرقمتهما بين 
أصابعه كأنهما جديدتان ٠‏ حتى اذا أزال عنهما ما الهما من دعك > عاد 
قطواهما ودسهما فى ٠ due‏ ثم سار فى طريقه لسلغ كاترين ايغانوفنا 
ثمرة مسعاء فى انفاذ ما عهدت البه بانفاذة ٠‏ 
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حواش 


Goll ey‏ الحق أقول لكي ٠٠١‏ » : يرى بعضهم أن تصدير 


دوستويفسكى كتابه بهذه الآية من الانجيل يعبر عن اقتناع 
دوستويفسكى بان النفس الانسانية ( والنفس الروسية ) لن 
تبعث بعثا جديدا الا بعد أن تجتاز أزمة عميقة ٠‏ 

ان اسم كارامازوف » كغيره من أسماء بعض الأسر النبيلة » 
یرجح الى أصل تترى ٠‏ ولكن بعض النقاد يرون ان اختيار 
دوستويفسكىهذا الاسم لأبطالروايته قد تأثرخاصة باسودمترى 
كاراكوزوف » الثورى GAM‏ حاول يوم 5 نیسان (أبريل) 1١8151‏ 
اغتيال القيصر الاسكندر الشانى بيئما كان القيصر يتنزه فى 
حديقة الصيف ٠‏ ويقال ان دوستويفسكى قد هزته كثيرا محاولة 
الاغتيال هذه * ويشير آخرون الى ان كلمة كارا (قره) تعنى فى 
اللغة التترية الاسود © ويرون فى ذلك رهزا ٠‏ 

«ووقعت منذثلاثة عشر عاما على وجه الدقة 2٠0٠٠‏ يشير النقاد الى 
أن معنى ذلك أن دوستويفسكى يضع أحداث رواية « الاخوة 
كارامازوف » فى خريف VA‏ وبذلك يكون قد أخطأ فى 
الحساب حين أشار فى الفصل الثامن من الباب الثانى من هذه 
الرواية الى مقتل فون سون الذى وقع فى نهاية سنة VATA‏ 
a‏ مبيتيا » تصخر اسم دمترى » تحبيا 

بيير ‏ جوزيف برودون ( ١4805‏ 18160 ) وميشيل باکو نین 
VANE (‏ - الما ): من أقطاب حركة « المذهب الفوضوى © 
منذ ۱۸٤۰‏ 

2 الايام الثلاثة الادلل من ثورة bis‏ (قبراير) AEA‏ © : ی 
الايام التى تمتد من YY‏ ال VE‏ فبراير »› والتى oof‏ الى تنازل 
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وملك ثروة مستقلة يمكن أن تقدر فى ذلك العصر Willa‏ نقس»: 
ألف نفس » أى آلف قن ٠‏ وهذا يدعو الى افتراض أن الاراضى 
المملوكة تزيد على عشرة آلاف هكتار ٠‏ 

, كليكوشى » : الكلمة مشتقة من فعل كليكات الروسى ومعناه 
tre‏ , وهو اسم يطلق على النساء الهستريات اللواتى EL‏ 
فى صراخ کان بهن مسا من جن * 


* 


» لقد تناول المقال مسألة القضاء الاكليركى » : ان مسألة المحاكم 
الاكليركية ( التى كانت تفصل فى شئون الطلاق خاصة ) ترقبط 
ياصلاح المحاكم المدنية سنة ۱۸٦٤‏ ء وقد نوقشت فى الصحافة 
مناقشة حادة فى ذلك العهد ٠‏ 


* 


« الشيخ » : بالروسية « ستارتس » » وهو اسم نطلق تعظيما 

وتبجيلا على الرهبان الطاعتين فى السن ٠‏ أما العجوز العادى 

فاسمه بالروسية « ستاريك » ٠‏ 

« الشيخ زوسيما » : ان هذه الشخصية نذكر بشخصية الشسيخ 
أمفروسى الذى زاره دوستويفسكى فى أوبتينا سنة NAVA‏ ء 
ولكن دوستويفسكى قد استوحى أيضا کتابا بعنوان : د حياة 
الشيخ الراهب زوسيما وأعماله المجيدة » » وقد نشر هذا الكتاب 
فى موسكو سنة VAT)‏ ان هذا الراهب )١8756 — AV)‏ هو 
ابن حاكم مقاطعة سمولنسك المسمى فرخوفسكوى » وقد كان 
فى شبابه ضابطا فى حرس كاترين الثانية » ثم ترهب وأصبج 
شيخا يعيش the‏ نسك قاسية ٠‏ وقد جمع أحد مريديه أقواله 
ومواعظه ونشرها » فاستخدمها دوستويفسكى فى اعداد الباب 
السادس من روايته « الاخوة كارامازوف ,م ٠‏ 

۾ « رأيت طيف حوذى ٠٠١‏ » : عرض بتصرف لققطع من 

النشيد الرابع من « الانياذة المزورة » ( التى تصف الجحيم ¢ »2 

وقد نشرها سنة 15159 الاخوة شارل ونيقولا وكلود ٠ gy‏ 


+ « أعلن الرسول توما ٠٠٠‏ » : ان ما يذكر عن هذا الرسول من 
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عدم تسرعه فى التصديق قد أشير اليه فى انجيل يوحنا 
( الاصحاح العشرين 2 ٠ CVV A VE‏ 


uty‏ قيليتشكوفسكى ( ۱۷۲۲ ١7/85‏ ) : ناسك يرجع 
el‏ الى روسيا الصغرى ٠‏ كان راهيا فی جبل آثوس © 
وفالاشيا » ومولدافيا » وهو Gill‏ أدخل نظام « المشايخ » الى 
روسيا » ترجم كتب اسحاق السورى وتيودور ستوديت ٠‏ وقد 
نشرت مؤلفاته سمئة VARY‏ 


بي كوزلسكايا أوبتينا ( بوستين ) » منسك أوبتا : دير يقع قرب 
كوزلسك فى مقفاطعة كالوجا ,2 أنشأه Joy‏ من قطاع الطرق 
QU‏ اسمه او بتا » وقد اشتهر هذا الدير فى القرن التاسح 
pte‏ بتقوى رحیانه ۰ وزاره دوستويفسكى فى شهر حزيران 
سولوفييف ) ۱۸٥۴‏ ۱۹۰۰ ) بعد موت آبنه أليوشا ٠‏ وكان 
فى هذا الدير الشيخ أمفروسى » الذى اتخذه دوستو يفسكى 
نموذجا للشيخ زوسيما فى هذه الرواية ٠‏ 


ي « راهب من الرحيان الذين كانوا يعيشون فى عصرنا ٠ ٠٠٠‏ 
هو الراهب بأرتين نيبوزا ( 17١5 ١354‏ ) الذى قضى حياته 
فى الاديرة بتر کيا وفلسطين > ثم أصبح أسقف هولموجورى © 
ومات فى روسيا ٠‏ كان دوستويفسكى مطلعا Je‏ ححات هذا 
الراهب الى الشرق ٠‏ 

بي يطلق علىكبير الرهبان أو رئيس الدير فى الكليسة الارثوذكسية 
اسم « ايجومين » , والكلمة يونانية ٠‏ 

+ «فون سون» موظف مسن قتل وسرق ماله سنة NAVA‏ فى ماخور 
بموسكو » ووضعت جثته فى صندوق وأرسل الصندوق الى 
سان بطرسبرج بالقطار ٠‏ 


ي « لكل دير قواعد ٠٠٠‏ » : هناك مثل روسى يقول : « لا تذهب 


الى دير أجنبى لتغرض عليه قواعدك آنت » ٠‏ 


9 حي حدث انشقاق « قدامى المؤمئين » فى روسيا‎ VV 
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« هلا تنازلت يا سيدى الايسبرافتك »2 فكنت لنا نابرافنك er ٠‏ 
ها هنا لعب لعظى على كلمتى ايسيرافنك ونابرافئك » فأما كلمة 
ايسبرافنك التى يسمى بها رئيس الشرطة فهى مشتقة من فعل 
ايسيرافت ومعناه أدب أو عاقب ء lly‏ نابرافنك فهو اسم ادوار 
تابراقنك VAN — VANS)‏ رئيس الاركسترا الشهير فى دار 
الاوبرا الكبرى بمدينة سان بطرسبرج منذ سنة NAVA‏ وهو 
من أصل تشيكى © وقد شاءت المصادفة أن يكون اسمه هذا 
مشبتقا من فعل نابرافيتى ومعتاه : وجه ١‏ أدار ‏ أصلح ٠‏ 
الفيلسوف الشهير ديئيس ديدرو ( ۱۷۸٤ ١۷١٣‏ )2 دعته 
كاترين الثانية الى سان بطرسبرج سنة ۱۷۷٣‏ » وقد ركب 
الناس هذه النادرة عن محاورته مع ذلك الواعظ الممتاز أفلاطون 
لفشين  ۱۷۳۷(‏ 1815) + الذى كان مربى الدوق الاكبر ولى 
العهد باقل ٠‏ ثم أصيح رئيس أساقفة موسكو ٠‏ 

الاميرة كاترين داخكوفا ( ۱۷٤٣۳‏ ۱۸۱۰ ) لعبت دورا كبيرا 
فى الفتنة التى أوصلت كاترين الثانية الى العرش سنة ١۷١۲١‏ ,2 
وهى امرأة مثقفة ثقافة واسعة c‏ وقد كانت فى وقت من الاوقات 
رئيسة الاكاديمية الروسية للآداب ٠‏ 

« بورك البطن الذى حملك » وبورك الثديان اللذان أرضعاك »: 
كلام قالته امرأة من الشعب ليسوع المسيح ( انجيل لوقا © 
الاصحاح الحادى عشر » ۲۷ ) ٠‏ 

هل صحيح ٠٠‏ ان كتاب أسماء الشهداء ٠٠‏ يروى ٠٠٠‏ قصة 
قديس ٠٠‏ قطعوا رأسه ٠٠‏ فتناوله من الارض 2٠٠‏ : هذه القصة 
لا وجود لها فى كتاب الشهداء الروسى © وانما هى تحكى عن 
شهيد سان ديئيس اسقف باریس , وهی رائجة جدا فى فر نسا: 





¥ ي « GW‏ أعوام الا ثلاثة أشهر » : فى هذه السن تماما مات اليوشا 
ابن دوستويفسكى ٠‏ وقد كتبت أرملة دوستويفسكى تقول : 
« هذه ثمرة تأثر فيدور ميخائيلوفتش بموت ايننا أليوشا الذى 
مات سنة ۱1۸۷۸ وعمره GW‏ أعوام الا ثلاثة أشهر ٠‏ ففى تلك 
السنة انما شرع فيدور ميخائيلوفتش قى كتابة الرواية » ٠‏ 
۷ + نيكيتوشكا : تصغير اسم نيكيتا ويستعمل تحبيا ٠‏ 


11۰ « هذه راشيل ٠٠٠‏ تبكى صغارها ٠٠١‏ » : تروى زوجة 
دوستو يفسكى أن هذه الكلمات هى الكلمات التى وجهها الشيخ 
أمفروسى الى دوستويفسكى محاولا مواساته عن موت ابنه * 

1۹۲ ۽ « سأذكره فى صلواتى » : علقت زوجة دوستويفسكى على ذلك 
قائلة : ان فيدور ميخائيلوفتش قد نقل الى أقوال الشيخ هذه 
حين عاد من أوبتينا بعد حديثه مع أمفروسى ووصفه له مدى 
ما نعانية من ded‏ لموت ٠ lanl‏ 


: التص فى انجيل لوقا (الاصحاح الخامس عشر » ۷) كما يلى‎ » ١.6 

« أقول لكم انه هكذا يكون فرح فى السماء بخاطىء واحد يتوب 
5 أكثر من تسعة وتسعين بارا لا يحتاجون الى توبة » ٠‏ 

YY‏ بي « أوبدورسك » : مدينة صغيرة فى أقصى شمال سييريا الغر بية, 
بين الأورال والمحيط المتجمد ٠‏ 

: » بي « كان أحد رجال الدين قد نشر كتابا ضخما فى هذه المسألة‎ vt 
ان أستاذا فى القانون الكنسى هو الراهب ميخائيل جور تشاكوف‎ 
عنوانه : « بحث فى الاسس العلمية للقضاء‎ LLU قد نشر‎ 
۰ وكانت مكتبة دوستو يفسكى تضم هذا الكتاب‎ › » SAM 


هد ي « ولكن هذا ليس الا عقيدة مما وراء الجبال » : المقصود Le:‏ 
وراء الجبال هو ايطاليا » والكلام ينطبق على العقيدة اللاهوتية 
التى تتفق ودعاوى بابا روما ٠‏ وهكذا تفهم النكتة التى ترد فى 
الحوار: سف as‏ تحن لين لدبا فى رفسا ي جال 2 
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بي كان البابا جريجوار السابع )٠١80 VW)‏ أكبر ممثل لفكرة 
الحكم القائم على السلطة الدينية » وقد خاصم الامنراطور هنرى 
الرابع وغليه ٠‏ 

بي «باتيوشكا » : بهذا اللقبينادى رب الأسرة والكهنة وغيرهم من 

+ « تعرف هذين البطلين من أبطال قصة شيللر ٠٠٠‏ » : فى هذه 
الدرامة التى كتبها شيللر سئة ۱۷۸١‏ » أخرج المؤلف على المسرح 
اخوين متنافسين هما ابنا الكونت دى مور ٠‏ فأما الاول وهو 
فرانتس مور فيهيىء مقتل أبيه ٠‏ 

ي د المسيح نفسه غفر للمرأة التى أحبت » : اشارة الى غفران 
المسيح للخاطئة « من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها لانها 
أحبت كثيرا » ( انجيل لوقا ء الاصحاح السابع » ٠ ) ٤۷‏ 

بي « جروشنكا » : لقب ملاطفة » ومن عجب أن يشتق من اسم 
أجرافين تصغيرا ٠‏ 

۽ ob‏ شاعرنا بوشكين ٠٠٠‏ قد مجد ساقیها الصغيرتين فى شعر»: 
ذلك فى الفقرتين VE 7١‏ من النشسيد الاول من قصة بوشكين 
« أوجين أونيجين » ٠‏ 

۽ « کاتنكا » : تصغير اسم كاتيا (كاترين) توددا وملاطفة ٠‏ 

كان الرهبان الروس لا يأكلون اللحم أبدا ٠‏ 

ي « ملة الخلستيس » : ظهرت فى القرن الثامن ٠ pte‏ وكان لها 
أنبياؤها واجتماعاتها الق تتسم برقص محموم وأعمال خليعة ٠‏ 

+ « قبلة على الشفتين وطعنة فى القلب » : كلمات كارل مور فى 
المشهد الثانى هن مسرحية شيللر « قطاع الطرق » ٠‏ 
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أحسن متجر لبيع المواد الغذائية فى سان بطرسيرج 
« فانيا » : تصغير اسم ايفان 


s‏ اسحاق السورى ۽ : ناسك من القرن .السابع نشرت » مجموعة 
هن مواعظه سنة 1808 فى موسكو ٠‏ وقد ضمت مكتبة 
دوستويفسكى هذا الكتاب ٠‏ 1 
م اليزابت سمردياستشايا » : اسم مشستق من فعل سمرديت > 
ومعناه النتنة ٠‏ وقد روى أخو دوستويفسكي الاصغر ( وهو 
آندره دوستويفسكى ) فى مذكراته التى نشرت سنة ۱۹۳۰ أن 
امراة معتوهه اسمها أجزافين كانت تسكن في أراضى أبيهما أيام 
شبابهما : « كان عمرها YOY‏ سنة ٠‏ وكانت قليلة الكلام » 
فاذا 'تكلمت تكلمت كارهة على مضض ء وقالت كلاما غامضا 
مفككا ٠‏ فاذا سمع السامع ما تقول فهم آنها تتذكر ابنها المدفون 
فى المقبرة ٠‏ ويظهر أنها كانت معتوهة din‏ ولادتهاء وقد اغتصبت 
فولدت ولدا مات فى سن مبكرة ٠‏ فحين قرأت قصة اليزابت فى 
روابة الاخوة كارامازوف تذكرت تلك المرأة dn gall‏ أجرافين» ٠.‏ 
« يوروديمايا » : اسم dilly‏ الشعب على بعض ضعاف العقول 
ممن يعدون « مجذوبين الى الله » ٠‏ 

« ان مديئتنا مبعثرة جدا ۰۰۰ » ٠‏ ان دوستويفسكى يسمى 
هذه المدينة فى روايته بهذا الاسم الساخر: سكو تو در بيجونيفساك 
المنحوت من كلمثين ( قاد بهائم ) ٠‏ وفى المسودات يسميها 
توبولسك » وفی رأى زوجة دوستويفسكى أنه وصف سترايا 
روسا » ثلك المدينة الصغيرة الهادئة الوادعة « بأقنيتها » وحفرها 
وحدائقها ذات الاسيجة الخشبية ٠‏ 

هذان الشطران هما من نظم دمترى نفسه » وسيتشدهما هرة 
أخرى ( الجزء الثائى » الباب الثامن » الفصل الخامس ) ٠‏ 


« اكاذيب يروجها DEY Galil‏ لهم ٠‏ فلا تسمع لها آبدا وبدد 


rr) 


۲ 


rr 


Y0 


رض 


۷1 


YY 


YVi 


+ 





كل أوهامك » : بيتان من قصيدة للشاعر نكراسوف › دشرت 
وبعثها ٠ doe‏ وقد استشهد المؤلف بأبيات من هذه القصيدة 
فى غير هذه الرواية ( «قرية ستيبانتشيكوفو وسكانهاء »> و «فى 
قبوى » ) * 

« كن نبيلا يا أيها الانسان » : مطلع قصيدة للشاعر جوته 
عنوانها : « الالهى » » وقد نظمها سنة ١1/485‏ 

«سيلين ذو الوجه المزهر» : من قصيدة للشاعر شيللر عنوانها . 
«آلهة gd)‏ نان» ٠»‏ فى ترجمة قام بها ليخاتشيف » وهنا يتلاعب 
( ومعناها قوی ) ٠‏ 

د سكان الكهوف الخائفون الوجلون » : ان دمترى لا يتلو هنا 
شيد الفرح بل قصيدة أخرى cl it‏ شيللر هى « عيد 
ايليتوزيس » (۱۷۹۸) فى ترجمة روسية قام بها ف 16 ٠‏ 
جوكوفسكى ( الفقرات ۲ , ۷)۳ ) ۰ 

« روح العالم التى خلقها الله » : حاتان هما الفقرتان الثالثة 
والرابعة من قصيدة شيللر الشهيرة «الى الفرح» » فى الترجمة 
الروسية التى قام بها “le‏ تب وتشيففب» وقد استخدم بتهوفن 
هذه الابيات لخاتمة سمفونيته التاصسعة ٠‏ 

« الكولبياكا » : فطائر بالسمك ٠‏ 

« حمارة بلعام » : أن الأتان التى ركبها الرسول بلعام قد نطقت 
فجأة حين رأت ملاك الرب (التوراة ء الاعداد ۲۲ , الآيات من 
gy‏ 5ع ٠‏ 

« سهرات فى المزرعة قرب ديكانكا » : مجموعة أقاصيص خيالية 
رومانسية كتبها نيقولا جوجول ٠ (VAY)‏ 

« التاريخ العام » من تأليف سماراجدوف : هو موجز فى التارييخ 
للمدارس الابتدائية ‘ طبع مرارا منذ سنة NAOE‏ 
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+ « ثلاث أوراق نقدية ملونة » : هما أوراق نقدية من فتة المائة 


* 


* 


روبل * 


« هناك لوحة جميلة رسمها الرسام كرامسكوى » : هو ايفان 
كرامسكوى ( ۱۸۴۷ ۱۸۸۷ ) ء زعيم الح ركة الواقعية فى ذلك 
العصر » وقد رسم وجوه تونستوى وتكراسوف وغيرهما فى 
لوحات رائعة ٠‏ 


« جاء فى آلكتاب المقدس أن الذى يملك الايمان الحق coasts‏ 
تحوير لما ورد فى he UY‏ : « الحق أقول لكم لو كان لكم ايمان 
مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك 


فينتقل » ولا يكون شىء غير هممكن لديكم » ( انجيل متى » 
الاصحاح السابع عشر , ٠ ) ٠١‏ 


« ولكن الفلاحين مستمرون على جلد آأنفسهم بأنفسهم » : ان 
الاصلاح القضائى الذى صدر سنة NAVE‏ قد الغى العقوبات 
الجسدية فى محاكم الدولة » ولكنه سامح فى تطبيقها فى 
محاكم القرى ٠‏ 

ليس المقصود هنا الشاعر الانجليزى بايرون » بل الشاعر الهجاء 
الكسى بيرون ( ٩1۸د‏ ۱۷۷۳ ) ٠‏ 

د آربئين » : ان الاب كارامازوف ؛ وهو قليل الحظ من الثقافة 
يخلط هنا بين بطل رواية الشاعر ليرمونتوف الشهيرة «بطل من 
زماننا » » واسمه فى الواقع هو بتشورين » وبين بطل مسرحية 
لهذا الشاعر نفسه عنوانها « التنكر » » وبطل هذه المسرحية 
هو الذى اسمه آربئين ٠‏ 


« فائيا , ليوشا » : تصغير اسمى ايفان وأليوشا * 


« لا تقل لابزوب كلمة واحدة» : ان دمترى يسمى أباه هنا باسم 
الشاعر اليونانى الشهير ايزوب فى معرض الاحتقار » ومعروف 
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أن هذا الشاعر قد ولد عبدا , وأنه كان دميم الوجه عى اللسان 
أحدب ۰ 

« ايكاتير نبورج » : مدينة فى منطقة المناجم من الاورال » عل 
طريق سسميبريا ٠‏ وتسمى الآن سفردلوقسك ٠‏ 

« ميتكا » : تصغير تحقيرى لاسم میتیا (دمترى) ٠‏ 

« جروشكا » : تصغير تحقيرى لاسم جروشنكا (أجرافين) ٠‏ 


د فانكا > تصغير تحقيرى لاسم (kal) Lib‏ > 

« أبدى Lag ST‏ هذه الملاحظة الجدية العملية بطريقة عفوية » : 
روت آرملة دوستويفسكى لدعت i‏ ا 
زوجها قى مخاطبة أطفال لا يعرفهم ٠‏ 


Call »‏ ياسيدتى لا أحفل » : آخر بيت من قصيدة شيلار 
« القفاز » (۱۷۹۷) ۰ ان كاترين قد عذبت ايفان كثيرا وسبيت 
له آلاما شديدة » مثلما فعلت تلك السيدة الجميلة بفارسها 
دولورج ۰ 


« الرائد سيتجريف ‏ س » : يشير سينجريف هنا » باستعمال 
حرف السين (س) ء الى انحطاط مكانته الاجتماعية الآن ٠‏ فهكذا 
يتكلم الحقراء أمام العظماء » مضيفين هذا الحرف الى أواخر 
الكلمات ٠‏ 

« ايليوشا » : تصغير اسم ايليا » تحبيا * 


لس ف اة ےا ا برشيو 2 + لديا عضي 
ليرمونتوف التى عنوانها «الشيطان» ٠‏ وهاهنا تحريف » pos‏ 
الاصلى لهذا البيت يجب أن يكون هكذا : « لا تريد أن تبارك 
شيئا فى الطبيعة بأسرها » ٠‏ : 


ل تشر نومازوف فم لعب لفظى عل اسم كارامازوف الذى wn‏ 


نصغة (کارا) : أسود (تشرنى) فيكون معنى تشر نومازوف : 
ro gully‏ أو el pb chill‏ © 
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الموضوع 
الباب الثالث ( الشهوانيون » 


ااقى الخدمة .. ..... 
— اليزابت سمردياستشايا 
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بد اذل e‏ 
آثناء شرب الكو نياك 
الشهوانيون 

مل انان Gee. NERS‏ مادو ia‏ ل 


3 
3 
° 
5 سمردياكوف 
۷ 
۸ 
4 


. .. ce .. .. أخرى تعرض نقسها للضياع‎ ١ 


eat‏ عاتن لمهي caved:‏ ا 
الباب الرابع ( التمزقات ) .. .. .. .. .. .. 


١‏ الأب تيرابونت 

؟ ‏ فى منزل الآب 

ل لقاء مع تلامذة 

5 فى منزل أسرة هوشلاكوف . 
ه ‏ التمزق فى الصالون 

٦‏ - التمزق فى الخربة 

۷ - وفى الهواء الطلق .. .. 


اعتراف قلب حار « والقدمان فى الفضاء » .. . 


الصفحة 


rey 
1۳ 
لقف‎ 
rry 
yor 
۳۹۸ 
۲۷۹ 
۹۰ 
۳0۵ 
۳11 
YA 


ror 


00 


yoo 
۳۷1 
۳۸7 
vat 
يلل‎ 

4Y 
4۵٠ 


£14 


Converted by Tiff Combine 





Seawall عن‎ Bite eer 
“والذلين المبانين" اذا عالج مشكلات ماتنمنك رارقا‎ 


اد نسم saree‏ دعبفه أنه “موهبة ميطبة "ومن 


lee ليالة ' الى‎ Lal lol she) من‎ tell 


توصف با أعال دوس تويفسك | ASL‏ عمق أغوار 
Oly » AGLI al‏ ووش OW‏ راكذا 
سبق ظرية الغليل النفسى الق SEN‏ رود 
اول ê‏ وأننه زرع هذها A AIRS‏ فيردفية 6 
a salah lon phaahfliem te‏ 


الاسنرر ف سرلرئسف 





